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هذا الكتساتب 


تتميز الباحثة بقدرة على فهم و تحليل و نقد مصادرها لامتلاك أدوات 
البحث التاريخية اللازمة لذلك » و من هنا جاءت قدرتها على الكتاية 
و الفهم و التحليل و النقد بحيث أستطيع القول أنها من الرسائل القليلة 
التي تناولت هذا الموضوع تناولا علميا نقديا » كما أن أسلوب الدراسة 
جاء سليما يكاد يخلو من اللحن والأخطاء اللغوية التي عادة ما تحفل 
بها الرساتل العلمية المماثلة . هذه الدراسة التي نجحت الباحثة في 
سبر أغوارها و فك طلاسمها و إماطة اللثام عن كثير من غموضها 
و جوانبها ؛ بفضل الكم الهائل من الوثائق و المذكرات و المستندات 
التي اطلعت عليها » الأمر الذي توضحه قائمة مصادرها و مراجعها ء 
فضلا عن وعيها لما قرأت و اطلعت و جمعت من مادة علمية » إضافة 
إلى حسها التاريخي و الوطني . و أخيرا يطيب لي أن ينشر هذا العمل 
العلمي الرصين » بعد مرور أكثرمن ثلث قرن على وقوع أحداثه » 
واتضاح بعض معالمه ونتائجه في ظل أوضاع ” درامية ” متغيرة 
تشهدها مصر و المنطقة العربية فيما عرف ” بثورات الربيع العربي” 
و من هنا فإن هذه الدراسة بما كشفت عنه ستساهم لاشك مع غيرها 
في تعميق وعي الشعب و الأمة ؛ و هو الدور الحقيقي و العلمي الذي 
من المقدر أن يصنعه علم التاريخ و المؤرخون العلميون . و لهذا أترك 
للقارئ الكريم أن يدرك بوعيه و بنفسه لما توصلت إليه من تحليلات و 


استنتاجات و حفائق ِ 
تهنتتخج القلبية فاخ هذا الجهد و الرؤية الناضية و الفهر العلمخ .. 
0 الصؤرخ 
.د / عبد الخالق محمد #شين 
جامعسة عسين شمس 
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الموضوع ممتاز و لم يسبق دراسته علميا » كما أن خطته 
متكاملة و محكمة ء و قد استعانت الباحثة بكم هائل من الوثائق 
العربية و الأجنبية » و كذلك مذكرات السياسيين و العسكريين 
و القادة من مصريين و إسرائيليين و أمريكيين و غيرهم . 
بالإضافة إلى الدراسات و المؤلفات و الدوريات المعاصرة و 
الحديثة » و أجادت نقدها و توظيفها و الاقتباس عنها » كما 
تميزت الباحثة بتطبيق مناهج و أساليب البحث العلمي » و 
بروح نقدية طبعت دراستها و بدت خلال تحليلاتها والنتائج 
التي توصلت إليها » و جاء عرضها سلسا و سليما و بلغة 
محكمة و واضحة ء و شكلت الدراسة في النهاية إضافة علمية 


مرموقة و أصيلة لتاريخ مصر المعاصر . 
و نوهد أن الباهثذ فاتن غوض هخ مقتروع مؤرخ وأغد. 
و الرسالة تستقق سن التقديرو الله الموفق .. 

د / أحمد زكريا الشلق 


4ك اا 
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الموضوع ممتاز و لم يسبق دراسته علميا وهام للغاية » على 
الرغم من طبيعة الموضوع الخلافية و الجدلية فقد رأت 
لجنة المناقشة أن موضوع الرسالة و منهجها يعد عملا علميا 
متكاملا . و أن الباحثة أجادت نقدها و توظيفها و الاقتياس 
عنها » كما تميزت الباحثة بتطبيق مناهج و أساليب البحث 
العلمي » و بروح نقدية طبعت دراستها و تحليلاتها و النتائج 
التي توصلت إليها » بحيث كان منهجها واضحاء فضلاة عن 
تفسيراتها خلال السياق و العرض ؛ بحيث كانت موفقة في 
اجتهاداتها . و جاء عرضها سلسا و سليما و بلغة محكمة 
واضحة . 

لتمثل الدراسة فى النهاية إضافة علمية جادة وجديدة لتاريخ 


أ.د/ محمد صابر عرب 
وزسر الشقافه 
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الموضوع مهم للغاية وجديد » حتى و إن جاء في بعض 

و المراجع » و لكن الرؤية جديدة والتحليلات مهمة 

وجديدة . الرسالة تتميز بعرض طيب تناول رصد و تحليل 

اتفاقات كامب ديفيد يوما بيوم . وشخصية الباحثة موجودة 

و بارزة تميزت بالموضوعية على امتداد دراستها. وجاءت 

قائمة المصادر والمراجع ثرية و متنوعة ٠»‏ أما الملاحق 

مهمة للغاية وساهمت في إثراء الدراسة و توثيقها بطريقة 

علمية محكمة. وأخيرا اختتمت الباحثة دراستها بخاتمة طيبة 

تميزت برؤية مستقبلية لاتفاقات كامب ديفيد ؛ لتكتمل بدذلك 

أركان هذا العمل العلمي الرصين . فقد غيرت هذه الدراسة 
وجهة نظري عن الحقبة الساداتية . 

الموضوع هام في حد ذاته و في غاية الأهمية الآن ؛ 

فمن يقرأ هذه الرسالة يجد الجذور التاريخية و التفسيرات 


٠# لصي‎ 


الدقيقه لما يحدث في مصر الان » و ربما ما سوف يحدث 
في المستقبل . 


د/ إبراهيم جلال أحمد 
جسامعة عين شمس 


م السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 


سكسر وتخفسدير 


يقول الرسول الكريم يْهٌ ” من أسدى إليكم معروفا فكافتوه؛ فإن 
لم تقدروا فاشكروه » فإن لم تقدروا فادعوا له بالخير ” صدق رسول 
وتأسيا بهذا الأدب الرفيع أتوجه بخالص الشكر وامتناني للعالم الجليل 
والمعلم الفاضل أ.د/ عبد الخالق محمد لاشين على تفضله بمنحي عظيم 
الوق يقبو له الاشوافه على هذه الوسالة ‏ ,وحطاتة من وفتة هيده 
الكثير لمتابعة إعداد وتقويم الرسالة » وأقر بمدى تأثري بملاحظاته 
وتوجيهاته و هو ما بدا واضحا على رسالتي شكلا وموضوعا وتقويم 
نظرتي للعديد من الأمور بشكل موضوعي » و بفضل رحابة صدره 
وسعة علمه أنجز البحث بهذه الصورة . 
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأساتذة الأفاضل أ.د صابر عرب » 
.د/ أحمد زكريا » أ.د/ حمدنا لله مصطفى » أ.د/ محمد عبد الوهاب » 
أ.د/ نور الدين كمال» د/ إبراهيم جلال» و زملائي بالقسم / جامعة عين 
شمس 2 أ.د/ وحيد عبد المجيد .» والكاتب الصحفي أ/ محمد الشماع » و 
كل من علمني حرفا على امتداد مراحل دراستي . 


مع اعترافي التام بالفضل لكل من ساعدني في الإطلاع على 
الوثائق وأعمال التنقيب وراء المعلومات » كذلك إدارة الدراسات العليا 
بالكلية » والذين قاموا بالكتابة والمراجعة اللغوية والطباعة وخدمات 
الإنترنت وأفراد أسرتي جميعا الذين تحملوا معي أعباء إعداد هذه 
الدراسة . 
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ولا يفوتني أن أخص الثوار الأحرار ” شباب 25 يناير ” - الذين 
شاركتهم شرف الثورة - بأجل معاني الشكر وأسمى أيات العرفان 
وإهداء هذا الجهد المتواضع لروح شهداء التحرير وإخواننا المرابطين 
بالأراضي المقدسة والباحثين عن الحرية .. 


وأله ولع التوفيق ». 


الساحئة 
فاتن عوض 





الحادات و اتفاقتيات كامب ديفيد 


تقد 2م 

عندما فاجأ الرئيس السادات الرأي العام العربي و الدولي بإعلانه أمام أعضاء 
مجلس الشعب المصري ‏ بحضور الزعيم ياسر عرفات ‏ أنه مستعد للذهاب إلى 
أقصى الأرض للوصول إلى اتفاق يضع حذا لسفك الدماء بين إسرائيل و العرب ؛ 
دارت عجلة الدبلوماسية الأمريكية و العالمية لاتخاذ الترتيبات العاجلة لما عرف 
بعد ذلك ” بزيارة السادات للقدس ” للقاء مناحم بيجن و القادة الإسرائيليين . تلك 
الزيارة التي شاء مُخرجها أن تبدو في شكل عمل عفوي نجم ربما عن زلة لسان 
للسادات و اندفاع غير محسوب .ء و إن اتضح لاحقا بل ربما في حينه ‏ أنه عمل 
سبقه الكثير من الترتيبات و الاتصالات السرية و المكتومة شاركت فيه قوى خفية 
و أصابع عديدة لوضع حذ لما رٌوَّجٍ له ” بأزمة الشرق الأوسط” ؛ و ما اصطلح 
على تسميته ” بالصراع العربي الإسرائيلي ” عبر أطواره و مراحله المختلفة ؛ 
لمزيد من تجهيل جوهر الصراع و أسبايه . 


وقد كنت خلال ذلك في اليمن ضمن مجموعة من الأصدقاء و الزملاء 
الشبان المعارين للعمل بجامعة صنعاء الناشئة » نقوم برحلة خاصة خلال عطلة 
عيد الأضحى المبارك الذي أعقب بداية العام الدراسي في أوائل سبتمبر /ا/151» 
ذلك الشهر الذي انتهى بعمل درامي خطير أسفر عن اغتيال الرئيس اليمني العقيد 
إبراهيم الحمدي «* ,. 


أقول أننا كنا نقوم بزيارة في رحلتنا الخاصة للتعرف على أهم مناطق المثلث 
اليمني : صنعاء / تعز / الحديدة » بوديانه و جباله و مدنه . و كنا ليلتها قد وصلنا 
لتوّنا إلى مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر ؛ بعد زيارة تعز و مدن كثيرة 


١‏ و كنا قد أعلنا نحن ” الأساتذة المصريين الجدد المعارين للجامعة ” استنكارنا الشديد لحادث الاغتيال الغادر 
في بيان بتوقيعنا الجماعي المذكور ء أذاعه تلفزيون وراديو صنعاء و ظل يُرّدد حتى تم مُواراة جثماته التراب » 
كما شاركنا في تشييع الجثمان ضمن جماهير الشعب اليمني الحزين . و دخل بذلك اليمن في سلسلة من القلاقل و 
الاغتيالات خلال الفترة اللاحقة . و لم يكن قد استقر بعد من فترة صراع و حرب أهلية عقب ثورته في سبتمير 
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أخرى قبلها و بعدها . فقررنا قطع رحلتنا الخاصة ؛ لمتابعة إعلان السادات و 
تطوراته اللاحقة و تحديد موقف منه ؛ و عدنا إلى صنعاء . وكان قرارتا إصدار 
بيان استنكار لأمر هذه الزيارة الساداتية المرتقبة للقدس _بإخراجها المسرحي-و 
اجتمعنا ليلة وصولنا صنعاء لكتابة البيان المطلوب و إرساله إلى كل من القاهرة 
و السفارة المصرية بصنعاء . و على الرغم من الحماس الشديد للبيان من جانب 
الزملاء ؛ إلا أنه عند توقيعه ؛ تراجع الكثيرين » ربما لأسباب خاصة أو حرصا 
على مصالحهم . فلم يوقع البيان إلا من اثنين فقط منا كنت أحدهما «** ؛ فلم يرسل 
البيان » و إن كان قد ذاع أمره ووصلت أصداؤه إلى السفارة المصرية ؛ و بالقطع 
إلى قياداتها في القاهرة . 


و الأمر اللافت للنظر أن معظم المتراجعين الممتنعين عن التوقيع صار فيما 
بعد منهم عمداء كليات و رؤساء جامعات و مفتون و غيرهم » و كان نصيبي 
لاحقا أن أدركتني «بركات» الرئيس «المؤمن» حيث تم فصلي من الجامعة 
ضمن الحركة التي شملت غضية النظام و سخطه على قوى المعارضة المصرية 
بشتى تياراتها و اتجاهاتها ؛ و التي عرفت « بمذبحة» © سبتمبر ١148١‏ . و 
ما تلاها من اغتيال رئيس الجمهورية وسط جيشه و بين و بيد « أبنائه» و هو 
يتصدر منصة العرض العسكري في ذكرى يوم انتصاره في السادس من أكتوبر 
« المجيد» . 


و دارت الأيام و بدأت تتكشف الحقائق الخفية و المغيبة الواحدة تلو الأخرى ؛ 
سواء لباحثين و كتاب أو ساسة و رجال حكم أو حرب عربا و أجانب . حقائق و 
وقائع ناصعة و مذهلة ء قوبلت من الجانب المصري بحرص شديد على إخفائها 
و تغييبها بستار كثيف من الأكاذيب و الأضاليل من طغيان النظام و جهاز إعلامه 
الذي كان شديد الحرص على ملكيته و توجيهه المباشر و إدارته ؛ لإدراكه للدور 
الخطير الذي يلعبه في تشكيل الرأي العام المصري على النحو الذي يريد . رغم 
ما لدور النظام في تفكيك أهم ‏ بل كل مؤسسات ملكية الشعب و ثرواته و أعني 


. الآخر هو المرحوم د . محمد رشاد الحملاوي‎ ١ 
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القطاع العام . بما يعني « إفراط هنا و تفريط هناك» . و لما كان من الثابت أن 
نظام السادات لم يسقط باغتياله » فإن من ورته ‏ الذي اصطنع لنفسه شرعية 
ملفقة بل مزورة ؛ قرر أن يجني لنفسه ولأولاده و حاشيته ثمار ما غرس سلفه 
بدعم هائل لقوى و جماعات داخلية و خارجية كان من أخص مصالحها و جوهر 
تواجدها و بقائها هو الحفاظ على تلك السياسات العتيقة بأساليبها القمعية و آلتها 
الجهنمية من أمن و سجون و إعلام و نهب لثروة مصر العامة و القومية . 


و هكذا و بعد مرور نحو ثلاثين عاما على ما جرى رأيت ضمن خطة 
علمية وضعتها لعملي بالجامعة أن تقوم إحدى تلميذاتي بالدراسات العليا بدراسة 
موضوع حول « السادات و اتفاقيات كامب ديفيد» لنيل درجة علمية منذ أكثر 
من خمس سنوات -ى هي الدراسة التي بين أيدينا الآن - خاصة بعد أن ظهرت 
الكثير من الوثائق و فك حظر الإطلاع على جلها في وثائق الكثير من الدول يما 
يسمح بدراسة علمية موضوعية لقضية خطير ة كهذه ترتب عليها تغيير مجرى 
تاريخ مصر و المنطقة العربية برمتها . و لعبت دورا خطيرا في تطوراتها 
الحالية و اللاحقة ؛ فكانت هذه الدراسة التي نجحت الباحثة في سبر أغوارها و 
فك طلاسمها و إماطة اللثام عن كثير من غموضها و جوانيها . دون أدنى محاولة 
مني للتدخل فيما توصلت إليه من نتائج و تحليلات ؛ يفضل الكم الهائل من الوثائق 
و المذكرات و الأوراق التي اطلعت عليها ‏ الأمر الذي توضحه قائمة مصادرها 
و مراجعها » فضلا عن وعيها لما قرأت و اطلعت و جمعت من مادة علمية » 
إضافة إلى حسها التاريخي و الوطني . و لهذا أترك للقارئ الكريم أن يدرك 
بوعيه و بنفسه لما توصلت إليه من تحليلات و استنتاجات و حقائق . و أكتفي فقط 
هنا بأن أشير إلى عدد من الملاحظات الهامة و العامة يطيب لي التأكيد عليها . 


وأول تلك الملاحظات تميز مسلك السادات و مواقفه من مباحثات كامب ديفيد 
و نتائجها و ما انتهت إليه بالنزعة الفردية و الارتجال و الغوغائية و عدم 
وضوح الرؤية أو الصراحة و تجاهل أراء خبرائه و معاونيه ومستشاريه 
كلية ؛ لمواقف و معارضات الكثيرين عرب و مصريين و غيرهم » و كذلك 
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عدم الإعداد الكافي لدراسات فنية و قانونية و سياسية لازمة و ضرورية أو 
تجاهل ما أعد منها . 


تجاهل المعرقة المطلوبة لأهداف الخصم الإسرائيلي و خططه و مراميه و 
أبيعاده ‏ مدنيا و عسكريا و سياسيا ‏ و سبر أغوار الخطوة التي قفز إليها و 
ما كانت تعنيه في مجمل الصراع . 


تسليم السادات كل أوراقه ” للصديق ” الأمريكي الذي غالبا ما كان صهيوني 
الهدف و الهوى و القصد » حتى أن الكثيرين ممن شاركوا أو ساهموا بشكل 
مباشر أو غير مياشر من الجانب الأمريكي كانوا يهودًا صهاينة » كما أنه من 
جانب آخر قد فرّط بكل قوة بدور القطب السوفيتي و مبكرا و هو الصديق 
الذي كان . 


تجاهل قوة و دور و تأثير الرأي العام المصري و العربي و ما أصابه من 
خيبات أمل متكررة و صادمة فيما تبذى مرارًا من تفريط و تساهل السادات 
بل و تجاهله لثوابت المواقف المصرية و العربية . 


انعكس ذلك في استقالات نخبة من خيرة الدبلوماسيين الوطنيين من خبراء 
وزارة الخارجية المصرية ممن تقلدوا قيادتها ؛ و من بينهم على سبيل المثال 
إسماعيل فهمي و محمد رياض و محمد إبراهيم كامل و السفير أحمد عثمان 
و غيرهم » كما فعل نفس الشيء سابقا و لاحقا نفرٌ من القادة العسكريين 
المصريين مما كانوا عد مصر و ذخيرتها طوال جولات مواجهاتها 
العسكرية مع العدو الصهيوني » سواء قبل كامب ديقيد أو أثناءها أو بعدها و 
في مقدمتهم الفريق سعد الدين الشاذلي و المشير عبد الغني الجمسي و غيرهم 
ممن كانوا قادة حرب ” التحرير ” العظيمة . 


و لربما أنه لو تم تجنب تلك السلبيات الخطيرة - وغيرها ‏ لأمكن تفادي 
الخطايا الكبرى التي حفلت بها كامب ديفيد و كانت شديدة التأثير على مستقبل 
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مصر و المنطقة السياسي داخليا و خارجيا . و لربما أمكن استثمارها في 
بناء جبهة مصرية عربية صلبة تؤمن بالعمل المشترك و التخطيط العلمي 
للنهوض و الوفاء بحقوق أبناء المنطقة و مصالحها و دفعها نحو اقتحام الواقع 
لبناء مستقيل متقدم واعد . يتجنب الارتجال و العمل الفردي المستبد الجاهل . 


ولربما يزعم اليعض أن ما دفع السادات إلى ذلك الوضع الاقتصادي المصري 
المتردي و خلافات قادة دول المنطقة العربية وعجزها عن فرض أي حل 
أو موقف مشترك . و كذلك ضعف و تهافت المنظمة الدولية و شللها بحكم 
الضغط الأمريكي ‏ الحليف القوي لإسرائيل ‏ ووقوعها تحت ضغط القوى 
الصهيونية ؛ الأمر الذي أعاقها عن التوصل إلى تسوية سلمية عادلة . غير 
أن كل ذلك كان يقتضي من ساسة مصر و قادتها انتهاج خطط قومية و دولية 
مغايرة تماما . 


أن اندفاع السادات و مبالغاته في تقدير مواقف الأصدقاء و الصداقات و 
العواطف ‏ الذي كان لغة قاموسه السياسي المفضل - أساء فهم و تفسير 
مواقفهم تبعا لذلك و هو ما حدث منه على سبيل المثال فقط مع ما اصطلح 
عليه ” بتعهدات ” كارتر لوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية . و هو الأمر 
الذي نفاه كارتر نفيا صريحا و قاطعا تلك « التعهدات» المزعومة التي 
رتب عليها السادات أمورًا خطيرة . لم تعذ كونها خيالات وأوهام جراء 
انبهاره و تفسيراته القاصرة. 


اسن هي #ه 


0ل كانت قراءة إسرائيل الدقيقة لوضع السادات وموقفه قراءة سليمة بأنه أقدم 
كما يذكر د. نبيل العربي ‏ - على خوض مخاطرة لم تدرس أبعادها بعناية؛ 
و أن المزيد من الضغط عليه سوف يضعف من موقفه الداخلي و يؤدي إلى 
زيادة الهجوم عليه في كل من داخل مصر و في العالم العربي فكان أن تمادت 
في ضغطها و مماطلاتها و تسويقاتها بغرض الحصول على المزيد من كسب 
الفرص و المكاسب » و من هنا كان شتان بين ما نصت عليه وثيقة كامب 
١‏ د . نبيل العربي ء مذكرات / طابا ؛ كامب ديفيد ء الجدار العازل ء الشروق » 7٠١١١‏ صل 4ة؟5135-5, 
" د . نبيل العربي ء» مذكرات » تقس المصدر » ص ٠١7‏ 
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ديفيد في سبتمبر ؛ وبين ما سمي بمعاهدة السلام اللاحقة التي حوت 
العديد من الالتزامات و القيود و الأعباء التي أثتقلت بها إسرائيل كاهل مصر 
و كبلتها . 
تلك هي بعض ملاحظاتي « ؛ و أخيرا يطيب لي أن ينشر هذا العمل 
العلمي الرصين » بعد مرور ثلث قرن على وقوع أحداثه » واتضاح بعض معالمه 
ونتائجه في ظل أوضاع « درامية» متغيرة تشهدها مصر و المنطقة العربية 
فيما عرف « بثورات الربيع العربي» نجحت في إسقاط بعض نظمها القمعية و 
الدكتاتورية و تسعى حثيثة إلى تحقيق بقية أهدافها و مراميها باستكمال ثوراتها 
و إقامة نظم حرة تستند إلى الديموقراطية و العدالة الاجتماعية و إفساح الطريق 
أمام إتجاز الحريات الكاملة لمواطنيها و شعوبها و تعميق وعيها بذاتها و عالمها 
وما حولها ؛ لتكون قوى فاعلة ؛ تصنع تاريخها بإراداتها الحرة و تزيح إلى 
غير رجعة شبهات الخضوع و التبعية التي سادت ؛ و جرحت كيرياء الوطن و 
المواطن طيلة الفترة التي أعقبت تلك الاتفاقات المشئومة ؛ ليستعيد بها هيبته و 
كرامته . ليستانف من جديد لعب دوره الإقليمي و العالمي . 
و من هنا فإن هذه الدراسة يما كشفت عنه ستساهم لاشك مع غيرها في 
تعميق وعي الشعب و الأمة ؛ و هو الدور الحقيقي و العلمي الذي من المقدر أن 
يصنعه علم التاريخ و المؤرخون العلميون . 


و الك من وراء القصد .. 


ا مؤرخ 
أ.دا عبج الخالق لاشين 
أستاذ التاريخ الحديث و المعاصر 
جامعة عين شمس 
في السبت ١١‏ فبراير 7١١7م‏ 


. كل ذلك يعكس سلامة الموقف الذي أخذناه فور الإعلان عن ” زيارة السادات ” المشنومة و صحة قراءتها‎ -١ 
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مقث مه 

كان تولي السادات الحكم وانتخابه رئيسا للجمهورية إيدانا 
هدع مويكلة تجدوذة في تازوخ مضدز: التحقديف: : التساين االلحقية السساداكية 
باص وكييية كتديدة كنمنا ب قريةلتعزاء حك لم تيدم صر من قبن ؛ 
لما شهدته السياسة المصرية داخليا وخارجيا من تغييرات جذرية فتحت 
الطريق أمام سلسلة من التطورات المتلاحقة التي لا نزال نلمسها حتى 
الوقت الراهن . لتعد تلك الفترة من أخطر مراحل التاريخ السياسي 
المصري المعاصر بشكل خاص » وأهم وأخطر مراحل تطور الصراع 
العربي / الإسرائيلي بشكل عام . 


وفي الواقع أن التطورات التي شهدتها السياسة المصرية 
وبخاصة تجاه الصراع العربي / الإسرائيلي وقبول النهج السلمي 
قي التعامل المباشر مع إسرائيل والانتقال من معسكر المواجهة إلى 
استراتيجية المصالحة وما تبع ذلك من إجراءات وخطوات عملية » 
لم تحدث من فراغ وإنما حدثت في ظل تغييرات شاملة شهدتها مصر 
خلال عقد السبعينيات الذي تعد بحق أخطر مراحل التاريخ السياسي 
المصري المعاصرء حيث أعادت مصر خلالها هيكلة سياستها الداخلية 
والخارجية وفقا لرؤية القيادة الجديدة على نحو مغاير للحقبة الناصرية. 


فعلى الصعيد الخارجي : غيرت مصر من نمط تحالفاتها الإقليمية 
والدولية » حيث أصبحت تتبنى سياسة أقرب إلى دول الخليج المحافظة 
ويخاصة السعودية » فانتقلت من التحالف مع المعسكر الشرقي بقيادة 
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الاتحاد السوفيتي إلى التحالف مع المعسكر الغربي بزعامة الولايات 
المتحدة سعيا وراء الحل المنفرد وهو ما انعكس أثره بسلبيات خطيرة 
على الأمن القومي المصري وعلاقات مصر العربية و السوفيتية حتى 
وصلت إلى مفترق طرق وتقطعت أوصالها لتقام على أنقاضها علاقات 
مستحدثة مع العدو الصهيوني أفرغت الصراع العربي / الإسرائيلي 
من مضمونه ومفهومه الواسع » ناهيك عن أخطار وتداعيات ذلك على 
الأوضاع الداخلية و دور مصر الإقليمي . 


ولا شك أن هذه التغييرات الراديكالية التي شهدتها السياسة 
المصرية خلال الحقبة الساداتية كانت تعكس بشكل أو بأخر التحولات 
التي طرأت على البيئة الداخلية والإقليمية والدولية في عقد السبعينات 
وإدراك السادات لهذه التحولات وما تفرضه من تحديات » ومن 
ذم إدراكه لكيفية التكيف معها والاستجابة لها وفقا لرؤيته الذاتية في 
ظل انفراده بصنع القرار . رغم التداخل الدقيق للمعطيات المصرية 
[المحلية ] و العربية والدولية للصراع تداخلا عضويا يستحيل الفصل 
بين مكوناتها فصلا تحكميا ؛ إلا أن تغيير رؤية القيادة المحلية لطبيعة 
الصراع أو للأهداف المصرية التي تبغي تحقيقها من حسم الصراع 
سلما أو حربا كان لابد و أن ينعكس بالضرورة على مسار التسوية و 
مستقبل السلام في المنطقة . 


ومن هذا المنطلق تدور الدراسة حول شخصية السادات وإلقاء 
الضوء عليها للوقوف على دوافعها و أهدافها لاتخاذ القرارء فهي تعد 
مفتاح فهم السياسة المصرية داخليا وخانْجيا لمدى تأثير وانعكاس دور 
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السادات على مسار الأحداث وتطورها » نظراً لأن السياسة المصرية 
تستند في المقام الأول بالتركيز على دور الزعيم الفرد في ظل ضعف 
المؤسسات الرسمية وهامشية تأثيرها على صانع القرارء وتلاشي تفاعل 
القوى السياسية والعناصر التنظيمية والبنائية في النظام السياسي. لتمثل 
شخصبة السادات محورا هاما لطرح وتحليل أحداث الفترة التاريخية 
وتوجهات سياسته وإبراز دوره في السياسة الخارجية من خلال رصد 
وتحليل تسلسل موضوعاتها و تطور مسارها وتوجهاتها بشأن الصراع 
العربي / الإسرائيلي للوقوف على دوافع وتداعيات القبول بالتسوية 
المنفردة مع إسرائيل و شروط هذه التسوية وتأثيرها على قضابا العمل 
الوطني و ارتباطات مصر الإقليمية والدولية ؛ لمدى انعكاس رؤيته 
الذاتية على مسار تلك السياسة وتوجهاتها خلال تلك الحقبة الحرجة من 
تاريخ مصر المعاصر وتاريخ الصراع العربي / الإسرائيلي والمنطقة 
بأسرها. ولا يعني ذلك إغفال السياسة الداخلية كلية » وإنما سبتم إلقاء 
القوى ايها حسهيما يكتخيزه العاف الغا للخو امئة . 


وعلى هذا الأساس تم تقسيم الدراسة إلى تمهيد وأربعة فصول وخاتمة 
على النحو التالي :- 


تدور أحداث الفصل التمهيدى : حول خطوات السادات وتوجهه نحو 


عقد سلام منفرد مع إسرائيل سواء خلال الفترة الانتقالية لعهد السادات 
[ 15176- "197 ] بدءا بتولي السادات السلطة ومحاولات تثبيت 
أركان الحكم ودعائم النظام الساداتي على نحو يضمن للسادات الاتفراد 
بالسلطة واتخاذ القرار و إمكانية الشروع في تحسس طريق التسوية 
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السياسية وطرح المبادرات للحل الجزني في إطار علاقات مصر 
بالقوتين العظميين و دورهما في معالجة الصراع الإقليمي . ووصولا 
إلى حرب ةا فاصلا بين مرحلة سابقة وأخرى لاحقة 
للحقبة الساداتية وكيفية مساهمتها لرسم ملامح عملية السلام ويدء 
دبلوماسية ما بعد الحرب من خلال رصد وتحليل الإجراءات التمهيدية 
وخطوات السادات العملية للتوجه نحو عقد سلام منفرد مع إسرائيل و 
بدء عملية التسوية التي تصدرتها اتفاقية سيناء الثانية . 


أما الفصل الاول : فيعالج بالرصد والتحليل دؤافع و ملابسات مبادرة 
القدس و 'زيارة السادات لإسرائيل وتداغياتها على 0 المباحثتات 


©» فى 


السياسية حتى عشية عشية قمة كامب ديفيد . 


واستكمالا لسلسلة المباحثات يطرح الفصل الثانى : مباحثات قمة 
كامب ديفيد وإداراتها على امتداد يومياتها الثلاثة عشر يوما بالرصد 
والتخائل: للتقؤووي هات المقتزحة والمطلووخة على 'أحندة'المناررضنات 
وماتم التوصل إليه في نهاية المؤتمر مجسدا في اتفاقات كامب ديفيد . 
ليطالعنا الفصل الثالث : ”بمعاهدة السلام“ المصرية / الإسرائيلية 
رصدا وتحليلا لمضمون بنود المعاهدة وملحقاتها وتداعياتها على كافة 
المستويات داخليا وخارجيا . 

واختتاما بالفصل الرابع والأخير: بإلقاء الضوء على مجمل تطور 
غلاقات مضضر الخارجية فى إطار الضبراع العربي / الإسرائيلي 
وبخاصة مع القوتين العظميين والدول العربية وانتهاء باستحداث 
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علاقة ” مصطنعة ” مع إسرائيل تحت تبني تطبيع العلاقات ؛ ليمثل 
ذاك الفصل في تحليله النهائي أهم نتائج وتداعيات ”معاهدة السلاه“ 
داخليا وإقليميا ودوليا » والمحصلة النهائية لجهود السادات ومساعيه 
طوال رحلة التسوية الشاقة . 


وترجع أهمية موضوع الدراسة إلى عدة اعتبارات » لعل أهمها : 


حداثة الفترة التاريخية ومعاصرتها وعزوف الباحثين عن 
الاقتراب لتناول تلك الفترة لحداثتها وندرة وثائقها ومشقة البحث في 
سبر أغوارها » وبقاء نظام حكم و أسس السياسة الساداتية و تداعياتها 
على المجتمع المصري إلى الوقت الراهن رغم التغييرات التي شهدناها 
خلال الفترة الأخيرة وقيام ثورة 5>؟ يناير١1 7٠١1١‏ يبإزاحة حكم مبارك 
والاقتصادي تدريجيا . 


كما تتناول الدراسة فترة تاريخية ذات أبعاد هامة في تاريخ 
الفترة أحداثا تركت بصمات واضحة على مستقبل السلام في الشرق 
الأوسط ومسار خريطة المنطقة برمتها ؛ فالهدف من تلك الدراسة ليس 
فهم وتحليل السياسة الخارجية المصرية خلال عقد السبعينيات ومتابعة 
نشاطها فحسب » بل تهدف أيضا إلى القاء الضوء على دور السادات 
وانفراده باتخاذ بالقرار وتداعيات ذلك والكشف عن المواقف العربية 
وما لعبته من دور على مسرح الأحداث بجانب دور القوتين العظميين. 
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وأخيرا شخصية السادات ذاته » تلك الشخصية الغامضة التي مثتلت 
السياسية ما بين الإعجاب بلا تحفظ إلى الهجوم بغير حدود . 


وبشكل عام تكمن أهمية الدراسة التاريخية لتلك الفترة كمدخل لفهم 
وتحليل ما نحن بصدده وحاجتنا لمثل هذه الدراسة الآن » وضرورتها 
لرسم ملامح مستقبل السياسة الخارجية المصرية على نحو مغاير 
طبقا لاستراتيجية عليا للدولة ووفقا لمصالحها الوطنية بمنأى عن 
أيديولوجيات وتوجهات قادتها نسبيا إلى حد ما . 

وغدونا اصيخة: النراية على هنا تزف الفا تمن اليضنافو 
الأصلية وفي مقدمتها الوثائق غير المنشورة : وثائق وزارة الدفاع 
/ هيئة البحوث العسكرية » ملف الوثائق العسكرية للعملية التعرضية 
جرانيت المعدلة [التي نفذت في حرب أكتوبر ]١59177‏ - الجزء الأول 
[التخطيط للحرب] - خطة العملية والمذكرة الإيضاحية » هيئة عمليات 
القوات المسلحة / فروع التخطيط » مارس ١5377‏ » حفظ عام .١1541‏ 
والوثائق البريطانية الخاصة بقضية مقتل أمين عثمان لعام ٠» ١955‏ 
وهي محفوظة بدار الوثائق القومية . أما الوثائق المنشورة فكان أهمها 
وثائق وزارة الخارجية : معاهدة السلام بين مصر و إسرائيل وملحقاتها 
والاتفاق التكميلي الخاص بإقامة الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية 
وكطات خوة الم قفا اف واستطن 5 ارس :41 اكذلة وتات 
تطبيع العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل القاهرة 
67 . بجانب مجموعة خطب وأحاديث الرئيس محمد أنور السادات 
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؛ وأخيرا الوثائق الأمريكية ومضابط مجلس الشعب المعاصرة لفترة 
الدراسة » فضلا عن فيض هائتل من المذكرات السياسية للعديد من 
القادة السياسيين و العسكريين الذين عاصروا الفترة و شاركوا فيها 
سواء مصريين أو عرب أو إسرائيليين و أجانب ؛ أمريكيين بخاصة » 
بالإضافة إلى ما أمكن الإطلاع عليه من بحوث و دراسات علمي: لكثير 
من الباحثين ‏ العرب و الأجانب ‏ ممن تناولوا بعض جوانب موضوع 
دراستنا . بجانب ما هو موضح بتبت قائمة المصادر و المراجع . 


أما منهج البحث الذي تم إتباعه لطرح موضوع الدراسة فهو المنهج 
العلمي التحليلي النقدي القائم على عرض الوقائع التاريخية ومقارنة 
الروايات بصددها واستنباط الحقائق وما يترتب عليها من نتائج 
وتداعيات » من خلال الطرح التفصيلي والتفسير الدقيق لدوافع الحدث 
وأهدافه بالإضافة إلى الخرائط و الجداول . 


وأخيرا فإنني أرجو أن أكون قد أصبت جانبا من التوفيق والموضوعبة 
في هذه الدراسة » التي أتمنى أن تكون إسهاما جادا ضمن جهود علمية 
مخلصة تتناول بكل موضوعية والتزام تاريخنا الوطني سواء سابقه أو 


ا 


لاحقة .. 


الجسسا حشة 
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فصل تمهيدي 
السادات رنيسا للجمهورية 
و التوجه نحوعقد سلام منفرد مج إسرائيل 


. ذولي السادات الحكم و انفراده بالسلطة‎ ٠ 

٠‏ بدء طريق الحل السلمي و محاولات البحث عن النسوية 
خلال الفترة الاننقالية [ ١91١‏ _ 1511 | 

ه دبلوماسية ما بعد الحرب و مقدمات التسوية . 


٠‏ اتفاقية سيناء الثانية / فض الاشتباك الثاني 





01000 
0000000 5 





كان رحيل الرئيس عبد الناصر و تولي الرئيس السادات السلطة مفاجأة له 
وقدراء حقق له حلما راوده منذ شبابه فبدأ السادات معركة الرئاسة وهو يعلم أن 
قدراته على الجهد والعمل والصبر والتزامات الزعامة أقل بكثير مما كان يتمتع 
به الرئيس الراحل:” » وكان هذا واضحا منذ اللحظة الأولى لرحيل عبد الناصر. 
وعموما ساير السادات التيار الشعبي والقومي وأعلن تجاوبه مع أهداف مصر 
الاستراتيجية » و استمرار خط الرئيس عبد الناصر » وضرورة استمرار مشاركة 
رجال عبد الناصر في الحكم لتمرير وصوله إلى كرسي الرئاسة . وصدر أول 
بيان له بأن المؤسسات السياسية هي القانئدة سياسيا و دستوريا » كما أكد على 
علاقة الصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفيتي من أجل دعم معركة تحرير الأرض 
المحثلة . فكانت هذه الدعائم هي التي مهدت لتوليه رئاسة الجمهورية كمرشح وحيد 
لها ” . وبرغم أن حلم السادات قد تحقق إلا أن تثبيت وضمان بقائه في الحكم استلزم 
بعض المحاذير والإجراءات التي تتكفل بتحقيق طموحه الشخصي في زعامة أكبر 
من زعامة عبد الناصر ء حتى لو جاءت على حساب تغيير المسار الاستراتيجي 


لمصر . 
أو لا : تولي السادات الحكم وانفر اذه بالسلطة - 


لم يكد يصدر بيان بوفاة عبد الناصر حتى جرى اتخاد قرارات لسرعة 
الانتقال بالسلطة حفاظا عل استقرار الوضع القيادي في الدولة. والاستفرار 
الداخلي بطريقة قاطعة . وكان من الطبيعي أن يكون السادات نائب الرئيس الوحيد 
هو المرشح الأكثر ترجيحا لسد الفترة الانتقالية و تولي مهام رئاسة الجمهورية 
بصورة مؤقتة لحين اتخاذ الإجراءات الدستورية لاختيار الرئيس الجديد وفقا 
لما ينص عليه الدستور 5 . وعلى الرغم من أن السادات قد أصبح قاب قوسين 
١‏ - على غرار نهج و سياسة عبد الناصر الذي كان لا يترك صغيرة و لا كبيرة إلا و أحيط بها علما و هو مالم 
الأوسط ء جع [ القاهرة :دار المستقبل العربي طلا ١1417‏ ] صصص 5657 07564 
. 69م , 1982 , عدصاء!! م0 : مهما , أملؤصط 01 5101212610:1م 12 ع1 , عأتدا/ا! , وعمم6ه- 2 


رمع لاع .ا! , عمه أتقم , غقلد5 أمعلزوعرم 1ه /كدانا عاالطسظ عط [آ, غ1. تأعدو]ا , اعقطم82 -3 
0 ,1979 ,ارق 
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أو أدنى من تولي رئاسة الجمهورية إلا أنه كان مدركا لسلطة ونفوذ أعضاء 
اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي ومجلس الوزراء و طرقهم الملتوية إلى 
حد كبير لتقرير من سيصبح خلفا لعبد الناصر؛ فلم يكن أحد ينظر إلى النصوص 
الدستورية على أنها ملزمة » فكان لمبدأ القوى حسابات أخرى . وهو ما وضعه 
السادات في أولويات تفكيره واعتبارات اللعبة السياسية ياستحالة تمرير وصوله 
إلى كرسي الرئاسة دون مهادنة وموافقة معاوني عبد الناصر؛ لاجتياز أهم 
وأصعب التحديات على طريق منصب رئيس الجمهورية . و رغم شغل السادات 
منصب نائب الرئيس حتى عشية رحيل عبد الناصر و كونه أحد رجال ثورة يوليو 
إلا أن ذلك لم يزن شيئا أمام سلطة ونفوذ رجال عبد الناصر . فضلا عن أن شعبية 
عبد الناصر ذاته قد التهمت شرعية الثورة وتمركزت في شخصه فلم يترك لغيره 
شْيئًا ؛ لذا لم يكن أمام السادات من بديل غير مهادنة رجال عبد الناصر والتعاون 
معهم وفق رؤيتهم واستراتيجيتهم إلى حين ” . 


شيو ,نشلاق: نسلل والتقوة بوذا حسما أن تحدية: الو لم وريج هن 
أيديهم؛ حيث كان علي صبري يشغل منصب وزير الدولة للدفاع الجوي » و 
شعراوي جمعة وزيرا للداخلية ويسيطر على الشرطة ومباحث أمن الدولة 
والأمن المركزيء ومحمد فوزي وزيرا للحربية وقائد القوات المسلحة » وسامي 
شرف يشغل منصب وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية ويسيطر على الحرس 
الجمهوريء أما أمين هويدي فكان وزير الدولة للمخابرات » ولبيب شقير رئيس 
مجلس الأمة» وعبد المحسن أيو التور الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي؛ 
ومحمد فائق وزير الإعلام » وآخرون لم يكونوا يشغلون المناصب الرئيسية في 
الحكومة» إلا أنهم كانوا يشكلون أغلبية في اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي 
. ويناء على ذلك فإن الحكومة ء التنظيم السياسي » القوات المسلحة و الشرطة 
وأجهزة المخابرات كانت في أيديهم على نحو محكم ”© . وبرغم هذا السياج 
لالظو كرك نيل مصر في عهد السادات[ القاهرة : الهيئة المصرية العامة للاستعلامات « كتب مترجمة 
رقم 2٠٠١5 ١طرر 260١‏ ]| ص59 34, 


. . 1981 , كدعء2 260 : 00008.آ , امعلزوءء2 ف ]0 أنوئىه2 ر أملاع8 , الأقط0 , عاأنمطك -2 
. 45م 
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الحديدي » وما امتلكته هذه المجموعة من أوجه عناصر القوة؛ إلا أن السادات 
كان مبصرا بثغراته القاتلة و سرعان ما بدا إمكانية اختراقها فكانت دائرة الشك 
التي شملتهم جميعا والوجه الآخر الذي يطاردهم كفيل بتقطيع أوصال قوتهم 
وتحالفهم . فضلا عن العداء الذي ناصبه أعضاء المجموعة لبعضهم البعض » 
كما لم تجمعهم أيديولوجية موحدة فعلى سبيل المثال لا الحصر ‏ فقد تجمع علي 
صبري ومحمد فائق وضياء الدين داوود في مجموعة » بينما تجمع شعراوي 
جمعة وسامي شرف في مجموعة فرعية أخرى » ولكن دوافع المصلحة كانت 
كفيلة بالتغلب على أكثر من ذلك . وكان محصلة ذلك ازدياد رصيد السادات 
لترشيحه رئيسا للجمهورية . وبدلا من ارتقاء أحدهم إلى الرئاسة اكتفت مجموعة 
مايو بمساومة السادات ومقايضته ؛ لذا انصبت اجتماعاتهم على التأكيد على 
مبدأ جماعية القيادة وتوزيع المسئوليات وتولي المؤسسات السياسية والدستوريةم 
ممثلة في أشخاصهم المسئولية كاملة بمعنى عدم الانفراد بالسلطة بل فرض 
الوصاية اعتقادا في ضعف شخصية السادات وخضوعه " . 


لكل ذلك كان الإصرار على أن يتم الترشيح والانتخابات خلال الأطر 
الدستورية والسياسية القائمة في مواجهة ما كان يروج له البعض لعودة مجلس 
الثورة القديم . ولم يكن ذلك إلامجرد مناورة لترهيب الشعب *“ ء و نوعا من 
الخداع بدافع انحصار التفكير في اختيارالسادات وحده دون التفكير المتروي 
في البدائل » ودون مرور وقت كاف لتقليب الأمور على وجوهها وزواياها 
المختلفة »ء وعوضا عن ذلك تتابعت الخطوات في سرعة هائلة لترشيح السادات 
رئيسا للجمهورية رغم كل التحفظات. وعلى الفور عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعا 
خصص لمناقشة ترشيح رئيس الجمهورية في ” أكتوبر 197١‏ ء حيث أيد 
الجميع ترشيح السادات و تزكيته فيما عدا حسين الشافعي ؛ نظرا لطموحاته 
وتطلعه لشغل المنصب ٠؛‏ الذي سرعان ما تراجع عن أمله وتأقلم مع ما فرضته 
الظروف ©. 
١‏ - بشأن هذا التحليل » انظر » كيرك بيتي » مرجع سايق » صب 34 . 
. 49 , 48 مم , أأكء . مه , لالقط© , املنامطد -2 
؟- لمزيد من التفاصيل . راجع ٠‏ ضياء الدين داوود » سنوات عبد الناصر و أيام السادات[ القاهرة : دار الخيال 


ط 15198 ] . ص ١51‏ كذلك ٠‏ حسن التهامي يفتح ملفاته من احتلال فلسطين إلى كامب ديفيد » يقلم / محمد 
سعد العوضي [ القاهرة : دار ديوان طلا 4 إ]ءصدا 231١-48‏ 
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وعلى أية حال فقد تم تزكية السادات إلى اللجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكي: التي عقدت اجتماعا بموجب هذا الترشيح أوضحت خلاله الرؤية 
السياسية الداخلية والخارجية » وتمت موافققة اللجنة بالإجماع على أن المؤسسات 
السياسية والدستورية الحالية هي وحدها صاحبة السلطة الشرعية . وبدهاء من 
السادات الذي قرر الانحناء للعاصفة وافق على المقايضة والنزول على شروطهم 
بألا يكون هناك حكم فردي على نحو ما كان في عهد عيد الناصر » وأن يقوم 
أعضاء اللجنة التنفيذية العليا واللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي بدراسة كافة 
القضايا الهامة ء» وأن تتخذ القرارات يأغلبية الأصوات » كما يصوت مجلس 
الأمة على كافة القضايا الهامة » وألا يقوم رئيس الجمهورية بمهام رئيس الوزراء 
وأخيرا يقوم الوزراء باتخاذ القرارات في دوائر اختصاصاتهم. ومن هذا المنطلق 
بدأت حملة مركزة لتقديم السادات للجماهير على غير الصورة التي استقرت عنه 
في الأذهان ١‏ فكان من أشق الأمور إقناع قيادات الاتحاد الاشتراكي ومنظمة 
الشبياب يه ٠‏ . 


ونجحت الحملة المركزة التي تم الاعتماد فيها على إيقاظ مشاعر الإحساس 
بالخطر من القوى المعادية و المتربصة في الداخل و الخارج والتي تسعى لأي 
انقسام أو تمزق قي الجبهة الداخلية أو الصراع على السلطة » وعلى الدعوة 
للحرص على تهيئة الجو المناسب لسرعة بدء المعركة الحاسمة والأهم من ذلك 
الالتزام باستمرار الخط الناصري بكل ما يعنيه . وقد طغت تلك الاعتبارات على 
ما عداها وتوحدت كل الخطى لتسرع بتنصيب السادات رئيسا للجمهورية ” . 


اختيار السادات بالإجماع وأن يعلن ذلك بوضوح . وعلى ضوء ذلك اجتمعت 
الهينة البرلمانية للاتحاد الاشتراكي في 5 أكتوبرء واتخذت الإجراءات الدستورية 
-١‏ ضياء الدين داود ء المرجع نفسه . ص 55 ١‏ . و يكمن السبب وراء ذلك في الكتل البرامانية التي أنشأها 
السادات داخل مجلس الأمة أثناء رئاسته له ء التي اعتبرتها تلك القيادات مناهضة لها . لمزيد من التفاصيل ٠‏ 
راجع » محمد الطويل » لعبة الأمم والسادات [ القاهرة : مركز الزهراء للإعلان العربي » ط١ ٠ ] ١5١448‏ 


ص61 _لمىم , 


. 68 م , أآ© . م0 , 18/1211 , :ع م200) - 2 
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"٠ 


والسياسية باستصدار قرار جمهوري لدعوة مجلس الأمة لانعقاد غير عادي في 
اليوم التالي لترشيح اسم رئيس الجمهورية المؤقت وإجراء استفتاء شعبي تقرر له 
موعد ١5‏ أكتوبر ١17١‏ . وبناء على ترشيح اللجنتين التنفيذية العليا و المركزية 
للسادات قرر مجلس الأمة بالإجماع ترشيح السادات رئيسا للجمهورية » ودعي 
السادات لإلقاء بيانه أمام المجلس " 


وقدم السادات إلى مجلس الأمة بصك موافقة رجال عبد الناصر و ألقى 
بياله ” الذي بدأه برثاء الرئيس الراحل » وحدد سياسته متوسما نفس السياسة 
التي أرساها عبد الناصر ؛ فلم يكن أمام السادات سوى ذلك . لذا التزم السادات 
بالنضال من أجل الأمة العربية وتحرير الأراضي العربية المحتلة [ القدس و 
الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان وشبه جزيرة سيناء ] مع تأكيد 
الحرص الكامل على حقوق الشعب الفلسطيني ...إلخ والذي يستلزم تحديد العدو 
تحديدا لا شبهة فيه مجسدا في إسرائيل والصهيونية الدولية والاستعمار العالمي» 
والذي يجمعنا معهم صراع مصيري يساندنا فيه علاقاتنا بالاتحاد السوفيتي » 
وتدعيم سياسة عدم الانحياز موازنة بالاتجاه التقدمي الاشتراكي ” . وأخيرا أجمل 
السادات برنامجه بإيداع وثيقة بيان ٠٠١‏ مارس و الالتزام بتطبيقها . وعلى ذلك 
فإن الالتزام وإن عد كبرنامج عمل » إلا أنه التزام نظري وشكلي أيضا لإقناع 
الجماهير باستمرار طريق عبد الناصر الذي لم يعد غيره فى قلوبهم . وفي الحقيقة 
لم يكن باقي ما التزم به السادات أكثر حظا من بيان 7١‏ مارس ‏ على نحو ما 
سنرى - أما الشق الثاني من الصفقة ء فقد أكده السادات وأقر به علنا أمام الشعب 
بضرورة إعادة توزيع المسئوليات ؛ ضمانا لبقائه في الحكم إلى حين تتضح معالم 
الطريق المقابل و يأمن السادات اجتيازه. وبحلول منتصف أكتوبر كانت قد تمت 
عملية الاستفتاء وتولى السادات مقاليد الحكم ولكن تحت تحت الوصاية » إلا أنه بكل 
المقاييس كان السادات قد كسب تلك الجولة © 


١‏ الفريق محمد فوزي ء استراتيجية المصالحة ج7 6 [ القاهرة اجال متيل السربي ول 516 ١‏ ا 
صمنداد دء3# ص 
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وفور إعلان نتيجة الاستفتاء.أصبح السادات رئيسا للجمهورية في أكتوبر 
,٠‏ وكان طبيعيا أن يصبح عهد السادات امتدادا لثمانية عشر عاما من الثورة 
؛ حيث يمثل السادات أحد رموزها » والذي لم يعترض قط على أي من القرارات 
الناصرية طوال فترة حكم عبد الناصر - وكان ذلك بمنطق الإذعان أكثر منه 
اقتناعا ١‏ - إلا أنه ما لبث أن أصبح واضحاً أن عهد السادات سيكون عهدا 
متميزاء خاصة فيما يتصل بسياسة مصر الخارجية إقليميا و دوليا ؟ ليتخذ 
الصراع العربي / الإسرائيلي ودور مصر فيه مجرى مغايرا تماما عما ساد و تم 
إرساؤه في الحقبة الناصرية . 


لتشهد السياسة الخارجية المصرية خلال عقد السبعينيات تطورات خطيرة: 
فتعد تلك المرحلة من أخطر مراحل التاريخ السياسي المصري المعاصر ؛ حيث 
فتحت الطريق أمام سلسلة من التطورات المتلاحقة التي لا نزال نلمسها حتى 
الوقت الراهن منذ تولى السادات الحكم وانفراده بالسلطة والشروع في إعادة بناء 
توجه السياسة الخارجية على نحو متناقض مع القناعات التي كان قد تم التوصل 
إليها خلال المنهج التجريبي الناصري داخليا وإقليميا ودوليا . ومحاولة فك العرى 
والارتباط العضوي بين الصراع العربي / الإسرائيلي وقضايا الاستقلال الوطني 
والتنمية » التي كان من المستحيل إيجاد تسوية لها سلما أو حربا - بدون التأثير 
سلبا أو إيجابا على توجهات مصر فيما يتعلق بهاتين القضيتين » ولم يحدث هذا 
الانقلاب فجأة وإنما من خلال لمسات خفية متعاقبة ومراحل تدريجية متواترة " . 


والواقع أن هذه الأبعاد العميقة والتغيرات الجذرية التي اعتزم السادات 
إجراءها كان من المفترض أن تصطدم بمعضلات و تناقضات على مستويات 
عدة داخلية وإقليمية ودولية ؛ فاستلزم التغيير في كثير من التوجهات الحذر 
0 بهذا الصدد ء راجع » سمير عبده ء التحليل النفسي للسادات[ القاهرة : دار الكتاب العربي ط١‏ ]ءصاة١١‏ 
١1٠‏ . كذلك ء عبد العليم محمد ء الخطاب الساداتي: تحليل الحقل الإيديولوجي للخطاب الساداتي [ القاهرة : 
كتاب الأهالي رقم 17> ] ٠‏ صل ١١٠١‏ 


؟ - بشأن هذا التحليل » راجع ٠‏ نور الدين كمال ؛ دواقع الصراع العربي الإسرائيلي ومحاولات التسوية 
المسد المستحيلة في اتة تفاقيتي كامب ديفيد [ بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » ط١ ٠٠-5‏ ] ع صاة 2970 
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أمام العهد الجديد لترسيخ شعبيته » وإنما أيضا استلزمت عدم الإفصاح سريعا 
عن التحولات والتغيرات الهامة التي قرر إجراءها . وربما لعبت هذه الحقيقة 
المزدوجة دورا هاما في الغموض الذي أحاط بسلوك وسياسات السادات في بداية 
عهده ‏ بجانب طبيعة شخصيته ” المعقدة  ”‏ حيث بدأ في التحول عن التوجهات 
السياسية للعهد الناصري في الوقت الذي حاول فيه الاستناد إلى شرعيته » إلى 
جانب الارتباطات العربية التي جعلت من مصر جزءا لا يتجزأ من المفهوم 
الواسع للصراع العربي / الإسرائيلي والتزامها بالحل الشامل الذي لا يقتصر 
على عودة سيناء فحسب ء أما العقبة الأخيرة فتمثلت في الاتحاد السوفيتي الحليف 
الاستراتيجي و المصدر الوحيد للسلاح . 


لذا شهدت المرحلة الأولى من عهد السادات التي امتدت لثلاثة أعوام منذ 
توليه الحكم فى أكتوبر ١97١‏ وحتى اندلاع حرب أكتوبر ١9377‏ إجراءات تثبيت 
دعائم النظام والبحث عن مصادر جديدة للشرعية ؛ فمثلت فترة اتتقالية من تاريخ 
النظام بين عهدين سياسيين لهما توجهاتهما المختلفة » رغم أن هذه الفترة الانتقالية 
لم تشهد تغييرات جذرية إلا أنها حملت إرهاصات التحولات السياسية الهامة التي 
شهدتها المرحلة اللاحقة على حرب أكتوبر و حنى نهاية العهد الساداتي . 


أما التحولات السياسية الهامة التي شهدتها الفترة الانتقالية باسم ثورة 
التصحيح في ١١‏ مايو ١17١‏ والتي رفع النظام فيها شعار دولة ” المؤسسات 
وسيادة القانون ” فقد ارتبطت في الواقع بحقيقة الصراع على السلطة الذي انتهى 
بتصفية السادات لبقايا رموز العهد الناصري وعلى رأسهم علي صبري الذي 
شغل منصب نائب رئيس الجمهورية والذي كان السادات يطلق عليه وصف 
[رجل موسكو الأول في مصر] وشملت هذه المجموعة وزير الحربية الفريق 
محمد فوزي » ووزير الداخلية شعراوي جمعة ٠»‏ ووزير الإعلام محمد فائق 
ورئيس مجلس الشعب لبيب شقير » ومدير مكتب رئيس الجمهورية سامي شرف 
وغيرهم ممن احتلوا المواقع القيادية في العهد السابق " . 


ه.ا , بإعاو نواعءه*1 1ه كاتلعدوء1ظ عط : لاعم/1ا ع4 عطا مز أمبوظ , 1 . ى عطدز و2 -1 
. 191 , 190 , مم . 1976 0[ط.آ ووعءط صو[ تأسسعدك8ة ع1 : 
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وفي التحليل النهاتي للأزمة الداخلية يمكن القول » أن السادات أضمر منذ 
البداية إحداث تغييرات جذرية في هيكلية نظام الحكم وآلياته وأهدافه وتوجهاته ؛ 
لذا تعمد خلق مظاهر للصراع » وافتعل الخلاف فيما بينه وبين قادة المؤسسات 
السياسية والدستورية فإن ما حدث لم يكن خلافا حول مشروع الاتحاد " أو مبادرة 
فبراير » بقدر ما كان منصبا أساسا على انفراد السادات بالحكم و عزل مجموعة 
مايو . فتعمد السادات عزل المؤسسات السياسية والتنفيذية عن مجريات الأحداث 
واعتبر أنه وحده السلطة الشرعية الوحيدة » وأن اتخاذ القرار حكرا عليه دون 
مشاركة أعضاء هذه المؤسسات في ممارسة مسئولياتهم واختصاصاتهم و أصر 
السادات على الانفراد بالسلطة و جعل المؤسسات مجرد شكل ديمقراطي زائق» 
وأن يقتصر دورها على الاستماع والتأييد ” . 


و قد ساندته القوى المضارة من الثورة والتحول الاشتراكي التي كانت تشعر 
بأن ما يجريه السادات من تحول هو لصالحها . وكان واضحا أن استرضاء القوى 
الرأسمالية داخليا وعربيا ودوليا يقتضي تغييرات جذرية في البناء الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي وإحداث العديد من التحولات . وكان التمهيد لتحقيق كل 
ذلك أن ينفرد السادات بالقرار يحيطه الذين يتواققون مع توجهاته » وتهيئة الجو 
بإبعاد وإقصاء كل القيادات الناصرية والتقدمية من مسرح العمل السياسي » و 
اصطناع مؤسسات تدين له بالولاء وتؤيد ما يراه ويقرره تسيطر عليها عناصر 
يمينية ورجعية وانكهازتية ؛ :لذ تقلت اتسالاتيا وحلاككياً بالساذات . وياخلء 


ع اهن حم 


الميدان بدأت تظهر هذه العناصر ويبرز تأثيرها على القرار السياسي والاقتصادي 
إيذانا بالتحول إلى قطب الصراع الدولي الأخر وعودة الارتباط الوثيق بالولايات 
المتحدة وإعادة توجه السياسة الخارجية 0 . 


] للوقوف على وجه الخلاف بين السادات و مجموعة مايو بشأن مشروع الاتحاد [ مصر ء سوريا ء ليبيا‎ - ١ 
رسالة‎ ») 1١917-13717 ( انظر هند فرحان سيدء العلاقات المصرية العربية‎ ٠ ما بين ملابساته و دوافعه‎ » 
, 795-١560 ص‎ . 7٠٠١ ماجستير ؛ قسم التاريخ / كلية البنات  آداب / جامعة عين شمس ؛»‎ 

؟- لمزيد من التفاصيل » راجع ء مذكرات بعض هؤلاء القادة : الفريق محمد فوزي » استراتيجية المصالحة 
ج ٠‏ ضياء الدين داود » سنوات عبد الناصر و أيام السادات , كذلك » سامي شرف رجل المعلومات الذي 
صمت طويلا : عبد الناصر كيف حكم مصر » بقلح / عبد الله إمام 1 القاهرة : مكتبة مدبولي الصغير ء» ط١‏ 
]ع ., ٌ 

"- انظر » ضياء الدين داود » مرجع سابق » ص 35١5-75١5‏ . كذلك . محمد حسنين هيكل » » خريف 
الغضب : قصمة بداية ونهاية عصر أنور السادات [ القاهرة : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر . ط/ا 
387 ]ءتصدا1719., 
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و عموما اعتمد السادات في صراعه مع مجموعة مايوعلى القوات المسلحة 
بقيادة رئيس الأركان الفريق محمد صادق © » حيث قبلت استقالاتهم الجماعية و 
تم إحالتهم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى و التأمر ضد نظام الحكم © » فضلا 
عن مساتدة بعض المقربين للسادات و على رأسهم محمد حسنين هيكل الذي لعب 
دورا هاما في إحباط الإنقلاب و التخلص من مراكز القوى و خروج السادات 
بطلا من تلك الأزمة ؛ لذا احتفظ به السادات وزيرا للإرشاد 0 » فمثل هيكل إحدى 
قنوات الاتصال بين السادات و واشنطن © . 


وبنجاح السادات في الإطاحة بقمة أجهزة الحكم السياسية والدستورية والتنفيذية 
أجرى تعديلا وزاريا ؛ فاستبقى الدكتور محمود فوزي رئيسا للوزراء » محمود 
رياض نائبا له ووزيرا للخارجية ؛ كما عين الفريق محمد صادق وزيرا للحربية 
وقائدا عاما للقوات المسلحة ء واللواء أحمد إسماعيل رئيسا للمخابرات العامة » 
وممدوح سالم وزيرا للداخلية © . وبذلك كون السادات حكومة وأجهزة تنفيذية 
لمساعدته لتنفيذ قراراته وتوجهاته تحت مظلة ما أسماه ثورة التصحيح . إلا أنه 
احتفظ بجميع سلطات الدولة في يده » ولم يستطع أحد من هؤلاء القادة السياسيين 
والتنفيذيين وكذا قادة القوات المسلحة الجدد أن يبدي رأيا إلا ما يراه السادات » 
ومن تحدثه نفسه بشيء من هذا القبيل يكون قد حكم على نفسه وسجل اسمه بيده 
في سجل الإطاحة الساداتي الذي لم تطو صفحاته إلا باغتياله .. 


ولم يكن ذلك إلا نتاج ما أقدم عليه السادات من إجراءات عملية خطيرة في 


١‏ لمزيد من التفاصيل حول الأسرار الحقيقية وراءحادث ١5‏ مايو و دوافع حياد الجيش لحسم الصراع على 
السلطة » انظر » مذكرات الفريق محمد صادق » المنشورة على صفحات جريدة الأهالي » عدد مايو - يوليو 
بتاريخ ١48‏ / ت / 1187 . كذلك , 52م رأكء . مه , القطن , تكلنامط5 . 
. 81 صر اك . م0 , عأ نداط] , جعم 2-000 
53 م , أآء . مو , القط0 , تلكاتامطك-3 
45- لمزيد من التفاصيل ٠‏ راجع » ضياء الدين داود ء مرجع سابق » ١85-142‏ . أما عن الدور الهام الذي 
لعبه هيكل ٠‏ انظر محمد حسنين هيكل » وقائع تحقيق سياسي أمام المدعي العام الاشتراكي [ القاهرة : دار 
الشروق ط١ 7٠٠٠١7‏ ] ص 31١-7584‏ . 
5 انظر » حافظ إسماعيل ء» أمن مصر القومي في عصر التحديات [ القاهرة : مركز الأهرام للترجمة والنشر ء 
ط١‏ 114817 ] . صل77١‏ . كذلك موسى صبري ء السادات الحقيقة و الأسطورة [ القاهرة : المكتب المصسري 
الحديث .عط ]١5486‏ » صلا 7"16 ]5لا . 
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التغيير الفكري والعقائدي العسكري بضرورة التزام القوات المسلحة مبدأ الحياد» 
وضرورة ابتعادها عن الشئون السياسية في الدولة ‏ فكان السادات واعيا لأزمة 
المشير عامر - وأن يقتصر واجبها على الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه. 
ورغم سلامة المبدأ إلا أن السادات أراد بذلك إحكام السيطرة التامة على القوات 
المسلحة والانفراد بالقرار السياسي والعسكري دون أدنى معارضة ء وكان لذلك 
أبعاد خطيرة وجسيمة فيما بعد" . 


وكان للأحداث الداخلية ردود أفعال لدى القوى الخارجية المؤثرة متمثلة 
في العرب وإسرائيل والقوتين العظميين ؛ فقد ارتأت بعض الحكومات العربية 
أن الأزمة الداخلية التي شهدتها القاهرة تعد مؤشرا واضحا على تغيير الخط 
الناصري والتوجه بالسياسة المصرية نحو النقيض . أما الاتحاد السوفيتي فإنه 
تعمد كعادته عدم التعرض للشئون الداخلية في مصر »ء وأخذ يراقب الوضع 
الداخلي بحذر ٠»‏ ويتايع خطوات السادات نحو علاقاته الخارجية على المستوى 
الإقليمي والدولي » ومدى انعكاسات ذلك على العلاقات المصرية / السوفيتية التي 
تجسدت بشكل مباشر وبمناورة سياسية في توقيع معاهدة الصداقة والتعاون بين 
البلدين كل لدواقعه وأهدافه ”© ٠»‏ على نحو ما سنرى . 


أما إسرائيل فقد تلقفت نتائج الصراع الداخلي وحسمه لصالح السادات بروح 
الانفراج والاستعداد لبدء مرحلة جديدة من مراحل الصراع العربي / الإسرائيلي؛ 
حيث وصلت في تحليلها النهائي لماهية الأزمة الداخلية أن الأمور قد حسمت 
لصالحها وأن تعاملها مع مصر سوف يقتصر على شخص السادات بمفرده دون 
شعبه أو حكومته . والذي من خلاله وحده سوف تستطيع إسرائيل أن تحقق 
أهدافها السياسية والاستراتيجية ليس في مصر فحسب . بل في المنطقة بأسرها 


-١‏ تعمد السادات افتعال انفصال فكري وسياسي بين الشعب و مؤسساته وبين القوات المسلحة أكمله بإصدار 
التضشريع الخاص بحرمان أفراد القوات المسلحة من حق الانتخاب وهو حق دستوري لجميع المواطنين دون 
استدتاء »انظر الفريق محمد فوزي 4 استراتيجية المصالحة » صا 7١17/١‏ !اللا , 

-11لئع1813 غ1 : دسملنامرا] , أمعع2 لمد 10 لإعلله2 مواععه أع1/ا50 , مطأكاطة0آ , لمعيه -2 
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وأدركت أن فقداته سوف يطيح بكل أحلامها وطموحاتها “. وأخيرا اعتبيرت 
الولايات المتحدة الصراع الداخلي الذي خاضه السادات ضد معارضيه أولى 
خطواته إلى البيت الأبيض ؛ فلم تدع الفرصة تفلت من يدها وأخذت على عاتقها 
جذب خيوط السادات وتشجيعه بالطرق الدبلوماسية على ضرورة إعادة العلاقات 
الثنانية والاتصالات بين البلدين » وبالمقابل التخلص من الوجود السوفيتي في 
مصر تمهيداً لخروجه من الشرق الأوسط » وتحقيق هدف استراتيجي أمريكي 
هام يتم على أثره احتواء المنطقة وإعادة رسم خريطتها السياسية والجغرافبة 
تحت مظلة السلام الأمريكي "© . 


١ .”او‎ ١1 ةا/٠‎ 





رغم تفهم السادات وإدراكه للمخطط الأمريكي وأبعاد سياسة واشنطن لمعالجة 
الصراع العربي / الإسرائيلي وأهدافها في المتطقة » والرؤية الواضحة لمعادلة 
ميزان القوى في المنطقة منذ البداية » وأن طرفي المعادلة هما مصر وسوريا 
والاتحاد السوفيتي في جانب بينما الولايات المتحدة وإسرائيل في الجانب الآخرء 
إلا أن استراتيجية المصالحة التي كان يهدف إليها تستوجب تكريس جهوده على 
النحو الذي يساعده على الانتقال بشعبه إلى طرف المعادلة الآخر؛ لذا اتبع عدة 
خطوات تدريجية مثلت برنامجا محكما لعمل السادات » وكان على رأسها إجراء 
الاتصال السري المباشر مع الإدارة الأمريكية ‏ وتعميق المفاوضات المباشرة 
» وما يتبع ذلك من تغيير الهدف الاستراتيجي للدولة وقبول الحل الجزئي بدلا من 


- كانت شخصية السادات محل دراسة تخلياية إسبوائيلية للوقوف على مكوناتها وسدر أغوارها و التعراف على 
تفكيرها وتوجهاتها » بهذا الشأن » راجع ء عيزرا وايزمان » الحرب من أجل السلام ٠»‏ ترجمة غازي السعدي 
[ عمان : دار الجليل ط١ا‏ 45 ]ء ص شه ١‏ ..انظر كذلك + محمة حينين فيكل : المفاوضات السرية بين 
العرب واسرائيل :عو اصف الحرب وعواصف السلام [ القاهرة : دار الشروق ط؛ 75 ]ءصسات6م١‏ لكخ ا 

5, , أآء. تزه , عده أمقم ,)5202 أضعل1كع:م 01 بصدانا عتأطبط عط1, خآ. تاعد را , أعقطمةة8] 2 
"- منذ أن وطنت قدماه رئاسة الجمهورية شرع السادات في الاتصال بواشنطن ؛ حيث بعث يرسالة سرية عاجلة 
إلى الرئيس نيكسون يؤكد رغبته في السلام و يناشده التحرك بسرعة . إلا أن البيت الأبيض تجاهل الرسالة 
لأسباب عديدة لعل أهمها أن هنري كيسنجر كان متفقا مع التقييم الإسرائيلي بأن السادات ليس زعيما جادا و لن 
يبقى طويلا في السلطة . انظر بول فندلي » الخداع : العلاقات الأمريكية / الإسرانيلية » ترجمة محمود يوسف 
زايد [ بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع و النشر ط١ا‏ 1]ءصدالا., 
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وهو ما استدعى حجب الحقائق عن الشعب ومؤوؤسساته » وتمكن السادات 
من تنفيذ جميع هذه الخطوات بالتدرج دون أن يفصح عنها جملة ؛ فكان عليه أن 
يواجه عدة قوى لكي يمكنه الانفراد بإصدار القرار المصري الذي يوصله إلى 
هدفه في تحقيق استراتيجية المصالحة » وكانت قوة المعارضة الداخلية في مصر 
هي أولى هذه القوى » و تلتها قوة الاتحاد السوفيتي بوصفه مركز الثقل في معادلة 
التوازن فهو منصدر الدعم العسكري والاقتصادي لمصر » وكان التخلص من 
الاتحاد السوفيتي يحتاج من السادات أسلوبا مرنا وحذرا لإخراجه من المعادلة 
- على نحو ما سنرى - وكانت القوة الأخيرة هي الولايات المتحدة وإسرائيل ١‏ 
فكان المطلوب طبقا لتخطيط السادات أن يوطد العلاقات مع واشنطن بحيث بحيث تجعل 
الموازنة مع إسرائيل متساوية . 


وسعيا للوصول إلى ذلك لوح السادات بإمكانية الاعتماد على مصر كأكبر 
دولة عربية في المنطقة ٠‏ إذ يمكن للولايات المتحدة في حالة تجاوبها مع تفكيره 
وخططه أن تتخذ مصر قاعدة مرحلية لتحقيق وضمان مصالحها في العالم العربي 
كله ء ويتقلص بالتالي الوجود السوفيتي في مصر مصدر الخطر من وجهة نظر 
واشنطن و تل أبيب . وبالوصول إلى هذا الحد تخيل السادات أن حل الصراع 
العربي / الإسرائيلي سلميا في متناول يده وأن حلم السلام في المنطقة يمكن أن 
يتحفق 5 1 وعدا العرو ونا الحت رك اه ريه ات أن السادات 
تطورات الموقف الداخلى في مصر على أثر توليه السلطة 20 ة تكتيكية 
شرعت في سلسلة مخططة من الاقتراحات السلمية هدفها معرفة اتجاهات القيادة 
الجديدة التي ما إن وصلت إلى السلطة حتى شرعت في السعي للاقتراب من 
-١‏ بشأن هذا التحليل . راجع مذكرات الفريق محمد فوزي ء استراتيجية المصالحة » ص ١937‏ ع صا ارلا ؟ 
ااا 
؟- الفريق محمد فوزي » المرجع نفسه . راجع كذلك . محمد حستين هيكل ». المفاوضات السرية بين العرب 
وإسرائيل » ص-8١7‏ لمطالعة الوعود الأمريكية الكاذبة وهو ما سوف نتلمسه على امتداد فصول الدراسة 
يشكل عام , 
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الولايات المتحدة . فقد أفسد السادات مخططه ء بتجاهل التزامات مصر القومية 
ووزن القوى العربية وما تمثله لمصر من عمق استراتيجي هام » بجانب هدم 
الجسور مع موسكو ليضع السادات نفسه في شرك الخداع الأمريكي ويكون 
فريسة سهلة لتل أبيب ٠‏ فاختار السادات المضي قدما على طريق واشنطن / 
تل أبيب بمفرده دون أن يحتفظ بخط نفاع أو نقطة رجوع اعتقادا بأن الولايات 
المتحدة هي القوة الوحيدة التي يعتمد عليها في تحقيق الرخاء والثراء » ثم إنها 
السلطة الدولية الوحيدة التي لا تملك إسرائيل عصيانا لأمرها ونهيها . 


وفي الواقع كان السادات مهيأ للعب هذا الدور » ولم تكن واشنطن غافلة 
عن فكر السادات وتوجهاته » لذا سارعت في جذب خيوطه واستدراجه للانزلاق 
في متاهات التسوية وسراب الحل السلمي لضرب العناصر التقدمية والتطور 
الاشتراكي داخليا » وعزل مصر عن العالم العربي وققد دورها القيادي » 
وعزلها عن القوى الاشتراكية العالمية وخاصة الاتحاد السوفيتي والتلويح يأن 
الوجود السوفيني عقبة في طريق الحل السلمي * . لذا دفعت السادات في هذا 
الاتجاه لتحقيق ذلك ” خطوة - خطوة ” ء مع استمرار التلويح بأمل الحل السلمي 
والرخاء الاقتصادي » وتهيئة الجو لقبول ما تمليه إسرائيل وما يفرضه الأمر 
الواقع . وفعلا جرت الأمور على هذا النحو ء رغم إدراك السادات لموقف القوتين 
العظميين تجاه الصراع الإقليمي » وتأثير ونفوذ كل منهما على تطور الأحداث 
في المنطقة وعلاقة كل منهما بإسرائيل . وكان الإخلال بهذا الميدأ سببا في 
الإخلال بدور مصر القيادي وسياستها الخارجية . وفي الواقع أن عبد الناصر قد 
سهل من مهمة السادات كثيرا » من خلال سياسته وممارسته عةب هزيمة يونيو. 
والتوجه لقبول العمل في المجال السياسي ٠‏ ممثلا في قبول المبادرة الأمريكية 
في /ا أغسطس ١170١‏ التي حملت اسم مبادرة روجرز »ء التي دعت في جوهرها 
إلى وقف إطلاق النار لفترة محدودة والبدء في تنفيذ قرار مجلس الأمن ؟4” 
بكل أجزائه بإيفاد ممثلين عن مصر و إسرائيل لإدارة المباحتثات تحت إشراف 


كلطة1ط20© , مرعتج2 و ععوء2 تأعةذذ1 وعم ع هقلأاتتامعع21 , 152060615 , 319 نا 2 2كتلة] -1 
. 30 م, 1998 , ودعو 10122121125 , 5ع اتات ط1دمومط 
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الممثل الدولي بغرض التوصل إلى اتفاق لإقامة سلام عادل ودائم بين الطرفين 
على أساس الاعتراف المتبادل بحق كل منها في السيادة والاستقلال السياسي 
قال اتيهاك إنبو ال من از امن اختلك: كام 91957و كا القرزا :فلن الأمن له 
- على نحو ما أوضحنا ‏ وكان قرار وقف إطلاق النار على جبهة سيناء ساري 
المفعول استنادا إلى تلك المبادرة وسواء كان قبول عبد الناصر لمبادرة روجزر 
بمثابة مناورة سياسية أم بداية موضوعية لقبول الحل السلمي » فإن هذا القرار قد 
أفضى في النهاية إلى وضع مصر في مفترق طرق غير واضحة المعالم . فمنذ 
البداية كان على السادات أن يواجه هذا الإرث الثقيل حتى قبل أن يتوفر للقيادة 
الجديدة ممارسة سلطاتها » فكان عليه أن يحدد موقفه من وقف إطلاق النارعلى 
جبهة السويس بعد انتهاء أمد الاتفاق الساري في ٠‏ نوفمبر ؛ ولهذا الغرض فقد 
دعي مساعدو السادات إلى الاجتماع مساء ٠١‏ سبتمبر٠717‏ لمناقشة الأمر 
وللتقدم بتوصيتهم في هذا الشأن في ظل الظروف الداخلية فضلا عن ضرورة 
مراجعة الموقف في ظل التطورات الإقليمية في المنطقة في أعقاب أزمة أيلول 
الأسود وأزمة الصواريخ وما ترتب عليهما من تدعيم عسكري لإسرائيل وإخلال 
بالتوازن في منطقة القناة » وأخيرا إعطاء القيادة الجديدة فرصة من الوقت لتحظى 
بالثقة في قدرتها على إدارة الأمور قبل أن تتخطى بها مفترق الطرق ". وعلى 
هذا تم الإجماع على التوصية بمد فترة وقت إطلاق النار بعد © نوفمبر لمدة 
تلاثة أشهر أخرى تنتهي في ٠‏ فبراير971١.‏ فلم يكن لدى الهيئات السياسية و 
العسكرية أي خلاف في الرأي على قرار تمديد وقف اطلاق النار فترة أخرى 
مماثلة . وتوافق هذا التوقيت مع اتجاهات الجهد الدبلوماسي لوزارة الخارجية في 
استصدار قرار الجمعية العامة للآمم المتحدة [ © نوفمبر١97١]‏ » هذا القرار 
الذي يندد بموقف إسرائيل لاستمرار احتلالها للآأراضي العربية » ويتضمن 
الاعتراف بحقوق الشعب القلسطيني ٠‏ والمطالبة عبر فترة وقف إطلاق النار 
بضرورة الوصول إلى التسوية الشاملة عن طريق المفاوضات غير المباشرة مع 
-١‏ تور الدين كمال » مرجع سابق » ص 47 --588 . 

؟- حافظ إسماعيل » مرجع سابق » صا 7937-031١‏ , 
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ممثل الأمم المتحدة السفير يارنج “ . وهكذا أفسح المجال أمام السادات ليتفرغ 
للمهام الداخلية » مع تأكيده على عدم الموافقة على مد وقف إطلاق النار إلا بشرط 
جدية الاتصالات و فاعليتها بتحديد جدول زمني للانسحاب » و إن لم يتحقق ذلك 
فلن يكون المد إلا لفترة واحدة وعدم قبول تكرار المد ؛ ولهذا يجب مواصلة الجهد 
والاستعداد الدائم لخوض المعركة "© . 

و توقعا لاستئناف المحادثات وأملا في أن تسفر عن نتائج برغم القرار 
الأمريكي بإرسال.كميات كبيرة من الأسلحة لإسرائيل ثمتا لموافقتها لاستثناف 
محادثات ” يارنج ” ووضوح الشروط الإسرائيلية بعدم انسحابها إلى خطوط 
يونبو 1571١ء‏ ورفض قبول الصيغة العربية بشأن تسوية مسألة اللاجئين » 
والإصرار على أن يتم إنهاء النزاع بموجب التزام تعاقدي ملزم بالسلام . وإلى أن 
يتحقق هذا فلا ينتظر أن ينسحب جندي إسرائيلي واحد من خطوط وقف إطلاق 
النارك » أوضح السادات اهتمام: مصر بمحادثات يارنج . إلا أن تلك المحادثات 
دارت في دائرة مفرغة » ولم تكن رحلات يارنج ذهبا و إيابا بين الفاهرة وتل 
أبيب إلا كسبا للوقت فلم تسفر محادثات يارنج عن أية نتائج ملموسة * . 

وعلى أية حال » فقد كان السادات مهتما بمعرفة ماهية الدور الذي ستكون 
الولايات المتحدة مستعدة للاضطلاع به ونوع التسوية التي تتصورها أكثر من 
اهتمامه بتلقي مقترحات عن طريق يارتج ‏ . واهما بأن لواشنطن القدرة والرغبة 
في ممارسة الضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة » و 
على إسرائيل أن تنصاع لذلك . 


. ١75 ١4 الفريق محمد فوزيء استراتيجية المصالحة » ص‎ -١ 

المرجع تقسيه » ص ١70‏ . 

"'- وليام كوانت ٠عملية‏ السلام [ القاهرة : مركز الأهرام للترجمة والنشر ط١ ]١1914‏ ء صا79١54-1١.‏ 
4- بسبب تشدد إسرائيل بوجوب التزامات صريحة وملزمة من الأطراف المعنية والمطالبة يألا تشترك القاهرة 
في تحالفات من شأنها عداء لإسرائيل ٠‏ كذلك منع تواجد أي قوات لدولة أخرى تحارب إسرائيل من أرض 
الجمهورية العربية المتحدة وهي طلبات تعد مساسا للسيادة المصرية على أراضيها وعزلها عن محيطها 
العربي في الوقت الذي لم تشر فيه إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من سيناء . لمزيد من التفاصيل , انظر ء 
وليام كوانت ٠‏ المرجع نفسه »ء ص ١757‏ ء محمود رياض ء البحث عن السلام في الشرق الأوسط » صم 
ا ا 

5 أحمد حمروش »ء غروب يوليو » ص ١؛‏ . 
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وخلال ديسمبر ١17١0‏ ركزت تل أبيب على طرح أفكار سياسية و عسكرية 
الهدف منها اختبار رد فعل القيادة السياسية الجديدة » وبالذات إعلان وزير الدفاع 
الإسرائيلي موشي دايان باقتراح انسحاب القوات الإسرائيلية جزئيا من شرق القناة 
مسافة تتراوح بين ثلاثين وأربعين كلم أي حتى منطقة المضايق الاستراتيجية 
في سيناء مقابل أن تقوم مصر بتطهير قناة السويس و إعادة فتحها للملاحة 
الدولية ». و برغم تنديد السادات لاقتراح دايان في اجتماع اللجنة المركزية ١1[‏ 
ديسمبر ]١ 37١‏ إلا أن مؤشرات حديثه دلت على أنها وجدت طريقا ممهدا في 
تفكير واتجاهات السادات © . وبنهاية الشهر نفسه تحدد موقف الولايات المتحدة 
بالنسية لإسرائيل في إعلان دعمها بالأسلحة و المعدات الإلكترونية وخاصة 
الطائرات وتصعيد الدعم العسكري لإسرائيل تجاوبا مع الاتجاه الأمريكي الجديد 
بالاعتماد على إسرائيل وحدها كي تحقق أهداف السياسة الأمريكية في المنطقة . 
وكان ذلك ترجمة واقعية لفشل المبادرة الأمريكية » وعلى الجانب الآخر مثلت 
رصيدا جديدا للضغط على السادات لقبول الأمر الواقع والابتعاد عن أسلوب 
القتال » ولم يجد السادات من رد على هذا إلا التوجه نحو موسكو 0. 
وبينما كان الوقت آخذا في النفاد بعث وزير الخارجية الأمريكية ويليام روجرز 
برسالة شفوية إلى نظيره المصري محمود رياض ( عن طريق دونالد بيرجس 
رئيس بعثة رعاية المصالح الأمريكية ) ناشده فيها بمد أجل وقف إطلاق النارء 
واعدا بأن إسرائيل ستقدم أفكارا موضوعية جديدة تتعلق بالتسوية السلمية 
بعد ذلك مباشرة ‏ كما أكد أن العناصر الأساسية الواردة بخطته الأصلية 
بتاريخ ١153/17/5‏ مازالت سارية © والأهم من كل ذلك » الإشارة إلى 
نور الولايات المتحدة واستعدادها لبذل جهد شامل لمساعدة الأطراف للتوصل 
إلى تسوية خلال هذا العام . رغم إدراك السادات بأن السلطة الحقيقية بيد البييت 
الأبيض وليس وزارة الخارجية . 
. 196 م , أتء. ره , 1 . ذف قطت5ج1-12 
"- القريق محمد فوزي »ء استراتيجية المصالحة . ص /ال١‏ . 
؟- بإرسال وقد مصري برناسة علي صيري [ ٠١‏ ديسمير 1117١‏ ] » انظر المرجع نفسه . 
؛- للإطلاع على مشروع روجرز ء انظرء محمد حسنين هيكل . المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل ٠‏ 


صسشاة ١‏ القلة١‏ , 
د وليام كوانت ء عملية السلام » صلب 16 


5:7 7 السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 


: ١511 مبادرة 4 فير اير‎ ٠ 
5 وعندما صارت هذه التطمينات إلى يد السادات أعلن عن مبادرته في‎ 
والتي تحمل في طياتها موافقته على مد أجل وقف إطلاق النار‎ ١9117١رياربف‎ 
ة ثلاثين يوما كما أنها لم تخرج في جوهرها عن اقتراحات وزير الدفاع‎ 
الإسرائيلي موشي دايان - رغم إقرار السادات بالالتزام بالحل الشامل لتحرير‎ 
التي طرحها علانية في نوفمبر‎ - ١351 جميع الأراضي العربية المحتلة عام‎ 
الماضي بشأن إمكاتية التخفيف المتيادل بين القوات المصرية والإسرائيلية بطول‎ 
قناة السويس ؛ بهدف استقرار الوضع وتدعيم وقف إطلاق النار الذي كان ساريا‎ 
أنذاك » علاوة على أن فتح القناة للملاحة الدولية وتعمير مدنها بطول ضفتيها‎ 
سيكون إلى حد ما صمام أمان لمنع استئناف القتال وسيدخل هذا العنصر في‎ 
بات السادات إذا هو أقدم على الحرب . والأهم من ذلك إعفاء إسرائيل من‎ 
الضغط الدولي المستمر لقيول مبدأ الانسحاب التام من الأراضي المحتلة وبمجرد‎ 
. فتح القناة ستجمد جبهة القتال‎ 


ورغم أهمية ما طرحه دايان وأبعاد ذلك على المستوى الإقليمي والدولي؛ 
إلا أن أفكاره تلك لقيت ردود فعل مختلفة داخل إسرائيل ؛ وبدت جولدا مائير 
غير متحمسة » وجاهر آخرون بمعاداتها . وربما يفسر ذلك بأن مبادرة دايان لم 
تكن تعدو مجرد بالون اختيار لتوجهات السادات وقدراته . بينما صادفت نفس 
الفكرة قبولا لدى السادات ؛ فإن لفظ انسحاب القوات الإسرائيلية من شرق القناة 
بدون قتال كان له وقعه على السادات جعله يفكر جديا في الاقتراح . وزادت 
قناعته بفكرة دايان » خاصة بعد أن علم بتقديرات قيادة الجيوش الميدانية عن مدى 
الخسائر في الأفراد التي قد تحدث عند عبور القناة عنوة تمهيدا لتحرير الأراضي 
المحتلة . فلم يكن السادات على استعداد لتقبل أي خسائر في القوات المسلحة 
تؤدي في النهاية إلى اهتزاز قيادته الجديدة » وكان موضوع الخسائر عموما أحد 
-١‏ وزارة الخارجية » مبادرات السلام التي قام بها الرئيس محمد أنور السادات [ القاهرة : الهيئة العامة لشئون 
المطابع الأميرية ط/577١‏ ] » ص ١5‏ . بمراعاة مقارنة ميادرة موشي دايان بمبادرة السادات » راجع ء أحمد 


حمروش » غروب يوليو[ القاهرة : دار المستقيل ط ١541 ١‏ ]ء صل 1ع 
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المحاذير التى وضعها السادات في أولويات تخطيطه منذ اليداية © . 


مما دقع السادات بإعلان مبادرته على الملا مفاجئا الجميع 5 تحمل في طياتها 
مد أجل وقف إطلاق النار شهرا متضمنة انسحاب جزني للقوات الإسرائيلية من 
القناة مقابل أن تبدأ مصر في تطهيرها وإعادتها للملاحة الدولية 5 . ولم ترد أية 
إشارة إلى تخفيف القوات » ولا ذكر شيء بالتحديد عن الخط الذي ستنسحب إليه 
إسرائيل وهو ما أوضحته بنود المبادرة التي طرحت في إطار مشروع تضمن : 


ه يتم خلال ثلاثين يوما انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية كمرحلة أولى وفقا 
لجدول زمني يتم وضعه بعد ذلك لتنفيذ قرار مجلس الأمن 757 . 
.6 إذا تحقق ذلك ستكون مصر على استعداد قورا للبدء في مبام ة تطهير قناة 
السويس وإعادة قتحها للملاحة الدولية وخدمة الاقتصاد الدولى . 
ه أن هذا يساعد يارنج في الاتفاق على إجراءات تنقيذ قرار مجلس الأمن . 
ه ولميكديمضبي أربعة أيام على ميادرة السادات حتى تقدم يارنج بمشروعه 
[ في 8 فبراير ] لتحقيق تسوية شاملة متضمنا : 
ه إعلان إسرائيل التزامها بالانسحاب إلى حدود مصر الدولية ومن غزة ؛ 
ليعود الوضع إلى ما كان عليه قيل حرب يونيو/ا171١7‏ . 
حالة الحرب واعتراقها بحق إسرائيل في الوجود » والاعتراف بحق كل 
دولة في العيش بسلام داخل حدود امنة ومعترف بها » والعمل على مذع 
أي أعمال عدوانية من أراضي كل دولة ضد الأخرى » وعدم تدخل أي 
طرف في الشئون الداخلية للطرف الآخر » وضمان حرية الملاحة في 
مصايق تيران بناء على ترتييات خاصة بالنسبة لشرم الشيخ » ّ 
١‏ الفريق محمد فوزي » استراتيجية المصالحة صا اكلا لح ىلي 
"- للوقوف على التفاصيل بشان الشجار الذي أشعلته المبادرة بين السادات و معاونيه ورد الفعل تجاه 
المبادرة » انظرء ضياء الدين داوود » مرجع سايق » صب 5 184 . كذلك الفريق محمد فوزي » » 
استرتيجية المصالحة 2» ص 1841١21١76‏ , 
"- لمزيد من التفاصيل ٠‏ راجع » السياسة الدولية عمبادرة السلام التي أعلنها الرئيس السادات ء إبريل ,3151١‏ 
العدد [ 1؟ ]. 
5- انظر » حاقظ إسماعيل » مرجع سايق » ص 775 . 
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ولم تلبث مصر أن أعلنت مواققتها على مقترحات يارنج » بالرغم من 
أن مبادرة يارنج تحدد العلاقات المصرية الإسرائيلية وحدها . وحفظا لماء الوجه 
أخطرت القاهرة الدول الأربع الكيرى مشيرة إلى أن السكرتير العام لهيئة الأمم 
المتحدة ملتزم بأن ينتقل بعد ذلك إلى الجبهات الأخرى ويطبق نفس المبادئ 
التي طبقت على الجبهة المصرية / الإسرائيلية حتى لا يصبح مشروع يارنج 
كما لو كان خطوة لحل منفرد حرصت مصر على رفضيه دائما © . ومنذئذ 
فصاعدا أصبحت فلسفة مصر حول تسوية سلمية تقوم على أساس الدمج بين 
مبادرة 5 فبراير باعتبارها خطوة أولى » ومقترحات يارنج والتي تمثل الإطار 
العام لتسوية نهائية ‏ وذلك مع التحفظ بأن السلام العادل والدائم يتحقق في النهاية 
بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة - أما إسرائيل فقد سارعت يرفض 
مبادرة يارنج من أساسها » مع استعدادها لدراسة فكرة إعادة فتح القناة حتى تسهم 
في استقرار الوضع على جبهة القتال » وتخفيف الضغوط الدولية كما رحبت 
إسرائيل بما أعربت عنه مصر بصورة غير مسبوقة من استعداداها للدخول 
في اتفاقية سلام مع إسرائيل . أما ما ورد بشأن الانسحاب فقد رفضت إسرائيل 
مبدأ الانسحاب إلى خطوط ما قبل يونيو ١171‏ بشكل حاسم » وعوضا عن ذلك 
عرضت إسرائيل التفاوض دون شروط مسبقة . وعلى هذا اعتبرت مصر أن 
رفض إسرائيل قبول مبدأ الانسحاب الكامل بمثابة شرط مسبق غير مقبول وتلقاء 
هذه الظروف انتهت محادثات يارنج بصورة مباغتة " . 


وعلى النقيض من إصرار السادات بشأن تقدم واشنطن بمبادرة ومواصلة 
الجهد لتطبيقها » فإن واشنطن أولت العلاقات الأمريكية / السوفيتية كل اهتمامها 
في المنطقة » وعولت مسألة التفاوض على مسئولية الأطراف المحلية بشروطها 
الخاصة بالتسوية داخل إطار شامل استتادا لقدرة إسرائيل لفرض شروطها إلا أن 
السادات لم يحبط بعد وظل يحاول جذب واشنطن وإغراءها لتقبل ارائه . ولكنه 
ولى وجهته صوب موسكو بصفة مؤقتة » إزاء تعثر الجهود على الجبهة السياسية 


. ١86١ الفريق محمد فوزي » استرتيجية المصالحة » صل‎ -١ 
وليام كوانتت » عملية السلام » صل كا للا‎ ٠ راجع‎ -"> 
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فقام بزيارة الاتحاد السوفيتي في أول مارس «» ء» و عرض خلالها للموقف 
وحتمية البدء بعمليات حربية وحاجات القوات المسلحة من الأسلحة ويخاصة 
الدفاع الجو ىّ عن الصعيد 0 


ومنذ /ا مارس صدر إعلان بعدم التزام القاهرة بقرار وقف إطلاق النار. 
وهو تاريخ انتهاء الفترة الثالثة لوقف إطلاق النار » والتي كان السادات قد حددها 
كآخر فرصة للدول المعنية بالصراع لكي تأخذ فرصتها قي الوصول إلى حل 
سلمي . ولا يعني ذلك إعلان بدء الحرب ؛ فلم يصدر السادات عقب هذا الإعلان 
أي تعليمات للقوات المسلحة لفتح النيران أو استئناف القتال » وهنا بدأت جبهة 
السويس تدخل حالة اللاسلم و اللاحرب 5 . 


فعقب الرحلة السرية لموسكو وصل إلى السادات رسالة من نيكسون بتاريخ 
5 مارس يرفض فيها أسلوب تحديد موعد لإطلاق النار كنوع من الضغط على 
الولايات المتحدة » ويطلب مزيدا من الوقت حتى تستطيع الحكومة الإسرائيلية 
أن تقنع شعبها بقبول أي تنازلات ٠‏ كما أشار نيكسون إلى اقتناعه بأنه لابد من 
الوصول إلى حل لمشكلة الشرق الأوسط , و لكن الأمر يتطلب فسحة أطول من 
الوقت . وكان الشيء الوحيد الإيجابي في رسالة نيكسون إشارته إلى انسحاب 
إسرائيل إلى حدود ما قيل حرب يونيو ١9717‏ . وفي اليوم التالي جمع السادات 
اللجنة التنفيذية العليا و مجلس الدفاع الوطني في اجتماع مشترك لدراسة الموقف 
بعد أن تبين له أن مبادرته لم تلق إلا آذانا صماء ولم يبق سوى يومين على انقضاء 
الشهر الذي حددته مبادرته . وعموما أسفر الاجتماع عن تغلب فكرة العودة 
إلى القتال » وتحدد يوم 7١‏ أبريل ليكون بمثابة الضوء الأخضر الذي يمكن أن 
تبدأ بعده المعركة في أي لحظة ء حيث تكون القوات المسلحة قد استكملت كل 
تجهيزاتها على امتداد الجمهورية . وهنا وضع السادات في مأزق بالغ الصعوبة 


62 م , الع . مره , قطكا دلا معمدة] -1 
"- مراد غالب ء مع عبد الناصر و السادات : سنوات الانتصار و أيام المحن [ القاهرة : مركز الأهرام للترجمة 
والنشربط١ ٠٠١‏ ءعص غلا١‏ ه976١‏ 
؟- الفريق محمد فوزي ء استراتيجية المصالحة » صا 7852-1417 , 
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ما بين حتمية المعركة واحتمالات بدء طريق التسوية السياسية استنادا إلى وعود 
نيكسون . وخروجا من تلك الأزمة بعث السادات برسالة إلى واشنطن 
[ قي © مارس] أورد فيها الأسباب التي دعته إلى عدم تجديد وقف إطلاق النار 
عند انقضائه . والأهم من ذلك أنه ناشد نيكسون بأن يتقدم بمبادرة لتحقيق اتفاق 
مرحلي على غرار ما ورد في مبادرته ؛ وعلى الفور صدرت الأوامر إلى وزارة 
الخارجية للشروع في دراسة فكرة التسوية المرحلية بشأن القناة © . 

وعندما بدأت المبادرة الأمريكية تأخذ طريقها » طرحت جولدا مائير عدة 
نقاط ؛ لعل أهمها أن إسرائيل يجب أن تحتفظ بشرم الشيخ وبطريق يفضى إليها . 
كما أن سيناء يجب أن تجرد من السلاح » وأن الحدود حول إيلات يجب تعديلها » 
كما يجب عدم عودة مصر إلى غزة » أما مرتفعات الجولان ستظل تحت السيطرة 
الإسرائيلية » وأن القدس يجب أن تبقى موحدة » مع إجراء تعديلات في الحدود 
على الضفة الغربية 5 . فكان لجولدا مائير ما أرادت وأكثر في نهاية المطاف فيما 
عدا شرم الشيخ ولو بشكل ظاهري . 


وكان رد السادات في حينه رفض قبول تجريد سيناء بالكامل من السلاح » أو بقاء 
إسرائيل في شرم الشيخ . أما المناطق المجردة من السلاح بصورة محدودة:» فلن 
تكون مقيولة إلا إذا كانت على جانبي الحدود 0 . وبمجرد النظر إلى مواد «معاهدة 
السلام» وملحقاتها يتضح مدى المفارقات والتنازلات التي قدمها السادات دون أية 
مبررات . على نحو ما سنرى .. 

وإبقاء على استمرار المحادثات حول مبادرة الحل الجزئي وفتح القناة » شجعت 
واشنطن إسرائيل على توضيح موقفها كتابة ؛ حيث عرضت تل أبيب اقتراحا 
تضمن النقاط التالية ٠:‏ 

ه بإعادة فتح القناة و السماح للسفن والبضائع الإسرائيلية بالمرور فيها . 


. 63 مر أل©. م0 , 086 أكدم , 52021 أمعلادعمم أنه نوردز»دط عالطنظ عطل, خ]1. اأعمرة] , اأعحطجهظ-1 
- 65 م , 110 -2 


'- كوانت » عملية السلام » ص ١78‏ , 
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ه يكون وقف إطلاق النار دون أجل محدد جزءا من أي اتفاق مقبل . 

هه تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على خط بارليف بطول القناة . 

ه تخفف مصر من قواتها إلى الغرب من القناة . 

ه الايعتبر خط الانسحاب المقرر في الاتفاقية المرحلية هو الحدود النهائية. 
مع مراعاة أن إدراج هذا البند خاصة للتخفيف من وطأة ما هو أعلاه 
بهدف الاستدراج في متاهات التسوية وليس أكثر من ذلك . 


وكان رد فعل السادات بشأن ما نشرته الصحف من الاقتراح الإسرائيلي أن 
أجتمع ببيرجس في 3١‏ أبريل ليؤكد على أهمية عبور القوات المصرية إلى الضفة 
الشرقية وضرورة السيطرة على ممرات متلا والجدي لأهميتها الاستراتيجية ٠‏ 
وأشار إلى إمكانية إنشاء مناطق مجردة من السلاح » وأن إسرائيل تستطيع 
الاحتفاظ بشرم الشيخ في المرحلة الأولى » ولكن لابد من التوصل إلى تسوية 
كاملة في غضون ستة أشهر. وأخيرا هدد السادات واشنطن بإنهاء مبادرتها إذا 
لم تكن إسرائيل مستعدة للتخلي عن الممرات الجبلية " . ولم يكن ذلك ليغير من 
الأمر شيئا ؛ فقد اعتادت واشنطن على التناقض بين دبلوماسية السادات السرية 
وسياسة مصر الخارجية المعلنة لدرجة تجاهل التصريحات المدوية بالشجب 
والتهديد . وعوضا عن ذلك ظلت واشنطن تنتظر الجولة الدبلوماسية السرية 


القادمة . 


واستمرارا للعمل الدباوماسي قام وزيرالخارجية الأمريكية روجرز بزيارة 
القاهرة خلال 5 - © مايو صمن جولة له في الشرق الأوسط عقب إرهاصات 
أزمة مايو ١91١‏ والتي بدأت تلوح في الأفق بدءا بإقالة على صبري وتصدع 
الجبهة الداخلية ؛ مدفوعا بأكثر من ميرر وإنقاذا لما يمكن إنقاذه بشأن أزمة 
الثقة التي أصابت السادات ٠‏ وإقراراً لدور واشنطن بأنه لا يزال قائما وقادرا 
. .على الإمساك بزمام الموقف في المنطقة بشكل شبه منفرد . في الوقت الذي حد 
-١‏ كوانت ء المرجع تفسه . ص ١7٠‏ 
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السادات من قدرته على المناورة » فلم يكن أمامه إلا القبول بالأمر الواقع إن لم 
يقبل شروط التسوية الإسرائيلية » أو المغامرة بشن عمل عسكري لا يمكن التكهن 
بنتائجه في ظل الظروف القائمة آنذاك © . 


وعلى أية حال » فقد انصبت مباحثات روجرز على القضايا الرئيسية 
المتمثلة في وقف إطلاق النار » وإعادة فتح القناة للملاحة الدولية » والانسحاب 
الإسراتيلي » وارتباط الاتفاق المرحلي بالتسوية النهائية معربا عن استبعاد قيام 
واشنطن بالضغط على إسرائيل مؤكدا عدم قدرتها على ذلك أو الإقدام بطرح 
أراء محددة. وعوضا عن ذلك حدد مهمة واشتطن بالإسهام في التوفيق بين 
الطرفين واستحالة تجاوزها و اتضح من المناقشات التي دارت مدى الخلاف بين 
وجهات النظر حول عناصر الاتفاق وأسبقيتها ؛ حيث أوضح وزير الخارجية 
المصري محمود رياض الرأي الثابت والأساسي في يحث خطة شاملة لانسحاب 


إسرائيل تتحقق في مرحلتين :- 
الشرق وبدء تطهير القناة . 


الثانية : الانسحاب إلى ما وراء الحدود الدولية وقطاع غزة في تاريخ محدد » 
وفتح القناة للملاحة ‏ . وأمام ذلك طرح روجرز إطار الموقف الأمريكي في 
عدة ميادئ كان أهمها : 


استعداد واشنطن القيام بدور بناء » مع التلويح بأن الوجود السوفيتي 
في مصر عامل معوق للإدارة الأمريكية » وأنه في غياب هذا الوجود قد يمكن 
التصرف بشكل أكثر إيجابية » وأخيرا اهتمام واشنطن بالتوصل إلى اتفاق مرحلي 
إذا اعتبرته مصر و إسرائيل خطوة نحو تنفيذ القرار 747 كاملا . وكان ذلك 
ضريا من المستحيل نظرأ لتناقض التفسير المصري و الإسرائيلي لنفس القرار . 


. 83 مرباك.م0 , عده أعهم , غدل52 أمعلرزوعيم 1ه بصدانا عاأطناط عط , خ1. ناعهةة1 , لعحطمج؟ -1 
-١‏ محمود رياض » مرجع سابق »ص 757595755١‏ 
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لذا لم يتحقق أي تقدم في المباحثات قبل مغادرة روجرز القاهرة متجها إلى تل 
أبيب . ويعودة سيسكو إلى القاهرة في 4 مايو حاملا وجهات النظر الإسرائيلية 
زاد الأمر مرارة و تعقيدا على النحو التالي :- 


ه الاتفاق حول إعادة فتح القناة دون ارتباط بالانسحاب النهائي . 

هء وقف دائم لإطلاق النار. 

ه رفض قاطع لعبور القوات المصرية إلى شرق القناة . 

ه الاحتفاظ بمدنيين إسرائيليين في تحصينات خط بارليف يعد الانسحاب . 
ه مرور السفن والبضائع الإسرائيلية عبر القناة بمجرد فتحها للملاحة . 

ه عمل ترتيبات مصرية - إسرائيلية مشتركة واستبعاد دور الأمم المتحدة © 


رفضت القاهرة أسس الموقف الإسرائيلى ؛ فقد نسفت إسرائيل اتفاق 
الحل الجزئي ”" . فهي غير مجبرة على قبوله . هكذا فشلت رحلة روجرز في 
إرساء قاعدة عمل مشترك لتحقيق تسوية سياسية إلا أنها أرست خط اتصال افتقده 
البلدان - مصر والولايات المتحدة - منذ سنوات طويلة . 


وإزاء ذلك قررت واشنطن وقف مبادرتها التي استنفدت أغراضها » وكثفت 
إمداداتها العسكرية لإسرائيل تأكيدا للتوازن العسكري لصالحها لمواجهة أي 
اختيار تفرضه الظروف ؛ وبذلك افترق طريق البلدين إلى حين”. 

هكذا أصيب السادات بخيبة أمل فلم تحسم سنة ١917١‏ سلما أو حربا رغم ما أقدم 
عليه من تنازلات غير مسبوقة وقبول الحل المرحلي بدلا من الحل الشامل . وفي 
ظل هذه الظروف انصرف السادات عن فكرة التسوية المرحلية وقرر التحرر 


من توقيتات عام الحسم » متجها نحو الاستعداد العسكري للحرب » وبهذه المناسبة 
65 1116 15 الاصاكخاهث) : لجمعع]1 اتمألمغتزناء00] 3 , 1971 لمتاهجاع]! مواععه"اآ مدو اع تمق -1 
عمتقاط سدلة غ ,. 2 لتقطعنةظ] , كسمأإططعاذ , كتنه13اع] تمعاععه! لممعمع سف 0ه كاتاعتتاناء100 . 
25255 /151 0139لا : عتكملا بجعلط [ , 6ل8500 كمهغقاع] مواععه! ده 1اء01ن0) 3 , [ .كله [ .م 
203 م . ] 1976 

2-1510 . 
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تولى السادات القيادة العسكرية » وأعلن سحب ميادرته ٠ه‏ ., 


وعلى هذا مر عامان والطريق الدبلوماسي مسدود . فكان الشرق الأوسط يعد 
عملية متعبة تصرف الاهتمام عن المسائل الرئيسية لسياسة واشنطن الخارجية 
سواء كانت مباحثات فيتنام أو محادثات الانفتاح مع بكين التي أضحت محطة هامة 
في الطريق إلى موسكو ؛ لتتباطأ خطوات القوتين العظميين حتى تتضح عوامل 
التغيير الداخلية في مصر » وتتبلور اتجاهات السادات بشكل واضح » وتتضح 
معالم الانفراج الدولي بين قطبي الصراع الدولي خلال عام ١177‏ وانتظارا لما 
ستسفر عنه قمة موسكو » . فلم تزد سياسة الولايات المتحدة بشأن الشرق الأوسط 
عن كونها تأييدا سافرا لإسرائيل وبالمقابل أصدر البيت الأبيض قرارات لوزارة 
الخارجية لوقف أية مبادرات جديدة بسبب الانتخابات » كما لم تبد واشنطن تجاوبا 
جديا لقرار السادات بطرد الخبراء السوفيت »ء اللهم إلا رسالة كيسنجر التكتيكية 5 
الذي تم تعيينه وزيرا للخارجية مع الاحتفاظ بمنصبه كمستشار للرئيس للأمن 
القومي ٠»‏ والذي يعد في حد ذاته نقطة تحول هامة وحاسمة في تاريخ الصراع 
العربي / الإسرائيلي على المدى البعيد - على نحو ما سنرى - فلا يمكن إغفال 
دوره في مصادرة كل الجهود الدبلوماسية ومساعي وزارة الخارجية الأمريكية 
بشأن تسوية النزاع ؛ فقاوم مشروع روجرز عام ١97١‏ » ونجح في القضاء عليه 
تماما » كما أجهض مجهودات الأمم المتحدة وعمد إلى إفشال مهمة يارنج التي 
تقدم بها في فبراير ١917١‏ بالتعاون والتنسيق مع إسرائيل ©. واختار كيسنجر 
لحل الصراع / العربي الإسرائيلي سياسة الإهمال والإذلال للدفع لحافة الهاوية 
؛ لما لذلك من أيعاد تكتيكية واستراتيجية إقليمية ودولية و اتباع سياسة ال خطوة 
- خطوة ونهج سياسية النفس الطويل وفي المقابل تبنى استراتيجية دعم إسرائيل 
١‏ - مجموعة خطب و تصريحات الرئيس السادات [ القاهرة : الهيئة المصرية العامة للاستعلامات » خطاب 
١‏ ات ]. 
-١‏ انظر ء هنري كيسنجر » الدبلوماسية من الحرب الباردة إلى يومنا هذا » ترجمة مالك فاضل [ القاهرة : 
وزارة الإعلام ؛ الهيئة المصرية العامة للاستعلامات ٠‏ كتب مترجمة ( رقم 7/5١‏ ) دارات ]» صبا 4١0١-4٠٠١‏ . 
"ردا على العمل الدرامي الذي أقدم عليه السادات و نوبة الانفعال التي إنتابته بطرد الخبراء السوفيت دون 
مقابل فلم تتجاوز الرسالة إطار الدعوة إلى إجراء محادثات سرية على مستوى عال » » راجع ٠»‏ بول فتدلي » 


الخداع » ص »7 . 
2 لمزيد من التفاصيل » انظر » حاقظ إسماعيل » مرجع سابق » ص 1١317‏ #صبالا؟؟ 55 ري 
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لتتحرك من منطلق القوة وهو ما يخدم المصالح الأمريكية لتتجه الخطى نحو 
طريق الحرب . 


وبهذا الوضع كان لابد أن تصل كافة الجهود الدبلوماسية إلى طريق مسدود 
وتتحطم على صخرة الرفض والتعنت الإسرائيلي في ظل الأوضاع التي أوجدتها 
نتائج حرب يونيو 135717 ء وفي ظل التطورات الدولية وما فرضته سياسة الوفاق 
الدولي بين القوتين العظميين من أبعاد على مسار ومستقيل الصراع الإقليمي 
بفرض الاسترخاء العسكري في الشرق الأوسط * . لتساهم سياسة العملاقين 
لمعالجة أزمة الشرق الأوسط في إقناع السادات بعدم تحقيق تسوية سلمية للأزمة» 
وألا مخرج ولا بديل لفك الحصار الذي فرضه العملاقان عسكريا وسياسيا إلا 
الحرب . وفي ظل هذه الظروف تبلورت عدة خطوط عريضة لدى السادات 
وجهت سياسته الداخلية والخارجية وما صاحبها من قرارات هامة ارتكازا على 
محورين متوازيين : هما الحرص على مواصلة جهود السلام بشتى الطرق 
تمهيدا للجهد العسكري ؛ مع استكمال إعداد وتجهيز القوات المسلحة بما لديها 
من إمكانات لشن عملية هجومية ضد إسرائيل » بهدف إحداث تغيير الوضع 
العسكري والسياسي وإرغام الجميع على الجلوس على طاولة المفاوضات © . 


هكذا أصبح الخيار العسكري هو الحل الوحيد لإنهاء حالة اللاسلم و 
اللاحرب » وإنهاء الاسترخاء العسكري . والحقيقة أن هناك عوامل عديدة دفعت 
السادات لاتخاذ قرار الحرب كان أهمها إتمام الاستعدادات العسكرية وضغط 
القوات المسلحة من أجل تحرير الأراضي المحتلة ء وقلق الجبهة الداخلية وثقل 
المناخ النفسي لحالة اللاسلم و اللاحرب التي أدت إلى تفجير اضطرابات ضخمة 
في أوساط الطلاب والمثقفين ٠‏ بالإضافة إلى أن استمرار التضامن والدعم العربي 


-١‏ حول سياسة الوفاق الأمريكي السوفيتي وانعكاساتها وأبعادها على الصراع العربي الإسرائيلي » راجع: 
السيد أمين شلبي ٠‏ الوفاق الأمريكي السوفيتي [ ١3177--37577‏ ]ء [ القاهرة : الهينة المصرية العامة للكتاب 
١3541091‏ ]ء ص775-57525., 

١ط حسن اليدري » حرب رمضان: الجولة العربية الأسرائيلية الرابعة [ القاهرة : الشركة المتحدة للنشر‎ -"١ 
. 15]ء صالا3؟‎ 
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لمصر كان رهنا لقدرتها على التحرك إيجابيا نحو إيجاد مخرج للأزمة ٠‏ . إلا أن 
الدافع الفعال والمؤثر وراء اتخاذ قرار الحرب هو تجاهل البيت الأبيض لجهود 
ومبادرات السادات وإشارات كيستجر بأهمية تسخين الوضع الذي من شأنه أن 
يبرر تحرك واشنطن بشكل جدي وفعال . 


وهو ما يفسر أن الهدف من قرار الحرب لم يكن بغرض تحرير الأرض المحتلة 
بالقوة المسلحة ٠‏ وإنما خلق وضع جديد يسمح بتحقيق هذا الهدف بالوسائل 
الدبلوماسية اعتمادا على عوامل القوى العربية والدولية التي يمكن لقرار الحرب 
أن ينقلها من وضع السكون إلى وضع الحركة الفاعل والمؤثر . فلم يكن السادات 
يتصور نتيجة لتقدير واقعي لموازين القوى العسكرية أن يحقق العمل العسكري 
وحده الحد الأدنى للمطالب العربية متمثلة في تحرير كافة الأراضي المحتلة 
عام ١1777‏ . وإنما استغل العمل العسكري وتم توظيفه ‏ كما هو الحال دائما 
في الصراع الدولي ‏ كوسيلة من وسائل الصراع السياسي الشامل وفصلا من 
فصوله لتحقيق الأهداف المعلنة عن طريق إضاقة القوى السياسية والكفاءة 
الدبلوماسية لعنصر الفوة المسلحة 5 . 


وبالفعل كان اندلاع حرب أكتوبر وتهديد السلام والأمن الدوليين وامتداد 
قدرتها الفعلية إلى ما بعد مراحل القتال المسلح إيذانا ببدء رحلة التسوية انطلاقا 
من الأمر الواقع » إلا أن الظروف المعقدة والأوضاع الحرجة التي انتهت إليها 
الحرب وما أفضت إليه من مفارقات صارخة بين نتائجها العسكرية والسياسية 
فشتان بين مقدمات الحرب ونتائجها السياسية ‏ التي مثلت مدخلا قويا ومبرراً 
منطقيا لقبول الوساطة الأمريكية المنفردة التي انتهت بتوقيع اتفاقيات كامب 
ديفيد ” ومعاهدة السلام ” المصرية / الإسرائيلية على امتداد رحلة شاقة من 
المفاوضات استغرقت ست سنوات كاملة . 


» ] ١1935 ١ط طه المجدوب »؛ سنوات الإعداد وأيام النصر [ القاهرة : مركز الأهرام للترجمة و التشر‎ -١ 
41-481١ ص-‎ 


؟- انظرء حسن البدري ء ملف السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط ؛ الوجود العسكري الأمريكي 
في المنطقة » السياسة الدولية . العدد [ ١7‏ ] أول أكتوير ١9140١‏ . 
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وعموما لن نتوقف كثيرا عند النتائج العسكرية المحضة للحرب ” ؛ لأن هذه 
النتائج لا يمكن قياسها بعناصر كمية فقط . مثل حجم الأرض التي تم استعادتها 
أو حجم الخسائر التي ألحقت بالعدو » بل يجب أيضاً الوضع في الاعتبار قدرة 
الجيوش المتحاربة على الاستمرار أو عدم الاستمرار في الحرب وقت قبول 
وقف إطلاق النار لمدى تأثيرها على صانع القرار السياسي فبجانب ما وصلت 
إليه القوات المتحاربة من خطوط على أرض المعركة وقدرتها على استئناف 
القتال في حالة تعذر الوصول إلى تسوية عادلة تعد كلها مؤشرات هامة لها 
انعكاساتها الخطيرة على مسار جولات الصراع السياسي » واتساقا مع ذلك فمن 
يملك القدرة والإرادة السياسية لاستئناف القتال في حالة تعذر الوصول إلى تسوية 
يقبلها يقرض إرادته الكاملة ويملي شروطه للتسوية. وكان من الواضح أن البديل 
العسكري لا يمكن أن يكون متاحا بدون استمرار تدفق السلاح السوفيتي لمصرء 
لذلك تصدر هدف فك الارتباط المصري السوفيتي أولى اهتمامات و أولويات 
السياسة الأمريكية والإسرائيلية وهو ما نجحت فيه الدبلوماسية الأمريكية نجاحا 
باهرا منذ اللقاء الأول بين السادات و كيسنجر فمن أجل الاحتفاظ بدور أمريكي 
فعال خلال مراحل جولات حل النزاع وضمان استمراره » سعت واشنطن إلى 
إفراغ الحرب من مضمونها وتخفيف الضغوط الناجمة عنها من خلال المناورات 
الأمريكية التي استهدفت تأكيد عجز السوفيت عن تحقيق تسوية سياسية للصراع 
العربي الإسرائيلي و على الجانب الآخر تأكيد انفراد الولايات المتحدة بالقدرة 
على التأثير في الموقف " . 
ثالثا - دبلوماسية_ما بعد الحرب و مقدمات التسوية : 
فما إن وضعت الحرب أوزارها حتى بدأت مرحلة دبلوماسية ما بعد 
الحرب وترتيباتها بشكل عاجل وملح بخاصة في ظل الظروف المعقدة والأوضاع 
أ وهواما موف يكون كل دراسة تفصيلية بتناول حرب أكتوبر بكل جوانبها كجزء من أطروحة الدكتوراه » 
ج51 2116ئال) [10022ذدع تع م00 . 11302لظ طامعيع5 : بجواط كمه تكدلظ! دعمود0 , يتعتمدم5 , صطمل -2 
. 460 م , 1990 . عض[ 
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الحرجة التي انتهت إليها الحرب وأفضت إليها من نتائج ؛ حيث شهدت الشهور 
الثمانية التي أعقبت حرب أكتوبر مشاركة أمريكية لم يسبق لها مثيل في البحث 
عن تسوية للنزاع العربي / الإسرائيلي . فإبان توقف العمليات الحربية وعدت 
واشنطن بمبادرة دبلوماسية إيجابية تستهدف تطبيق القرار 757 » مع الوضع 
في الاعتبار الرفض الدائم بالوعد بأية نتائج محددة بالرغم من نداءات السادات. 
واقتصر الأمر على مجرد التأكيد ببذل الجهود لبدء عملية التسوية وتنشطيها مع 
عدم الالتزام يما ستسفر عنه من نتائج ؛ بتجنب ريط الخطوات الدبلوماسية بطبيعة 
السلام النهائي وهو ما كان وراء رفض السادات لمحاولات وقت إطلاق النار 
المتكررة برغم الحاجة إليها وبخاصة توقيتاتها " . 


ومن أجل الاحتفاظ بدور أمريكي فعال خلال مراحل حل النزاع وضمان 
استمراره ؛ سعت واشنطن إلى تخفيف الضغوط الناجمة عن حرب أكتوير 
اعتمادا على محورين رئيسيين : أولهما إقناع الأطراف المتحاربة بأهمية الدور 
الأمريكي ‏ وبخاصة بعدما وصلت جميع الأطراف إلى حافة الهاوية - وامتلاك 
جبهتي الحرب عسكريا وسياسيا حيث شكلت مجموعة عمل واشنطن الخاصة " 
فور بدء الحرب لإدارة الأزمة باتباع سياسة تعمد إلى عزل السوفيت عن جوهر 
المفاوضات وتحجيم الدور السوفيتي في عملية التسوية لأدنى حد سواء بالتحدي 
أو الخداع. وهو ما بدا واضحا في سلوك السياسة الأمريكية وطرق معالجتها 
لاحتواء الأزمة بدءا من محاولات وقف إطلاق النار وإجراءات صدور قرارها 
وتوقيتاته و ترتيبات تنقيذه وصولا إلى اتفاقات فض الاشتباك و فصل القوات 
المتحاربة » والذي سيكون نقطة الانطلاق والمحدد الرئيس لملامح طريق التسوية 


-٠ قرار وقف إطلاة الثار‎ ١ 


.2 باندلاع حرب أكتوبر وتهديد السلام والأمن ن الدوليين انعقد مجلس الأمن 

. 461 م ,1010 -1 
"-انظر » ويليام بيير »ء حرب أكتوبر في الوثانق الأمريكية » ترجمة خالد داود [ القاهرة : مركز الأهرام 
للترجمة و النشر ط ١‏ + ]ءص ١١١‏ 
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في 8 أكتوبر ١977‏ بناء على دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية » حيث بدأ 
المجلس أعماله بخطاب ألقاه الممثل الدائم الأمريكي حدد فيه موقف حكومته الذي 
يقوم على ضرورة وقف إطلاق النار وعودة الأطراف المتحاربة إلى مواقعها 
قبل بدء العمليات الحربية »ء وضرورة الحفاظ على الوثائق والمبادئ التي حازت 
قبول الأطراف المعنية ونالت تأييد مجلس الأمن . ثم توالى بعد ذلك طرح موقف 
أعضاء المجلس الذين أجمعوا على ضرورة وقف إطلاق النار سواء لاعتيارات 
إنسانية أو لتهينة الجو المناسب للانتقال من مرحلة الصراع المسلح إلى مرحلة 
الاستعداد للتسوية السلمية . ولكن أحدا منهم لم يقبل وجهة النظر الأمريكية بعودة 
الأطراف إلى مواقعها قبل نشوب القتال وقد اختتمت هذه المرحلة من المناقشات 
يوم ١١‏ أكتوبر لعدم اتفاق الأعضاء على صورة وقف أطلاق النارء ولخشيتهم 
من أن يصدر المجلس أي قرار لا يترتب عليه أي أثر إذا ما اقتصر على طلب 
وقف إطلاق النار بغير ربطه ببدء التسوية السلمية ربطأ واضحا " نظرا لسيطرة 
الولايات المتحدة على مجلس الأمن ٠‏ وتحكمها في إيقاع الحركة الدبلوماسية 
الدولية في المجلس باتباع استراتيجية تأجيل استصدار قراربوقف إطلاق النار 
حتى تتمكن القوات الإسرائيلية من حسم الموقف وتحقيق نصر سريع “ . وعلى 
هذا أفسح المجلس مكانا للجهود السياسية المكثفة لواشنطن وموسكو والقاهرة 
التي أسفرت عن إعداد مشروع قرار ليصدرعن مجلس الأمن برقم 117حيث 
انعقد مجلس الأمن بتاريخ 7١‏ أكتوبر في جلسة علنية بناء على طلب مشترك من 
الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة :» ليصدر المجلس بعد مناقشة قليلة .. 


-لا100آ . ععاقء5 علطا علالتصتاصهن) : اجمعه] للقالمغطاناء100 2 , 1973 لاماواعظ مواععه1 سدع معتمم -1 

[ .كلت [ . 2 عستقاط ممملشفى .. © لكمداعن؟ا . ممأططعاك , كودمتاواع] مواعءره] تند العتة ده كأمعتر 

. 459 458 م ]| 1976 , ووعرظ والكاء/119نزلا : علمملا ع ل؟ [ , علوم كدمتنداع8] رعاءعو ذه لأتعدنه©) 

7 حول رحلة كيسنجر إلى موسكو للاتفاق على إصدار قرار وقف إطلاق النار وعملية التسويف والخداع التي 

وقعث في شركها كل من موسكو والقاهرة » انظر محاضر اجتماع برجينيف - كيسنجر » وتقاطعها مع رسائل 
كيسنجر السرية مع تل أبيب والقاهرة » يطرحها تفصيلا ء ويليام يبير » مرجع سابق » صل 704-554 . 

-28102 ,5ع العصلاء120 , 111 . أم0ل : أعلألصهن لتأعورةآا أوعَةق عغط1! , معمنك81 , ورمادهل8 معطمل -د 
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يه قرا الأمن رقم 8" بتاريخ ١47/١١ / 7١‏ » متضمنا ثلالاث 
فققرات : 

ه مطالبة جميع الأطراف المشاركة في القتال الدائربوقف إطلاق الناروإنهاء 
جميع الأنشطة العسكرية فورا ليس متأخرا عن ؟١ساعة‏ من لحظة اتخاذ هذا 
القرار وذلك في المواقع التي يحتلونها الآن . 

» دعوة الأطراف المعنية للبدء فورا بعد وقف إطلاق النارفي تطبيق القرار ١1457‏ 
بجميع أجزائه . 

البدء فورا مع وقف إطلاق النار بعقد المفاوضات بين الأطراف المعنية » 

وتحت إشراف مناسب ؛ بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط . 
وقد وافقت كل من مصر و إسرائيل على تنفيذ القرار في الموعد المحدد في 
الساعة 5,57 يوم 1١‏ أكتوبر 19377ء فالتزمت مصر بذلك فأصدرت القيادة 
العامة أوامرها إلى جميع القوات بالجبهة بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار بكل 
دقة في الموعد المحدد » ولكن المتحدث العسكري المصري أذاع في العاشرة 
صباحا أن قوات العدو قامت بخرق وقف إطلاق النار متجاوزة الخطوط التي 
وصلت إليها وقت صدور القرار وقد أدى استمرار القتال رغم صدور القرار 
6 في 77 أكتوبر إلى أن يتقدم الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة يوم 
"3 أكتوبر بمشروع قرار جديد والذي أصبح القرار 759 بعد إقراره ”. 


قرار مجلس الأمن رقم 79" بتاريخ ١517/13٠١ / 7١7‏ : 


صدر قرار مجلس الأمن رقم 19 بتاريخ 7 أكتوبر ١9177‏ كنوع 
من التأكيد العاجل للقرار 377 في جاتبه الملح الذي يتعلق بوقف إطلاق النار 
الفوري و إنهاء جميع العمليات الحربية والمطالبة بانسحاب القوات إلى مواقعها 
التي كانت تحتلها لحظة تنفيذ وقف إطلاق النار “ » وهو ما تؤكده ديباجة القرار 
والفقرة الأولى منه حيث جاء القرار متضمنا : 
-١‏ حسن البدري . مرجع سابق » صل 4/8>” . كذلك ء اعترافات جولدا مانير/ترجمة عزيز عزمي[ القاهرة : 


مؤمسة دار التعاون للنشر والطباعة])ص 5؟؟ 
. 1139 مأك . م0 , 8406016 , «مغ2مل8 مطمل -2 
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ه التأكيد بشأن الوقف الفوري لجميع أنواع إطلاق النار ويدعو بإلحاح أن تعاد 
قوات الجانبين إلى المراكز التي كانت تحتلها في اللحظة التي أصبح فيها 
قرار وقف إطلاق النار ساريا ". 


ويلاحظ هنا أن هذا القرار قد أتى بتعديل غير محسوس في القرار 3578 ؛ باختزال 
الفترة الفاصلة بين صدور القرار وتوقيت تنفيذه المقدرة بحوالي ١>‏ ساأعة ؛ 
لتتوارى نقطة هامة ربما يثور بشأنها خلاف حاد . فقد ورد بالقرار 4؟" أن 
المجلس يدعو الأطراف المتحاربة إلى وقف إطلاق النار والنشاط العسكري فورا 
خلال ؟١‏ ساعة وذلك في المواقع التي يحتلونها الآن [ أي وقت صدور القرار 
وليس وقت تنفيذه ] ومعنى ذلك أن القرار يشير إلى المواقع التي كانت تحتلها 
الأطراق المتحارية وقت صدور القرار أي في الساعة 5,057 صباحا بتوقيت 
القاهرة وليس في نهاية الساعات الاثنتى عشرة التي وضعها القرار كحد أقصى 
لوقف إطلاق النار والنشاط العسكري 5 . 


أما دعوة القرار ١74‏ بوقف القتال والعودة إلى المراكز التي كانت تحتلها القوات 
في لحظة سريان القرار فقد تجاوز عما قد يكون أحد الطرفين قد احتله من مواقع 
خلال تلك الساعات الاثنتى عشرة ٠‏ ولم يكن ذلك من قبيل المصادفة أو الخطأ 
لتحل لعنة الصياغات المتناقضة من جديد » ولتجهز على ما تبقى من أمل في 
احتواء الأزمة وفك الحصار الذي بات وشيكا . 


ه أما الفقرة الثانية فقد أشارت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرسال مراقبي 
الأمم المتحدة فورا للإشراف على مراقبة وقف إطلاق النار بين القوات 
المتحاربة مستخدما لهذا الغعرض أفراد الأمم المتحدة الموجودين الآن في 
الشرق الأوسط وأولهم الأفراد الموجودون بالقاهرة ” . 


-١‏ عصام الدين حواس ٠‏ قوى الطوارئ الدولية المنشأة في حرب أكتوير ١57‏ [ القاهرة :الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ط ١5176‏ ] صا 7١‏ . 

١‏ المرجع نقسه » صب يل 

؟- حسن البدري » مرجع سابق » صلا 7 8 


مه 





إلا أن القتال لم يتوقف رغم صدور هذين القرارين ؛ بسبب محاولات إسرائيل 
لأكثر من مرة اقتحام مدينة السويس و خرق قرارات وقف إطلاق النار . 


*» ليصدر قرار مجلس الأمن رقم ٠‏ ؛ " بتاريخ 1٠١ / ٠5‏ / 13177 :- 


وإزاء ذلك تقدمت القاهرة ليلة 4 75/7 أكتوبر رسميا إلى مجلس الأمن 
بطلب إرسال قوات أمريكية / سوفييتية إلى منطقة السويس فكان المندوب 
السوفيتي على استعداد لتأبيد هذا المطلب » كما أبلغ الاتحاد السوفيتي واشنطن 
بذلك » مطالبا بإرسال قوات مشتركة على نحو عاجل إلى المنطقة لتطبيق قرار 
وقف إطلاق النار ولضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن . وتضمنت رسالة موسكو 
استعدادها لبحث اتخاذ إجراء منفردة إذا ما وجدت واشنطن استحالة مشاركتها 
حتى لا تصبح إسرائيل هي الحكم © . 


ورفضت الولايات المتحدة مطلب مصر وموقف الاتحاد السوفيتي محذرة 
السادات من حدوث مواجهة بين القوتين العظميين فوق الأراضي المصرية» كذلك 
عدم تنفيذ المبادرة الدبلوماسية الأمريكية التي ستبدأ بزيارة كيسنجر للقاهرة؛ 
إذا ما كان السوفيت يشتركون عسكريا على أراضي مصر . وبالمقابل وعدت 
واشنطن أنها ستستخدم نفوذها لتنفيذ إسرائيل أقصى ما يمكن في مراعاة قرار 
مجلس الأمن © . 


وعند انتصاف نهار 7١5‏ أكتوبر أصبح متداولا دوليا الإجراءات التي اتخذتها 
الولايات المتحدة لتعزيز رفضها وحالة التأهب التى باتت تنذر بالمواجهة ؛ 
لتصل الأزمة إلى ذروتها بإعلان موسكو الإنذار النووي ٠‏ وقبول واشنطن 
تحدي المواجهة بإعلان حالة الإنذار النووي 50. وبدلا من أن تكون الأزمة نهاية 
للحواركانت نموذجا لكيفية الخروج من المازق لتنتهي الازمة بتراجع موسكو 
. 466 مأك . مه , 1973 2109[ع]1 مواععه"]1 ممءمعصدظق -1 

-تأنله20 350 لمعأعه)؟خ1] خروعأهاك له)21نآا عطا للد أكمظا ع1ل8410 ع1" , طعوع.1 . بلا 12231910 -2 

. 220 م, 1996 رووعوط بواعا بوعللا ز لرمل :0 بامع تسددء دمدع8 اده 
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نزولا على رغبة السادات على اعتبار أنها حققت أهدافها سلميا © . 


وبتراجع الأزمة الدولية صدر قرار مجلس الأمن "4٠‏ على أساس مشروع 
تقدمت به دول عدم الانحياز يؤكد طلب المجلس بضرورة احترام وقف إطلاق 
النار والعودة إلى مواقع ١7‏ أكتوبر577١‏ والمطالبة بزيادة عدد المراقبين على 
جانبي خطوط وقف إطلاق النار » وإنشاء قوة طوارئ دولية تتوجه إلى المنطقة 
تكون مهمتها ضمان احترام وقف إطلاق النار » والإشراف على عودة القوات 
المتحاربة إلى المواقع التي كانت تشغلها في 7١‏ أكتوبره. 


وقبل أن يطرح المشروع للتصويت طلب الوفد الأمريكي إدخال بعض 
التعديلات على المشروع ء ولعل أهم هذه التعديلات هو ما اقترحه بالنسبة للفقرة 
التنفيذية الثالثة التي أنشئت بمقتضاها قوى الطوارئ الدولية » وهو أن يكون 
تشكيل القوة المقترحة مقصورة على قوات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير 
ذات العضوية الدائمة في المجلس . 


وأخيرا وافق المجلس على المشروع بالتعديل الأمريكي في جلسة ١5‏ أكتوبر 0. 

متضممنا البنود التالية :- 

ه الفقرة الأولى : يطالب المجلس بمراعاة وقف إطلاق النيران الكامل فورا 
٠‏ وانسحاب الأطراف المعنية إلى المواقع التي كانوا يحتلونها في الساعة 
١‏ يوم 7١7‏ أكتوبر . 

ه الفقرة الثانية : يطلب من السكرتير العام أن يتخذ إجراء فوريا بزيادة عدد 
المراقبين العسكريين التابعيين للأمم المتحدة على الجانبين . 

ه الققرة الثالثة : قرر المجلس أن يتم فورا إنشاء قوة طوارئ تابعة للأمم 
المتحدة تكون من أفراد يجلبون من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة » عدا 
الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن . 

-١‏ هيلين كاريردانكوس ٠‏ السياسة السوفيتية في الشرق الأوسط [ ١1655‏ 1172 ] » ترجمة عبد 

الله اسكندر » [ القاهرة : دار الكلمة لنشر ط١ ١58١‏ ]ص ١18١‏ . 

بناع781 , امف 76/110016 عط ما ععدءط لصة عدو/الا زكمد/ما تاعد5[-طههةق عط 1" , 112205 تمتقط) -2 
.9 م1982 عكنان1آ! مرملمم؟ ]1ب[ رملا 
*” انظر نص القرار عصام الدين حواس ٠‏ مرجع سابق » ص 7١5‏ . كذلك ٠‏ 462 م , اه . م0 , #عمعم5 , طول 
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*» قرار مجلس الأمن رقم "41١‏ : 


على ضوء القرار 100 المنشئ لقوات الطوارئ الدولية صدر القرار 
0١‏ بتاريخ 77 أكتوبر ليحدد مهمة قوات الطوارئ الدولية وطبيعة عملها 
كالتالي : 


©« الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار وعودة الأطراف إلى خطوط 77 أكتوبر. 
» أن تبذل القوات قصارى جهدها لتفادي استئناف القتال . 
»> أن تتعاون القوات في نطاق مهامها مع المراقبين العسكريين التابعيين للأمم المتحدة . 
وثمة ملاحظة على هذا القرار بأن المجلس قرر إنشاء القوة لمدة مبدئية مقدارها 
ستة شهور » وأن تستمر القوة في عملها بعد تلك المدة إذا ما دعت الحاجة إلى 
ذلك بشرط أن يقرر مجلس الأمن ذلك . ويهمنا الإشارة هنا إلى أن هذا القرار قد 
صيغ بدقة تامة وبتوازن ربما كان متعمدا حتى لا يتخذ موقفا قاطعا بالنسبة لمدى 
توقف بقاء القوة واستمرارها في مهمتها على إرادة الدولة المضيفة ‏ لذلك كانت 
تحفظات مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة » أن حكومته تعتبر أن وجود قوى 
الطوارئ الدولية فوق أراضيها هو ذات طبيعة مؤقتة » وأنه محكوم بميثاق الأمم 
المتحدة وأهدافها ومبادئها » وبالمبادئ العامة للقانون الدولي التي تحمي استقلال 
مصر ووحدتها الإقليمية * . 
"- الاجتماعات العسكرية ومباحثات الكيلو ٠١١‏ :- 

لقد مثلت القضية المتعلقة يحصار الجيش الثالث وعملية الإمدادات غير 

العسكرية إليه العائق الأساسي أمام تثبيت وقف إطلاق النار بموجب قراري 


مجلس الأمن 253778 713 ليصبح هذا الضاغط مدخلا طبيعيا لفرض الشروط 
الإسرائيلية وورقة ضغط رابحة على السادات » وحافزا قويا لليحث بتشاط من 


, 355-5١ عصام الدين حواسي ء مرجع سايق » ص‎ -١ 
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آي 


أجل التوصل إلى حل سياسي ” . ولم يضيع كيسنجر الفرصة حيث طرح استعداد 
إسرائيل للدخول فورا في مباحثات مع الجانب المصري حول كيفية حل موقف 
الجيش الثالث » وعلى القاهرة اقتراح المكان والتوقيت ورتبة ممثلها . وأن ما 
تعرضه إسرائيل ليس هو الاستسلام أو المهانة بل مخرج مشرف من الأزمة ٠‏ 
وأن واشنطن سوف تستخدم كل نفوذها للخروج بحل مشرف لهذه المشكلة ©. 

وفي الحقيقة كان السادات مهيأ لقبول هذه الرسالة سواء لاكتناعات سياسية أو نتيجة 
لتقدير الوضع العسكري الذي ألت إليه جبهة القتال وانتهت إليه الحرب ©. وعلى الفور 
تمت الموافقة يوم 77 أكتوبر على عقد اجتماعات عسكرية بين الوفدين المسري و 
الإسرائيلي لبحث الإجراءات العملية لتأكيد وقف إطلاق النار وإمداد الجيش 
الثالث ومدينة السويسء والمشاكل الناجمة عن خرق إسرائيل لهذه القرارات 
تحت إشراف الأمم المتحدة عند الكيلو ٠١١‏ على طريق القاهرة / السويس . وأستد 
رئاسة الوفد المصري إلى رئيس هيئة العمليات اللواء عبد الغني الجمسي » أما 
نظيره الإسرائيلي فكان مدير المخابرات العسكرية الإسرائيلية الجنرال أهارون 
ياريف *. 


: ٠١1١ المرحلة الأولى من مباحثات الكيلو‎ «٠ 
بدأت المرحلة الأولى من المباحثتات بعد منتصف ليلة 74 أكتوبر في موقف‎ 


الجيش الثالث ومدينة السويس وتبادل الأسرى . وقد ركز الجانب الإسرائيلي 
على عدة نقاط كان أهمها : ضرورة المحافظة على وققف إطلاق النار » ترتيب 


. 225 مأك . م© , طعدع نا . /لا 1023010 -1 
"- للإطلاع على نص الرسالة كاملا » انظر ء محمد حسنين هيكل » المفاوضات السرية بين العرب و إسرائيل 
»صاكها ١9.‏ 
"- وربما كان الدافع الرئيسي هو خوف السادات من أن يتحول حصار الجيش الثالث إلى بؤرة انقلابات ضد 
السلطة القائمة ومسنوليته عن ذلك فالقوات العائدة من الجبهة سواء حاملة أعلام النصر أو مأساة الهزيمة فهي 
مصدر قلق للسلطة السياسية ؛ لذا فقد كان إطالة مدة حصار الجيش الثالث قرارا تكتيكيا و فرصة أكبر للممارسة 
الضغط الأمريكي الإسرائيلي على السادات لتقديم تنازلات ٠‏ وهو ما حدث بالقعل . 
م 1983 , كالةاا ملاعطلصدظ ب علملا بجععل8 ]| وعاها5ك اهعلخ عغطا لط اأعه؟ذا , طرمناا لبقطء81] -4ل 
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تبادل أسرى الحرب . وفك الحصار المصري عن باب المندب . كما حاول الوفد 
الإسرائيلي منذ البداية أن يتفادى الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن القاضي بالعودة 
إلى مواقع ١؟‏ أكتوبر ء والذي من شأنه حل أزمة الجيش الثالث المحاصر . لذلك 
سارع الوفد الإسرائيلي بتقديم أفكار أولية عن ترتيبات الفصل بين القوات لتجنب 
الاحتكاكات العسكرية دون الإشارة إلى هذا الالتزام » وطرح مسألة انسحاب 
يجريه الجانبان على ضقتي القناة » على أن تحتل قوات الأمم المتحدة المواقع التي 
تخليها قوات الجانبين * . 
أما الجانب المصري فقد ركز على الانسحاب الإسرائيلي والعودة إلى خطوط 
5" أكتوبر وإزالة الآثار المترتبة على خرق إسرائيل لقرار وقف إطلاق النار 
رقم +1" , وذلك كمنطلق لحل جميع المسائل الأخرى » و موضوع إنشاء قواقل 
منتظمة للإمدادات غير العسكرية إلى الجيش الثالث ومدينة السويس ٠»‏ واحترام 
إسرائيل لما قررته واشنطن والقاهرة وتل أبيب بشأن هذه القضية © . 

وحتثى يتم دفع الأمور إلى نتائج جوهرية سريعة فقد أعطى السادات تعليماته 
للفريق الجمسي بأن يناقش مع الوفد الإسرائيلي اقتراحا حول التخلي عن منطقة 
السويس لرفع الحصار الإسرائيلي عنها » على أن يعقب ذلك مناقشات سياسية 
وعسكرية حول المشروع المصري الذي قدم إلى الولايات المتحدة » مع الاستعداد بأن 
تتم هذه المناقشات على أي مستوى يتفق عليه . وفي نفس الوقتء وإظهاراً لحسن النية 
وفي مقابل الموافقة على مرور قول إداري إلى مدينة السويس والجيش الثالث ؛ فقد 
سمح لناقلة بترول ليبيرية بدخول البحر الأحمر والاتجاه شمالا إلى تل أبيب . ولكن 
المناقشات لم تحقق تقدما ملموسا في الاتجاه الذي أراده السادات ؛ قلم يبد رئيس الوفد 
الإسرائيلي استعدادا لمناقشة المقترحات المصرية ولم يتجاوزاستعداده مناقشة ترتيب 
قول إداري واحد إلى السويس معربا عن أن الوفد الإسرائيلي غيرمفوض لبحث تنفيذ 
قرار مجلس الأمن الخاص بالعودة إلى خطوط 7١‏ أكتوبره . 


١حسن‏ اليدرى » مرجع سابق » ص 6٠‏ ؟ - 55١‏ . كذلك ء جولدا مائير » مرجع سابق » صا "4*١‏ , 

؟- ويليام بيير » حرب أكتوبر في الوثائق الأمريكية »ع ص 51١4-51١9‏ , 

"- عبد الغني الجمسي » حرب أكتوبر ١177‏ [ باريس : المنشورات الشرقية » طبعة عربية ‏ ط١ا‏ 165 ] 
صل د ءه' # ١‏ ١07ة‏ ر 
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فتمسك الوفد الإسرائيلي برفض تنفيذه لهذا البند في هذه المرحلة المبكرة 
من المباحثات » لأنه لا يحقق له أي مصلحة بل العكس تماما . فبدا واضحا أن 
موضوع الفصل بين القوات المتحاربة إلى مسافة تعمل فيها قوات الطوارئ 
في المنطقة العازلة بين القوات لم يكن ذا أسبقية من وجهة نظرإسرائيل ؛ 
حتى تستمرسيطرتها على خطوط مواصلات الجيش الثالث ومدينة السويس ١‏ 
وأن يستمرتموينه باحتياجات المعيشة رهنا بإرادتها » وأن يستمر ذلك لأطول 
مدة ممكنة فلا يصبح حدثا عابرا يمكن تجاهله مستقبلا. مضافا إلى ذلك أن 
تستمرالمفاوضات الثنائية كأسلوب أمثل للتعامل فمن خلاله تتمكن تل أبيب من 
تغيير موقعها على خريطة الشرق الأوسط والحصول على الاعتراف بشرعيتها © 
. فضلا عن استغلال ذلك كعنصر ضغط سياسي لابتزازالسادات وإرغامه على 
تقديم تنازلات جوهرية ناهيك عن تداعيات كل ذلك على العلاقات المصرية / 
العربية . وخلال الاجتماعات التالية دارت المناقشات حول الموضوعات العاجلة 
التي يمكن أن تدعم قرار وقف إطلاق النار ء» وتهينة المناخ المناسب للخطوات 
التالية 


ومع سير المناقشات تأكد إصرار إسرائيل على عدم العودة إلى خطوط ١7‏ 
أكتوبر » وضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة وأعادت طرح اقتراح الانسحاب 
المتبادل " والذي يعني تخلى مصر عن كل المكاسب العسكرية التي حققتها في 
حرب أكتوبر وهو ما رفضته مصر فورا وبشكل قاطع . وهوما أوضح عدم 
جدية إسرائيل في حل مسألة فض الاشتباك » أوالعودة إلى خطوط ؟7أكتوبر 
وأن دخولها هذه المباحثات بشكل خاص كان بغرض المساومة للوصول إلى حل 
لمشاكلها العسكرية الملحة والتي تمثتل ضغطا داخليا على الحكومة الإسرائيلية 
وخاصة موضوع الأسرى والجرحى © . 


١‏ حافظ إسماعيل . مرجع سايق » صل الا ا اللا 
2 , 1982 , .0 لط التتوعظ , مانا : 0م0أوه80 , لدلتقع طامنا 01 كتمعلا . ومع نادكل؟] , بصمدة1] -2 
. 650 
"سحسن اليدري » مرجع سايق » ص 525١‏ , 
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وعموما لم تحقق هذه المباحثات أية نتائج إيجابية بإيعاز من كيسنجر؛ 
فقد أوضحت المباحثات أن المواقف المصرية و الإسرائيلية من شروط وقف 
إطلاق النارء وفض الاشتباك العسكري متباينة إلى حد بعيد » وبدا أن المباحثات 
سوف تصل إلى طريق مسدود . وخاصة حينما طلب الوقد المصري قي اجتماع 
" نوفمبر بضرورة تقديم ردود محددة من إسرائيل بشأن القضايا الرئيسية 
المطروحة . وإلى هنا تأجلت الاجتماعات حتى تصل الردود © . 


-: اتفاقية النقاط الست‎  ” 


بينما كانت تدار مباحثات الكيلو١ ٠١‏ على طريق القاهرة السويس ٠»‏ بدأت 
مباحثات مصرية أمريكية بواشنطن » كان محورها الأساسي تحقيق اتفاق محدود 
لفض الاشتباك يتضمن ترتيبات انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقة السويس 
إلى شرق القناة . واستعدادا لهذه المرحلة اتخذ السادات قرارا بتغيير جوهري عين 
بمقتضاه إسماعيل فهمي وزيرا للخارجية بدلا من الدكتور الزيات 5 . . 


وبلقاء وزير الخارجية بنظيره الأمريكي كيسنجرفي 75 أكتوبر تم عقد سلسلة من 
المناقشات المكثفة تمهيدا لزيارة كيسنجر للقاهرة ولقائه مع السادات المقررعقده 
في / نوفمير © . 


وكان إسماعيل فهمي مخولا بتقديم اقتراح من إحدى عشرة نقطة كخطة 
عامة للمفاوضات متضمنة : انسحاب إسرائيل إلى خطوط ؟١>7‏ أكتوبر وققا لما 
جاء في قراري مجلس الأمن 774 و "45٠١‏ »؛ وأن مصر ستوافق فور تحقيق 
ذلك على الإفراج عن جميع أسرى الحرب », وبعد ذلك تنسحب إسرائيل إلى خط 
داخل سيناء يقع شرق الممرات مع بقاء القوات المصرية في مواقعها » وأن تنتشر 
قوات الأمم المتحدة في منطقة تفصل بين قوات الطرفين » وأن يتم رفع الحصار 


٠» انظر » مذكرات المشير عبد الغني الجمسي » مرجع سابق‎ ١ لمزيد من التفاصيل حول مباحثات الكيلو‎ -١ 
, 471-159 ص‎ 
« ا‎ ١ إسماعيل فهمي » التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط [ القاهرة : مكتبة مدبولي » ط١ هم‎ -" 
1 

. 652 1172© . ص0 , ع5 2لككل ]ا , لتقمهء3-11 
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عن باب المندب حال البدء في انسحاب القوات الإسرائيلية في اتجاه منطقة فض 
الاشتباك » وأن يبدأ العمل في تطهير قناة السويس بعد استكمال هذه المرحلة » 
وأنه خلال فترة زمنية يتم الاتفاق عليها تنسحب القوات الإسرائيلية في خطوة 
أخرى إلى الحدود الدولية » وحينئذ تنتهي حالة الحرب » وينبغي اتخاذ خطوات 
تماكلة: قرا تاق وسسورروا .تو أن :وطق مؤتمن ماقم اثتاء تطارق مرجلة قطن 
الاشتباك ٠‏ وأخيراً تعود العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة * . 


وأعرب كيسنجر أن المشروع يتضمن نقاطا بناءه » إلا أنه يبدو طموحا للغاية 
في هذه المرحلة وخلال المناقشات التي دارت على مدى اليومين التاليين » أثار 
كيسنجر مسألة خطوط 7١‏ أكتوبر مؤكدا صعوبة إقناع إسرائيل بالانسحاب إليهاء 
وأن خطوة أوسع كجزء من فض الاشتباك بين القوات ستجعل خطوط 77 أكتوبر 
مسألة غير ذات موضوع على أية حال ". 


وفي الوقت الذي كان يعقد كيسنجر مشاوراته مع إسماعيل فهمي ٠»‏ 
مع مطلع نوفمبر للقاء الرئيس نيكسون وبدا أن المباحثات مع إسماعيل فهمي 
و كيسنجر قد وصلت إلى طريق مسدود عند نقطة تحديد خطوط وقف إطلاق 
النار . بناء على ما تم التفاهم عليه مع جولدا مائير والذي اقتصر على مسألة 
تبادل الأسرى مقابل الإمدادات غير العسكرية للجيش الثالث. واقترح كيسنجر 
بدء مناقشات فض الاشتباك كخطوة أكبرلتفادي الجدل حول خطوط ؟”7أكتوبر» 
فالمهم إنجاز شيء فيما يتعلق بالمشاكل الحساسة » بافتراض أن الطرف الآخر 
رفض الاقتراح بالعودة » وأخيرا أوضح كيسنجر أنه إذا لم يتم وقف الحظروخفض 
الإنتاج النفطيء فإنه سيجب وقف جهود السلام الأمريكية 5 . فمن المستحيل أن 
يبدد كيسنجر جهده من أجل تحقيق غرض تكتيكي بإعادة إسرائيل إلى خطوط 
-١‏ لم تناقش القضية الفلسطينية في ذلك الوقت ٠‏ حيث أن جولة المباحثات هذه تناولت فقط المشكلات العاجلة 
الناجمة عن وقف إطلاق النار وليس الحل الشامل لمشكلة الشرق الأوسط ء انظر ء إسماعيل فهمي » مرجع 
سابق » ص 14 - 55 . مقارنة يراوية حافظ إسماعيل » مرجع سابق » صل 3529 . 


"- وليام كوانت ء عملية السلام » صل ١89‏ . 
"- انظر محضر اجتماعات كيسنجر / فهمي » ويليام يبير » مرجم سابق » صب 236 
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7" أكتوبر » بدلا من تدعيم إجراءات وقف إطلاق النار على نحو يجعلها منطلقا 
لمفاوضات السلام المقيلة © . 


وآياكان الأمر فبهذه المباحثات الأولية توجه كيسنجر إلى الشرق الأوسط» 
للقاء السادات في نوفمبر ١9377‏ 0 . وخلال محادثاتهما الخاصة قام السادات 
بتوقيع مقئرح ناقشته جولدا مائير في اجتماعها مع كيسنجر [ " نوفمبر ] والذي 
عكس ما كان يجري في مباحثات الكيلو ٠١١‏ . ولذلك لم يكن هناك أي جدل فيما 
يتعلق بالاتفاق من حيث المبدأ حول قضية العودة إلى مواقع 7١‏ أكتوبر؛ فقد تم 
طي الموضوع في إطار أوسع هو اتفاق فض الاشتباك وفصل القوات. وبينما 
شك كيسنجرفي أن السادات سيقبل بمثل هذه اللغة العامة فيما يتعلق بخطوط 
وقف إطلاق النار فإن السادات لم يكن لديه اعتراض على مضمون الاتفاق 
مادام الجيش الثالت سييقى في مكانه ويتلقى الإمدادات غير العسكرية انتظارا لما 
ستسفرعنه المفاوضات المتعلقة بفض الاشتباك القائم على جبهة القتال ©. 


واتساقا مع مباحثات فهمي / كيسنجر بواشنطن تم التوصل إلى تفاهم بأن 
مصر ستقوم بتخفيف إغلاق باب المندب » وللتأكيد على أن اتفاق النقاط الست 
يحظى بموافقة إسرائيل قام كيسنجر بإرسال سيسكو وهارولد سوندرز لإطلاع 
جولد مائير على التفاصيل . وعلى الرغم من بعض المشاكل التي ظهرت بين تل 
أبيب والقاهرة فقد قام وزيرا دفاع البلدين بتوقيع الاتفاق في ١١‏ نوفمبر 59117١؛‏ 
لمعالجة موقف محدد حول منطقة السويس ومسألة الأسرى لذا اشتمل الاتفاق 
على نقاط محددة © . 


» طبقا لاستراتيجية كيسنجر المحددة [ خطوة - خطوة ] بشأن التسوية الشاملة في الشرق الأوسط ء انظر‎ -١ 

. 798 مأك مه , عععم لأذدلءا , مدعل[ 
؟-توقف كيسنجر للقاء الملك الحسن بالمغرب في نوفمبر قيل مجينه إلى القاهرة لينسج كيسنجر أولى خيوط 
مبادرة القدس لتلعب الرياط همزة الوصل بين القاهرة - تل أبيب . 

. 9كهلم, معطا لمقطءنه- أه سمأمصعك8 عط1 , صمعذل؟ , لمدطعنج. -3 
4- ويليام يبير ء مرجع سابق ء مذكرة إلى الرئيس نيكسون حول اجتماع كيسنجر بالسادات ٠‏ /ا نوقمبر ١5177‏ 
انظراء صل- 49307 , 


4 7 , أأ© . 00 , 155121861كا , نوعاط -5 
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»ه بنود اتفاة, النقاط الست «- 


.١‏ توافق مصر و إسرائيل على الالتزام التام بوقف إطلاق النار بموجب 
قرار مجلس الأمن . 
7. الموافقة على مناقشات تبدأ فورا من أجل تسوية مسألة العودة إلى خطوط 
١‏ أكتوبر في إطار فض الاشتباك و فصل القوات . 
*. تتلقى مدينة السويس إمدادات يومية من الغذاء والمياه والأدوية » وسيتم 
إخلاء الجرحى المدنيين من المدينة . 
4. عدم إعاقة الإمدادات غير العسكرية إلى الضفة الشرقية للقناة . 
ه. يتم استبدال نقاط التفتيش الإسرائيلية على طريق القاهرة/السويس بنقاط 
تفتيش تابعة للأمم المتحدة . 
1. بمجرد إقامة نقطة المراقبة التابعة للأمم المتحدة على طريق القاهرة / 
السويس ». سيتم تيادل الأسرى بما في ذلك الجرحى ” . 
كما تم التوصل إلى اتفاق شفوي بين الولايات المتحدة ومصر فيما يتعلق 
بإغلاق باب المندب .هكذا استطاع كيسنجر خلال الاجتماع الأول مع السادات أن 
يحصل على تنازلات هامة ؛ بالتجاوز عن شرط العودة إلى خطوط 7١‏ أكتوبرء 
الذي بمقتضاه وضعت إسرائيل قوات الجيش الثالث تحت رحمتها » مضافا إلى 
ذلك رقع الحصار البحري على باب المندب » وتسليم الأسرى الإسرائيليين . و 
عاد كيسنجر حاملاا صك استئناف العلاقات الديلوماسية بين البلدين . 


وكان لهذه الجولة تداعياتها وأبعادها الخطيرة ؛ فعلى المدى الطويل تمكن 
كيسنجر من أن يقنع السادات بقبول استراتيجية التسوية بسياسية الٌخطوة - خطوة 
بدلا من العمل مباشرة لتحقيق تسوية شاملة ؛ نظرآ لأن اتباع هذه الاستراتيجية 
يؤكد لمصر عدم جدوى الاعتماد على الاتحاد السوفيتي ٠»‏ كما يتيح لإسرائيل 
الفرصة لإرساء وتطبيع علاقاتها مع مصر بصورة تدريجية » طبقا لتراجع قواتها 
العسكرية وراء الحدود الدولية تباعا عير عدة سنوات . أما على المدى المباشر 
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فقد استطاع كيسنجر أن يتفادى أزمة حادة حول منطقة السويس دون إنهائها ؛ فلم 
تكن السياسة الأمريكية لتقبل محاولة إسرائيل تدمير الجيش الثالث » وفي نفس 
الوقت استبقت الوضع المتأزم حول السويس ومزايا الوضع العسكري الإسرائيلي 
ليكون ورقة مساومة لها ولحليقتها . وأخيراً فقد أتاح الاتفاق لكيسنجرأن يحصل 
على مهلة زمنية مدتها شهران قبل أن يخطو خطواته التالية ؛ حتى يتمكن خلالها 
من رفع حظر تصدير البترول لتتحرر واشنطن من أية قيود * . 


استتئناف مياحثات ١‏ 





كان من المقرر أن يتم التوقيع بين مصر و إسرائيل على اتفاق النقاط 
الست في إطار مباحثات الكيلو١١٠‏ على طريق السويس ؛ لذا عقد الاجتماع في 
4 نوفمبر لتبادل وجهات النظر بالنسبة لمفهوم كل منهما للاقتراح الأمريكي : 
على أن يبدأ الاجتماع القادم في بحث أسلوب تنفيذ الاقتراح ككل بعد أن يكون قد 
تمت الموافقة رسميا عليه من الجانب الإسرائيلي . وبموافقة جولدا مائير على 
نصوص الاتفاق في 1 نوفمبر تقرر أن يتم التوقيع عليه خلال اجتماع مباحثات 
الكيلو ٠١١‏ بحضور قائد قوات الطوارئ الدولية الجنرال سيلاسيفو . على أن تتم 
الخطوة الأخيرة في اتفاق فض الاشتباك داخل إطار مؤتمر جنيف . 
وبالفعل بدأت الجلسة السابعة والأخيرة من المرحلة الأولى لمباحتات الكيلو١ 2٠١‏ 
ونظرأ لتعارض وجهات نظر الطرفين تفجرت الخلافات بين الوفدين أثناء اجتماع 
التوقيع على الاتفاق » والتي ظلت قائمة رغم تدخل قائد قوات الطوارئ إلا أن 
ذلك لم يؤخر توقيع الاتفاق ” . 
وبإتمام التوقيع أضحى موضوع العودة إلى خطوط ؟7 أكتوبر قد انتهى 
أمره وتم طيه في إطاراتفاق فض الاشتباك الذي أرجئ لعقد مؤتمر جنيف » 
وبالتالي تخلصت إسرائيل من ضغوطها الملحة داخليا وفي الوقت نفسه احتفظت 
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بأوراق الضغط كاملة لصالحها » وبالتالي ستبدأ مرحلة المفاوضات السياسية 
في ظروف ملائمة بعودة الوجود والنفوذ الأمريكي رسميا إلى المنطقة » وبدء 
مصرطريقها إلى السلام مع إسرائيل في إطار المظلة الأمريكية ؛ وبذلك انتهت 
إمكانية الحرب في المنطقة » علاوة على ذلك أن الاختيار الاستراتيجي بالصداقة 
الأمريكية سوف يستنتبعه بالضرورة خيارات خارجية [ حصار وطرد الاتحاد 
السوفيتي ] وإجراءات هامة على جبهتنا الداخلية - على نحو ما سيرد تباعا - 
وفقا لوعود واشنطن وتحوير طبيعة الصراع والعقبات الحقيقية التي تحول دون 
السلام مع إسرائيل في عقبات نفسية أكثر منها عقبات سياسية . 


وعموما مازالت مباحثات الكيلو ٠١١‏ مستمرة بعد إتمام التوقيع على 
اتفاقية النقاط الست . حيث بدأت اعتبارا من ١7١‏ نوقمبر سلسلة من الاجتماعات 
العسكرية لبحث شروط تنفيذ الاتفاق » وخاصة الجداول الزمنية لتبادل أسرى 
الحرب والجرحى » وتنظيم مرور الإمدادات وإخلاء جرحى مدينة السويس » 
وكذلك أسلوب إخلاء طريق القاهرة / السويس وتسليمه لقوات الأمم المتحدة » 
ثم انتقلت المباحثات بعد ذلك إلى دراسة الفقرة الثانية من الاتفاق الخاصة بقض 
الاشتباك والفصل بين القوات والعودة إلى خطوط ؟>؟ أكتوير” . 


وخلال المناقشات التي دارت خلال عشرة اجتماعات لبحث تنفيذ اتفاقية 
النقاط الست على امتداد ١6‏ يوما [ من١1 9-١‏ 7نوفمبر ] خصصت السبعة الأخيرة 
منها لتنفيذ البند الثاني الخاص بفض الاشتباك والعودة إلى مواقع 7١‏ أكتوبرء 
و ركز الوفد الإسرائيلي على عدة قضايا فرعية بشأن الخلافات حول المواقع 
وكشوف الأسرى من الجانبين » ومطلب إسرائيل بتسليمها بعض جواسيسها , كما 
طرح الوفد الإسرائيلي عدة مشروعات كمقترحات لفض الاشتباك على التوالي : 
.١‏ أن تنسحب القوات المصرية و الإسرائيلية إلى غرب وشرق القناة على 


التوالي لمسافة معينة 1 


. 555 حسن البدري . مرجع سابق » صل‎ -١ 


٠.‏ السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 








". الانسحاب من الأراضي التي تم احتلالها منذ أكتوبر » على أن تحل قوات 
الأمم المتحدة محل القوات المصرية و الإسرائيلية فيها . وأخيرا .. 


"'. أن ينسحب الجيش الثالث من شرق القناة مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية 


من جيب الدفرسوار. 


مع مراعاة أن الحكومة الإسراتئيلية لا يمكن أن تقيل بأي انسحاب لقواتها في 
الوقت الراهن طبقا لأي تصور بشأن فض الاشتباك » فليس بوسعها أن تتخذ أي 
خطوة على طريق فض الاشتباك إلا إذا تعهدت مصر بالبدء فورا في تعمير مدن 
القناة وضرورة توفير ضمانات مادية على الطبيعة » وأن الوقت أصبح مناسيا 
للتوجه إلى مؤتمر السلام لبحث المسائل السياسية فقد استنفدت مباحثات الكبلو 
.١‏ ١أغراضها‏ 00 


وبهذا الوضع لم تحرز مباحثات الكيلو١ ٠١‏ تقدما يذكر إلا أنها كشفت عن أسلوب 
المراوغة الذي اتيعته إسرائيل للتسويف وسعيها لكسب الوقت » وعرقلة الوصول 
إلى قرار محدد بشأن فض الاشتباك والعودة إلى خطوط 7١‏ أكتوبر » وكانت هذه 
الخطة بإيعاز من كيسنجر ؛ تمهيدا لمؤتمر جنيف بألا يتم أي شيء بدون الوساطة 
الأمريكية . 


وإزاء تعثر المباحثات طالبت مصر بتحقيق فصل القوات مباشرة وفورا حتى 
يمكن الانتهاء منه قبل انعقاد مؤتمر جنيف » حيث أن وقف إطلاق النار الراهن 
لم يكن يمثل أساسا صالحا للتقدم في المؤتمر فكان من الضروري تحقيق فض 
الاشتباك قبل مؤتمر جنيف حتى يمكن إنهاء التوتر السائد على الجبهة » وتخفيف 
حدة الضغوط الداخلية » ووفاءً لما اتفق عليه الرئيسان السادات والأسد ”© . 


إلا أن واشنطن كان لها رأي آخر حيث تم إرجاء موضوع فض الاشتباك 


-١‏ انظر محاضر الجلسات » نقلا عن محمد حسنين هيكل » أكتوبرالسلاح و السياسة [ القاهرة : مركز الأهرام 
للترجمة و النشر ١551:‏ ]2 ص 19-4116لا. 

-١‏ سعد التانه »ء مصر بين عهدين (؟555١0-1٠51١1‏ )2( ١18-17‏ ) [ بيروت : دار النضال للطباعة و 
النشر ط ١9547‏ ]2 صل ١58‏ , 
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ليكون أول الموضوعات على جدول أعمال مؤتمر السلام وليس شرطا مسبقا لعقد 
المؤتمر . فلقد كان لواشنطن خطط عملها وتوقيتاتها » و أهدافها بإنهاء الحظر 
على تصدير البترول الذي مثل أهم المتغيرات التي أجبرت كيسنجر لتسريع 
خطته للسلام في الشرق الأوسط ؛ لذا تركزت جهوده الدبلوماسية في محاولة 
إقناع العرب لرفع الحصار و التحررمن الضغوط الأكثر إلحاحا ء و بالمقابل 
ل 0 الخارجية والداخلية ؛ ومن ثم كان إصرارها 
على إجراء المفاوضات تحت إشرافها ليظل لها سيطرتها على الموقف ٠»‏ . 


ولم يعد أمام السادات بديل عن قبول مؤتمر جنيف والسير خطوة خطوة طبقا 
لاستراتيجية كيسنجر الذي وصل القاهرة مساء ١7‏ ديسمبر في إطار جولته 
في الشرق الأوسط . حيث أجرى محادثاته حول استراتيجية العمل في المرحلة 
التالية » كما اتفق حول إطار عام لفض اشتباك يتضمن انسحاب إسرائيل لمسافة 
"٠‏ كيلومترا شرق القناة وتخفيف القوات المصرية في شرق القناة » مع وضع 
قوة دولية بين قوات البلدين © . وفي نهاية زيارته أعلن كيسنجر أن الفصل بين 
القوات سيكون الموضوع الأساسي للمرحلة الأولى لمؤتمر جنيف في مقابل وعد 
السادات بإنهاء حظر البترول والعدول عن تنفيذ قرار تصفية الثغرة عسكرياً 6 . 


4- هوتمر جنيف ولجنة العمل العسكرية :- 


في ظل جو من التوتر والقلق ساد جميع الوفود المشاركة في أول محاولة لانعقاد 
ا ل ا ا ا ا 
تحار عاية أمين عام الأمم المتحدة وباد شترالك الو لايات المتحدة والاتحاد النبرفة فيتي 


4 , .20) للة وللامعة , ع111آ ر صمأوه80 . زعع ملووك! . مالها لتمتضعظ سه بمأصدكا طلد؟1-1 
4 482 2ط . 
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؟- و لمزيد من لتفاصيل , انظرء حمدي فؤاد » الحرب الدبلوماسية بين مصر و إسرائيل من القرار 47" 
إلى اتفاقية سيناء [ بيروت : دار القضايا للطباعة والنشر د . ت ] » ص 511-515 . انظر كذلك ء. برقيات 
وزير الخارجية إسماعيل فهمي إلى الرئيس السادات بشأن مؤتمر جنيف المدرجة ضمن صفحات المفاوضات 
السرية بين العرب و إسرائيل لمحمد حستنين هيكل » مرجع سابق » اله" . أما بشأن خطة تصفية الثغرة 
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كرئيسيين مشاركين للمؤتمر » وبحضور وزراء خارجية ممصا والأردن و 
إسرائيل » بينما تخلفت سوريا عن الحضور وبقي مكانها شاغرا * . 
افتتح كورت فالدهايم - مقرر رئاسة الجلسة الأولى- المؤتمر بكلمة 
قصيرة أوضح فيها أسباب انعقاد المؤتمروالغرض منه آملا أن يحرز المؤتمر 
خلال مداولاته تقدما بشأن وقف إطلاق النار و ترتيبات حفظ السلام وتنفيذ 
قرارات الأمم المتحدة لإقامة سلام دائم وعادل . وأعقب بيان فالدهايم خطاب 
أندريه جروميكو الذي أكد على ضرورة انسحاب إسرائيل من كل الأراضي 
العربية » وأهمية حل مشكلة الشرق الأوسط ومدى انعكاس ذلك على تحسن 
الجو الدولي . وتحدث هنري كيسنجر مؤكدا أن أول عمل للمؤتمر يجب أن 
يكون تحقيق الاتفاق في وقت مبكر على الفصل بين القوات العسكرية كخطوة 
أولى ضرورية لدعم وقف إطلاق النار ء» وأن الهدف النهائي للمؤتمر هو تنفيذ 
القرار 757 0 . 
كما حدد كيسنجر استراتيجية [ خطوة -- خطوة ] وأن الهدف من المؤتمر هو 
تحقيق السلام مجسدا في بيانه المتضمن النقاط الأساسية لتسوية النزاع العربي 
/ الإسرائيلي كالتالي :- 
.١‏ الالتزام الدقيق بوقف إطلاق النار. 
+. الفصل بين القوات العسكرية لابد و أن يشمل سوريا التي لازالت تقاطع المؤتمر . 
م تنفيذ كل ماجاء في القرار 57 الذي دعا إسرائيل للانسحاب من الأراضي العربية المحتلة . 
ع. إجراء مفاوضات واقعية بين الجانبين هدفها الانسحاب » والحدود المعترف 
بها وتدابير الأمن وضمانات السلام » وإقرار المصالح المشروعة 
للفلسطينيين» والاعتراف بأن القدس تضم أماكن مقدسة للأديان الثلاثة 
الكبرى . 
وبعد إلقاء بيانات السكرتير العام » وأندريه جروميكو » وهنري كيسنجر 
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ل_ 


ظهرت محاولات لرفع الجلسة ٠‏ ولكن إسماعيل فهمي أصر على إلقاء بيان مصر 
وبيان الأردن إذ أن المؤتمر قد انعقد لحل مشكلة تتعلق بالدول المعنية ©. فأكد 
إسماعيل فهمي خلال بيانه أن مؤتمر جنيف قد انعقد كنتيجة فعلية لحرب أكتوبر 
ولتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي رفضت إسرائيل تنفيذها منذ عام 2١3717‏ آملا 
أن تكون إسرائيل قد اتخذت قرارها بالتخلي عن سياسة التوسع والعدوان محددا 
ضرورات السلام بأنها : 


. الانسحاب الإسرائيلي الشامل من كل الأراضي العربية المحتلة‎ .١ 
؟. تحرير مدينة القدس العربية » ورفض أي موقف من شأنه المساس‎ 
. بالسيادة العربية الكاملة على المدينة المقدسة‎ 

. ممارسة الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير والعيش في سلام‎ ٠ 

ع. حق كل دولة في المنطقة أن تنعم بسلامة أراضيها واستقلالها السياسي . 

ه. توافر ضمانات دولية كصمام أمان إضافي لحفظ السلام والأمن للدول 

في المنطقة . 

وبعد انتهاء رئيس الوفد الأردني من بيانه » أعلن أبا إيبان في بيانه أن إسرائيل 
لن تتخلى عن كل الأراضي العربية المحتلة في مصر وسوريا والأردن لأنها 
تحتاج إلى بعض هذه الأراضي من أجل ضمان حدودها الآمنة » أما بشأن 
الفلسطينيين فإن دولتهم ينبغي أن تقام في الأردن بعد تسوية مشكلة الأراضي ظ 
ورفض إعادة القدس مؤكدا أن إسرائيل لا تعارض في السماح للعرب بالسيادة 
على الأماكن المقدسة في القدس كما أكد أبا إيبان على أن إسرائيل مستعدة لبحث 
الفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية كأولوية أولى عندما يستأنف المؤتمر 
جلساته بعد بداية العام الجديد . وهاجم سوريا لأنها لم تقدم قوائم الأسرى . 

وفور إلقاء بيان إسرائيل طلب إسماعيل فهمي التعقيب عليه مهاجما الموقف 
الإسرائيلي الرافض للانسحاب والتنديد بكل ما ورد بالبيان الإسرائيلي وبعد هذا 
البيان العنيف تقرر رفع الجلسة على الفور وانفض مؤتمر جنيف على ألا يعود 
-١‏ حول خطابات الوفود كاملة يطرحها أحمد الشقيري ٠‏ مرجع سابق » ص 724 1:39 . 
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إلى الانعقاد في جلسات عامة مرة أخرى إلى أجل غير مسمى * . 


وعلى أية حال عقد مؤتمر جنيف جلسته الثانية في صباح ١7‏ ديسمبر5977١وتم‏ 
الاتفاق على أن تكون الجلسة سرية لمناقشة ترتيبات سير أعمال المؤتمر 
وضرورة البدء في مباحثات الفصل بين القوات . وعلى أثر ذلك شكلت لجنة 
عسكرية برئاسة الجنرال سيلاسفو يحضرها الوفدان العسكريان المسري و 
الإسرائيلي - مع مراعاة غياب الوفدين الأمريكي و السوفيتي - لبحث موضوع 
الفصل بين القوات . حيث عقدت اللجنة العسكرية اجتماعاتها بدءا من "7 
ديسمبر وحتى 4 يناير ١931754‏ وخلال الجلسة الأولى أعلن اللواء طه المجدوب 
أن مهمة وفده مقصورة على بحث كيفية الوصول إلى فصل بين القوات وستتقدم 
مصر بمقترحاتها العسكرية في هذا الصدد » حيث بدأ المباحثات بمناقشة مبادئ 
محددة لمسألة فض الاشتباك والقصل بين القوات حتى يتم الاتفاق عليها كأساس 
ضروري لتحديد الخطوط العريضة والرئيسية للموضوع . وانطلاقا من هذا 
المفهوم قدم الوفد المصري خمسة مبادئ رئيسية لفض الاشتباك تضسنت الآتي :- 


.١‏ أن يتم فض الاشتباك والفصل بين القوات بتحرك القوات الإسرائيلية من 
مواقعها غرب القناة إلى خط يقع شرق القناة في سيناء . 

؟. يكون هذا الخط على مسافة كافية من القناة لتأمين منطقة القناة ومدنها من 
أي نشاط عسكري . 

“. ألا تقل المسافة الفاصلة بين القوات الرئيسية للجانبين عن أقصى مدى 
لأسلحة المدفعية المتوفرة لديهما ٠‏ بألا تقل عن 5" كم . 

5. تحدد منطقة أمن أمام القوات الرئيسية لكل جانب تعمل فيها عناصرتأمين 
القوات والوحدات المناسبة . 

ه. أن تنشأ منطقة عازلة بين الجانبين » تشغلها قوات الأمم المتحدة 5 . 

وبعدعدة مناقشات قبل الجانب الإسرائيلي هذه المبادئ كأساس مناسب لفض 

الاشتياك شرط إضافة تحفظات محددة تكون بمثابة مبادئ إضافية وتركزت هذه 

. ١14 »ء كذلك ء وليام كوانت ء عملية السلام » ص‎ ٠١5 انظر » إسماعيل فهمي ء مرجع سايق » ص‎ -١ 
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١ ه‎ 








التحفظات في مبدأين رئيسيين هما : 


أ أن يكون هناك توازن في التزامات الجانبيين : أي أن يكون العمل متبادلا 
بمعنى الانسحاب المتبادل وألا يتحمل طرف واحد كل شيء . 


ب - أن يشارك كل طرف الطرف الآخر في حل مشاكله : بمعني أن يقبل 
الحلول الوسط . 


رفض الجانب المصري التحفظات الإسرائيلية على اعتبارها من المبادئ 
السياسية » وليس لها علاقة مباشرة بما تناقشه اللجنة العسكرية ؛ خاصة أن 
الفصذل كين القوات الداشتروط ومؤاضقات فتية مسحددة ل تكتمل الحلول الوسط : 
مضاقا إلى ذلك أن الأرض التي دارعليها القتال هي أرض مصرية ؛ لذلك فإن 
مبدأ الانسحاب مرفوض من أساسه © . واعتذر الجانب الإسرائيلي عن مناقشة 
هذا الموضوع بدعوى أن الانتخابات الإسرائيلية التي ستبدأ بنهاية الشهر الجاري 
لن تسمح للوفد الإسرائيلي بمناقشة مشروعات للانسحاب أو التخلي عن مواقع 
عسكرية احتلتها أثناء الحرب » كما أعلن رئيس الوفد الإسرائيلي مردخاي جور 
بأنه لا يمانع في تبادل إسرائيل ومصر للمواقع العسكرية بمعتى انسحاب القوات 
المصرية إلى الضفة الغربية » مقابل انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية إلى 
شرق القناة . 


فتقدمت القاهرة باقتراحها بعد ذلك بانسحاب إسرائيل إلى خط العريش/ 
رأس محمد ء وهو الخط الذي يبعد عن القناة حوالي ١٠١‏ كيلو مترا شرقا » 
وبالقطع رفضت إسرائيل ذلك . وخلال سير جلسات العمل بدا واضحا عدم جدية 
هذه المباحثات ؛ لرفض إسرائيل الالتزام بأي مواقف عسكرية لتحقيق الفصل بين 
القوات » لذا لم تحقق المباحثات أي تقدم 5 . 


وكإجراء تكتيكي استدعى السادات الوفد العسكرى من جنيف 2 كما وقع قرارا 
١‏ سحسن اليدري ء المرجع تفسه » صل 559-298 . 

. 564 م . أله . مه , 1973 لسمتاهاع1 معاععه] مدع ارعتتلق -2 
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بتصفية الجيب الإسرائيلي إلا أن ذلك لم يحل دون عودة الوفد إلى جنيف وعقد 
جلسته الثانية عقب أعياد الميلاد والاحتفالات برأس السنة الجديدة » والتقدم بخطة 
عمل محددة لتكون أساسا للمباحثات الدائرة ‏ . فاقترح الوفد جدول أعمال يتألف 
من النقاط التالية -٠‏ 


. تعريف مفهوم القصل بين القوات والمبادئ التي يمكن أن يتحقق بها‎ .١ 
. ؟. تحديد المسافة التي يجب أن تفصل بين القوات المتحاربة‎ 

م. الإتفاق على إنشاء مناطق عازلة ومناطق أمن . 

». علاقة الانسحاب الإسرائيلي بأمن قناة السويس . 

ه. الخفض المتبادل للأسلحة في حالة الوصول إلى اتفاق 0 . 


أما بالنسبة للنقطة الأولى فقد طلب الوفد المصري كأساس للبحث والتوصل إلى 
اتفاق بأن الفصل بين القوات يقتضي تحديد نقطة معينة أو خط محدد تنسحب إليه 
القوات الإسرائيلية من الضفة الشرقية إلى هذه النقطة التي يتم تحديد مدى بعدها 
عن القناة في عمق سيناء . مع انسحاب إسرائيل كاملا من الضفة الغربية للقناة. 
أما بالنسبة للمسافة التي يجب أن تتوفر لتحقيق الفصل بين القوات فإن مصر 
اقترحت أن تكون٠7‏ : ٠١‏ كيلو مترا على الجانبيين وهو ما يسمى بمنطقة الأمن 
و ٠١‏ كيلو مترا كمنطقة عازلة © . 


وحددتثت مصربالنسبة للقناة ضرورة إبعادها عن نطاق المشاة الإسرائيلية 
ومدفعيتهاء وحددت ذلك بستين كيلومتراعلى الأقل . وقد رفضت إسرائيل مبدأ 
مناقشة هذه الموضوعات الا بعد الانتخابات مع ضرورة خفض المسافة التى 
5 ممانة1/] , علوملا بنعع لخ _ أن1 دنه تاأعددذ1 اممف عتلا لمة عصتادع 1د , لاتتمك . مآ دع أعمدت -1 
. 2232 , 1996 ووعرط[ 

"- ومن الملاحظ أنها نفس الأسئلة التي طرحها الوفد المصري خلال مباحثات الكيلو متر ٠١١‏ » انظر » 


المشير عبد الغني الجمسي » مرجع سابق » ص 476 ل/الاغ : 
"- انظر ء» حسن البدري ؛ مرجع سابق » صل 75039 . 
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تقترحها مصر كما أثارت موضوع إنشاء دوريات مصرية إسرائيلية مشتركة 
للتفتيش على القوات ولم تشترك مصر في مناقشة هذا الموضوع ياعتباره 
مرفوضا نهاتيا © . 

ونظراً لرفض إسرائيل بحث موضوع الانسحاب فإن مصر وجدت عدم 
جدوى مناقشة الخفض المتيادل للأسلحة باعتبار أن الانسحاب هو الذي سيؤدي 
إلى بحث هذا الموضوع بالإضافة إلى عدم موافقة إسرائيل على تحديد مدى ابتعاد 
قواتها عن قناة السويس ”© . ومحاولة الجانب الإسرائيلي تفادي مناقشة المبادئ 
الأساسية لفض الاشتباك والإغراق في بحث التفاصيل العسكرية الفنية المتعلقة 
بفض الاشتباك » وتوجيه المباحثات إلى متاهات تحولها عن الهدف الرئيسي 
والخط المنطقي ؛ لتتوقف أعمال اللجنة العسكرية عند هذا الحد » ومغادرة الوفد 
المصري جنيف عائدا إلى أسوان في ١7‏ يناير ؛ استعدادا لبدء جولة محادثات 
أسوان لفض الاشتباك بين القوات فكانت المنطقة على موعد مع مرحلة جديدة من 
الجهود الأمريكية 5 . 


و بالرغم من فشل مؤتمر جنيف للسلام والعجزعن إحراز أية نتائج ملموسة 
إلا أن المؤتمر قد نجح على الجانب الآخر فى مجرد إتاحة الفرصة للقاء علني 
على المستوى السياسي والعسكري مما مثل ثغرة في جدارالرفض العربي علاوة 
على أن مسار العمل في المؤتمرأدى إلى عزل دور الاتحاد السوفيتي وإقصائه عن 
عملية التسوية » وأخيرا فض الشراكة بين حليفي الحرب وازدياد الشكوك بين 
مصر والأردن . 


ه ‏ اتفاقية فض الاشتباك الأول :- 


بعد إيقاف إطلاق النار الفعلي في 78 أكتوبر كانت أوضاع القوات المصرية 
والإسرائيلية لا تسمح باستمرارها كما هي ؛ نظراً لشدة التداخل بينهما وأصبح 


”- حمدي قؤاد » مرجع سابق » ص ١ 78٠١‏ ِ 
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الفصل بين القوات حتميا إما بالقتال المسلح مرة ثانية أو بإشراف الأمم المتحدة. 
والواقع أن أعمال القتال بعد 54 أكتوبر ١9377‏ لم تتوقف تماما بل استمرت 
الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية شرق وغرب القناة حتى أحالت بقاءها إلى 
جحيم ؛ فقد عادت الاشتباكات منذ 7١‏ أكتوبر ١59377‏ وحتى ١7‏ يناير .١1917/5‏ 
حيث قامت القوات المصرية غرب التقناة خلال تلك الفترة بتعديل أوضاعها 
التكتيكية واحتلال مواقع تمكن من حصر العدو والإطباق عليه » وبعد أن كانت 
الاشتياكات بنيران الأسلحة الصغيرة المحدودة الحجم زادت لتشمل جميع أنواع 
الأسلحة . وعلى الجانب الآخر » اضطرت القوات الإسرائيلية خلال شهري 
ديسمبر ١977‏ ويناير ١1175‏ إلى إقامة التجهيزات الهندسية وإقامة الموانع وبث 
الألغام لحماية أوضاعها ولكن تصدت لها القوات المصرية وكانت لها بالمرصاد 
ولم تمكنها من إقامة هذه التجهيزات والسواتر الترابية التي لجأت إليها ". 


أما على الضفة الشرقية فلم تهدأ الجبهة » فقد استمرت قوات الجيش الثاني والثالت 
في تحسين مواقعها والاستيلاء على هيئات جديدة ذات أهمية تكتيكية أفضل . 
هكذا أصبح الفصل بين القوات ضرورة ملحة بعد أن ثبت للعدو أن بقاءه في 
مواقعه أمر لا يحتمل وخسائره لن تنقطع وأصبح الموقف لا يقبل إلا معاودة 
القتال أو الانسحاب 0. 


وبينما ضاقت أروقة مؤتمر جنيف على مناقشة أسس ومبادئ الفصل بين 
القوات المتحاربة والوصول إلى اتفاق فض الاشتباك » أضحت مدينة أسوان 
مسرحا للمفاوضات المصرية الأمريكية التي أدت إلى تحقيق اتفاق فض الاشتياك 
بين القوات المصرية والإسرائيلية . فكان كيسنجر قد 0 مناقشة أسس الاتفاقية 
منذ زيارته للمنطقة في منتصف ديسمبر الماضي » ومع أن القاهرة كانت تأمل أن 
يوفر لها فض الاشتباك استعادة سيطرتها على المناطق الاقتصادية [ البترولية ] 
والاستراتيجية[الممرات] الواقعة غرب سيناء فقد أسفرت المناقشات التي جرت 


/ محمد محمود يوسف ء الجولات العربية الإسرانيلية وأثرها على المنطقة » رسالة زمالة ء أكاديمية ناصر‎ -١ 
. 6١ كلية الحرب العليا القاهرة ©1426 ١اء ص‎ 
. ا محمد محمود يوسف ء المرجع نفسه‎ 
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عن إطار مشروع مصري يتضمن : 
الاحتفاظ بقوات في شرق القناة على الخطوط الحالية » تضم فرقتين من 

المشاة و ٠٠١‏ دباية » مع عدم وضع مدفعية ثقيلة أو صواريخ أرض / 

جو شرق القناة . 

ه السماح يبقاء القوات الإسرائيلية في منطقة المخارج الشرقية للمرات . 
تعتبر المنطقة بين قوات البلدين منزوعة السلاح وتعمل فيها دوريات 

الأمم المتحدة . 

ته يبدأ تطهير قناة السويس وبناء مدن القناة عند إتمام الانسحاب الإسرائيلي. 
يسمح للسفن الإسرائيلية بعبور القناة عند فتحها للملاحة الدولية © . 
وباختلاف وجهة نظر البلدين أصبح انتظار انتهاء الانتخابات الإسرائيلية 

تيع الغو فق يتدخل لأبريكن آمو حتديا . 

و بحلول ١١يناير9175١‏ وصل كيسنجر إلى أسوان في بداية رحلته إلى 
الشرق الأوسط من أجل تحقيق اتفاقية فض الاشتباك على جبهة سيناء . بيد أن 
كيسنجر قد أجرى قبل قدومه إلى الشرق الأوسط مباحثات تمهيدية مع وزير 
الدفاع الإسرائيلي موشي دايان الذي زار واشنطن في مطلع ذاك الشهر » كما 
أجرى مباحثات ممائثلة مع المسئولين المصرين عن طريق حلقاته المغلقة . وحتى 
عشية توقيع اتفاق فض الاشتباك أجرى كيسنجر جولاته المكوكية بين أسوان 
وتل أبيب عدة مرات لمحاولة تقريب وجهات النظر بين البلدين حاملا المقترحات 
والمقترحات المضضادة 5 , 


ويبدو أن جزءا كبيراً من المباحثات دار حول التصور الذي تبناه كيسنجر لفصل 
إسرائيل على ثلاث مراحل - 


أ عودة إسرائيل إلى خطوط ؟؟ أكتوبر 19377 . 


. حافظ اسماعيل ؛ مرجع سابق اء» ص 735؟‎ -١ 
مم ,ر أك . مو , عع صادكك]! , بصررء2-11‎ 805,806 . 
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ي- انسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية للقناة باستثناء رأس جسر. 


ج- اتسحاب إسرائيل إلى مسافة ٠٠١‏ كم في سيناء لتصبح على خط ممري 
متلا والجدي شريطة أن يرافق ذلك قيام القاهرة بإصدار إعلان عدم 
الاعتداء » إعادة فتح قناة السويس للملاحة الدولية وخفض القوات 
المصرية على الضفة الشرقية للقناة ” . 


ومن الواضح أن مقترحات دايان كانت تستهدف على الصعيد العسكري 
تخليص قوات الجيش الإسرائيلي من حرب الاستنزاف المفروضة عليها » وعودة 
القوات الإسرائيلية إلى مواقع حصينة تستند إلى الممرات الاستراتيجية » إضافة 
إلى تخفيف حجم قواتها المعبأة وتسريح الجزء الأكبر من الاحتياطي اللازم 
لتسيير العجلة الاقتصادية 5 . 


وأيا كان الأمرء فقد كانت مسألة الخلاف الأساسية خلال مباحثات الجانبين 
المصري والإسرائيلي تدور حول عدة نقاط نوجزها قيما يلي : 


3 حجم القوات المصرية التي ستيقى على الضفة الشرقية للقناة وطبيعة 
تسليحها . 

؟. مدى الانسحاب الإسرائيلي باتجاه الشرق . 

+. وجود قوات الطوارئ الدولية بين الطرفين ومهمتها . 

ع نزع سلاح المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل . 

6. التفتيش المشترك على تسليح القوات في سيناء : 

3 هل سيشمل الانسحاب القوات الإسرائيلية الموجودة على جانبي القناقء أم 
أنه سيشمل أيضا القوات الموجودة على الساحل الشرقي لخليج السويس 
ومناطق أبارالنفط في أبو دريس وبلاعيم © . 

-١‏ الهيثم الأيوبي ٠‏ اتفاق فصل القوات الثاني في سيناء ١97‏ [ بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر 


ه57١‏ ] سد" 5١521١١‏ 
؟- انظر » طه المجدوب » سنوات الإعداد وأيام النصر » صل ١٠؟‏ . 
"- الهيثم الأيوبي » مرجع سايق » ص ٠١9-5١8‏ . 
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م١‎ 


إلا أن وجه الاختلاف قد تلاشى أمام انفراد السادات بالقرار وغياب 
القيادة العسكرية عن مفاوضات أسوان ٠»‏ اللهم إلا وقت توقيع الاتفاق الذي تم 
التوصل إليه بجهود كيسنجر والسادات بدون بحث الموضوعات العسكرية من 
جهة الاختصاص خلال المفاوضات بين الوفدين المصري والأمريكي ؛ فقد فاجأ 
كيسنجر الجميع ببنود الاتفاق وما اشتمل عليه من موضوعات عسكرية هامة 
وموافقة السادات عليها دون استشارة القيادة العسكرية » وبخاصة حجم القوات 
على الضفة الشرقية لتصبح ٠٠٠١‏ مقاتل بعد ما كان لمصر قوات جيشين يصل 
عدد رجالها إلى أكثر من عشرة أمثال ذلك العدد ٠‏ "؟دبابة بدلا من ٠٠٠‏ حسبما 
قدرتها القيادة العسكرية » وعدد محدود من قطع المدفعية غير الكافية لتدعيم 
القوات في سيناء . وكان ذلك تراجعا صارخا " . 


وهوما أثار اعتراض ورفض رئيس الأركان الفريق عبد الغني الجمسي 
٠‏ معللا ذلك بشرح وافٍ لوجهة النظر العسكرية للسادات ٠‏ بأن الحجم المقترح 
لقواتنا شرق القناة لا يحقق أبدا الدفاع عن الأرض التي حررتها قواتنا بمواجهة 
حوالي مانة كيلو متر في ظل عدم استبعاد هجوم إسرائيلي ضد قوتنا . لذا قررت 
القيادة العامة ضرورة الاحتفاظ بفرقتين من المشاة مدعمتين بقوة حوالي 0" ألف 
مقاتل» وحوالي ٠٠١٠١‏ دبابة » وعدد كبير من المدفعية بأعيرتها المختلفة في شرق 
القناة» بعد انتشار قوات الطوارئ الدولية في منطقة الفصل بين القوات المصرية 
و الإسرائيلية » فضلا عن ذلك فإن قواتنا في الشرق يجب أن تكون تحت حماية 
صواريخ الدفاع الجوي . ولم يكن واردا بالمرة الحجم المحدد من القوات والتسليح 
الذي اتفق عليه ء فليس هناك ما يدعو لتقديم هذا التنازل الكبير الذي قد يترتب 
عليه تهديد أمن القوات المسلحة » واختتم رئيس الأركان حديثه باقتراح استدعاء 
وزير الحربية ومناقشته في الموضوع للوقوف على رأيه . فمازال الوقت متاحا 
لتعديل هذا الاقتراح . 


١‏ المشير عبد الغني الجمسي ء» مرجع سابق » ص ٠‏ 0انظر كذلك 
8 824 مم , 211 . م0 , عععم تنادكلعا , بحروع1ش . 
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و لم يجد ذلك شيئا فقد حسم السادات الأمر ورفض استدعاء وزير الحربية ووجهة 
نظر رئيس الأركان فكان السادات صاحب القرار أولا وآخراً مع الالتزام بتنفيذ 
الاتفاق لصالح الاستراتيجية السياسية الجاري وضعها مع أمريكا ” . 


وأخيرا بحلول مساء السابع عشر من يناير أعلنت كل من مصر و إسرائيل 
والولايات المتحدة أنه قد تم التوصل إلى اتفاقية للفصل بين القوات . وصدر عن 
العواصم الثلاث بيان يؤكد أهمية الدور الأمريكي ومدى مساهمته في إنجاز 
الاتفاق » وإقرارا لامتلاك واشنطن لمفاتيح الحرب والسلام في الشرق الأوسط 
وقدرتها وحدها على حل الأزمة » كما أشار البيان إلى أن توقيع الاتفاق سيتم 
صباح ١8‏ يناير في الكيلو ٠١١‏ على طريق القاهرة / السويس تحت إشراف 
الأمم المتحدة 5ه . 


واعتبارا من صباح 18 يناير » استؤنفت الاجتماعات المصرية / الإسرائيلية 
عبرالكيلو :٠١١‏ حيث وقع رئيسا الأركان المصري والإسرائيلي على الاتفاقية: 
كم تاذل بالوقاتق الكاضمة ها فى :انان إنذانا ندع بعراخل الاتسيعان 
الإسرائيلي وتنفيذها منذ ظهر الخامس والعشرين من يناير .١931754‏ وقد قضت 
الاتفاقية في إطارها العام بما يلي «» : 


1 مراعاة وقف إطلاق النار بكل دقة » والامتناع عن القيام بأي عمليات 
عسكرية أو شبه عسكرية . 

».30 يتم فصل القوات المصرية الإسرائيلية و إعادة انتشارها على النحو التالي : 

- إعادة توزيع القوات المصرية [ شرق القناة ] غرب الخط أ - أ » وإعادة 


-١‏ يشأن مأساة صنع القرار واتفراد السادات بالسلطة ء اتظر حديت رئيس الأركان الفريق عبد الغني الجمسي الذي أورده 
بمذكراته » مرجع سابق »ء ص 487-48٠١‏ . قكانت هذه التنازلات موضع استفهام وتعجب من رئيسة الوزراء جولدا مائير 
خلال رحلات كيسنجر المكوكية بين القاهرة وتل أبيب » وهو ما توضحه وثيقة سرية من ملفات وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية . محضر اجتماع بين كيسنجر وجولدا مأثير بالقدس 7/117 ١5174 /1١‏ رقم ك 34/50 سري جدا ‏ نشرتها مجلة 
آخر ساعة على صفحات عددها 5854 بتاريخ ه / 3 / 7١08‏ , 
؟-انظر نص البيان كاملا والتعليق عليه ء الهيثم الأيوبي » مرجع سابق » ص 1١5-5١17‏ , 

. 2231م , الك . رزه , طالصود . را دعاتهطن -3 
4- للإطلاع على نص الاتفاق » انظر ٠»‏ محمد جبر ء الملف السري لحرب أكتوير ء [ القاهرة : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » د.ا ت ]» ص ١18-1١١‏ , 
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توزيع القوات الإسرائيلية [ بما فيها القوات غرب القناة والبحيرات المرة ] 
شرق الخطا ب ب . 


ب- المنطقة بين الخطوط المصرية و الإسرائيلية ستكون ” منطقة فصل ” 
ويجرى فيها انتشار قوة الطوارئ للأمم المتحدة . 


ج- المنطقة بين الخط الأمامي المصري“ أ أ ”وقناة السويس ستكون محدودة 
التسليح والقوات . 

د المنطقة بين الخط الأمامي الإسرائيلي ” ب - ب ” والخط ” ج - ج ” » المار 
بالسفوح الغربية للجيال التي يقع بها ممرا متلا والجدي » ستكون محدودة 
التسليح والقوات . 

ه القيود المنوه عنها في المنطقتين المحددتي التسليح والقوات سيجرى التفتيش 
عليها من قبل قوى الطوارئ الدولية . 

و- يسمح للقوات الجوية للطرفين بالعمل حتى الخط الأمامي لكل منهما دون 
تدخل من الجاتب الآخر ١5‏ , 

ع. تتم صياغة الاتفاقية خلال خمسة أيام » ويبدأ فصل القوات خلال 58 
ساعة من إتمامها » وينتهي ليس متأخرا عن 5٠‏ يوما بعد بدئه . 


ع». إن هذه الاتفاقية خطوة أولى نحو سلام عادل ودائم . 


وفي خطابات متيادلة مع السادات وجولدامائير»ء سجل نيكسون القيود 
المتفق عليها والمفروضة على قوات الطرفين على جانبي الخطوط الأمامية 
المصرية والإسرائيلية مما يمكن إيجازه فيما يلي " : 
-١‏ انظر » خريطة فض الاشتباك الأول ؛ ملحق [1] » ص 4١9‏ . 
7- المشير عبد الغني الجمسي ء مرجع سابق » صل 588 . 
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مقاتل » ينتظمون في 8 كتائب مدعمة و 7١‏ دبابة » كما حددت أنواع وأعيرة 
المدفعية التي يسمح بها داخل هاتين المنطقتين » وألا تتضمن أيهما أسلحة 
يمكنها التدخل ضد طلعات الطيران للتجانب الآخر ء كما لا تتضمن المنطقتان 
منشات تابتة ودائمة لمواقع الصواريخ . 
وفي منطقة تمتد ثلاثين كيلو مترا إلى الغرب من الخط الأمامي المصري 
و إلى الشرق من الخط الأمامي الإسرائيلي » لا يصرح بانتشار أسلحة في 
مواقع يمكنها أن تبلغ الخط الأمامي للطرف الآخر » كما لا توضع فيها 
صواريخ أرض / جو . 
تقوم الولايات المتحدة بطلعات استطلاع جوي منتظمة للإشراف على التزام 
الطرفين بنصوص الاتفاق » على أن تبلغ نتائج الاستطلاع للطرفين . 
وكما كان مقررا أن يبعث نيكسون خطابا للسادات مفاده أن تعلن مصر نيتها 
للشروع في تطهير قناة السويس »ء وأنه يتطلع إلى استئناف النشاطات الاقتصادية 
العادية في المنطقة . ومن ناحيتها تعطي الولايات المتحدة تأكيداتها بأن تمتنع 
إسرائيل عن مهاجمة المراكز السكانية » كما تقدم ضمانا خاصا باستخدام نفوذها 
لتحقيق التطبيق الكامل للقرار 757 » بينما تلتزم مصر يعدم التدخل ضد طلعات 
الطيران المدنية الإسرائيلية عبر البحر الأحمر » ووعد كيسنجر بفتح خطوط 
التموين للجيش الثالث دون قيد أو شرط خلال 58 ساعة من إبرام الاتفاق ١‏ . 
وفضلا عن الالتزامات المحددة بالاتفاقية وكجزء منها » فقد اتفقت 
الولايات المتحدة و إسرائيل حول عدد من النقاط » تضمنت بصفة خاصة التزام 
مصر بشأن الملاحة في قناة السويس والتزام واشنطن بعدم اتخاذ خطوات جديدة 
في إطار مؤتمر جنيف قبل إتمام تنفيذ فض الاشتباك » وأن لا يتم سحب قوات 
الأمم المتحدة دون موافقة طرفي النزاع ٠‏ وأخيرا بأن تحاول واشنطن الاستجابة 
للاحتياجات الدفاعية لإسرائيل على أساس مستمر وطويل المدى © . 
-١‏ خلال ساعات من توقيع الاتفاق » غادر السادات أسوان في طريقه لزيارة السعودية » وفاء لما وعد به 
كيسنجر بأن يعمل على إنهاء حظر البترول إلا أنه تم رفع الحظر العربي في مارس ١174‏ .انظر » جورج و 
بول » دوجولاس ب . بول ء أمريكا وإسرائيل علاقات حميمية : التورط الأمريكي مع إسرائيل منذ ١951‏ 
حتى الآن » ترجمة محمد زكريا إسماعيل [ بيروت : بيسان للتشر و التوزيع .د.ت] ص 8ه . 
"- حافظ إسماعيل . مرجع سايق » ص 583 . 
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وبوضع اتفاق فض الاشتباك موضع التنفيذ طبقا لجدول زمني وخطوط 
محددة » انتظمت الأوضاع العسكرية على جبهة سيناء » وعاد الاتصال بين 
مدينة السويس وقوات الجيش الثالث التي كانت متمركزة على الضفة الشرقية 
للقناة [ ٠١‏ ألف جندي ] بعد انقطاع دام 17 يوما عقب انتهاء المرحلة الأولى من 
الانسحاب الإسرائيلي © . 


وفي التقييم النهائي لاتفاق فض الاشتباك يمكنتا رصد مدى المفارقات بين 
قراري السادات الذي رفض سحب أي جندي أو بندقية من الشرق إلى الغرب 
ورفض اقتراح رئيس الأركان الفريق سعد الدين الشاذلي لتصفية الثغرة أثناء 
الحرب ٠»‏ فها هو السادات يوافق على اقتراح كيسنجر بسحب القوات وأسلحتها 
فيما عدا القليل منها من الشرق إلى الغرب ٠»‏ خلال فارق زمني لا يتجاوز ثلاثة 
شهور ققط ؛ تنفيذا لفض الاشتباك الذي بدا و كأنه فض اشتباك مصري أمريكي 
أكثر منه فض اشتباك مصري إسرائيلي تحت وطأة و ضغوط كيسنجر الذي 
برع في إعطاء الحد الأدنى من المكاسب للجانب المصري التي لا تؤثرعلى 
ميزان القوى العسكرية ولا تحرم إسرائيل من مواقع تفقدها تفوقها الاستراتيجي. 
فضلا عن الانعكاسات السياسية الهامة التي لا يمكن تجاهلها للاتفاق العسكري. 
فقد أضحت الاتفاقية المصرية / الإسرائيلية لفض الاشتباك نقطة تحول هامة 
في ترتيب علاقات القوى في الشرق الأوسط ؛ فقد أكدت دور الولايات المتحدة 
وقدرتها في تحقيق تسوية سياسية للنزاع » بينما انحسرت العلاقات المصرية / 
السوفيتية على أثرها بعد ما يقرب من عقدين من بدايتها . وكما أضحى اتفاق 
فض الاشتباك بمثابة نهاية للوضع العسكري المعقد على جبهة سيناء ونقطة 
بدء مستقرة لعلاقات مصرالخارجية » فقد أصبح أيضا بداية لمرحلة جديدة على 
الجبهة الداخلية . 


. 4١5 ]ا ص‎ ١ [ ملحق‎ )١ ( انظر خريطة رقم‎ ٠ لمتابعة مراحل الانسحاب الإسرانيلي‎ -١ 
. 57١ ؟- الهينم الأيوبي ء مرجع سابق » ص‎ 
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رابعا : اتفاقية سيناء الثانية / ذ فض الاشتباك الثاني :- 


بدأ السادات طريق التسوية السياسية عقب حرب أكتوبر في ظروف 
بالغة التعقيد » وتحت وطأة ضغوط نفسية عنيفة أثرت بصورة سلبية على قدرته 
التفاوضية من جراء نجاح الهجوم الإسرائيلي المضاد في معركة التغرة: فتراجعت 
ثتقته ونشوة الانتصار التي انتابته خلال المراحل الأولى للحرب أمام خوف كبير 
من الهزيمة وانتزاع إنجازاته . ويهذا الوضع دخل السادات حلبة المفاوضات 
وهو مستعد لتقديم تنازلات ”“ . و كان ذلك من أهم أهداف واشنطن التي أحرزتها 
من وراء الإلقاء بتقلها في الحرب الإقليمية الذائرة فكان لها ما أرادت. 
وعموما فقد بدت اتفاقية فض الاشتباك الأول على جبهة سيناء نقطة انطلاق 
لخلق قوة دفع في اتجاه التسوية » فحينذاك باتت سوريا و الأردن - وربما منظمة 
التحرير الفلسطينية أيضا ‏ على استعداد للدخول في العملية . غير أن إسرائيل لم 
تكن راغبة في سلسلة جديدة من المفاوضات خوفا من فرض ضغوط أمريكية أخرى 
لانتزاع ننازلات إقليمية - هي في غنى عنها - ثمنا لاستمرار الجهود الدبلوماسية ” . 
كسب للوقت » فلم يكن التحرك على الجبهة الأردنية وارداً إلا بعد فض الاشتباك 
السوري الإسرائيلي 5©. و يفضل التواطؤ الرباعي [ القاهرة » واشنطن » طهران » 
-١‏ انظر » إسماعيل فهمي » مرجع سابق » ص ١١8‏ . 
"- هذري كيسنجر ء الدبلوماسية : من الحرب الباردة إلى يومنا هذا » ترجمة مالك فاضل [ بيروت : الأهلية 
للنشر و التوزيع ط ه535١‏ ]. صه1526., 
2 بشأن الإجراء التكتيكي الذي عرضه كيستجر على الملك حسين لقض اشَتباك إداري على جبهة الأردن ‏ 
الذي لم تفتح ح قي جكل الخرب جر لحك حبرو بو ال املد لي الحية ره ل تحت الال القشاح اولي 
التسوية المقبلة “فلم يكن اد ندر لنيل: غير للتعامل شغ ار 
و ال ا و يترا انا الح حعد و والسلااك م 
الضفة الغربية للاردن والقدس العربية ومعاريضة إسرائيل أدلك + بدا أن هذا المشروع أن يتوح وتعارت هده 
الخطوة لييدأ اليبحث عن البديل . وهو ما تكشف عنه الوثائق السرية للمخابرات الأمريكية الخاصة بجولات هنري 
كيسنجر المكوكية التي أفرج عنها البيت الأبيض مؤخرا لسنوات عهد نيكسون ١9174154‏ . محضر اجتماع 
كيستجر مع جؤلدا مائير يشان سلعكثات فض الاشتباك و احاطتها بمحادثاته مع السادات تحريرا في /١/17‏ 
4 موقع مجلة الشرق الأوسط »ء بتاريخ 7/5 ٠١٠١8/‏ بشبكة الإنترنت الدولية . و لمزيد من التفاصيل » 
راجع » وليام كوانت ء عملية السلام » ص ١548‏ . كثذلك , 
3م وأتكه . مه , طاتدرد .نا كوعلتهطن) . 
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تل أبيب] تم الضغط على سوريا لإتمام إنجاز فض الاشتباك السوري الإسرائيلي 
لدوافع وأهداف متعددة لعل أهمها » حماية العلاقات المصرية / الأمريكية الآخذة 
في النمو بوتيرة غير مسبوقة ؛ فقد أعيدت العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين 
البلدين ووجه السادات دعوة إلى الرئيس الأمريكي لزيارة القاهرة . كما بدت 
الروابط الأمريكية المصرية تتوثق على الصعيدين الاقتصادي ( المعونة والقروض) 
والعسكري باحتمالات طويلة الأمد لبيع السلاح الأمريكي لمصر بتمويل سعودي ". 
مما شجع السادات ودفعه للإغلان على الملا أنه ألغى تقريباً المعاهدة المصرية/ 
السوفيتية » وعزمه على إنهاء اعتماده الكامل على السوقييات للحصول على 
السلاح ٠‏ والتوجه إلى البديل الأمريكي ٠‏ ليجهز السادات على أخر ما تبقى 
عق 'الحمنوز الحصوريةاللبوفيفية :.وتاكيذا لاتتقال عضتو الفالي من المقايوة 
السوفيتية إلى الأمريكية “” . ليبدأ نجما دبلوماسية السلام [ كيسنجر والسادات] 
تطوير ما يمكن وصفة باستراتيجية مشتركة في الشرق الأوسط . وهو ما استلزم 
إعادة ترتيب الأوراق وتنسيق الأهداف اتساقا مع الأوضاع الجديدة » ومن ضمن 
أمور عديدة » كانت مهمة إنجاز فض الاشتباك السوري الإسرائيلي بكل الطرق 
أمرا ضروريا حتى لا يصبح موقف السادات مهددا في العالم العربي » وحتى لا 
تكسب كتلة الرفض المتطرقة مزيداً من النفوذ » وقد تستأتف الحرب على الجبهة 
السورية . إذا لم يتم إنجاز اتفاقية مماثلة لفض الاشتباك على جبهتها » ومن ثم 
تنجر مصر إليها » وهو ما سوف ينسف كل ما تم إنجازه وسوف يتيح للاتحاد 
السوفيتي فرصا جديدة لتعزيز وجوده في المنطقة . وأخيراً » إذا لم يتم الاتفاق فقد 
يفرض حظر آخر على النفط تعويلاً على تهديد الملك فيصل بذلك : بما يعنيه 


0) 20> كنا املاع لعده10 لإعئله280 دواع 01 كعاهاك لعأندنا , ألدكل8 , لعسصمطمكل8 -1 
. 146 , 135 مم , 1983 , 121510ل؟! , 02111011112) 01 لاندعء لاملا , ( 1981 

؟"- و لمزيد من التفاصيل راجع ٠»‏ مركز الدراسات السياسية و الاستراتيجية » مصر وأمريكا .عرض تاريخي 
لتطور العلاقات المصرية / لأمريكية [ القاهرة : مركز الدراسات السياسية و الاستراتيجية بالأهرام د.ت ] 
ص 1١١5-931١‏ 

؟- أعلنت غالبية الدول العربية المصدرة للبترول في ١4‏ مارس إنهاء الحظر المفروض ضد الولايات المتحدة وأكد 
الملك فيصل أهمية إنجاز اتفاقية فض الاشتباك السوري الإسرانئيلي في غضون شهرين لتجنب إعادة فرض الحظر مرة 
أخرى . وما بين تهديد الملك فيصل والتهديد المضاد لواشنطن باستخدام القوة لمواجهة الحظر النفطي ء كان اغتيال الملك 
فيصل . انظر ٠‏ جورج و بول ٠‏ دوجلاس ب . بول ٠‏ أمريكا وإسرائيل علاقات حميمة (التورط الأمريكي مع إسرانيل 
منذ عام ١154‏ حتى الآن ٠‏ ترجمة محمد زكريا إسماعيل [بيروت : بيسان للنشر والتوزيع . د. ت ٠]‏ ص ل/ام 
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ذلك من ضغوط ء ارتأت واشنطن أنها في غنى عنها أما الوضع مع إسرائيل 
فهو يتطلب قدرا من الضغوط والحوافز الإيجابية © . 

وجاء جمود الموقف عقب فض الاشتباك على جبهة سيناء ليفغرض على 
السادات ضرورة اتخاذ خطوة جديدة لدفع عملية التسوية وتحريك القضية التي 
لم تحسمها الحرب ذاتها ؛ خشية أن يطارده شبح اللاسلم و اللاحرب من جديد. 
فالقضايا الرئيسية-للصراع التي تتجاوز فض الاشتباك و الفصل بين القوات 
العسكرية لا تزال قائمة » و من ثم يتعين أن تعالج التحركات الدبلوماسية اللاحقة 
عديدا من المسائل الأكثر تعقيدا من تلك التي تم بحثها في الجولة الأولى من 
دبلوماسية [ الخطوة ‏ خطوة ] . إلا أن الظروف سوف تفرضها من جديد بكل 
قيودها الواضحة باعتبارها أفضل وسيلة للإبقاء على استمرارية عملية التسوية 
وما لذلك من أبعاد وتداعيات. إيذانا ببدء مباحثات الحل الجزئي والاتجاه نحوعقد 
سلام مع إسرائيل ليتحمل السادات أعباء وتداعيات اجتيازطريق [واشنطن / 
تل أبيب ] للتسوية السياسية بمفرده والذي قد بدأه منذ أن وطئت قدماه رئاسة 
الجمهورية . على نحو ما أوضحنا . 


وكان الوضع الطبيعي والمنطقي بعد عقد اتفاقيتي فض الاشتباك المصرية 
و السورية » هو الاتجاه إلى مؤتمر جنيف سعيا وراء تسوية شاملة للتزاع . 
وهو ما عارضته إسرائيل بشدة وسعت لتخريبه » كما أن كيسنجر لا يريده 
لاعتبارات عديدة لعل أهمها » عدم إتاحة الفقرصة للاتحاد السوفيتي للمشاركة 
في جهود التسوية المنتظرة ؛ ومن ثم انفراد الولايات المتحدة بالحل و امتلاك 
زمام دبلوماسية ما بعد الحرب » وفقا لاستراتيجية الرفقاء الثلاثة الجدد [ القاهرة 
واشنطن وتل أييب  ]‏ وكان لذلك تداعياته الخطيرة على مجرى الأحداث ومسار 
التسوية وتطور الصراع على نحو ما سنرى - قبدا الطريق إلى جنيف محفوقا 
بالمخاطر و تتقاطعه العراقيل ؛ فلم تكن أيا من تل أبيب أو واشنطن تسمح لمنظمة 


-١‏ قبل سفر كيسنجر إلى الشرق الأوسط تتازل نيكسون عن سداد مليار دولار من أصل ؟ , > مليار دولار 
من المعونة المخصصة لتغطية مشتريات إسرائيل من السلاح » انظر وليلم كوانت ء عملية السلام ٠‏ ص ٠١6‏ 
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التحرير الفلسطينية لتكون شريكا كاملا و على قدم المساواة في مفاوضات جنيف. 
داريا ا 
وا 0 كن 


إنجاز أتفاقيات فصل القوات على جبهتي سيناء والجولان » تجمدت وتيرة النشاط 
الديلوماسي بسبب اضطرار نيكسون إلى الاستقالة ( أغسطس )١9175‏ وتولى 
الرئاسة نائبه فورد الأقل خبرة من سلفه في شئون السياسة الخارجية مما أجبره 
على الاعتماد بصورة كبيرة على وزير الخارجية ”© . مما مثل تفويضا مفتوحا 
لكيسنجر بامتلاك زمام الأمور ٠‏ وهو ما كان له تداعيات خطيرة ومدمرة على 
حل أزمة الشرق الأوسط ومستقيل السلام ومسار الصراع العربي / الإسرائيلي 
على المدى البعيد 5 . 


وعلى أية حال ٠‏ فقبحلول عام ١191©‏ أضحت القاهرة مسرحاً لتحركات 
واسعة النطاق على مستوى العملاقين » وهدفا لتصاعد حدة الخلاف بينهما . حيث 
نشطت موسكو من أجل الحفاظ على ما تبقى لها من مركز متميز في مصر بعد 
عشرين عاما من علاقات خاصة » بينما كانت واشنطن تعمل على توسنيع قاعدة 
النجاح الذي أحرزته وتعميق اختراقها حتى تطمئن إلى أنها قد بلغت بالعلاقات 
مع القاهرة نقطة اللاعودة © . 


1 ؟! طنام كدعلالادع ا لضعياء5 عط كه للرمل/لا عط !1 لهند وطقعةق عط1. النطكم] اظ ,لهلةت -1 
. 74م ,1:1,1977./اط عون10] 
ادعث ععغام! : 5ع1دا5 لعازونا عغطا لمة أفدط 1541001 طوعة غطا , ممصطاتية»! . [ مماراظ -2 
2 , [ 1995 , معاكناطءك لت لامصتك , علرملا بععل8 ] لإعمدوه1م انا ع ممعم ناك لصة وله ]1 
87 
؟'- حول الظروف التي ساعدت كيسنجر للعب الدور الرئيسي في مفاوضات الشرق الأوسط ء انظر ء إسماعيل 
فهمي » مرجع سابق ء ص 15٠-7558‏ صد 55075 - ١5‏ . كذلك ٠‏ يوميات قضية ووتر جيت ١‏ تطرحها 
السياسة الدولية إعدد 6 ؟ ] » بتاريخ 15 »)ص -»" 5" كذلك 2 
4 942 مم , أنه .مه , قسم< اط لكقطعن1- أه كمأامتصع11 عغط1 , صمء:طلظ! , لتقطاعءل؟]آ. 
؟ - حافظ إسماعيل » مرجع سابق أصنب 045002 
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وكانت التسوية السياسية وأداة تحقيقها هي مجال هذه المنافسة . كان السوفيت 
يصرون على أهمية معالجة القضايا الأساسية مباشرة في مؤتمر جنيف. وانعقاده 
في أقرب وقت ممكن على افتراض أن موسكو سوف تشترك على قدم المساواة 
مع واشنطن لإقرار وجودها حينما يفتح مزاد العطاءات والامتيازات. ومن أجل 
إقناع مصر بذلك استجاب السوفيت لكثير من مطالب القاهرة الاقتصادية ٠‏ أما 
الإمداد العسكري فقد اقتصر على ما سبق التعاقد عليه. وكان منطق السوفيت 
العسكري جزءا لا يتجزأ من المسألة السياسية . وعلى الجانب الأمريكي تركزت 
قوة الدفع لتنفيذ استراتيجية التقدم خطوة ‏ خطوة » واستبعاد العمل من خلال مؤتمر 
جنيف ومن ثم الحيلولة دون مشاركة السوفيت بهدف تقليص النفوذ السوفيتي ء 
وإحدات تحولات جذرية في العلاقات المصرية / الإسرائيلية والأمريكية وكذا 
على جيهة مصر الداخلية ©" , 


و قبل انعقاد القمة المصرية / السوفيتية ‏ التي كان مقررا عقدها مع مطلع 
عام ١917©‏ أبدت كل من القاهرة وتل أبيب استعدادهما للشروع في خطوة تالية 
لفض الاشتباك .على أثر الضوء الأخضر الذي أطلقته واشنطن ” و منذ أوائل 
مارس بادر كيسنجر بالقيام يجولة جديدة في الشرق الأوسط من أجل تحقيق قض 
اشتباك ثان على جبهة سيناء . وبحلول 8 مارس كان كيسنجر قد وصل القاهرة 
لاستئناف جولاته المكوكية © . 


و كانت مصر ترى في هذه الخطوة المحدودة ما يخلق ظروف التناول 
العام للقضية فالخطوة الجديدة تحقق استعادة السيطرة على مناطق اقتصادية 


. المرجع تقسه‎ -١ 
و مطلع‎ ١51/4 بينما كان يتم تبادل الزيارات بين موسكو والقاهرة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام‎ -" 
العام الجديد ؛ لمحاولة تحسين العلاقات المصرية / السوفيتية والإعداد للقاء القمة بين البلدين  التي تم تأجيلها‎ 
بسبب مرض بريجنيف ء أعلن كيسنجر عن استعداده لتحقيق تقدم جديد على الجبهة المصرية ؛ لنسف التقارب‎ 
المصري / السوفيتي واستيعاد الاتجاه لعقد مؤتمر جنيف والمشاركة السوقيتية ضمانا لاستمرار تبني السياسة‎ 
المتفق عليها بالتقدم خطوة - خطوة . لمزيد من التفاصيل حول ملابسات تأجيل القمة المصرية / السوفيتية‎ 
. 508-51٠١ راجع ء حافظ إسماعيل : المرجع نفسه » ص‎ 

. 2.900 , أل© . م0 , 4ع1551218؟! , بحروع1] -3 
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حيوية في غرب سيناء » وتحد من حرية حركة القوات الإسرائيلية بتخليها عن 
المضايق الاستراتيجية . فكان ذلك يدعم مركز مصر التفاوضي المقبل وفي 
الحقيقة كان السادات يريد أن يتم التعامل مع هذه الخطوة باعتبارها فض اشتباك 
عسكري آخر دون أن يرتبط بمغزى سياسي » فهو لا يتصور أن ينظر إليه العالم 
العربي على أنه منسحب من النزاع مع إسرائيل بالحل الجزئي “© . وفي الوقت 
ةق قتع بالموعةة لاخر الطاحنة التي خاضها على أرض الواقع تفاديا 
للضغوط التي يواجهها داخلياً وخارجيا . 

أما أهداف إسراتيل من عقد تلك الاتفاقية مع مصر فكانت مختلفة تماما. 
حيث كانت إسرائيل تأمل في الفصل بين مصر وسوريا - حليفي الحرب - 
وبذلك تقل احتمالات هجوم عربي مشترك » بل وربما تنعدم تماما بالعزم على 
تفتيت المعسكر العربي بخروج مصر من حلبة الصراع . ويلزم لتحقيق ذلك أن 
تقدم مصر تنازلات سياسية كبيرة يلمسها الجميع كثمن لمزيد من الانسحاب 
الإسرائيلي وهو ما تجسد في مطالبها » و لعل أهمها إعلان مصر تخليها عن حالة 
الحرب ء و أن تكون الاتفاقية طويلة الأمد » وألا يتضمن الانسحاب الإسرائيلي 
الممرات وحقول النفط . علاوة على إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بمحطة إتذار 
الكترونية عند الطرف الغربي لممر الجدي ” . هكذا أرادت إسرائيل الانتقال 
بالاتفاقية إلى المستوى السياسي باعتبارها خطوة مرحلية نحو السلام » فتناولت 
بصفة خاصة ترتيبات مرور بضائعها في قناة السويس » وإنهاء مصر المقاطعة 
الاقتصادية » وتأمين حرية حركة الأفراد بين البلدين © . 
و إزاء التعنت الإسرائيلي وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود بسبب قضايا 
إنهاء حالة الحرب ومكاقتاتها الوظيفية » ومدى الانسحاب الإسرائيلي من 
الممرات الجبلية وحقول النفط » والوضع الخاص بمحطة الإنذار المبكر في أم 
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حسئنا ا 

, 7727 20-355!1 عملية السلام » صا‎ ١ لمزيد من التفاصيل راجع » وليام كوانت‎ -١ 

أ وليام كوانت ١‏ المرجع نقسه » ص 525 - 555 وكذلك رباب يحيي عبد المحسن ١‏ كامب ديفيد : خروج 
مصر إلى التيه [ القاهرة : مكتبة مدبولي » ط 7٠٠١8 +١‏ ]ء ص ؟5 . 

'- حافظ إسماعيل ؛» مرجع سابق » ص 453٠١‏ . 

*- حول تفاصيل رحلة كيسنجر المكوكية وتفاصيل المفاوضات انظر ء إسماعيل فهمي » مرجع سابق ٠‏ ص 77١-5١١‏ . 
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ونتيجة لتعازرض وجنهات نظر الطزفين غلى نحو الم يتمكن كيستجر من 
تجاوزه لم تسفر رحلاته المكوكية عن نتائج لتضييق الهوة بين الطرفين . وغادر 
كيسنجر المنطقة معلناً توقف المباحتات "0 . واستغلاآلا لضغط امل الوقت أرجأ 
كيسنجر عقد الاتفاق إلى جولة أخرى ء مع إعلان واشنطن أنها في سبيل إعادة 
تفريم السيائة الأمررركية جاه الخترق لاوط :هما اعكين إثذارا الجميع > هما 
حدا بالقاهرة للإعلان عن نيتها في طلب عقد مؤتمر جنيف بعد الاتصال بالقوتين 
العظميين . مع تكثيف الجهود لتأكيد أهمية العلاقات المصرية / السوفيتية ‏ والتي 
أصبحت على مشارف مفترق الطرق - وخاصة بالنسبة لاستعواض الخسائر 
المترتبة على حرب أكتوبر . وخلال هذه الفترة جرى تشكيل وزاري جديد يؤكد 
استمرار خط حركة و توجهات مصر على جبهتها الخارجية ء بينما ازداد الصراع 
على الجبهة الداخلية بين قوى يمينية ترغب في رفع كل القيود التي تعطل حرية 
حركتها وقوى أخرى بسارية تتشبث بخط ثورة يوليو » وتعارض الانفتاح على 
الغرب الذي قد بدأ خطواته الفعلية " 


ولتحسين الأجواء واستئناف المفاوضات أعلن السادات ‏ على غير 
المتوقع ‏ بأن قناة السويس سيعاد فتحها في أوائل يونيو 5 ٠‏ وبمد الأجل الممنوح 
لقوى الطوارئ الدولية . وبدا أن السادات يرغب في التوصل إلى اتفاق بأي ثمن © . 


وبناء على ذلك تم لقاء السادات مع فورد في سالزبورج أعرب السادات 
خلال هذا الاجتماع عن استعداده لعقد اتفاقية محدودة على جبهة سيناء » ولكن 


١‏ - إلا أن كيسنجر لم يعد إلى واشنطن خاوي الوفاض » فقد نجح و في انتزاع تنازلات هامة من السادات خلال جولة مارس 
المكوكية » لعل أهمها أن السادات أصيح على استعداد ليعلن أن التزاع مع إسرائيل لن يتم حله بالوسائل العسكرية ٠‏ وأن مصر 
لن تلجأ إلى القوة » وأنها ستلتزم بوقف إطلاق النار » وأنها ستمنع جميع القوات العسكرية وشبه العسكرية من العمل ضد 
إسراتيل من الأراضي المصرية ء وأن أي اتفاقية جديدة ستبقى سارية إلى أن تحل محلها اتفاقية آخرى » وأن الدعاية المعادية 
لإسرائيل في أجهزة الإعلام الواقعة تحت السيطرة المصرية ستقلص » وأن المقاطعة الاقتصادية ستخفقف بصورة تدريجية : 
فضلا عن ذلك قدم السادات لكيسنجر خطا ثانيا أقل تشددا لاستخدامه إذا اقتضت الضرورة لذلك . وقد أصبح ذلك هو التكتيك 
النمطي لاسادات في المفاوضات التالية . انظرء وليام كواتت ء عملية السلام »ص 577 -3758 » كذلك هامش ص 571 
"- انظر » إسماعيل فهمي » مرجع سابق » ص ١145‏ - 552 . كذلك انظر ء حافظ إسماعيل » مرجع سايق » ص 4٠١‏ . 
"- رغم معارضة وزير الخارحية التمجل برراز يتح القداة للعاتحة . واستعادل الوضت كورقة رامية في يد 
المفاوض المصري » أصر السادات على قراره . فضلا عن التحفظ باختيار تو قيت إعادة قتح القناة للملاحة في 
© يونيو بالذات » كان السادات في عجلة من أمره ومتلهفاً لركوب مواكب النصر والطواف في شوارع القاهرة 
احتقاء بذاك القائد المحارب الذي أعاد لها سيناء . انظر إسماعيل فهمي ٠‏ مرجع سايق بص 1 :1 ؟ ‏ 

. 162 م , أتك . م0, 1/1211 اغا , لعءسقطهك4ة -4 





السادات و اتفافتيات هاصب ديفيد 


شروطه لا تزال هي نفسها » مع بعض التغييرات الطفيفة بشأآن رفض السادات 
فكرة احتفاظ إسرائيل بمحطة الاستطلاع ( قي أم خشيب ) » إلا أنه قد يقبل 
بالوجود الأمريكي في المنطقة العازلة كحل لواحدة من مشكلات المفاوضات » 
أما شروط انسحاب إسرائيل من الممرات وحقول التفط وألا تطالب مصر بإنهاء 
حالة الحرب فهي أمور لا تزال قائمة © . 


ولتمرير الاتفاقية كان على واشنطن دفع فاتورة القبول لكلا الطرفين ©. 
وأخيرا توجت رحلات كيسنجر المكوكية وسلسلة لقاءاته مع القادة المصريين 
والإسرائيليين بالتوصل إلى اتفاقية يين حكومتي البلدين تتضمن : اعتزام الطرفين 
التوصل إلى تسوية سلمية نهائية وعادلة عن طريق المفاوضات التي دعا إليها 
قرار مجلس الأمن رقم +5" وأن هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف 
[م١]‏ . التزام الطرفين بحل النزاعات بينهما بالطرق السلمية » وبعدم اللجوء إلى 
استخدام القوة أو التهديد بها أو الحصار العسكري في مواجهة الطرف الآخر 
[م7] ء و سوف يستمر الطرفان في مراعاة وقف إطلاق النار بدقة في البر 
والبحر والجو والامتناع عن أية أعمال عسكرية أو شبه عسكرية ضد الطرف 
الأخر [م؟] . وتحددت خطوط الانتشار العسكري لكل من الجانبين ومنطقتي 
التسليح والقوات المحدودة ومتنطقة انتشار القوات الدولية على الخريطة المرفقة 
[م4] . وبأن تواصل قوات الطوارئ الدولية مهامها وستجدد مدتها سنويا [م5]. 
السماح بمرور الحمولات غير العسكرية في قناة السويس من وإلى إسرائيل 
وتظل الاتفاقية الراهنة سارية المفعول حتى تحل محلها اتفاقية جديدة مع بذل 
الجهد للتوصل بالتفاوض إلى اتفاق سلام نهاني في إطار مؤتمر جنيف للسلام 
وفقا لقرار مجلس الأمن رقم +74 [م/1 9١» 8٠‏ ] 6 . 


. 246 245 2 , 1975 35ه1)واع] معاععه 1 لممعرع دسم , كمأططع51 1 
؟- لم يكن الكونجرس راضيا كل الرضا عن اتفاق سيناء الثاني بوصفه نموذجا لبراعة كيسنجر الدبلوماسية 
الفائقة .؛ حيث أن حجم المساعدات الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط في السنة المالية لعام ١915‏ سوف 
تتجاوز ؟ بليون دولار ٠‏ تحظى إسرائيل منها على نحو ١5,5‏ بليون دولار ٠»‏ وهكذا يقل حجم المساعدات 
المالية لبقية دول العالم . انظر , 


3 م , ألء .م0 . طتتصوك . نآ وعسهط © . 
7- لمزيد من التفاصيل . راجع » نص اتفاق فض الاشتباك الثاني » ملحق [ 1 ] 5 





السادات و انفافيات كامب ديفيد 


وأرفق بالاتفاق ملحق تفصيلي يتناول الانتشار العسكري والرقابة الجوية : 
كما تحددت قوات وتسليح المنطقتين المحدودتين بين الظرفين بألا تتجاوز قوات 
كل من الطرفين 6٠٠١‏ جندي في ثماني كتائب » و 5/ دبابة » 7/ا قطعة مدفعية 
قصيرة المدى. يبيد أنه يمتتع الطرفان عن وض أسلحة فيها يبلغ مداها خطوط 
الطرف الآخره. 


و كذلك تحددت بالتفصيل الترتيبات الخاصة بأطقم التشغيل والإشراف 
الأمريكية اللازمة لشبكات الإنذار المبكر في المناطق العازلة . وإنشاء نظام 
للإنذار المبكر يتضمن محطة رقابة وإنذار مبكر استراتيجي لكل منهما يديرها 
طاقم مدني لا يتجاوز عدد أفراده 76٠١‏ فردا » وثلاث محطات إنذار مبكر تكتيكي 
يديرها طاقم أمريكي لا يتجاوز عدد أفراده ماتتي فرد . وكان استعداد إسرائيل 
لتطبيق بنود الاتفاقية مرهونا بمواققة الكونجرس الأمريكي على دور الولايات 
المتحدة في سيناء » كما تنقل السيطرة لمصر على آبار البترول والمنشآت خلال 
4 أسابيع من توقيع البروتوكول ٠»‏ وأخيراً يتم تنفيذ أحكام الاتفاقية خلال © شهور 
من التوقيع على البروتوكول . كما وقعت الولايات المتحدة خمس اتفاقيات سرية. 
أربع منها مع إسرائيل أما الأخيرة فكانت مع مصر من قبيل جبر الخاطر ونزع 
فتيل الأزمة © . 


المهم عالجت مذكرة تفاهم أمريكية إسرائيلية [ الوثيقة الأولى ] التي تضم 
ست عشرة نقطة : المساعدات العسكرية وإمدادات النفط والمعونة الاقتصادية 
وعدة نقاط سياسية خطيرة لعل أهمها : اتقاق الولايات المتحدة مع إسرائيل على 
أن الاتفاق التالي مع مصر يجب أن يكون اتفاق سلام نهائي » وينسحب نفس 
الشيء على الجبهة الأرذنية . و وافقت الولايات المتحدة أيضا على التشاور مع 
إسرائيل فور في حالة أي تهديد من قوة عالمية ( الاتحاد السوفيتي ) » أو في حالة 
حدوث خرق مصر لأي مواد الاتفاق بشأن العمل التصحيحي الممكن من قبل 
حكومة الولايات المتحدة . و تدعيما لذلك ستقترع الولايات المتحدة ضد أي قرار 
-١‏ انظر » ملاحق الاتفاق » نفس المصدر » ملحق [ أ ] 
-١‏ انظر ء ملاحق الاتفاق ٠‏ نفس المصدر . 
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لمجلس الأمن تعتبر أنه يخلف تأثيرا مضرا بالاتفاق أو يعدله أو أي اقتراحات 
تتفق هي وإسرائيل على أنها ضارة بمصالح إسرائيل . 

كما ستنجز الولايات المتحدة وإسرائيل في أقرب وقت ممكن خطة 
لعملية إمداد عسكري لإسرائيل في حالة طارنة . كذلك يقوم موقف الولايات 
المتحدة على أن الالتزامات المصرية ٠‏ بموجب الاتفاق المصري / الإسرائيلي 
» و تطبيقه و سريان مفعوله ومدته ليست مشروطة بأي عمل أو تطورات 
بين دول عربية أخرى و إسرائيل أي أن الاتفاق قائم بذاته » مع إقرار حق 
إسرائيل في حرية الملاحة والمرور في مضيق باب المندب وحرية الطيران 
فوق البحرالأحمر . و لا يجوز سحب قوات الطوارئ إلا بموافقة مسبقة من 
الطرفين والولايات المتحدة. و أخيرا لن يتم توقيع بروتوكول الاتفاق وبدء تنفيذه 
قبل مواققة الكونجرس الأمريكي على دورالولايات المتحدة في مهام المراقبة 
الواردة قي الاتفاق و ملاحقه مع الوضع في الاعتبار أنه تم الحصول على موافقة 
مصر على ذلك .,٠"‏ 

ووقعت مذكرة خاصة بشأن جنيف [الوثيقة الثانية] تحدد بالتفصيل سياسة 
الولايات اد المتحدة إذاء الفلسطينيين » أكدت أنها لن تعترف أو تتفاوض مع منظمة 
التحرير الفلسطينية حتى تعترف بحق إسرائيل في الوجود وتقبل قراري الأمم 
المتحدة 57" , ١8‏ . فضلاً عن تنسيق سياستها في جنيف بعناية مع إسرائيل» 
وتوافق على استمرار المفاوضات على أسس ثنائية *؛ . وبالإضافة إلى ذلك » كتب 
فورد خطاباً لرابين يؤكد أن الولايات المتحدة لم تحدد موقفا نهائيا يشأن الحدود 
( بين إسرائيل وسوريا ) » وعندما تفعل ذلك فإنها ستعطي وزنا كبيرا لما تراه 
إسرائيل من أن اتفاقية سلام مع سوريا لابد أن تقوم على بقاء إسرائيل في مرتفعات 
الجولان ‏ . وفي مرقق خاص بالأسلحة [ الوثيقة الثالثة ] قدمت الولايات المتحدة 
التزاماتها بالاستجابة الإيجابية لمطالب إسرائيل من حاجاتها العسكرية والتأكيد على 
استمرارية المحافظة .على قوة إسرائيل الدفاعية بواسطة إمدادها بأنواع متطورة 
عالية التقنية من العتاد والسلاح » مضافا إلى ذلك المساعدات الاقتصادية » . 
١‏ الطر ء نص للوكيعة للنترية الأ الى : المشكن لشت ملسن 1ه 5 
"- نص الوئيقة السرية الثانية » المصدر نفسه » منحق » [أ] ».ص 454 . 


3 انظر وليام كوانت .2 عملية السلام ا# سسا 25515 
5 - نص الوثيقة السرية الثالثة » المصدر المشار اليه » ملحق [1أ] ص 474 475. . 
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وفيما يتعلق بمصر [الوثيقة الرابعة ] لم تلتزم الولايات المتحدة إلا بمحاولة إجراء مزيد 
من المفاوضات بين سوريا وإسرائيل » وتقديم المساعدة لشبكة الإنذارالمبكرالمصرية 
في المنطقة العازلة » والتشاور مع مصر بشأن أية انتهاكات إسرائيلية للاتفاقية 0 . 
ومن المفارقات أن بنود تلك الوثيقة قَةَ السرية ليست ذات مضمون أو أهمية 
كبرى » اللهم إلا تأكيد واشنطن مجددا بشأن سياستها بمساعدة مصر في تنميتها 
الاقتصادية » مع التحفظ بخضوع ذلك رهنا بموافقة الكونجرس واعتماده . أما 
القضايا الثلاث الواردة بالوثيقة فقد تم تفريغها من مضمونها بموجب الوثائق 
السرية الأمريكية الإسرائيلية سالفة الذكر . فلم تكن تعهدا من قبل واشنطن بشأن 
التزاماتها تجاه مصر- كوسيط عادل - ولكنها جاءت وليدة الساعة وامتصاصا 
لرد الفعل الغاضب من الجانب المصري . ققد ظلت الوثائق الأمريكية الإسرائيلية 
طي الكتمان عن الجانب المصري حتى وضع الإجراءات النهائية في الاتفاق - 
وقبل اللحظات الأخيرة من الاجتماع الرسمي مع السادات - ليفاجتنا كيسنجر 
بإحدى خدع جعبته التي لا تنفد ” . إلا أن السادات كان قد أحيط علما بها ووافق 
عليها قبل إبرامها » ومن قبيل احتواء الأزمة وكبح جماح غضب القادة المصريين 
تيقة السرية المتعلقة بمصر ؛ بغرض تمرير الاتفاق كما هو بمرفقاته 
وملاحقه ووثائقه السرية . و من لم يرض أو يقبل بذلك فليذهب إلى الجحيم .. 


صيغت الوديقة 


وبعد كل ذلك تؤكد القاهرة أن اتفاقية سيناء ذات طابع عسكري غير 
سياسي » هدفها الحفاظ على قوة الدفع » وعلى مكاسب حرب أكتوبر ومقاومة كل 
محاولة لإجهاض نتائجها » و بالتالي القضاء على المحاولات الرامية إلى إعادة 
الموقف إلى حالة اللاسلم واللاحرب . فالاتفاق ليس سوى خطوة عسكرية تمهد 
لحل المشكلات المعقدة الخاصة بالتوصل إلى سلام نهائي وليس تسوية جزئية » 
-١‏ الوثيقة السرية الرابعة » المصدر المشار إليه » ملحق [أ] » ص 5755 . 
؟- نشرت لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي ‏ الذي كان معارضا في بداية الأمر لفكرة إرسال 
مدنيين أمريكيين لمراقبة المنطقة العازلة بين مصر وإسرائيل ‏ الوثانق السرية الأريع الملحقة باتفاقية سيتاء » 
رغم معارضة كيسنجر لذنلك . وكانت اللجنة قد اشترطت نشر هذه الوثائق للموافقة على إرسال الفنيين الأمريكيين 
إلى سيتاء . فإذا لم يكن هذا الشرط وارداً لظلت هذه الوثائق طي الكتمان حتى تفصح عن نفسها ويئّم تفعيلها 
عمليا تباعا حسب تطورات الأحداث إلا أن الفارق ما بين نشرها من عدمه يكاد يتلاشى » فالهدف محقق مع كلا 


الاتجاهين . بصدد هذه الأزمة راجع » وزير الخارجية إسماعيل فهمي » مرجع سابق » ص 5 44> كذلك , 
أاء . مه , لكرم/الا لمقطعي8 1٠6‏ . 
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وإن عدم الإشارة إلى الحقوق الفلسطينية مرتهن بطبيعة الاتفاق كخطوة عسكرية 
تمهد لحل نهائي شأنها في ذلك شأن فض الاشتباك الأول .. رغم الوضوح الصارخ 
لبنود الاتفاق و ملاحقه المعلنة والسرية » وما تؤكده من أن جوهر الاتفاق سياسي 


وهو ما يفند جميع المحاولات الرامية إلى إعطائه الصفة العسكرية ". 
الأخطر من ذلك هو تطرف الحكومة المصرية بالادعاء بنفي أية ملاحق سرية 
للاتفاق » ولكن تعهدات أمريكية بشأن تحرك آخر على الجبهة السورية وتأكيد 
بأن إسرائيل لن تبدأ أية عمليات حربية ضد سوريا و تأكيد بأن الحل السلمي 
الشامل سيأخذ في الاعتبار الحقوق المشروعة لشعوب المنطقة بما في ذلك الشعب 
الفلسطينى © . 


2 


و أيا كان الأمرء فلاول مرة منذ بداية الصراع العربي / الإسرائيلي يتم 
الاتفاق بين دولة عربية وإسرائيل على أن النزاع لا يتم حله بالقوة المسلحة وإنما 
بالوسائل السلمية ( م )١‏ . ويتعهد الطرفان بموجب الاتفاق بعدم استخدام القوة أو 
حتى التهديد بها ( م )١‏ . ومن المؤكد أن التعهد بعدم استخدام القوة أمر يدخل في 
إطار السياسة ؛ لأن القرار باستخدام القوة لحل النزاع قرار سياسي في المقام 
الأول مادامت الحرب أداة من أدوات السياسة بل إنها امتداد لعمل السياسة ولكن 
يوسائل العنف والقهر . والتعهد بالتخلي عن هذه الأداة يعني بالضرورة حرمان 
السياسة من إحدى أدواتها القعالة التي تلجأ إليها عندما تفشل الوسائل الأخرى 
في تحقيق الهدف السياسي ٠»‏ ولقد كان من الممكن عدم إعطاء هذا التعهد أهمية 
سياسية كبيرة لو أن الاتفاق ‏ و بالتالي التعهد ‏ كانا مرتبطين بمدة زمنية محددة 
تستطيع مصر بحرية تقييم الموقف وتقرير العودة بعدها إلى الخيار العسكري إذا 
وجدت أن أهدافها لم تحقق . ولكن أجل الاتفاق كان غير محدد » ولا ينتهي العمل 
-١‏ و من المفارقات أن أصحاب هذه الادعاءات هم القادة العسكريون أنفسهم وعلى رأسهم وزير الحربية عبد 
الغني الجمسي ورئيس الاركان الفريق محمد على فهمي وكذلك رئيس الوزراء ممدوح سالم ووزير الخارجية . 
انظر تقرير اللجنة الخاصة بالرد على بيان الحكومة بشأن اتفاق فض الاشتباك الثاني ء مجلس الشعب : الفصل 
التشريعي الأول ؛ دور الانعقاد العادي الخامس »المجلد الأول + مضيطة الجلسة الثالثة لم/١ا١‏ /ه/ا1591, 


[القاهرة : الهينة العامة لشئنون الطابع الأميرية /ا/91١‏ ] » صا 7١725١1‏ . 
"- لمزيد من التفاصيل راجع ٠١‏ المصدر نفسه » ص 5 ,٠١5-57١‏ 
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به إلا عند استبداله باتفاق آخر . ربما أشد وطأة وظلما وقتما تسمح الظروف بذلك 
وهذا يعني أنه إذا ماطلت إسرائيل في الانسحاب من الأراضي المحتلة ‏ وهو أمر 
وارد بالفعل ‏ ولم تستطع الوسائل السلمية إقناعها بضرورة التخلي عن عقائدها 
الراسخة وأهدافها السياسية التوسعية ؛ حينئذ يتعذر على مصر اللجوء إلى القوة 
أو حتى التهديد بها كمكمل للسياسة في حوار فرض الإرادة وإملاء الشروط . 
الأمر الذي يجعل بقاء إسرائيل في الأراضي المحتلة رهنا برغبتها في عقد اتفاق 
جديد » ويقدرة السياسة المصرية على إقناعها بضرورة الانسحاب بل دفع فاتورة 
الانسحاب على كافة الأصعدة داخليا وإقليميا . وبذلك يكون هذا البند مخالفا لفقه 
القانون الدولي الذي يشترط لإنهاء الحرب الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة 
بالقوة » مع دفع تعويضات عن الأعمال غير المشروعة واستغلال الثروات في 
الأراضي المحتلة ‏ ولم يرد في الاتفاق نصوص تتعلق بمثل هذه الشروط . 


و عموما فشكل توقيع الاتفاق في حد ذاته وملابسات إنجازه تحقيقاً لهدف 
سياسي إسرائيلي معلن لا يخرج عن إطار تسوية جزئية محدودة مقابل إنهاء 
حالة الحرب يعقبها فيما بعد اتفاقية سلام منفصلة مع مصر» . فهو سيتاريو 
موضوع بعناية وفق جدول زمني دقيق » وبذلك أضحت اتفاقية سيناء بطابعها 
السياسي مدخلا قويا لتبديل العلاقات المصرية / الإسرائيلية - وربما مع الدول 


المجاورهف ومنفذا للتسلل الإسرائيلي السياسي و الاقتصادي للمنطقة واختراقا 
لأسوار الرفض الحديدية . على نحو ما سنرى .. 


والأخطر من ذلك هو إدراكنا التام للاستراتيجية الإسرائيلية الموجهة 
لضرب الجبهة المصرية بالذات وإخراجها من معادلة الصراع العربي / 
الإسرائيلي منذ بدء جولات الصراع العسكري . ويشكل ذلك في مجمله تفتيت 
وحدة الصف العربي - التي جسدتها حرب أكتوبر أهم أهداف إسرائيل دائما . 


-١‏ حول التعريف القانوني للحرب و مشروعيتها » انظر ء محمد سعد الدين زكي » الحرب والسلام » إدارة 
المطبوعات و النشّر للقوات المسلحة.» ص 252 . 

-١‏ وهو ما تؤكده تصريحات القادة الإسرائيليين والصحف الإسرائيلية » يعرضها لنا ء الهيثم الأيوبي » مرجع 
سابق ع صا 7055-717١‏ , ْ 
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فكانت إحدى دوافعها لتصفية أثار الحرب التي وصل فيها التضامن العربي إلى 
مستوى متقدم نسبياً . فمصر قلب العالم العربي ٠‏ وهنا يكمن مجال المناورة 
الإسرائيلية » فإذا خفت حدة العداء الإسرائيلي في الجنوب ظهرت الخلاقات 
بين العرب ٠»‏ فمنذ أن وقعت مصر تلك الاتفاقية بدأت حرب عربية باردة بين 
الحكومة المصرية من جهة » والحكومات والقوى العربية الرافضة للاتفاق من 
جهة أخرى. والسبب أن مصر وافقت على الاتفاق المرحلي القائم بذاته » وليس 
مرتبطا بجدول زمني للانسحاب الإسرائيلي . وهو ذاك الهدف الرئيسي لإقدام 
إسرائيل على عقد اتقاقية سيناء » فالصراع الداخلي للعالم العربي هو الإنجاز 
الأول » وربما الجوهري ٠‏ للتسوية الجزئية بين مصر وإسرائيل . وبالفعل كان 
عزل مصر عن المعسكر العربي المقاتل » وترك سوريا والثورة الفلسطينية 
تجابهان العدوالصهيوني كل منهما بمفرده » كان ذلك من أخطر نتائج الاتفاق 
السياسية رغم نفي القاهرة هذا العزل وتأكيدها بالتزاماتها العربية » إلا أن ذلك كله 
يصطدم بعنف بالموقف الأمريكي وتعهده لإسرائيل بشأن عدم الاعتراف بمنظمة 
التحرير وإشراكها في عملية التسوية » مضاقا إلى ذلك موقفها من الجولان - كما 
أوضحنا ‏ ومواققتها الضمنية على تلك القيود .. كما ساهم عقد الاتفاق في كسر 
طوق عزلة إسرائيل السياسية المضروب عليها من مختلف القارات » واستغلاله 
كمادة دعائية لتأكيد مرونتها واتجاهاتها السلمية واستعادة تعاطف الرأي العام 
العالمي وكخطوة تمهيدية لتفادي مطلب الانسحاب الشامل " . 


وكان التسلل الأمريكي للمنطقة بيد القاهرة من أخطر نتائج اتفاقية سيناء السياسية 
على مستوى الصراع برمته والمنطقة بأسرها بتطور دور واشنطن في تحقيق 
التسوية ورسم ملامح السلام في الشرق الأوسط وققا لاستراتيجيتها الخاصة 
وتقليص دور الاتحاد السوفيتي تمهيدا لإقصائه . إيذانا ببدء تغير الخريطة الدولية. 

نا فإن الوجود الأمريكي في سيناء غير مرتبط بالأمم المتحدةء 
وبالتفويض الممنوح لقواتها وفق ما قرره الاتفاق يعد تجاوزا أمريكيا لدور 
-١‏ لمزيد من التفاصيل . انظر ء الهيثم الأيوبي ٠‏ المرجع السابق » صا 575 55984 , 
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المنظمة الدولية . ومناقضا لرأيها من قبل ؛ فقد رفضت واشنطن طلب الساذات 
أتناء الحرب [ 74 أكتوبر ] بأن ترسل الدولتان العظيمان قواتهما المشتركة إلى 
المنطقة لمراقبة وتنفيذ قرارات وقف إطلاق النار التي لم تلتزم بها إسرائيل عمليا. 
ثم بدلت واشنطن رأيها ‏ بتطور العلاقات المصرية / الأمريكية ‏ عندما ارتأت 
أنها ستكون منفردة بالسيطرة على المنطقة » ولن تشاركها موسكو أو تراقب 
تصرفاتها فخالفت بذلك قرار مجلس الأمن "4٠‏ الذي نص على ألا تضم قوات 
الطوارئ التابعة للأمم المتحدة المرسلة إلى المنطقة وحدات من الدول العظمى 
الدائمة في مجلس الأمن . 


و للتغطية السياسية تصر واشنطن على أن الفنيين الأمريكيين الذين سيتم 
إيقادهم إلى الشرق الأوسط بموجب اتفاق سيناء سيكونون مدنيين . ولكن الصحف 
الأمريكية كشفت زيف هذا الادعاء وبذلك أصيحت الولايات المتحدة بمثابة 
الشرطي الذي يقوم بمجابهة خرق الاتفاق عند وقوعه » والحكم الذي يحدد القائم 
بذلك * . مع الوضع :في الاعتبار أنها لم تحدد الطريقة التي ستلجأ إليها عند 
التدخل» ولكنها تركتها مرهونة بالمشاورات التي ستجريها مع الطرف الذي 
يشكو من الخرق 0 . ولهذه. النقطة أهمية قانونية بالغة الخطورة ٠‏ وهو ما 
اعتبرته إسرائيل صماء أمان لها وإنذارا مبكرا للغاية باحتمالات أية حرب قادمة. 
بل أسلوب ردع حاسما يجعل احتمال اندلاع الحرب في حكم المستحيل عمليا . 
وبجانب خطورة الوجود الأمريكي في الممرات ‏ غيرالمرتبط بقوات الطوارئ 
الدولية - وتقييد مصر حيال هذا الشرط . ومهمة الإشراف على محطات الإنذار 
المصرية الإسرائيلية وهذا نوع من الاتصال المباشر الخاص من نوعه » فقد شكل 
الوجود الأمريكي في سيناء خطوة أولى لمعاهدة الدفاع والتعاون الاستراتيجي 


-١‏ موسسة الدراسات الفلسطينية.» اتفاق كامب ديفيد وإخطاره » عرض وثائقي ( بيروت ك مؤسسمة الدراسات 
الفلسطينية . ط ٠5١‏ 153782 بيعص " -لا., 

3- تتمثل أشكال خرق الاتفاق في : زيادة عد القوات في منا مناطق 3 تمركز القوات المحدودة على جانبي المنطقة 
العازلة : ودخول المنطقة العازلة برا أو جوأ , إجراء حشد هجومي في منابلق مركز القوات غير المحدودة » 
إذا كان هذا الحشد يشكل تهديدا بالحرب ويخالف المادة الثانية من الاتفاق وأخيرا إطلاق النار بشكل يخالف م " 
ون الاعاق كو واو ليد هذه الجر اث كر لال لماز راك الطرقت الععد . . 
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الأمريكي الإسرائيلي بما له من أهداف وانعكاسات خطيرة على الصراع ". وهو 
ما سوف نتناوله بشيء من التفصيل لاحقا. 


ومع التسليم بأن نظام الإنذار المبكر المقام في سيناء سيقدم للطرفين 
المصري والإسرائيلي مزايا عديدة على صعيد الرصد والإنذار وتجنب المفاجأة 
ومجابهة متطلبات الحرب الالكترونية بشرط أن تكون واشنطن بالفعل حكما 
نزيهاً . فإن المستفيد الأكبر من الاتفاق هو الولايات المتحدة وحليفتها » فضمن 
أشياء أخرى عديدة أعطاها نظام الإنذار المبكر القدرة على التسلل إلى الشرق 
الأوسط بإرادة أكبر دولة عربية ؛ مما يمنحها إمكانيات تدعيم شبكة رصدها 
وإنذارها في تلك المنطقة الحساسة من العالم » و يجعلها أقدرعلى مراقبة تحركات 
موسكو في البحرالأحمر وشرقي البحر المتوسط ويؤمن لها تكاملية نظام الإنذار 
المبكر الأمريكي ضد حلف وارسو إذا ما خسرت قواعدها في تركيا ". ورغم 
كل هذه المكاسب الأمريكية فإن واشنطن لم تكتف بها ٠‏ بل قررت متابعة الرصد 
الذي كانت تقوم به عن طريق الطائرات والأقمار الصناعية © . كما أن مهام 
الاستطلاع الجوي بواسطة الولايات المتحدة فوق المناطق الثي يغطيها هذا 
الاتفاق سوف تظل بشكل مستمر دائم . مضافا إلى ذلك حق بقاء الوجود الأمريكي 
في المنطقة إلى أجل غير محدد بموجب الفقرة الثانية من الاقتراح الأمريكي ( 
وهو جزء لا يتجزأ من الاتفاق ) الذي يشترط سحب الولايات المتحدة لعناصرها 
إذا قررت أن سلامتهم مهددة أو أن وجودهم لم يعد ضروريا » أو إذا طلب «رطرقا 
الاتفاقية من واشنطن» إنهاء دورها طبقا لاتفاق سيناء . وهذا يعني أن الانسحاب 
مرهون بإرادة أمريكية إسرائيلية أو بإرادة مصرية / إسرائيلية مشتركة. وهنا 
يكمن خطر نظام الإنذار المبكر على السيادة المصرية وأمنها القومي ٠‏ بعد أن 
ضمن اتفاق سيناء بقاء الأمريكيين على أرض مصرية بإرادة إسرائيلية أمريكية 


» عيد الرحمن الهواري . مستقبل الصراع العربي الإسرانيلي[ رسالة دكتوراه: أكاديمية ناصر العسكرية‎ ١ 
112 511 #صا‎ 1١9/88 2 كلية الحرب العليا‎ 

» و يخاصة عقب إعلان تركيا أن اتقاق التعاون الدفاعي مع واشنطن فقد شرعيته . انظرءالهيثم الأيوبي‎ -١ 
مرجع سابق » ص 5 ؟.‎ 


"- وهو ما توضحه الفقرة 5 من ملحق الاتفاق » انظر المصدر المشار إليه » ملحق [1أ]1ء» صا خ8؟» . 
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ذلك بغض النظر عن الطرف المضيف " . أما بالنسبة لإسرائيل فقد مثلت اتفاقية 
الغربية وتفرغت لدعم بنيتها و دفاعاتها العسكرية في الشمال والشرق . 


9 على الجائب الاقتصادى : 


استغلت إسرائيل تلهف كل من القاهرة وواشنطن لإتمام اتفاق سيتاء 
بابتزاز أكبر قدر ممكن من المساعدات الاقتصادية الأمريكية ؛ فلم توقع الاتفاق 
إلا بعد أن ضمنت لها بنوده العلنية والوثائق السرية الحد الأقصى من المكاسب 
الاقتصادية » يجانب الامتيازات الاقتصادية التي انتزعتها من مصر بفضل 
الضغوط الأمريكية . فقد نصت المادة السابعة من اتفاق سيناء على السماح بمرور 
السفن والناقلات غير العسكرية المتجهة إلى إسرائيل ومنها في قناة السويس . كما 
اشترطت الفقرة الخامسة من الوثيقة السرية الأولى ربط تنفيذ الاتفاق بتنفيذ مصر 
تعهدها بشأن المرور الإسرائيلي عبر القناة » تنفيذا لتعهد سايق لم تعلنه مصر في 
حينه » و لم يرد في نص اتفاق فض الاشتباك الأول . وأكدت واشنطن هذا الربط 
باشتراطها عدم عقد اتفاق جديد في المستقبل إذا لم تنقذ مصر جميع بنود الاتفاق 
القديم العلنية والسرية » الأمر الذي يعطي التعهدات السرية والمستقبلية أهمية 
خاصة ويضعها على مستوى الاتفاقات المعلنة وبخاصة جانب التنفيذ 0. 

ذاك التكتيك الذي درجت عليه إسرائيل وبرعت في استغلاله ووقع 
السادات في براثنه فكان مطلب حرية المرور الإسرائيلي في قناة السويس 
قد تحقق سريا في فض الاشتياك الأول عام ١9754‏ » ها هو يتم تثبيته علنا 
كحق مكتسب في وثائق رسمية بعد مضى أشهر قليلة . وهو عنصر حيوي 
عديد الفوائد الاقتصادية ‏ بجانب مغزاه السياسي - فهو يسهل الملاحة البحرية 
الإسرائيلية ويحسن شروطها » ويخفض تكاليف النقل البحري » ويزيد من قدرتها 
-١‏ وهو ما ينفيه رئيس الوزراء ممدوح سالم رغم وضوح البند الخاص بذلك ٠‏ انظر ء تقرير اللجنة الخاصة 
لمناقشة وتحليل الاتفاق بمجلس الشعب » مصدر سايق » صب 5 .٠١‏ 
"- الهيئم الأيوبي » مرجع سابق » ص 15485--75817 . 
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على منافسة الدول الأخرى في أسواق أفريقيا » ويفتح أمامها أسواقا جديدة واعدة ” 
. في ظل التطورات التي شهدها الاقتصاد الإسرائيلي التي أوصلته مع نهاية 
الستينيات إلى مرحلة برزت فيها حاجته للتوسع كسبيل لحل مشاكله التي لم تعد 
مجالات توسعه التقليدية [أوروبا و أمريكا ] بقادرة على تقديم الحلول لها فكان 
لابد للبحث عن بديل © وهنا يكمن مغزى الربط الوثيق بين الجبهة السياسية 
والاقتصادية لتصبح عملية التسوية عملة ذات وجهين ‏ على نحو ما سنرى - وما 
يمثله ذلك من طوق نجاة من الحصار العربي المضروب عليها » بل وتحويله إلى 
حصار مضاد لتطويق العالم العربي من الجنوب وتخريب العمق الاستراتيجي 
الأفريقي لمصر ‏ وهو ما كان له تداعيات و أضرار بالغة سياسيا واقتصاديا 5 
- وبالتالي دورها الإقليمي» وهو ما ضحت مصر من أجله بالكثير. فضلا عما 
تقاضته إسرائيل من واشنطن ثمنا لعقد الاتفاق - ما يعادل 7,7 مليار دولار 
مضافا إليها التعهدات الأمريكية السياسية والاقتصادية الواردة -بنص صريح في 
الوثائق السرية للاتفاق » . 


أما الجانب المصري فقد حصل بموجب انسحاب إسرائيل من بعض أقسام 
الساحل الشرقي لخليج السويس على منابع النفط في أبو دريس ورأس سدر 
وولاضووه فياه لخا اكز ومن فز ةا الاقتسيااية و«معظة حو الى 4ه اامليوق ذو لان 
ولكن بشروط و تنازلات باهظة و ضياع للسيادة الوطنية . مضافا إلى ذلك 
إسهام هذه الخطوة في جذب رءوس الأموال والاستثمارات الأجنبية التي يتوقع 
لها المزيد ء فضلا عن الحصول على قروض طويلة الأجل بشروط مناسبة: 


-!١‏ بينما أرتات ١‏ للجنة الخاصة بمجلس الشعب ٠»‏ رأي أخر بشان مرور البضائع غير العسكرية 
الإسرائيلية عبر القناة فهو لا يحقق فائدة عملية لإسرائيل فتجارتها مع أوروبا وأمريكا تصلها عن 
طريق البحر الأبيض ٠‏ وتجارتها مع أسيا وأفريقيا تصلها عن طريق إيلات اء وهو اما يصطدم بالحقيقة 
شكلا و موضوعاء انظراء مضبطة مجلس الشعب ,. المصدر المشار إليه » صم 085 م6١‏ 202 
1وص.,88 مأك . مه , تلتطكد]! أظ , أهاه -2 
"- واهوما نتجرع مرارته الآن مجسدا في أزمة مياه النيل التي فجرتها دول المنبع بشأن حصة مصر من مياه 
النيل . وبغض النظر عن الجانب الاقتصادي للمشكلة ء فإن أبعادها السياسية تكشف عن مدى الامتهان و الضعف 
الذي وصلت إليه السياسة الخارجية المصرية . 
4- فضلا عن الانعكاسات الإيجابية للاتفاق على مسألة الهجرة وتوظيف رعوس الأموال اليهودية والأجنبية في 
إسرائيل وأخيرا تقليص المصروفات الأمنية الإسرانيلية تبعا لما سيخلفه الاتفاق من وضع امني جديد » انظرء 
الهيثم الأيوبي ؛ مرجع سابق » صا 592 5١7‏ . 
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سواء من الهيئات الدولية أو بعض الحكومات الصديقة لتتجاوز مصر أزمتها 
الاقتصادية ” . والذي كان من قبيل الترويج لمصداقية الربط بين السلام والرخاء 
كنوع من أنواع الإغراء للمضي قدما على طريق التسوية مقترنا بسياسة الانفتاح؛ 
لما لذلك من أبعاد وتداعيات على كافة المستويات داخليا وإقليميا ودوليا . وهو ما 
ثبت زيفه و بطلانه على نحو ما سنرى تباعا . 


أما عن وضنع القوات فقد تقدمت قواتنا شرقا لشغل كافة المناطق العازلة 
في سيناء كما تواجدت الإدارة المصرية جنوبا على طول ساحل خليج السويس؛ 
وتواجدت قوات الطوارئ الدولية في المنطقة العازلة الجديدة بين الخطوط 
المصرية الجديدة والخطوط الإسرائيلية الجديدة . فانسحبت القوات الإسرائيلية 
خلف المدخل الغربي للممرات الجيلية على مسافة ©٠‏ كم شرق قناة السويس ؛ مما 
جعل القناة ومدنها يعيدة عن مرمى المدفعية الإسرائيلية يعيدة المدى . مع الوضع 
في الاعتبار بقاء تواجد القوات الإسرائيلية في عدد من القمم والسفوح المسيطرة 
على الحركة في الممرات » والقادرة على سد مداخلها الشرقية . مما يسمح لها 
بمراقبة أي تحرك مصري في المناطق المصرية شرقي القناة » ومراقبة المنطقة 
العازلة . وبصفة عامة فإن الانتشار العام للقوات الإسرائيلية يجعلها قادرة على 
إغلاق المداخل الشرقية للممرات والسيطرة على المداخل الغربية » والالتفاف 
عبر المناطق العازلة في القطاعين الأوسط والجنوبي » والوصول إلى خليج 
السويس دون المرور عبر ممري متلا والجدي ” . 

وعلى أية حال فقد شكل اتفاق سيناء صفقة إسرائيلية أمريكية رابحة حققت 

لهما معا مكاسب تجاوزت حدود إطار الحل الجزئي للنزاع العربي / الإسرائيلي» 
كما شكل الجانب السياسي أهم وأخطر ما ورد بالاتفاق . وكيفية تحقق الخرق 
السياسي الأمريكي داخل الوطن العربي وماهية أهدافه بيد أن أخطر ما في الأمر 
دن للمكزمة أحار مج لشفب م مضدن إنقق .سن 11014ب 8ه انر نوهو ما ردل كل مد الا 2 
الاستخفاف . انظر ٠‏ جدول رقم >7 » ملحق [ ب ] » صل 554 . 
؟- لمزيد من التفاصيل حول الوضع العسكري الجديد بموجب اتفاقية سيناء لكل من الطرفين ٠»‏ انظر ء الهيثم 
الأيوبي » مرجع سايق . ص 517-551 . وكذلك خريطة الاتفاق » ملحق [1] » ص 4١7‏ . 
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أن نتائج هذا الاختراق لا تقف عند مصر وحدها ‏ رغم ما لذلك من أهمية بالغة - 
بل تتعداها لتشمل التضامن العربي ١»‏ وتؤثر على مجمل الصراع برمته بل على 
المجابهة القائمة بين المعسكر الإمبريالي وحركة التحرر الوطني . بالتزام مصر 
بنهج معتدل ربما تكون مثالا حيا لجاراتها تمهيدا لتشويه أبعاد طبيعة الصراع . 
فالحرب ليست عمليات عسكرية تجرى في ميدان المعركة فحسب ., بل هي أوسع 
نطاقا من هذا المفهوم حيث تتخذ أحيانا طابع ” حرب الأدمغة ” » وكل طرف 
يحاول دراسة عدوه من كل الجوانب والتغلغل فيها وسبر أغوارها للاطلاع على 
فكره واستراتيجيته ومن ثم سياساته و توجهاته . 

وأخيرا » فقد أضحت اتفاقية سيناء الثانية بداية لمرحلة جديدة » والمسألة كلها 
مرهونة بديناميكية و مسارهذه الحركة وضرورة البحث عن اتفاقية ” التسوية 
النهائية ”عندما يحين الوقت لاستئناف جهود التسوية السلمية ومواصلة الشوط 
لمنتهاه .. 
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الفصل الأول 
مبادرة الفسدس 
و زيارة السادات لإسرائيل 


. التوجه نحو القدس وزيارة السادات لإسرائيل‎ ٠ 
استراتيجية ما بعد ميادرة القدس‎ ٠ 


. الطريق إلى كامب ديفيد‎ ٠ 
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خلال الفترة التي أعقبت اتفاقية سيناء الثانية وحتى مبادرة القدس ثبت أن 
مرحلة الاتفاقيات « المحدودة «, قد انتهت واستنفدت أغراضها » وأن الخطوة 
التالية لن تتم إلا بعقد اتفاقية سلام نهائية يتحةق بها التطبيع الكامل مع إسرائيل 
مقابل الانسحاب من سيناء . ولم تكن مصر مستعدة بعد لهذه الخطوة الشاسعة. 
صحيح أن السادات لم يخفٍ توجهاته نحو إسرائيل وطرح مبادرات السلام 
لبدء طريق التسوية السلمية منذ أن وطئت قدماه رئاسة الجمهورية ولكن بشكل 
تدريجي و بتحرز شديد . و ربما كانت ملامح سياسته الداخلية وتحالفاته الإقليمية 
و الدولية مصوبة في النهاية نحو ذاك الهدف . 

ومابين الاستعداد والانتظاريدت حلقات الحصارتضيق حول السادات شيئا 
فشيئا خاصة في ظل العزلة التي فرضتها اتفاقية سيناء الثانية وتدهورالعلاقات 
العربية » وبخاصة مع الشريك المحارب دون استشارته أو التنسيق معه لتحقيق 
المزيد من المكاسب الأمرالذي قلب الشراكة إلى عداء و صراع مريرلتركه 
سوريا متفردة وسط الصراع ء وزيادة حدة الأزمة اللبنانية 2 » وتجمد الموقف 
السياسي في غياب التقدم نحو الحسم النهائي بانشغال واشنطن بأمورها الداخلية 
وتراجع أزمة الشرق الأوسط ليهددها شبح اللاسلم و اللاحرب الذي بات يطارد 
السادات .. 


وهو ما استغلته إسرائيل ببراعة » ونفذت عبر الحصار المضروب حول 
السادات يرسالة هامة عن طريق الملك الحسن [ ملك المغرب ] في يناير”"517١‏ 
لتكون البديل الوحيد أمام السادات للخروج من الأزمة فأوضحت الرسالة الظروف 
الراهنة وأن عملية السلام بين مصر وإسرائيل لم يعد سهلا الرجوع فيها ولابد 
لمسارها أن يكتمل وصولا إلى وضع العلاقات الطبيعة بين البلدين . ولعل أهم 
ما طرحته الرسالة هو أن الاعتماد على واشنطن لكي تكون وسيطا بين الطرفين 
لم يعد أمرا مجديا الآن . كما أن نتائج انتخابات الرئاسة ليست مضمونة لصالح 


و_ حول الأزمة اللبنانية » انظر ء دايفيد هيرست ء البندقية وغصن الزيتون : جذور العنف في الشُرق الأوسط » ترجمة عبد الرحمن إياس [ بيروت : شركة 


رياض الريس للكتب والنشر 1 ]م ص أكهم اكه 
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فورد » وإذا حدث أن جاء كارتر فسوف يحتاج إلى سنة كاملة - على أقل تقدير 
- حتى يستطيع الاقتراب من أزمة الشرق الأوسط ؛ ومعنى ذلك ضياع عامين 
بدون تقدم . وكانت إسرائيل على إدراك تام لأبعاد ذلك بأن الوقت في حد ذاته 
يمثل أهم عناصر الضغط على السادات . مع التلويح بأن واشنطن لا تستطيع أن 
ترغم إسرائيل على شيء لا تقبله إسرائيل من تلقاء نفسها ء» مقتنعة به و راغية 
فيه . ولكن الأخطر من ذلك هو عرض إسرائيل بأن أي عمل مباشر ومشترك 
بينها وبين مصر سوف يكون أكثر جرأة في تقديم شروط مقبولة لها » وفي نفس 
الوقت للرأي العام الإسرائيلي الذي سيشعر باطمئنان لبدء تعامل مياشر بين 
حكومته وبين السادات . وأنه والحال كذلك فإن مصر وإسرائيل ينبغي أن تأخذا 
زمام الأمور في أيديهما وأن تصلا بالعلاقات بينهما إلى وضع طبيعي » وهذا في 
مصلحة الطرفين " .. 


في اللقاء المياشرمع إسرائيل وجها لوجه » سبقتها مرحلة تمهيدية تكفلت بها 
استراتيجية رحلات كسينجر المكوكية بين عامي ]١3176-19174[‏ 


من جانب وإعادة السادات ترتيب أوراقه من جانب آخر بحذروترقب " . 


هكذا أصبح السادات في موقف بالغ الصعوبة فهو لا يستطيع أن يقف 
بعملية السلام التي قد بدأها في منتصف الطريق ولا يزال 2455 من سيناء تحت 
السيطرة الإسرائيلية » في حين أنه لا يستطيع مجاراة إسرائيل ببدء اتصالات 
مباشرة مع حكومتها ؛ لما سوف يعرضه لأخطار جسيمة في ظل الشكوك التي 
أثارتها اتفاقية سيناء الثانية وما تسرب عن تفاصيل ملحقاتها السرية » وفي نفس 
الوقت ليس بقادر على الانتظار الذي ربما يطول إلى أمد غير محدد . 


وأمام تجمد الموقف السياسي ومحاصرة إسرائيل كان السادات يبحث عن 


و _ انظر نص الرسالة الإسرائيلية ٠‏ يعرضمها محمد حسنين هيكل , المفاوضات السرية بين العرب وإسراتيل ؛ ص 584 - 548 


ا رلجع ٠‏ صلاح العقادا١‏ مرجع سابق أصا١ؤة1١ ‏ 
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مخرج خلاف ذلك ليكمل به طريق السلام » فكانت آخر أوراقه لمغازلة واشنطن 
حتى لا تنفرد به إسرائيل ويقع فريسة سهلة لها هي إلغاء المعاهدة المصرية 
السوفيتية » فتم إلغاؤها بالفعل في منتصف مارس ١977‏ * . ولم يزد رد 
واشنطن على خطوة السادات بأكثرمن إعجابها بسياسة الاعتدال المصرية , 
ليحرق السادات كل أوراقه بدون عائد . 


فماذا كان ينتظر السادات من واشنطن » التي كان هدفها الرئيسي طوال الوقت 
سواء قيل الحرب أو بعدها هو حمله على المفاوضات المباشرة وجها لوجه مع 
ا ل ا 0 
على المنطقة بأسرها . فبهذا الهدف تتحقق المصالح المشتركة ‏ محور العلاقات 
الاستراتيجية ‏ لكل من واشنطن وتل أبيب » فمن المنطقي ألا تعارض واشنطن 
مساعي إسرائيل في تحقيق ذلك الهدف ٠»‏ بل ستسعى جاهده لمساندتها بكل ثقلها 
وبكل الطرق .. 


وجاءت ضغوط الجبهة الداخلية لتدفع بالأمور إلى مسارها المحتوم: 
جسدتها مظاهرات 9/1١8‏ ١يناير93717١‏ ؛ لتمثل أقوى محرك للسادات نحو تغيير 
سياسته الداخلية والخارجية بخطوات أوسع مدى ؛ فقد أحدثتت شرخا عميقا في 
شرعية السادات وإصابته بصدمة عنيفة لم تخطر له على بال أفقدته إلى حد ما 
اتزانه ؛ لتصيح نقطة فاصلة لمرحلة سابقة وأخرى لاحقه من عهد السادات ؛ 
حيث أنه أعاد حساباته وترتيب أوراقه بشكل مختلف فسوف يستغل ملف أحداتث 
يناير ليصبح سيفه المسلط على الجبهة الداخلية ؛ فقد ارتأى فيها السادات تحديا 
شعبيا لسلطته وتصور أن للعناصر اليسارية ومن وراتهم السوفيت يدا في هذه 
الأحداث . وغذت تل أبيب وواشنطن هذا الاعتقاد 5 لتؤكد للسادات مدى أهمية 


_ حول تففصيل إلغاء مماهدة الصداقة والتعلون المصرية السوقيتية ٠‏ انظر . إسماعيل فهي » مرجع سايق + ص 454 - 74 . وهو ما سوف تتناوله 
تفصيلا قيما بعد . 

باحق مضل »بحرو 7 

"- ليصل الأمر إلى الإغارة على ليبيا في يوليو 19177 ء انظر ءمحمدحسنين هيكل ٠‏ المقاوضات السرية بين 
العرية و اش اشل ضن 216 
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الانتقال للمعسكر الآخر لحماية سلطته ©. 

قبدا دوي أصداء أحداث يناير يأخذ أبعاده لدى السادات ويجعله في عجلة 
من أمره أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام والرخاء ‏ الذي طالما وعد به 
على أرض الواقع وحسم النزاع واسترداد الأرض المحتلة بأي طريقة ماء حتى 
ولو على حساب الآخرين علنا . كما ساهمت في وضع قضاليا الشرق الأوسط 
على جدول الأعمال الأمريكية ية » حرصا على نظام السادات وبقائه في الحكم . 


. وفي ظل هذه الظروف وصل السادات إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع 
كارتر بحلول أبريل ٠‏ تلك التي خرج منها السادات بانطباع متفائل حول رغبة 
كارتر الأكيدة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط بما يتضمن أمن الحدود » 
والمسألة الفلسطينية » إلى جانب مناقشة المسائل الإجرائية المتعلقة بكيفية تمثيل 
الفلسطينيين في المفاوضات المقبلة » وكانت أكثر المظاهر تشجيعا خلال هذه 
الجولة استعداد السادات لتقبل فكرة أن السلام يستلزم إقامة علاقة طبيعية مع 
إسرائيل ؛ بما في ذلك التبادل الدبلوماسي والاعتراف الكامل ٠»‏ بينما كان فكر 
كارتر يتمحور حول افتراضين أساسيين هما الوصول إلى تسوية سلمية تنجم عن 
اتفاق مسبق على المبادئ الأساسية في إطار شامل » وليس على مساومات جزئية 
حول قضايا منفصلة » واقتناعه بأن إسرائيل تستطيع تحقيق الأمن علاوة على 
السلام والاعتراف بها داخل الحدود الجغرافية لعام ١4571/‏ بعد إدخال تعديلات 
طفيفة عليها وأن أمن إسرائيل سيقوم في نهاية الأمر على نوعية العلاقات 
السياسية التي تربطها مع جيرانها بقدرما يقوم على قوتها العسكرية ” . ويمكن 
اعتبار ذلك مضافا إليه خروج كسينجر من البيت الأبيض واختفاء لعنته ولو إلى 
حين من حسن الطالع إلى حد ما .. في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل مهيأة هي 
الأخرى لمناقشة الانسحاب » وأن مسألة الأمن لن تتطلب بالضرورة تغيرات 
كبيرة في الحدود تتجاوز خطوط »١1717‏ ولكنها تصر على عدم تقبل وجود دولة 
فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية 5 ّ 

. 2221 ,نأك . مه . 235 كا , دعع:ه20آ -1 
7- وليام كوانت » عملية السلام » ص 70٠١‏ و كذلك هوامش الصفحة ذاتها . 
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وعلى ضوء ذلك شرعت حكومة كارتر بحلول منتضف العام في الإعلان 
يدم طويلا » فقد فاجأتهم كتلة الليكود بتولي رئاسية الوزراء ليصبح مناحم بيجن 
على رأس الحكومة الإسرائيلية يسبقه تاريخه المتطرف وما هو معروف به من 
تصلب وتشدد ء على أثر استقالة رابين © . وعلى الفور بدأ بيجن أول أعماله 
بإعلان عدم استعداده لقبول مبدأ الانسحاب.من الضفة الغربية تحت أي ظرف.من 
بين واشنطن وتل أييب على مدار السنتين التاليتين 5 . على نحو ما سنرى . 


ويكمن وجه الاختلاف بين حكومتي بيجن و رابين أن بيجن كان يرغب في أن 
يقتصر دور واشنطن على الجمع بين الطرفين وألا تشترك في جوهر المباحثات 
العربية الإسرائيلية » على النقيض من الحكومة السابقة التي كانت تفضل 
التشاورالوثيق بين البلدين على غرار سابقيها . 


ولكن واشنطن قد قطعت بالفعل شوطا يعيدا على طريق محاولة استنياط 
'مشروع مبادئ ينبغي الاتفاق عليه قبل اتعقاد مؤتمر جنيف . وكان قد تم الاتفاق 
على خمسة مبادئ في مناقشات أجريت داخل الحكومة الأمريكية في أوائل يوليو. 
فنصت [النقطة الأولى] على أن الهدف هو السلام الشامل ء أما [الثانية] تعيد 
التأكيد على أهمية قراري الأمم المتحدة رقمي 47 17و48؟7 كأساس للمفاوضات» 
بينما [ الثالثة ] تحدد هدف السلام على أنه ينطوي على إقامة علاقات طبيعية 
على مراحل » أما [ النقطة الخامسة ] والأخيرة فتتعلق بالفلسطينيين وحقوقهم » 
بما في ذلك الوسائل التي تسمح للفلسطينيين بحق تقرير المصير من خلال اتخاذ 
-١‏ وليام كوانت ٠»‏ عملية السلام » صداه؟ وكذلك » سيروس قانس ٠‏ خيارات صعبة [ بيروت : المركز 
العربي للمعلومات ط؟ 44 | ص١١‏ . 
>" في ٠‏ أبريل استقال رابين بسبب فضيحة مالية » انظر محمد حسنين هيكل ؛ المفاوضات السرية بين العرب 
واسرائيل » صدا7” 53785 , 
؟- إلياس شوفاني » طريق بيجن إلى القاهرة : من تسوية إلى حلف [ بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية 


: مناحم بيجن سيرة ذاتية » بقلم / أريك سليفر ء» كتب مترجمة [ القاهرة‎ ٠ انظر كذللك‎ . ١9 ]ءصس‎ ١106 
5 ١91٠ الهيئة المصرية العامة للاستعلامات » دارات ]ء» ص‎ 
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قرار بشأآن وضعهم في المستقيل . 


وقد تم مناقشة هذه الميادئ أثتاء زيار ة ييجن لواشنطن » الذي رفض بدوره 
التقطة الخاصة بالفلسطينيين كلية وبشكل قاطع ورفض مجرد النظر في أي حل 
للمسألة الفلسطينية » وإصراره على عدم ذكر الانسحاب إلى حدود 1717١؛‏ وهو 
ماوافق عليه كارتر نزولا على رغبة بيجن » مع مناشدته مقابل ذلك بضبط النفس 
إزاء المستوطنات » وعوضا عن ذلك بدأ الاهتمام بالقضايا الإجرائية © . 

وعلى أية حال فقد نشطت الدبلوماسية الأمريكية لإحياء عملية السلام 
واستعادة قوة الدفع باتجاه تسوية شاملة في الشرق الأوسط ؛ حيث تركزت 
جهودها على استتئناف مؤتمر جنيف بهدف المحادثات عن قرب » وذلك بوضع 
صيغة تكون مقبولة من جميع أطراف النزاع » ومحاولة التوفيق بقدر الإمكان بين 
المواقف ووجهات النظر المختلفة للأطراف قبل افتتاح المؤتمر . وكانت العقبة 
الأساسية أمام انعقاد المؤتمر هي كيفية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية » الذي 
كانت تعارضه إسراتيل شكلا وموضوعا © . 

وفي هذا الصدد استطاعت الدول العربية اتخاذ موقف موحد فيما يتعلق 
بالمبادئ الأساسية التي يتعين مراعاتها في التعامل مع إسرائيل » على الرغم 
من بقاء الاختلاف حول الإجراءات و التفاصيل ء وكان أهم هذه المبادئن هي 
التزام كل دولة بعدم اتخاذ أية قرارات من جانب واحد يكون من شأنها انقسام 
العرب وتقويض أسس تضامنهم لما لذلك من آثارعكسية خطيرة على القضية 
العربية برمتها » . ورغم ذلك بدا واضحا أن الاتقسامات والشكوك تسري 
بين أوصال المعسكر العربي . وعلى الجانب الأخر تسعى إسرائيل لعرقلة 
انعقاد مؤتمر جنيف © . 
١‏ وليام كوانت ٠‏ عملية السلام » ص ”-١‏ 7857 , 
"١‏ سيروس قانس » مرجع سابق » ص 31 . 
"- إسماعيل فهي » التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط , صا 794001745 , 
#- المرجع نفسه . 
5 كانت إسرانيل وراء الهجوم المصري على ليبيا لتؤدب القذافي و حشوده على الحدود المصرية في ١؟/‏ 
7 ,ء أنظر محسن عوض , خمس سنوات من التطبيع » ص ١7١‏ . كذلك » محمد حستنين هيكل . 
المفاوضات السرية بين العرب و إسرائيل » ص 7548 754 


السادات و ديفيد 





وبحلول أغسطس »١977‏ قام فانس برحلة هامة للشرق الأوسط » حاملا 
معه نصا منقحا للمبادئ الخمسة [ آنفة الذكر ] لمناقشتها مع قادة مصر وسوريا 
والأردن وإسرائيل والمملكة العربية السعودية ولبنان . مضافا إلى ذلك أربعة 
طرق محتملة لإشراك الفلسطينيين في مفاوضات جنيف ” . 


وخلال محادثات فانس في القاهرة أبدى السادات قلقا بالغا إزاء التحول نحو 
المناقشات الإجرائية » و التخلي عن فكرة الموافقة المسبقة على المبادئ قبل 
الها الى سنيف وكان وآية أنه ينيقي اسكقد]ء جتركك لتوطع و قتف تق غلرها 
مسبقا فكان السادات لا يزال مشدودا لنموذج كسينجر » مفضلا أن تقدم واشنطن 
خطة تستطيع جميع الأطراف أن تبدي رأيها بصددها » ولتشجيع هذه الفكرة 
قدم السادات لفانس وثيقة سرية للغاية تتكون من جزئين : [الأول] منهما اختص 
بأربع نقاط تحدد بوضوح المتطلبات الأساسية لسلام نهائي عادل ودائم متمثلة 
في الانسحاب الكامل والشامل للقوات الإسرائيلية من كل الأراضي العربية 
المحتلة عام ١1717‏ » الاعتراف بالحق الثابت للشعب العربي في فلسطين في 
إقامة دولته » مع الاعتراف بحق كل دولة في المنطقة في العيش في سلام داخل 
حدود آمنة ومضمونة دوليا » و أخيرا الالتزام من جانب كل الدول في المنطقة 
بإدارة علاقاتها وفق نصوص ميثاق الأمم المتحدة . ويوجه خاص عدم اللجوء 
إلى استخدام القوة » وحل الخلافات بالسبل السلمية . ويعد تحديد هذه المتطلبات 
الأربعة اللازمة للسلام نصت الوثيقة على أن مصر مستعدة لتوقيع الاتفاق الثاني 
مع إسرائيل في وقت متزامن مع الدول العربية الأخرى المعنية 5 . 
وكان [ الجزء الثاني ] من المشروع المصري هو اتفاق السلام بين مصر 
وإسرائيل ١‏ يتألف من خمسة بنود كديباجة وتسع مواد » سنوجزها فيما يلي : 
أن الاتفاق وملاحقه يشكل اتفاق السلام النهائي بين الطرفين وفق أهداف 
ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ووفق قرار مجلس الأمن ١57‏ [ م١]‏ ء في حين 


1719-56 سيروس فانس ء مرجع سابق + صا‎ -١ 
717515775 "-انظر »نص الوتيقة » إسماعيل قفهمي . مرجع سابق » ص‎ 
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تتعهد الحكومة الإسرائيلية بأن تسحب قواتها من سيناء وحتى الحدود الدولية 
لمصر وفق جدول زمني متفق عليه » يتم تنفيذه خلال ثلاثة شهور من توقيع هذا 
الاتفاق [ م7]ء» مقابل التزام مصر بتعهدها بضمان حرية الملاحة في قناة السويس 
ومضايق تيران [ م١‏ ] » كما يلتزم الطرفان بأن يقيما مناطق منزوعة السلاح 
على جانبي وامتداد الحدود بينهما مع قبول مرابطة قوات حفظ السلام التابعة للثمم 
المتحدة على أرضيهما على امتداد الحدود » مع وضع أجهزة الكترونية وجهاز 
للإنذار المبكرعلى أراضيهما بالقرب من الحدود [ م4 ] » ويتعهد كل طرف 
بأن يحترم ويعترف بسيادة الطرف الآخر ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي » 
الطرف الآخر مع الامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية للطرف الآخر »ء أو 
استخدام القوة أثناء تنقيذ الاتفاق[ م5 ] » مضافا إلى ذلك إعلان الطرفين أن 
الحرب [م1]ء وبعد فترة خمس سنوات يقوم الطرقان بدراسة طرق وسبل تعزيز 
السلام بينهما [ م7 ] بشرط أن يوافق الطرفان على إقامة لجنة مشتركة لدراسة 
أي مشكلة تظهر أثناء تنفيذ الاتفاق [ م8 ] » وأخيرا ضرورة ضمان هذا الاتفاق 
من قبل كل من الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية 

هكذا مثلت هذه المواد مشروعا لمعاهدة سلام أعرب السادات عن أنه 
مستعد لتوقيعها مع إسرائيل ٠‏ ولكنه لم يكن يود أن يعرف أي طرف من الأطراف 
الأخرى بوجودها . وحث فانس أن يطلب من إسرائيل أن تتقدم بمشروع معاهدة 
سيؤدي في نهاية المطاف إلى اقتراحات وسط من جانب واشنطن . حيث كان 
لا يزال السادات واثقا من نزاهة الوساطة الأمريكية . وكإجراء تكتيكي درج 


السادات على اللجوء إليه مرارا فيما بعد لإظهار حسن النوايا ومدى المرونة أخذ 
١‏ المصدر نفسه . 


١١1‏ السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 


نص المشروع وكتب على هوامشه بخط يده التنازلات الأخرى التي لديه استعداد 
لتقديمها قبل أن تبدأ معركة المفاوضات بشأنها ‏ 5 


وإزاء موقف كارتر بإعلانه استعداد الولايات المتحدة للدخول في محادثات 
على مستوى عال مع منظمة التحرير الفلسطينية إذا ما قبلت القرار 57” ؛ 
وافقت منظمة التحرير الفلسطينية مع التحفظ بأن القرار غير كاف في إشارته 
للمشكلة الفلسطينية. وبهذا الوضع سهلت المنظمة من مهمة السادات بإمكانية 
المشاركة الفلسطينية معه للوصول إلى تسوية مع إسرانيل ؛ حتى لا يبقى في يد 
أحد من الأطراف العربية ما يزايد به عليه . فكان السادات جادا في مسألة التمثيل 
الفلسطيني في أية تسوية ‏ بشرط ألا تقف في سبيل استرداد سيناء -.بصرف النظر 
عن مؤتمر جنيف », فكان لا يزال على شكوكه إزاء فكرة الوفد العربي الموحد . 
وتأكيدا لذلك عرض السادات على ياسر عرقات أثناء وجود فانس بالإسكندرية » 
فكرة غزة وأريحا أولاً ؛ بحيث تستطيع المنظمة أن تحصل على قطاع غزة وعلى 
موطئ قدم في الضفة الغربية » مما يعطيها صفة مفاوض يقف على أرض وطنية 
ومنها يطالب ببقية الأرض في حدود مفهوم وتفسيرات قرارات مجلس الأمن " . 
ففي هذه المرحلة لم يكن السادات مستعدا لعقد سلام منفصل مع إسرائيل » فمازال 
يصر علي وضع إطار أوسع للتسوية .عندئذ فقط يمكنه المضي قدما لعقد اتفاق 
ثنائي و فتح الطريق أمام التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية 5 . ولكن محاولة 
فانس بهذا الصدد تسفت من أساسها عندما ذهب إلى تل أبيب والتقى ببيجن وقدم 
له نتائج مباحثات الإسكندرية . وعلى الفور اعترض بيجن على العودة إلى جتنيف 
أو إلى غيرها » كما رفض بطريقة قاطعة اقتراح الوفد العربي الموحد والتمثيل 
القلسطيني حتى ولو كان ضمن الوقد الأردني © . 


١-انظر‏ ء وليام كوانت » عملية السلام » ص ١57‏ ء مع ملاحظة عدم ورود أية إشارة إلى تلك الوثيقة في 
مذكرات فانس من قريب أو بعيد .. 
"لمزيد التفاصيل »راجع » محمد حستين هيكل : المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل » صب 001 
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ورغم ضيق وغضب بيجن _ومن قبيل التسويف للبحث عن مخرج ‏ امتثلت 
إسرائيل خلال سبتمبر ١93717‏ بتقديم وثيقة قانونية مطولة تركت المسألة الحرجة 
المتعلقة بالحدود ووضع المستوطنات في سيناء غامضة أما بند علاقات التطبيع 
بكافة مستوياته وفي كل المجالات فقد أخذ أسبقية التزام مصر تجاه المعاهدة 
المصرية / الإسرائيلية على ما عداها » فأضحت أمورا محورية دارت حولها 
مواد المعاهدة المقترحة بإسهاب وتفصيل على نحو غير مسبوق » مضافا إلى 
ذلك بعض المسائل التي تعد في حد ذاتها انتهاكا صارخا للسيادة المصرية على 
أراضيها ومياهها الإقليمية . والأخطر من ذلك كله أن تلك الشروط بحذافيرها قد 
ورددت في ” معاهدة السلام ” المصرية الإسرائيلية بعد مرور أقل من عامين 
فقط » . كما قدمت سوريا و الأردن في نهاية الأمر قائمة بالمبادئ التي ينيغي أن 
تحكم أسس اتفاق السلام . ورغم أن المشاريع في حد ذاتها كانت بعيدة عما هو 
مطلوب » فإنها مثلت أساسا يمكن أن يصاغ عليه اقتراح أمريكي وسط » علاوة 
على إلزام الأطراف بمواقف مكتوية محددة 0 . 


حق لندالة كبقة تلاق الالصطل لد جاه ووو واب يبب 
التوصل إلى اتفاق بشأن الكيفية التي تعبر بها منظمة التحريرعن تحفظها على 
القرار 757 ء إلا أن الشروط التي طالبت بها المنظمة لقبول صريح بالقرار 
7 كانت تتجاوز ما كانت واشنطن على استعداد للوعد به . وعلى الرغم من 
ذلك » فإن السادات أخبر كارتر في أوائل أكتوبر أن المنظمة ستوافق على أن 
ل ل : 
مع الأطراف المتفاوضة حول الإجراءات التي تتبع في محادثتات جنيف . فكان 
١-اتنظر‏ » نص الوتيقة كاملة يعرضها إسماعيل فهمي على صفحات مذكراته » مرجع سايق » ص 57 
54١‏ 

7م :1021910 منمهن) , 003001 .8 دازلا -2 
"- و هو ما يتناقض مع ما حرص السادات على تأكيده بضرورة اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية كطرف 
مستقل و على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى في جميع مباحثات السلام و في مقدمتها مؤتمر جنيف ١»‏ انظر 
الأهرام » ١6‏ ديسمبر ١15375‏ ء العدد [ 55845 ]. 
١148‏ م السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 


السادات لا يزال يصر على أن يكون مؤتمر جنيف معدا إعدادا جيدا مسبقا » 
وأن يكون أساسا للتوقيع و ليس للمساومة حتى لا يكون هناك قيد على تحركاته؛ 
و إلا فإنه سيعجز عن التقدم ويتحول إلى حالة جمود لا أمل فيها » وظل مشدودا 
بنموذج كيسنجر القائم على المحادثات «البالغة السرية» على مستوى رؤساء 
الحكومات ٠»‏ أما إذا كانت المفاوضات الفعلية ستجرى في محفل شبه علني مثل 
جنيف فإن الأطراف العربية سوف تحد من حريته على المزيد من التنازلات ٠‏ 
وكذلك ستكون واشنطن عرضة للضغوط الدائمة سواء من الرأي العام الأمريكي 
أو الكونجرس الموالي لإسرائيل © . 


وكانت إسرائيل تشاطر السادات شكوكه وظنونه حيال جنيقف . وعلى 
الجانب الآخر كانت سوريا تحبذ فكرة الوفد الواحد كوسيلة لمنع الاتفاق المصري 
الإسرائيلي المنفرد الذي لم يعد موضع شك يعد اتفاقية سيناء الثانية وسلوك 
السادات وتوجهه نحو واشنطن وتل أبيب . وربما كان الاقتراح الأمريكي مخرجا 
لتلك المعضلة ٠‏ الذي يتمثل في حمل الجميع على قبول فكرة الوفد العربي 
الموحد بغرض إدخال الفلسطينيين في عملية السلام بهذه الوسيلة . وبعد افتتاح 
شكلي للمؤتمر تنقسم المحادثات إلى لجان فرعية تكون ثناتية الأطراف » باستثناء 
المحادثات بشأن الضفة الغربية وغزة التي تنضم فيها مصر و الأردن إلى 
الفلسطينيين . وأخيرا كان المحور الرابع من استراتيجية واشنطن خاصا بمعالجة 
الدور الذي يقوم به الاتحاد السوفيتي كرئيس مشارك للمؤتمر ” . 


0 هذه 0 تيجية صدر م الأمريكي مركي 0 كفى 
الأوسط » واتقاق الدولتين العظميين على إحياء ما ورد في القرار ١57‏ من 
مبادئ» وزاد عليها النص على مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني» » وضرورة 


2554 عملية السلام » صما‎ ٠ سيروس فانس » مرجع سابق » ص 7 78 ء كذلك ء وليام كوانت‎ -١ 
 هسفن وليام كوانت » المرجع‎ 3 
5-35 لأمريكي السوفيتي كاملا » إسماعيل فهي » مرجع سايق 2» ص وه‎ ١ انظر » نص البيان‎ -" 
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العودة إلى مؤتمر جنيف بمشاركة جميع الأطراف بما في ذلك ممثل الشعب 
الفلسطيني . 

وبدا أن الأمور تسير في مسارها الصحيح ٠‏ وهو ما لن تقبل به إسرائيل أو 
تسمح بتحقيقه أبدأ .. وهنا فجر البيان الأمريكي السوفيتي عاصفة نارية من ردود 
الفعل الإسرائيلية والأمريكية في الدوائر المناصرة لإسرائيل والمعادية للسوفيات 
بحجة أن هذا المنطق يساهم في إعادة السوفيت للمنطقة . ولكن حقيقة الأمر أن 
ل ا ا الفلسطينية» التي 
لم تستخدمها واشنطن من قبل ٠‏ فكانت تقتصر على صيغة المصالح الفلسطينية: 
فضلا عن موقف كارتر تجاه عملية السلام يشكل عام “. والذي يعد تناقضا 
واضحا لما التزمت به واشنطن بشأن جنيف » الذي حدد بالتفصيل سياسة واشنطن 
إزاء الفلسطينيين [ لا اعتراف بمنظمة التحرير » لا مفاوضات ....الخ] وهو ما 
نصت عليه مذكرة سرية [ إحدى ملحقات اتفاقية سيناء الثانية ] كما ذكرنا سابقا . 


ومن الناحية الموضوعية » كان البيان مجرد تسجيل للنصوص الواردة في 
قرار مجلس الأمن 47 7» مع إضافة نص الحقوق المشروعة للفلسطينيين وبرغم 
أن البيان بدا وكأنه تغير في السياسة الأمريكية وإعادة التوازن لإدارة الصراع 
الإقليمي . إلا أن السادات اتخذه بمثابة إنذار رسمي بأن الإدارة الأمريكية ستنفض 
يدها عن المشكلة » وتوقف جهودها تماما » إذ لا يعقل أن تكون الولايات المتحدة 
قد غيرت فجأة مخططها الاستراتيجي الذي يتضمن إبعاد الاتحاد السوفيتي عن 
المنطقة . وبالتالي لا يمكن أن يعني هذا التحرك الأمريكي السوفيتي المشترك 
توجها جادا نحو مؤتمر للتسوية » وإنما تجميد للقضية ” . وقد يفسر بأن البيان 
تلويح باتفاق أمريكي سوفياتي محتمل يمكن أن يكون أداة ضغط على إسرائيل 
لكي تعتدل يول الخرة التجايدة بتار القرادة الأمريكية على وله الام لم تكن 
ترجح مثل هذا التفسير . إذن كان مضمون البيان - بغض النظر عما صرح 


#لتكلق51 ععوعءظ 01 كع زل20 عتاأدعمده2آ عطا مصاوع لمة 52024 , ععلسدللعء". . ذنى متتداء814 1١١‏ 
. 205 م , 1983 , ووعع بياعزياو ع للا و عاأرو0لا بب ع لذج 
. 531 . ألك.02. ماع طلع كاي للة نأ , 18لا[ -2 
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به - أداة ضغط على السادات نفسه الذي جعل من الحليف الاستراتيجي عدوه 
اللدود؛ فاستغل شبحه لمطاردة السادات عن المسارالمفترض وفراره لطريق 
واشنطن/ تل أبيب. وجاءت الاتصالات السرية مع إسرائيل بالمغرب لتسهم في 
إبعاد السادات تماما و باقتناع عن الموافقة على هذه الخطوة المحسوبة . 


على أي حال . إذا كان السادات عبرعن عدم ارتياحه فإن القيادة الإسرائيلية 
أعلنتها حربا . وكانت حساباتها مفهومه أيا كانت الفاعلية المتوقعة لمؤتمر جنيف» 
يظل التحول عن المسار الذي قبله السادات بأن 15 / من ورق اللعب في يد 
أمريكا انحرافا عن الوضع الأمثل بالنسبة لها » فاحتكار واشنطن للعملية أعطى 
إسرائيل - يحكم السيطرة الصهيونية داخل المؤسسات الأمريكية - ضمانا أكيدا 
بالتحكم في الموقف و ألياته وفقا لشروطها . وبالتأكيد كانت التقديرات لكل نتائج 
تلك الخطوة خطيرة . بينما كانت نتائج الاتصالات السرية توحي باقتراب الفريسة 
من فخ الحل المتفرد » فالتحول إلى صيغة أخرى قد تدخل أطرافا دولية وعربية 
أخرى ء كما أن تجميد العملية في جنيف جائزء ولكن سيطرتها غير مضمونة 
بالقدر نفسه على سبيل القطع . ولا شك أن إسرائيل أدركت أيضا احتمال أن 
تلك الخطوة الأمريكية أداة إتذار لها » ولكن كان هذا سببا إضافيا لقرارإسرائيل 
لخوض اختبارالقوى » والذي انتهى بتأديب قاس لكارتر » فمارست تل أبيب شتى 
أساليب الضغط وأعمال الابتزاز التي استخدمتها الصهيونية في هذه المعركة 
الضارية » وبعد جلسة من المساومة المريرة مع موشي دايان انهار كارتر وأعلن 
أن الاتفاق الأمريكي السوفيتي لن يكون أساسا لمؤتمر جنيف " . 


و أيا كان الأمرفقد أسفر الرفض الإسرائيلي للبيان المشترك » وما آثاره من 
ضجة صارخة إلى انتزاع بيان جديد من كارتر يؤكد لإسرائيل كتابة أن واشنطن 
لن تحيد عن التزاماتها السايقة . فبدت هذه الوثيقة وما تنطوي عليه » تراجعا هاما 
عن البيان الأمريكي السوفيتي » علاوة على كونها دليلا قاطعا على القوة الهائلة 
والضغوط الحادة التي تستطيع إسرائيل أن تمارسها على صانع القرار الأمريكي 


-١‏ بشأو هذا التحليل راجع صلاح العقاد » مرجع سابق » ص 1١77‏ 14 امع مراعاة مراجعة المذكرة 
السرية بملحق اتفاقية سيناء ملحق [ أ] . . 
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سنح سس سم 


والإدارة الأمريكية برمتها بسبب قاعدة التأييد القوى لها في الكونجرس والرأي 
العام الأمريكي . وبدا الارتباك والانزعاج لدى العرب » والسادات بوجه خاص» 
لموقف الولايات المتحدة وهي تبدو متراجعة تحت الضغوط الإسرائيلية على 
مرأى ومسمع من العالم أجمع عشية انعقاد مؤتمر جنيف “ . لتحل لعنة كيسنجر 
على مسار عملية التسوية من جديد وأبعاد استراتيجيته التي أمنت إسرائيل من 
تقلبات السياسة الأمريكية وتحجيم حرية الرئيس الأمريكي وتقييد صانع القرار 
في هذا الاتجاه . والأخطر من ضعف الرئيس الأمريكي ذاته وعدم قدرته على 
الحركة . هو محاولة كارتر إقناع السادات بأن يتحرك غير معتمد على أحد » 
وكان ذلك بمثابة التأييد الأمريكي لاتفاق مصري إسرائيلي منفصل “. و إطلاق 
الضوء الأخضر لحرية الحركة مهما كانت اتجاهاتها . 


وبإصدار ورقة العمل الأمريكية الإسرائيلية نسفت إسرائيل الطريق إلى 
جنيف لتمتلك زمام الأمور. وبالقطع فهم السادات توقف قوة الدفع الأمريكية نحو 
تسوية شاملة » وسط توسع نشط في إنشاء المستوطنات . لذلك بدا الطريق الوحيد 
للخروج من المأزق متجهاً إلى القدس ؛ فتطلب الأمر تخطي الاتصالات السرية 
الجارية بالرباط إعدادا لجولة حاسمة على مستوى أعلى .. 


ابذانا بيدء طرية القاهرة / تل أبيب وتخط. اللقاءات السرية بالمغرب ٠‏ 


بينما كانت الجهود الأمريكية يه موجهة نحو استئناف مؤتمر جنيف » شرعت 
مصر وإسرائيل في جولة ديلوماسية سرية بفتح قنوات الاتصال على جبهات 
متعددة » لعل أهمها » فتح قناة الاتصال عن طريق الرئيس الروماني [ نيكولاي 
تشاوشيسكو]” لتنقل رسالة هامة للسادات مؤداها » أن بيجن راغب في دخول 
-١‏ إسماعيل فهمي . مرجع سايق » ص -5؟ وكذلك ٠١‏ موشي دايان ١‏ الاختراق : رؤية شخصية للمياحثات المصرية / الإسرائيلية [ 
القاهرة : الهينة العامة للاستعلامات : كتب مترجمة رقم 15 ] صا 7١2‏ . 
3_- وليام كواتتاء عملية السلام د 1ه5 _-لا0 1 
"- حيث قام بيجن بزيارة يوخارست في أغسطس ١4737‏ ء ولم يمض على زيارة بيجن ثلاثة أشهر حتى كان السادات قد نزل بنفس المكان 
وقابل الرئيس الروماني في الفترة ما بين 55 - 7١‏ أكتوبر 15177اء وبعد عودته من رومانيا أعلن عن رحلة القدس . فهل هناك ارتباط 
بين الزيارتين ؟ أم أنها كانت سيبا في إلهام السادات بقكرة زيارة القدس. التي هبطت عليه فجأة بينما كاتت الطائرة تقله في طريق العودة من 
بوخارست ٠‏ على حد زعمه . ولكن رواية جولدا مانير بشأن تفكير السادات في إجراء اتصال مباشر مع إسرانيل والذي يعود إلى خمس 
سنوات .اي عام ١975‏ واتخذت رومانيا حينذاك حلقة اتصال لترتيب لقاء سري بين الزعيمين ءالا أن انتظار جولدا مانير قد طال دون 
فائدة . وهواما ذكرته جولد! مائير في طيات مذكراته [سيرة حياتي ] المنشورة عام 1375 . انظر ء» محمد إبراهيم كامل »مرجع سابق ؛» صب 
١114867‏ . فضلا عن أن شخصية السادات كانت موضع دراسة دقيقة من المؤسسات الإسراتيلية المختصة يغفرض التغلغل فيها وسبر 
أغوارها لإمكانية اختراقها و من ثم السيطرة عليها . انظر عيزرا وايزمان » مرجع سابق » ص 155-155 . 
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وس ا 


التاريخ كرجل سلام ‏ وإن لم يكن بيجن وحده ‏ وأنه سيكون مستعدا أن يعطي 
السادات مباشرة أكثرمما يمكن أن يعطيه له عن طريق كارترء فضلاعن أنه 
قادر على تنفيذ ما يعد به 0. 

فكانت زيارات السادات لرومانيا في الصيف الأخير ء» ويخاصة المباحثات 
المغلقة مع تشاوشيسكو [ في 71 أكتوبر ] » وطمأنته للسادات بقدرة بيجن على 
اتخاذ قرارات صعبة ء وهو ما بدا معقولا ليسهم في بلورة فك رالسادات ودفعه 
بقوة على المضي قدما في هذا الاتجاه” . فلا يتصورأن اللقاء المغلق الذي على 
أثره قررالسادات زيارة القدس اقتصرت محتوياته على هذه الجملة المفيدة » 
فأغلب الظن أن تشاوشيسكو نقل إلى السادات وعودا أكثر تحديدا حول نوايا 
إسرائيل [ الكاذبة طبعا ] في حالة قبول السادات زيارة القدس ؛ وهذا منطقي في 
ظل التلميح بأن الاتصال المباشر بين أطراف الصراع - مصر وإسرائيل - بدون 
واشنطن هو الطريق الأقصر لحل النزاع » وهو ما ستبدي إسرائيل بصدده مرونة 
كبيرة » مع استخدام كل فنون المناورة لتأكيد هذا التصور و إمكانية تنفيذه 6 . 


كما نشطت قناة الاتصال عن طريق شاه إيران والملك الحسن [ ملك 
المغرب ] ٠‏ لتحمل رسائل بنفس المعنى يهدف المباحثات المباشرة . فتركزت 
الجهود الإسرائيلية لمحاصرة السادات لدى ملك المغرب ذاك العنصر العربي؛ 
نظرا لأن الملك الحسن كان من أشد المتحمسين لدور الوسيط في الصراع العربي/ 
الإسرانيلي » . وبناء على اتصال بيجن بالملك الحسن ٠‏ أرسل الملك مبعوئا 
خاصاً إلى السادات لعرض موضوع الاتصالات السرية المباشرة بين مصر 


١‏ محمد حستين هيكل » المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل »ء ص ٠‏ 5؟ . كذلك ء مقاحم بيجن » مرجع 
سايق » ص ١156©‏ , 

-١‏ وهو ما توضحه الوثائق السرية البريطانية » زيارة السادات للقدس ١‏ وثيقة رقم /734/11ء بتاريخ 1؟ 
نوقمير 1517/7 ء من السفير البريطاني في تل أبيب إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية وششؤون الكومنولث 
»الخارجية » لندن ء سري للغاية . وثائق منشورة بموقع مجلة الشرق الأوسط ١‏ بتاريخ 5/5 / ٠١5‏ ء بشبكة 
المعلومات الدولية . 

"- بشأن هذا التحليل انظر ء عادل حسين » الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية ج" [ القاهرة : دار 
المستقبل العربي ط”" ١1872‏ ] ء ص 755 ء كذلك »محمد إبراهيم كامل » مرجع سايق ء» ص ١581١519‏ . 
4- كان مبعث اهتمام ملك المغرب بهذه الوساطة يعود إلى تأثير الجالية اليهودية المغربية ذات الصلات الطيبة 
بالقصر . انظر ء» صلاح العقاد ء مرجع سايق ص ١١١‏ 
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وإسرائيل وعلى الفور وافق السادات بشرط السرية التامة ؛ بدافع عدم ثقته في 
التوصل إلى موقف عربي موحد وأن ذلك الأمرميئوس منه . وأملا في الوصول 
إلى حل مقبول للشعب المصري حيث إن إسرائيل مطالبها الحقيقية ليست في 
سيناء © . في الوقت الذي كانت مسألة السلام هامة وضرورية لبقاء السادات 
في الحكم والذي بدأت الضغوط الداخلية وشبح اللاسلم واللاحرب تهدد أركانه » 
و محاولة السادات تنويع رهاناته ؛ خوفا من أن تصبح جنيف قيدا على أسلوبه 
في الدبلوماسية المتحررة من القيود . وبالفعل تم عقد اجتماع بين دايان وحسن 
التهامي [ نائب رئيس الوزراء ] في منتصف سبتمبر بالمغرب 0 . وكان لهذا 
الاختيار آثار وانعكاسات هامة على سير الأحداث فيما بعد . عموما تم التوصل 
خلال مناقشات هذا اللقاء إلى الاتفاق على التحركات الثلاثة التالية :- 


© يقوم كل جانب بإيلاغ رئيس حكومته للحصول على موافقته على استمرار 
اللقاءات » وأن ينقل دايان لبيجن طلب السادات بالتزام إسرائيل بالانسحاب من 
الأراضي المحتلة كشرط مسبق لاستمرار المباحثات . 

ه يتم تبادل وثيقة السلام التي يعدها الجانبان ويدرسها الجانب الآخر؛ و تعرض 
على الولايات المتحدة . 

ه إذا وافق الرئيسان على هذه المقترحات ٠‏ فسيتم اللقاء الثاني خلال أسبوعين . 

وبالفعل تم عقد ثلاثة لقاءات بين التهامي ودايان » لكنها لم تسفرعن نتائج 

ملموسة » فلم تكن أكثر من جولة لاستطلاع وجهات النظر وجها لوجه . فلم تخرج 

المناقشات خلال اللقاءات الثلاثة في مجملها عن الشروط التي وضعها الطرفان 

وتم طرحها من قبل , اللهم إلاأمحاولة جس النبض والتركيز على الحل المنفرد 

مع مصر والتلويح لإعداد لقاء السادات وبيجن ” . وهو ما أوضحته التقارير 

التي أعدها دايان بشأن تلك المناقشات لعرضها على بيجن وبخاصة التأكيد على 

عدم الاستعداد بالتزام مسبق بالانسحاب من كافة الأراضي المحتلة . وكان ذلك 

. 54١ محمد حسنين هيكل , المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل .» ص‎ -١ 

؟"-صلاح العقاد . مرجع سابق » صا ١٠١‏ , 

؟- لمزيد من التفاصيل . راجع ٠‏ موشي دايان » الاختراق » ص 47 -- 51 . ولمتابعة تفاصيل اللقاءات بشكل عام يمكن 


مراعاة ما ينتاب الرواية من الخلط والسرد بطريقة إنشانية غايت عنها الموضوعية والدقة » على النقيض من رواية دايان . 
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على النقيض مما نقله التهامي للسادات بشأن استعداد إسرائيل للانسحاب من 
الأراضي المصرية دون تأخيرء والتفاوض في كل شيء ‏ وقبول الانسحاب من 
بقية الأراضي العربية المحتلة على أساس تعديلات طفيفة كما جاء في مشروع 
روجرز” . وهو ما نفاه دايان للسادات أثناء زيارته للقدس .على نحو ما سنرى . 


و أيا ما كان الأمر » فبهذا الوضع وثق السادات في إمكانية النجاح» 
وبخاصة في ظل طمأنة كيسنجر بأن الصراع العربي / الإسرائيلي قضية نفسية 
في جوهرها قبل كل شيء » ولو انكسر الحاجز النفسي لأمكن حل مشكلة الأمن 
الإسرائيلي وهي العقبة الرئيسية بالنسبة لاستعداد إسرائيل للسلام ” . ليكون 
كيسنجر أول من نسج خيوط شرك الحاجز النفسي في مخيلة السادات وتفكيره 
وواصلت إسرائيل الإغراء به فكان هذا الطرح من ضرورات الزيارة . 


وعلى أية حال كان الهدف من اللقاءات السرية بين دايان والتهامي بالمغرب 
لا يزال هو الوصول إلى نوع من الاتفاق قبل انعقاد مؤتمر جنيف حتى لا ينتهي 
بالقشل » ولم يكن الغرض منها ترتيب لقاء بين السادات و بيجن - على حد قول 
السادات ‏ فهذه الاتصالات لم تكن إلا محاولة للفرار من الطريق المسدود الذي 
يمكن أن ينتهي إليه مؤتمر جنيف برعاية أمريكية سوفييتية © . واعتقد السادات 
بفتح قنواته المباشرة مع إسرائيل ويدا أنه أصبح متأكدا بفضل هذا الاتصال من 
أنه حالما يصبح مستعدا لتوقيع سلام منفرد مع إسرائيل سيستعيد معظم سيناء “ . 
ولم يدرك السادات أنه بمجرد هروبه من المصيدة المزعومة يصبح فريسة سهلة 
بين فكي تل أبيب. ومهما يكن الأمرفإن هذه الاتصالات ساهمت بقدر ما كمرحلة 
تمهيدية للمباحثات المباشرة بين مصروإسرائيل وما ترتب عليها من تسلسل 


الأحداث فيما بعد .. 


أنه بذلك قد أمن نفسه ضد تحول جنيف إلى مصيدة عربية سوفييتية محكمة ؛ 


١-انظر‏ محمد الطويل ؛ المرجع نفسه » كذلك ء محمد سعد العوضي ء حسن التهامي يفتح ملفاته ٠‏ 5 
378٠515‏ . مقارنة بما ورد في رواية موشي دايان ٠‏ الاختراق » ص 17 , 

3 محمد حسنين هيكل ء المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل » صداء٠‏ ه76 

؟- إسماعيل فهمي » مرجع سابق » ص 5875 . كذلك حسن التهامي يفتح ملقاته » مرجع سايق » ص ١١٠١‏ . 
24 وليام كوانت ٠‏ عملية السلام » ص#د 526 
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ورغم علم واشنطن باللقاءات السرية بين مصر وإسرائيل بالمغرب ء إلا أنها 
لم تعترض طريقهما نظرا لأن هدف المفاوضات المباشرة » كان قاسما مشتركا 
بين واشنطن وتل أبيب مهما اختلفت الوسائل . وربما يرجع ذلك لاعتقاد كارتر 
بأن خط اللقاءات السرية بالمغرب متواز مع جهود واشنطن لتحقيق هدف واحدء 
فلم تنزعج واشنطن على اعتبار أن جنيف هي نهاية المطاف و ستكون الإطار 
الرسمي لكل هذه الجهود ولن تخرج عن مظلة السلام الأمريكي 0 . 


وفي الواقع لم تقف واشنطن في وضع الانتظار والترقب لما ستسفرعنه تلك 
الخطوات السرية ء بل ألقت بثقلها وراء السادات لدفعه إلى حافة الهاوية مسلوب 
الإرادة . ففي ذلك الوقت كانت التعقيدات الإجرائية الخاصة بتشكيل وفد عربي 
موحد قد أحدثت ما يشبه المأزق بين سوريا ومصر . وكان التقدم نحو الخروج 
من الطريق المسدود فاترا » و يبدو أن كارتر كان يشعر بأن الوقت يضيع بغير 
طائل . خاصة عندما تكون المشاكل قائمة بين الأطراف العربية ذاتها ” . وبهذه 
الروح قرر كارتر أن يرسل نداء شخصيا إلى السادات في شكل مذكرة بخط يده - 
ليكون لها وقعها وسحرها ‏ مناشدا السادات بمساعدته التي وعده إياها . 


وبرغم أن الرسالة لم تتضمن أية تفصيلات محددة عن زيارة السادات للقدس 
إلا أن مضمون الرسالة كان مصوبا نحو ذلك الاتجاه » بدفع السادات وحثه على 
تخطي العوائق الراهنة » وأن الوقت قد حان لكي يتخذ السادات خطوة جريئة إذا 
أراد مزيدا من التقدم فإن عليه أن يتخذ المبادرة » مع إلحاح كارتر بالأهمية البالغة 
لقبول كافة الرفقاء بالاجتماع معا 5. 


ولم ينجرف كارتر إلى هذا الاتجاه إلا تحت ضغوط الطائفة اليهودية 
الأمريكية وإسرانيل ذاتها والتي طالبت كارتر بمباركة ذاك التوجه بل وحث 


١‏ كان هناك اتصالات سرية بين القاهرة وتل أبيب تعود إلى ما قبل اجتماعات الرباط » بمعرفة واشنطن 
أسرارا سياسية مهمة تتضمن الاتصال مع السادات نفسه ء انظر عدنان السيد حسين ء» عصر التسوية : سياسة 
كامب ديفيد وأبعادها الإقليمية والدولية [ بيروت : دار النفانس للطباعة والنشر ط١ ١15٠‏ ] صل 37-4 , 
2 , أأع.ره ععلسصقالة1: . ذ متنتاء84 -2 
"- انظر نص الرسالة » مذكرات جيمي كارتر » مرجع سابق » ص ١8‏ وكذلك » وليام كوانت ء» عملية السلام » ص 756 . 
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السبادات على اجتياز الطريق السري بقفزات واسعة. -- بغض النظرعن الشكل 
الذي تتم به هذه المباحثات - وجاء رد السادات على رسالة كارتر ليكشف عما 
أخفي في طياتها باقتراحه عقد مؤتمر قمة في القدس يجتمع فيه زعماء الششرق 
الأوسط وزعماء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الآمن ولكن بدا. أن الفكرة 
غير قابلة للتطبيق. ادل مستعيلة. . وبدلا من ذلك شجعه كارتر على متابعة الجهود 
التي يبذلها من أجل تنظيم لقاء مخصص للإعداد لمؤتمر جنيف " . 


وبرسالة كارتر تبدل فكر السادات بأن إسرائيل هي التي تملك 0/011 من أوراق 
الحل وليست الولايات المتحدة كما كان اعتقاده ؛ لذا غير السادات وجهته نحو 
القدس هكذا بدا أن السادات أصبح مستعدا للتسوية بما تتضمنه من قرارات صعبة 
وبخاصة التفاوض مباشرة مع إسرائيل بدون وسيط وبغير اشتراك الدول العربية 
إذا لم تكن مستعدة لذلك .. 

إلى جانب ذلك . بدت سياسة السادات وتعامله مع القيادة الإسرائيلية من منطلقات 
معينة » وهي جميعها تعكس نسيجا متكاملا لإدراك محدد للمتغيرات الداخلية 
والإقليمية والدولية خلال المرحلة اللاحقة لحرب أكتوبر» ومدى انعكاساتها على 
تطور الصراع بشكل عام ؛ فحددت ملامح مجمل سياساته الداخلية و تحالقاته 
الخارجية ٠‏ وكان أهمها ديمومة الصراع العربي / الإسرائيلي والذي لم تحسمه 
الحرب ذاتها ؛ فضلا عن سياسة الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل بمنطق القوة 
تساندها الولايات المتحدة التي باتت تتراجع حتى عن دور الوسيط المنحاز وهو 
ما قد يمتد لسنوات طوال .. 


ومن خلال الطزح السابق لتتبع وتحليل مسلسل الأحداث خلال الفترة التي 
أعقبت اتفاقية سيناء الثانية وحتى إعلان مبادرة القدس « التي ساهمت في بلورة 


-١‏ جاء رد السادات على رسالة كارتر في الثاني من نوفمبر ١31717‏ عن طريق محادثة تليفونية بينهما لمزيد 
من للتفاصيل راجع جيمي كارتر » مرجع سابق صم 15ء وانظر كذلك إسماعيل فهمي وزير الخارجية الذي 
اقترح عدة بدائل لزيارة السادات للقدس تفاديا لمثل تلك الازمة ء كان أهمها عقد قمة في القدس للخمسة الكبار 
ورؤساء دول المواجهة ياسر عرفات وبيجن ولكن جاء الرفض من جانب كارئر ء انظر ء إسماعيل فهمي » 

مرجع سابق ص 51١‏ . . 
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فك "السادات ومثلت أهم مدخلات دوافع قزاره بالمبادرة ؛ يمكننا تحديد دوافع 
قرار السادات يزيارة ألقدس ‏ وبعبارة أدق لمآذا فضل السادات هذه الطريقة 
الدرامية المسرحية وماهية أهدافه ‏ بشكل مجمل بذءاً بالدوافع الداخلية ومروراً 
بالمسيط الدولي:واللزوفةالتى أحنقطت بمصر.والوطن الغزدى واتعكاسات خلك 
على سياسة مصر الخارجية وعلاقاتها إقليميا ودوليا » في إطار رؤية السادات 
وققا لمكونات شخصيته وإدراكه لكل الظروف المحيطة به خلال تلك الفترة من 
حكمه ١‏ وأسلؤبه في صنع القرار ورؤيته لمختلف متغيرات البيئة الدولية و 
العربية والمصرية وماهية تفاعله معها . مع الوضع في الاعتبار انفراد السادات 
باتخاذ القرارات المصيرية بدون مشاركة أحد في تقديراته ؛ عسى أن تكتمل 
شبكة المتغيرات التي خرج منها في النهاية بقرار زيارة القدس والتي يصعب 
الفصل بينها على النحو التالي . 


أولاً : الدوافع الداخلية :- 


ومنها ما يتعلق يدور العامل الشخصي والنفسي للسادات ٠»‏ والذي يعد أهم 
وأقوى دوافع السادات لاتخاذ قراره السياسي ٠‏ وبخاصة الجانب المثير والمعقد 
في شخصية السادات وتركيبته النفسية » وبخاصة طموحاته وحلمه بالشهرة 
وليس بالبطولة » فالبطولة في حد ذاتها لم تكن هدفا بقدر ما كانت وسيلة تحقق 
له الشهرة » فإذا ضاقت ساحة البطولات أو تعقدت المخاطر سعى السادات إلى 
الشهرة في مجالات أخرى مهما كانت درجة تناقضاتها ‏ . فاستناداً إلى مختلف 
المصادر التي تتبعت تطور شخصية السادات وعاشرته عن قرب » وما حاولنا 
معالجته خلال الفصل التمهيدي للدراسة © . والمصادر الإعلامية الغربية التي 
امتدحت فيه حبه الأناقة والظهور والتباهي بمعرفة اللغات الأجنبية والتفاخر 
يشبوؤاثة,وكدازلاته السيائنية 6 واسقتاكذا إل ها كته وتقنيه :كن كل ده السمات 
. 860 م, [1 1981 , ععطة! لاجد ععطدط : 025005.آ] غد530 , ممدعع8 عموعع]! لمهة )225ل 23110[ -1 
-١‏ دراسة الماجستير . فاتن عوض ء السادات رنيسا للجمهورية و اتفاقيات كامب ديفيد ٠‏ قسم التاريخ / كلية 
الآداب / جامعة عين شمس 7307١‏ . 


011001 رآ , 146012 عط لصة 52006 , أملاوظ ر كصم1م2ه500 للنة كع0: , 1335 , قرعع:120 -3 
1 248 , 22221 , 1984 , 1ا1111ل1.ا معلاسكاكا عاعتعله2] 
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في شخصيته » وإلى مبالغته في كثرة الحديث عن نفسه ومديحها وسعيه الدائم في 
شبابه للعمل في قطاعات تحقق الشهرة أو الارتباط والاختلاط بالطبقة الحاكمة 
في مصر قبل الثورة . استنادا إلى كل هذا نميل إلى اعتبار أن الشهرة » وليست 
البطولة » كانت تمثل طموح السادات في شبابه وخلال فترة رئاسته فإن ذلك 
الطموح هو الذي سمح لأجهزة الإعلام الغربية أن تصبح متغيرا أساسياً في عملية 
صنع القرار المصري ؛ لأنها خلقت للسادات صورة تتمشى مع طموحاته ودفعته 
إلى الإقدام على اتخاد القرارات والسياسات التي تنسجم مع هذه الصورة » بغعض 
النظر عن أية ضوابط أو معايير“ . 


فقد اتسم سلوك السادات منذ شبابه بالتطرف والمبالغة وحدة المزا ج وتبدل 
المواقف وضلوعه في أعمال العنق السياسي وتعدد مواقفه و تحالفاته المتناقضة» 
وهو ما يفسر سلوك السادات واتصافه باتخاذ قرارات تتسم بالمغامرة ويتزايد فيها 
عنصر المخاطرة والمفاجأة إلى حد كبير . لذا كان اتباعه لأسلوب ”الصدمات 
الكهربائية“» تبريرا ومخرجا لتلك التناقضات تلك السمة المتأصلة في شخصيته » 
إلى جانب اعتماده في معظم الأوقات على التحليلات الغربية للأوضاع السياسية 
الدولية وتأثر أغلب قراراته السياسية بتقلبات مزاجه الحاد » وبميله المستمر 
لمفاجأة من حوله بقراراته التي لا تستقيم مع تصريحاته وتتناقض مع كل قواعد 
وفلسفة عملية اتخاذ القرار 5 _ فضلا عن أن اتخاذ مثل هذه الخطوة من شأنها أن 
تجعل السادات مركزا للآضواء والاهتمام الدولي ومثارا للجدل لفترة طويلة - 
وريما تكون تغطية على ما وراء الحدث من حقائق وأسرار وهو جانب سيطر 
على السادات وأشبع في نفسه رغبة جامحة . وهو ذاك الخيط الذي التقطه الداهية 
السياسي كيستجر منذ بداية لقائه مع السادات » وحاول أن يضغط على هذا الجانب 
الحساس وبشدة وصولا إلى ما يريد . وها هو كارتر يجيد نفس اللعبة السياسية 
ببراعة » بتفخيم شخصية السادات وإطرائه بالشجاعة والقدرة على المبادرة» بينما 


-١‏ بشأن هذا التحليل ء» سمير عبده ء التحليل النفسي للسادات » ص ١5/2 ١57‏ . كذلك » أحمد حمروش ء 
"- انظر ء سمير عبده » مرجع سابق ء» ص 73009 . 
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الرئيس الأمريكي عاجزعن الحركة طالب لمساعدة صديقه السادات ذاته. و لم 
يفوت كارتر الإشارة إلى أن اتفاقية سيناء تعتير أقصى حد تسمح جميع متغيرات 
الصراع بأن تصل إليه جهود التسوية » ولا أمل في تحريك هذا الحد إلا بعمل 
كبير على صعيد التسوية يقوم به السادات ويكون منسجما مع صورته لدى الرأي 
العام الأمريكي » صورة الزعيم القادرعلى تغيير الواقع فكان لذلك وقعه العميق 
على السادات 2. وبخاصة تحت تأثير زوال ظلال حرب أكتوبر وأطيافها عن ” 
نجم الحرب ” ء ولتفادي ذلك كان لابد من البحث عن خط لم يرتده أحد من قبل . 
وهو ما احتاجته رحلة القدس بارتياد آفاق جديدة جعلت من السادات أبرز النجوم 
اللامعة في عصرها الذهبي ” 

فمن خلال هذه الشخصية تشكل إدراأك السادات للييئة المحيطة وحددت 
مدى تفاعله معها وبخاصة طبيعة الصراع العربي / الإسرائيلي وأيعاده الإقليمية 
والدولية » وسياسة السادات وتعامله مع القيادة الإسرائيلية من منطلقات معينة . 
وهي جميعها تعكس نسيجا متكاملا لإدراك محدد للمتغيرات الداخلية والإقليمية 
والدولية خلال المرحلة اللاحقة لحرب أكتوبر » ومدى اتعكاساتها على تطور 
الصراع بشكل عام ؛ فحددت مجمل ملامح سياسته الداخلية وتحالفاته الخارجية. 
وكان أهمها ديمومة الصراع العربي / الإسرائيلي الذي لم تحسمه الحرب 
ذاتهاء فضلا عن سياسة الأمر الواقع التي تفرضها إسرائيل بمنطق القوة تساندها 
الولايات المتحدة التي باتت تتراجع حتى عن دور الوسيط المنحاز . مضاقا إلى 
ذلك أوضاع ومواقف الوطن العربي » وهو ما قد يمتد لسنوات طوال .. وبجانب 
ذلك ألقت شخصية السادات المتناقضة بظلالها لتلعب دورا هاما على مسرح 
الأحداث » فحتى عشية زيارة القدس ظل السادات يعلن تصلب موقفه ظاهريا 
وتصريحاته المتتالية باستبعاد قيام صلح مع إسرائيل في الأجل القصير » بينما 
كانت الاتصالات السرية بين البلدين جارية بالمغرب على قدم وساق » ناهيك عن 
-١‏ وصف كيسنجر السادات بأنه ”مهرج سياسي“ في بداية حكمه ٠‏ ولكن سرعان ما أطراه بأنه بسمارك وآخر 
الملوك الفراعنة وهو ما انعكس بوضوح على مظهره بشكل عام . انظر » محمد حسنين هيكل ٠.‏ خريف الغضب 
»ء ص ١9‏ - 4 كذلك » إسماعيل فهمي . مرجع سابق » ص 75١‏ . 
-١‏ بشأن هذا التحليل ؛ راجع » سمير عبده » مرجع سابق » صل ١58‏ . 





مأ يفصح عنه مضمون خطابه السياسى وتصريحاته المعلنة نه . 
ومن ناحية أخرى كان السادات متأثرا بروية شاه إيران السياسية لتطورالعلاقات 
بين القوتين العظميين» واحتمالات تطور النظام العربي َ وبانطباعات الشاه عن 
اتصالاته مع بعصحص القادة الإسرائيليين 3 وبعدانه لمنظمة التحرير الفلسطينية زلف 
بجانب تأثره بيعض الشخصيات الأخرى ومساعيها بشأن الاتصال مع إسرائيل 
وعلى رأسهم ملك المغرب وحكومة رومانيا » كما سبق أن أشرنا . 
عديدة وراء اتخاذ السادات قرا رمبادرة القدس »ء لعل أهمها جمود الجبهة السياسية منذ 
اتفاقية سيناء الثانية »؛ و منها ما يتعلق بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
ومدى مساهمة تلك المعطيات فى تشكيل وتحديد قاعلية انتهاج سياسة السادات 
الخارجية في هذا الاتجاه » وبخاصة ضاغط القوى الاجتماعية الجديدة التي ترتبط 
مصالحها يقوة يهذه السياسة وبالقوى الضاغطة المؤثرة عليها من الخارج . مضاقأ 
إلى ذلك الوضع الاقتصادي المتفاقم » والذي لم يكن هتاك أمل في إنقاذه سوى 
الخروج من حالة اللاسلم واللاحرب التي بدأت تعود من جديد » واتخاذ خطوة 
جريئة للوصول إلى سلام نهائي طال انتظاره . رغم أن الجزء الأكبر من أسباب 
الأزمة الاقتصادية وتداعياتها السلبية يرجع في الأساس إلى سوء الإدارة الاقتصادية 
لتطبيق سياسة الانفتاح والتطلعات الطبقية الشرهة” . والتي لم يكن من شأن الزيارة 
أن تعالج شينا من هذه الأسباب علاوة على أن الزيارة تنطوي على شيء من 
المغامرة ؛ فلم تكن احتمالات نجاحها كبيرة» بحيث يمكن القول بأن الزيارة كانت 
خيارا حقيقيا بين الرخاء مع السلام » أو الققرمع استمرارحالة اللاسلم واللاحرب. 
فلو كانت النوايا متجه لمعالجة المشاكل الاقتصادية لتم اتخاد إجراءات من نوع آخر 
لمعالجة الخلل الهيكلى فى الاقتصاد عوضا عن مثل هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر» . 
-١‏ وهو ما يتضح من خلال تحليل خطب و تصريحات السادات خلال تلك القترة استنادا إلى الدراسة التحليلية 
للخطاب الساداتي للكاتب عبد العليم محمد . الخطاب الساداتي » ص ١4١‏ . 
"- محمد حسنين هيكل + خريف الغضب 2 صل ١875‏ ْ 
؟- و هو ما تفصح عنه طبيعة و مضمون سياسة الانفتاح و التحول الاقتصادي بأبعادها الاقتصادية و السياسية 
ومدى علاقتها بعملية التسوية . و هو ما سوف يكون محل دراسة تفصيلية كجزء من أطروحة الدكتوراه » يمشيئة 
الله عز وجل . 
ز اكد 111001 غطا ما ععتتقك [داء50 210 085 1أتةلأكتنا عوالا , لمعل »11 , م بعا5 -4 
. 1036 م , 2000 ووعع2 ونمرهم)زا2ه© أن باتو نزول 
١‏ 
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ولا ينفي ذلك مدى تأثير ومساهمة انتفاضة يناير ١51717‏ في بلورة فكر 
السادات بشأن قرار الزيارة ؛ حيث انفجر الشارع المصري انفجارا عنيفاء 
وتصور السادات أن قوى سياسية في مصر انتهزت المسحة الديمقراطية 
وسوء الأحوال الاقتصادية وعودة المشكلة المصرية الإسرائيلية إلى الجمود 
لتحريض فنئات معينة في الشعب للقيام بانتفاضة ضد النظام » وإدراك السادات 
بحسه وبطموحه أنه هو شخصيا المستهدف للإساءة . وبالسرعة اللازمة ألقى 
السادات المسؤولية على الحكومة والمعارضة » وبدأ اتخاذ الإجراءات الكفيلة 
بالحد من الحريات المسموح بها للأحزاب وتولى بنفسه مهمة التوجه الإعلامي 
وإزالة آثار هذه الانتفاضة عن صورته الدولية » وهي الآثار التي احتاج إزالتها 
إلى فعل كبير يجدد أمل الشعب المصري في نهاية قريبة للمعاناة الاقتصادية» 
ويعيد للسادات هيبته وسطوته وتدفع به إلى صدارة القادة السياسيين ورجال 
الدولة المشهورين ” . 


ثانيا: الدوافع العربية ومن ورائها الدورالأمريكى في التمهيد للحل 
المنفرد مع إسرائيل: - 


جسدت حرب أكتوبر قمة العمل العربي المشترك بشكل حقيقي لم يشهده 
الوطن العربي من قبل وهوما أثارمخاوف واشنطن » فسعت جاهده لتفريغ الحرب 
من مضمونها وبخاصة تصفية مصادر القوى العربية الناشئة عن الحرب . وكان 
لابد لكي يتبعثر النظام العربي أن تفقد مصر حيازتها لتقاليد القيادة اللازمة وأن 
تتخلى عن مسئوليات تلك القيادة ساعدها على ذلك وجود السادات على رأس 
السلطة المصرية » واستعداده التام وتأهبه للعب هذا الدور توافقا مع شخصيته 
وتوجهاته السياسية © . 


فاتخذ السادات عدة إجراءات وسياسات من شأنها أن تؤدي إلى فقدان تقاليد تلك 


القيادة من بينها ضرب الفكرالقومي في مصر ومطاردته » فحدثت عدة خطوات 
-١‏ بشأن هذا التحليل » انظر » جميل مطر ء مرجع سابق » ص ١56‏ . 
"- المرجع نفسه . انظر كذلك ٠‏ أحمد حمروش » مرجع سابق » ص 9؟ . 
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تم بمقتضاها إبعاد عدد من القوميين عن وظائفهم » وبخاصة في المجال الإعلامي ”"» 
أو إضعاف تأثيرهم والانقضاض على رجال عبد الناصر وإنجازات عهد بأكمله 
شارك السادات بنفسه في هذه العملية . على النقيض من موقفه ومدى مساهمته 
خلال حكم عبد الناصر بأكبر قسط في تمجيده وتضخيم إنجازاته بشكل لم يفعله 
أحد من بقية رفاق عبد الناصر”". 


و بالمقابل قامت السلطة بتشجيع القيادة الإسلامية المتطرفة يهدف محاربة 
التيارات القومية واليسارية » وفرضت تقييما شاملاً على كل الإنجازات القومية 
في السياسة المصرية . وارتبطت هذه الإجراءات بحملة إعلامية وسياسية مضادة 
للفكر القومي » ركزت على خسائر مصر بسبب مواقفها وسياساتها العربية 
وصورت حروب مصر مع إسرائيل على أنها حروب فرضتها هذه المواقف 
والسياسات وأنها أغفلت مصالحها الوطنية لمصلحة القضية الفلسطينية والقضايا 
العربية أو أحلام القيادة والزعامة . وكانت هذه الحملة ضمن إطار أوسع استغلت 
فيه المشكلة الاقتصادية المتفاقمة ونشر صورة بديعة عن مزايا ترضية الولايات 
المتحدة والسير في ركابها لنيل السلام والرخاء 5 . وساعد على فاعلية هذه الحملة 
انفجار الثروة في الأقطار النفطية ‏ إحدى نتائج الحرب ‏ وعجز النفط عن تحمل 
مسئولياته المرجوة » بفضل نجاح واشنطن في عزل النفط عن السياسة العربية: 
والسيطرة على المال العربي ياستثماراته وودائعه ليتجه نحو خدمة المصالح 
الأمريكية ورهن استراتيجيتها في المنطقة » بغض النظرعن أي اعتبارات أخرى " . 


فقد نجحت جهود واشنطن في تصفية مصادر القوة العربية الناشئة عن 
الحرب » ومن ضمنها سلاح النفط العربي » فتم عزل التفط عن السياسة العربية 


. على سبيل المثال لا الحصر ء أحمد كامل بهاء الدين‎ -١ 

"- سعد الدين إبراهيم وآخرون ء مصر والعرب )١94872-1١3171(‏ [القاهرة :مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام ]١34484 ١‏ ص ١55‏ 

"'- عبد العليم محمد » الخطاب الساداتي » ص ١57‏ - ؟315ء وكذلك هالةً مصطفي ء مرجع سايق » صم 5١‏ . 
4- وهو ما يتضح من سير المفاوضات المصرية العربية على الصعيد الاقتصادي بشأن الدعم والقروض العربية 
التي اشترطت تسوية الحسابات مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية . لمزيد من التفاصيل » راجع 
؛» عادل حسين . الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية » ص 2٠٠١٠ ١17‏ . بجانب ما تطرحه جريدة 
الأهرام الاقتصادي بشان هذا الصدد ء على امتداد صفحاتها خلال تلك القئرة . 
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حتى لا يصبح متغيرا أساسيا طويل الأمد في التفاعلات الدولية . وكان لابد 
حينذاك أن يعود النقط العربي مجرد سلعة بلا مضمون أو وزن سياسي . ولاشك 
أن البلدان العربية المنتجة للنفط قد ساهمت بالقدرالأوفر في ذلك ». فلم تواصل 
لرفع حظر النفط تحت الضغط الأمريكي.لكل هذه الأسباب يمكن القول أن النفط 
العربي لم يعد ذا وزن سياسي مؤثر. وبعد أقل من أربع سنين من تفجره كطاقة 
ومتغيرسياسي في النظام العربي أثبت عجزه عن حماية نقفسهة "0 , 

وإذا كان النفط قد فقد نفوذه السياسي الدولي في وقت مبكر فإنه تمكن من 
أن يفرض على المنطقة سلوكيات سياسية وأنماطا اجتماعية خاصة ٠»‏ كان لها 
انعكاساتها السلبية ويخاصة الشعور ببشاعة الفقرلدى الدول الفقيرة وشعويها 6 
وفرض مشروعية معينة لسلوك الفساد والرشوة » ونشر الأمل في رخاء مصطنع 
والسعي للثراء بأية وسيلة دون الارتباط بأية روابط أو انتماءات » مما أضعف 
فكرة القومية ولم ينجح في وضع فكرة محلها تضم أهداف هذه الأمة وتطلعاتها 5 . 

ففي ظل انفجار الثروة في الأقطار النفطية برزت شدة حاجة الدولة الرائدة 
قلب العالم العربي إلى العمل والسعي للتراء وابتعادها عن تحمل مسئوليات 
ممارسة العمل السياسي . أو على الأقل القبول المؤقت بالواقع العربي أملا في أن 
تبرز متغيرات جديدة تبدل الواقع ققررت القيادة السياسية المصرية أن تبتعد عن 
موقع القيادة العربية وتحمل أعبائها وتترك الساحة دون بديل قادر على ملء الفراغ؛ 
فتراجعت طموحات مصر في قيادة العالم العربي في ظل عهد السادات” . فقد وجد 
السادات نفسه متمتعا بيغطاء إعلامي وسياسي غربي كان عوضا عن فقدانه القيادة 
العربية - على غرار زعامة عبد الناصر ‏ وكان للدبلوماسية الأمريكية دورهام 
في ذلك . إذ تعمدت تضخيم صورة السادات كقيادة على مستوى مختلف عن 
-١‏ انظر ء جميل مطر ء مرجع سابق » ص 88 ١‏ . أما عن الدور الهام الذي لعبه النفط في الموقف الأوروبي أثناء 
اتدلا ع حرب أكتوبر » انظر ٠‏ جولدا مانير » مرجع سايق » ص 11١‏ ؟ . 
> للمرجع نفسه ء كذلك ء عبد العليم محمد ء الخطاب الساداتي » صا؟9١‏ . 
. 30م , الع . م0 , كع طمع15ظ , 21113111 13لاهآ -3 
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القيادات العربية الأخرى ‏ فتم طرح صورة جديدة للقيادة المصرية مغايرة تماما 
لصورة عبد الناصر بتحديه وعناده -وركزت على الجانب الحضاري في الثقاقة 
المصرية في مقابل التركيز على الجانب المتخلف في الثقافة العربية . وقد وجدت 
هذه الصيغة وهذا التضخيم قبولا متزايدا لدى السادات لأسباب تتعلق بمقومات 
شخصيته وثقافته وبتاريخه قبل الثورة وبعدها ” » كما أنه سمح لعدد من المقربين 
إليه بفتح قنوات ضغط مباشرة بعيدا عن مراقبة المؤسسات والتيارات الأخرى 
في المجتمع . وكان: هدف هذه العناصر تشجيع ميل السادات للانعزال الشخصي 
عن بقية أجهزة صنع القرار ٠‏ والانعزال بمصر عن زخم التفاعلات العربية» 
باستغلال سوء الوضع الاقتصادي ٠‏ والحملة الإعلامية عن الرخاء المنتظر 
بعد الحرب ٠‏ وتضخيم المديونية المصرية » وتركيز الإعلام المصري على 
عدم استعداد الثراء النفطي لمساعدة مصر للخروج من أزمتها الاقتصادية بدليل 
الشروط المجحفة المرتبطة بالقروض والمعونات والتي تشتد تعسقا » وأنه لكي 
تحصل مصر على حاجتها من العون والدعم العربي يتعين عليها أولا أن تصبح 
القاعدة الأساسية للنفوذ الأمريكي في المنطقة العربية . فضلا عن تداعيات 
الأزمة اللبنانية و انعكاساتها على النظام العربي » وبخاصة سوريا التي صارت 
تتمتع فعليا بحق الاعتراض في السياسة العربية و هو ما سوف يسيب ارتباكا لأي 
محاولة لتجميع الصف العربي وراء سياسة مصرية / أمريكية في المنطقة . وقي 
الوقت نفسه تصور السادات أن منظمة التحريرالفلسطينية - لأسباب تتعلق بتغير 
نوعية وحجم علاقاتها مع سوريا » وبوضعها العسكري والسياسي في لبنان » 
وباختلافها مع خط السادات تجاه واشنطن وتجاه الصراع العربي / لإسرائيلي ء 
وعلى الرغم من حاجتها الماسة إلى مصر - لن تقف إلى جاتبه . أما الأردن فكان 
له حساباته الخاصة -نظرا للتحولات الجذرية في النظام العربي ‏ فاختار أسلوبا 
في السياسة العربية يضمن له حصة في المال النفطي وأمنا مع الأقطارالعربية 
الصاعدة في النفوذ » سواء سوريا أو العراق . وفي ظل هذا الإدراك لتفاعلات 
السياسة العربية كان من الطبيعي أن يجد نظام الشاه في إيران حيزا متسعا في 
121111 2م .اك مه . تترقعل, معمووط -1 

١) 
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تفكي رالسادات ٠‏ إذ كانت القرارات والسياسات المصرية تخدم أهداف الشاه في 
ضرب الحركة القومية العربية والثورة الاشتراكية والنفوذ السوفيتي وفي اختراق 
النظام العربي بالوصول إلى تحالف مع قاعدته الأساسية في مصر " . 


ولاشك أن السلوك العربي خلال الشهور الأخيرة التي سبقت زيارة القدس 
دعم هذه المقومات المختلفة لإدراك السادات للبيئة الدولية و العربية . إذ بدا 
أن العلاقات الأمريكية / السوفيتية تسير في طريق التحسين » وأن الولايات 
المتحدة لم تعد تمانع في أن يلعب الاتحاد السوفيتي دورا في تسوية مشكلة الشرق 
الأوسط ء وهذا التطور كان يعني أن تفاعلات القطبين العظميين سوف تطغي 
على التفاعلات التي كان يسعى السادات لتحقيقها عن طريق حوافزه المتعددة 
التي قدمها للولايات المتحدة » ويعني أيضا أن الاتحاد السوفيتي سوف يدعم 
النفوذ السوري على أن يضع العراقيل أمام انعقاد مؤتمر جنيف بالإصرار على 
تشكيل وفد موحد » وهو الإصرار الذي يدل على عدم توافر الثقة في نية السادات 
للوصول إلى تسوية شاملة عن طريق جنيف © . 


وبهذا الوضع تأكد عدم القدرة على رسم سياسة عربية موحدة في مواجهة إسرائيل 
توزع أعباؤها على جميع الأطراف » فضلا عن حالة التوتر والشكوك المتبادلة 
بين جميع الأطراف والتناحر في حلبة المزايدات وعدم صدق النوايا لحل المشكلة 
الفلسطينية لب الصراع وجوهره رغم دوي الأصوات العالية . 


ثالنا ٠‏ الدوافع الدولية 5 
لقد أحرزت حرب أكتوبر نتائج متعددة على كافة الأصعدة » دفعت 
الولايات المتحدة إلى التأكيد على حقائق كانت معروفة » فعزل مصر أو انعز الها 


عن الوطن العربي واختراقها من جاتب واشنطن صار أهم القضايا التي عبأت لها 
إمكانيات مادية وإعلانية وسياسية كبيرة . فمن ناحية أعيد تشكيل صورة القيادة 


3 جميل مطر » مرجع سابق .» ص 51554 ١526‏ . 
-١‏ المرجع نفسه » ص 5؟١‏ ْ 





السادات و اتفافقيات كامب ديفيد 


المصرية للرأي العام الأمريكي ومنحته مكانة دولية عظيمة » حتى تمكنت أجهزة 
الإعلام الأمريكية - إحدى عناصرعملاء وكالة المخابرات المركزية ‏ من أن 
تحاصر السادات حصارا شاملاً وتصبح أحد المدخلات الرئيسية في عملية صنع 
القرارالسياسي والاقتصادي المصري © . 


وبالفعل وصل السادات إلى مرحلة تلونت فيها سياسته الداخلية والخارجية 
بلون الإعلام الأمريكي وخضع خضوعا يكاد يكون مطلقا للمفاهيم الأمريكية . 
ومن ناحية أخرى لعبت الدبلوماسية الأمريكية دورا كبيرا لكي تصبح المصدر 
الأساسي للمعلومات اللازمة لصنع القرار المصري المناسب وققا 000 
فالزيارات المتكررة لهنري كيسنجر أثناء رحلاته المكوكية » وبعمليات ” 
التثقيف ” التي باشرها مع السادات استطاع أن ينسق بين التحليل المصري 
للأوضاع الإقليمية والدولية والتحليل الأمريكي لها » . كذلك قام كيسنجر 
بالإيحاء لدى السادات لإدخال تعديلات على أجهزة الإعلام المصرية واشترك 
بشخصه وبأجهزته في محاربة شخصيات إعلامية مصرية لها مواقف محددة 
بشأن المنطقة وقضايا التعامل مع القوتين العظميين . كما شكل جهازا دبلوماسيا 
بالسفارة الأمريكية ية بالقاهرة استطاع في سنوات قليلة أن يخترق - بمساعدة 
السادات ‏ قطاعات رئيسية في المجتمع » كقطاع المثقفين والسياسيين ورجال 
الأعمال .... الخ © ٠»‏ وبالمقابل ارتفعت حصة مصر من القروض والمعونات 
الأمريكية إلى حد لم تعرفه مصر من قبل » بل ولم تعرفه دول أخرى في العالم 
الثالث سوى إسرائيل . وصاحب هذه القروض والمعونات حملة إعلامية مصرية 
أمريكية صورت الرخاء في ظل اعتدال السياسة المصرية مقدمة و مدخلا قويا 
للثراء في ظل السلام مع إسرائيل *. 


. 221,259.مم . أتع.م0 . 235>آ , مع120] -1 
. 30 م غلء . م0 , طاء 1152115 , اكلة نات تناه[ -2 
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إيذاناً ببدء إرهاصات ثقافة التطبيع وضرورة إعادة النظر في الصياغة 
الفكرية للصراع العربي / الإسرائيلي لتغييرالبنيان الفكري والثقافي وتزييف 
الوعي السائد في الساحة المصرية. ولم يكن النشاط الثقافي الأمريكي يعمل 
بمعزل عن النشاط الإسرائيلي في مجال التطبيع بل يتكامل معه 2 - وهو 
ما سوف نلقي عليه الضوء في فصل العلاقات - فقد هدفت السياسة الأمريكية 
إلى تحقيق اختراق أمريكي كامل لمصر يتم بموجبه القضاء على القيم الوطنية 
والقومية والإنجازات الاجتماعية ويفرض قيما جديدة في مجالات الاستهلاك 
والاتعزالية والعداء للعروبة والعرب ٠»‏ وفي الوقت نفسه الذي يتحفق فيه هذا 
الاختراق تحرم مصر من الوصول إلى نقطة الثقة بالقدرات الذاتية » بل فرضت 
عليها أن تظل دائماً في حاجة إلى الولايات المتحدة » وحاجة إلى مزيد من 
التنازلات على جبهتيها الداخلية والخارجية لتحصل على أقل الضروريات وحفظ 
الاستقرارالداخلي ©. 


كما فرضت على السادات ذاته مزاجاً معيناً يدفع إلى الشعور بأهمية 
إرضاء الرأي العام الأمريكي ٠»‏ وذلك بتقديم تنازلات - حتى لا يفقد أرصدته 
لديه - يصورها الإعلام الأمريكي في شكل شجاعة وعقلانية متحضرة وخرقا 
لأسوار المستقبل . ومن السذاجة ألا يدرك السادات أن بناة الألهة الزائفة تنزع 
إلى تدميرها عاجلاً أو آجلا © . 


وعلى النقيض من ذلك بدا الاتحاد السوفيتي في صورة تختلف تمام عن 
الصورة التي سبق أن قدمتها القيادة السياسية للشعب » أو ما انطبع في أذهانهم 
عن ذاك الحليف الاستراتيجي خلال العهد الناصري » بل عما ردده السادات 
ذاته عن الدورالهائل للدعم و المساعدات السوفيتية لمصرعسكريا ومدنيا إلى 
حد كانت موسكو مفجرا و سببا جوهريا في نصرأكتوبر؛ حيث كانت المصدر 
أ عن عرس مضو وواتتولااه مويو 0 ب قدي ملالا ا 
"-انظر عبد العليم محمد ء الخطاب الساداتي » ص 11077110 137 وما بعدها . كذلك » عصام رفعت » 


مفاوضات صدنددوق التقد الدولي ٠‏ الأهرام الاقتصادي » العدد [ 514 ]» ١٠5‏ يونيو 1978 . 
0221 , .م0 , 5/ه23كاآ , م1002 -3 
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الرئيسي للسلاح . وفي أعوام قليلة جعل السادات من الاتحاد السوفيتي العدو 
الأول لمصرء إن لم يكن العدو اللدود له شخصياً لأسباب ودوافع شخصية . مبررا 
هذا التقلب المفاجئ و الانقضاض الحاد إلى سياسة الاتحاد السوفيتي تجاه مصر 
سواء تدخله في الشئون الداخلية وفرض قيود على حرية اتخاذ القرارء أو تقاعس 
موسكو عن الإمداد العسكري والدعم الاقتصادي ويخاصة عقب الحرب ورفض 
جدولة ديون مصصر . في مقابل أن حل مشكلات مصر الداخلية والخارجية يوجد 
في واشنطن وأنه لكي يصل إلى هذا الحل يتعين على مصر أن تتخذ موقف 
المواجهة الحادة مع الاتحاد السوفيتي » وأن تتزعم حملة طرد ومطاردة الاتحاد 
السوفيتي وإزالة نفوذه في المنطقة العربية وفي أفريقيا ". وأن تنبذ مصر طريق 
المواجهة مع إسرائيل » وتخطو خطوات نحو التقرب إلى مجموعات الضغط 
الصهيوني في واشنطن ٠»‏ وأن تقف معارضة للنظم العربية غير المعتدلة في 
الوطن العربي » وأن تقترب أكثر قأكثر من النظم التقليدية أو المحافظة وبخاصة 
المملكة العربية السعودية » وأنه يتعين على مصر أيضا أن تجتث تراث ثورة 
يوليو بخاصة في قطاعاته القومية و الاجتماعية © . 


ونظرا لأن النفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط يستند إلى مقومين رئيسيين 
أحدهما المد القومي المناهض للاستعمار الغربي والولايات المتحدة بالذات » 
وثانيهما مصريمد الجسور مع القاهرة مفتاح الشرق ؛ فقد ارتبط يهما دخوله إلى 
المنطقة وارتبطت بضعفهما واتحسارهما عودة الولايات المتحدة إلى المنطقة 
على حساب النفوذ السوفيتي © . كما نذر نفسه لمناهضة الشيوعية و استتصالها 
من مصر و سائر دول و بلدان المنطقة و أفريقيا . فلم يستطع السادات الفصل ما 
بين نزعاته و دوافعه الشخصية و بين المصالح الوطنية العليا ليلاده .. 


ام 0 لإلمممع8 أمعلأأاوط عط : أهل2ك لصة تعدكهل! 01 أمنحوط , صسسطءعاه/] , مطه1 -! 
. 1260م 1983 , ووعء جاأقزء11ننا لسماأاءعصلوط ر دوع سزعع] 
. 124-127 م , 1610 -2 
؟- هيلين كارير ء السياسة السوفيتية في الشرق الأوسط ء ص ١17‏ . 
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والملاحظ في الحالتين أنه على عكس الولايات المتحدة لم يبذل الاتحاد 
السوفيتي الجهد الذي يتناسب مع أهمية المنطقة العربية لا من قبيل تأكيد وجوده 
وتدعيمه » ولا منع عودة الولايات المتحدة للمنطقة لتمثل تلك الحقبة اختبارا 
صعبا لقدرات وسياسات الاتحاد السوفيتي من أي مرحلة أخرى في تاريخ 
الصراع العربي / الإسرائيلي فقد اتسم الموقف السوفيتي بالسلبية تجاه مشاريع 
وخطط الولايات المتحدة للتسوية السياسية في الشرق الأوسط واكتفى بالمشاركة 
الشكلية والدور الذي حددته له واشنطن لاعتبارات الوفاق الدولي ”2 الذي احتل 
مكانة الصدارة في أولويات السياسة الخارجية السوفيتية وأن يقل الاهتمام بتطور 
الأحداث في الشرق الأوسط ء كما اتسم الموقف السوفيتي بالركون إلى قناعات 
حتمية وأيديولوجية . استنادا إلى تحليل الخطوات التي اتخذها السادات بأنها لم 
تكن سوى انحرافات في مسار السياسة الخارجية المصرية ء وأن التغيرات في 
المنطقة سوف تنتج عن تغيرات سياسية واجتماعية تستند إلى قوانين موضوعية 
وعن التطور التاريخي " . 
إلا أن تطور الخلاف المستند إلى عدم الثقة بين القيادة السوفيتية والسادات 
أفضى بالأمور إلى منتهاها ؛ إذ تصورت موسكو أن السادات ينوي تعبئة إمكانات 
السياسية المصرية في أفريقيا والوطن العربي بهدف مطاردة السوفيت والإساءة 
إلى منجزاتهم . وتصور السادات أن الاتحاد السوفيتي يحاصر مصر قي أفريقيا 
عن طريق زيادة نفوذه في ليبيا وأوغندا ومحاولة قلب نظام الحكم في السودان 
وعن طريق التمركز في قواعد ثابتة في أثيوبيا والقرن الأفريقي ولاشك أن 
الصورة العامة للامتداد السوفيتي في المنطقة وتشجيعه لسوريا ولبنان ومنظمة 
التحرير الفلسطينية على اتخاذ مواقف ضد سياسة السادات » وبخاصة بعد اتفاقية 
سيناء الثانية » أكدت انطباع السادات بأن الاتحاد السوفيتي يعمل على محاصرة 
مصر عربياً وإقليميا » وفي مناطق تعتبر ضمن صميم الأمن القومي المصري ء 
-١‏ لمزيد من التفاصيل بشأن الوفاق الدولي ٠‏ راجع ٠‏ السيد أمين شلبي , الوفاق الأمريكي السوفيتي » ص ؟؟١‏ . 
متع11ل20 لله لمعه 15!! ذة : 5دعاد51 لع1نلدنا عطا لتنة أكدط 5410016 ع1 , طاعوع,اآ , 1031014 -2 
7 225 م, 1996 , جوع الاعا راوع/الا ر 0105 , أده ستددوعدووع ]1 
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وهي المناطق المتصلة بمنابع النيل وبالعمق الأفريقي لمصر " . 

واستكمالاً لطوق الحصار ومناهضة النفوذ السوفيتي في المنطقة كثفقت 
واشنطن جهودها لزيادة عمق المأزق السوفيتي ٠‏ فنجحت في إبراز اللافعالية 
السوفيتية في مواجهة تطور الأحداث وتعقد الخلافات العربية وتصاعد تيار 
التبعية العربية للهيمنة الأمريكية . ولم يكن الاتحاد السوفيتي في أي وقت مضى 
في وضع ضعيف في الشرق الأوسط كما هو في تلك الفترة وما أعقبها من 
تداعيات خطيرة » بينما بلغ النفوذ الأمريكي أقصاه في الفترة ذاتها . إيذانا ببدء 
إرهاصات انهيار الاتحاد السوفيتي 0 . 


ورغم كل ذلك فقد أبدت الولايات المتحدة إشارات عديدة لتوحي بمفاجآتها 
لقرار السادات ‏ ولعل تصديق ما تدعيه واشنطن يعتير سذاجة بالغة ‏ ققد أرادت 
أن تبدو بهذا المظهر تفادياً من ردود الفعل العربية » والابتعاد قليلاً عن بؤرة 
الأحداث » لكي لا تتحمل مسئوليات تبعة الزيارة وتداعياتها » وفي الوقت نفسه 
تملك هامشاً للمناورة » يمكنها من احتواء معارضة أصدقائها في المنطقة خدمة 
لمخططها العام . 


وأيا كان الأمر فإن مجمل التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية التى 
استخدمت إمكانيات الولايات المتحدة في إحدائها مساتدا إياها السادات هو الذي 
جعل هذه المأساة ضرورة تلاشت أمامها أية خيارات بديلة أمام السادات 0. إن 

العينين من واقع المأزق ‏ الذي هو من صنع يديه فانعدمت أمامه البدائل . 
حقاع ؟! ععتع نالصا ممنام بوط/ أعابجو5 11 ر علزل! عطا نه نقاذ لعا , مأعاعطاطنظ] . 2 متحام -1 
م 1977 , كوعوط باتك ناتونآ ممأاءعماعم : [ . 1( , «وماءعءضكعم , عدالا عصرل عط ععمرذ متطكده1) 
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"- وعلى النقيض من ذلك ؛ فقد صرح السادات في فبراير917١‏ أنه لا يمكن أن يجتمع مع أي قائد إسرانيلي 
ما دام هناك جندي إسرائيلي في أرضه . وفي أبريل أعلن السادات رفض أية لجتماعات ثنائية مع إسرائيل » و 
الرفض القاطع لمبدأ التفاوض المباشر . إلا أن سياسة التناقض التي اتبعها السادات كفيلة إلى حد ما لتفسير ذاك 

الغموض وتلك الملابسات . و لمزيد من التفاصيل » انظر » صلاح العقاد مرجع سابق » صب ١1١15‏ , 
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ومن الملاحظ أن عام الزيارة هو ذاك العام الذي حقق فيه الهجوم الصهيوني 
الأمريكي جوهر أهدافه الاستراتيجية » فأصبح الأعداء في موقع السيطرة على 
القرار المصري . فشنت هجماتها الشرسة على مختلف الجبهات[جبهة العلاقات 
الدولية » جبهة الصراع المصري الإسرائيلي » جبهة التضامن العربي ٠»‏ جبهة 
المؤسسات السياسية العسكرية ٠»‏ وأخيراً جبهة السياسات والبنية الاقتصادية 
والاجتماعية في ظل سيطرة تامة على الجبهة الإعلامية والثقافية ]. وتم ذلك 
بتخطيط محكم وتحرك منسق على مختلف الجبهات من أجل إحداث تغيير إجمالي 
جذري يتلاءم مع الهدف الاستراتيجي بإخضاع الإدارة المصرية للسيطرة 
الصهيونية الأمريكية بشكل تام . على نحو ما سنرى على امتداد الدراسة 
بشكل عام . 


وبتداخل وتشابك هذه الدوافع التي ساهمت كل منها بقدر ما » ومثلت بتفاعلها 
مع بعضها البعض قوة هائلة لدفع السادات إلى تفضيل هذا الاختيار الدراماتيكي 
لاختراق العدو خشية تسرب أنباء الاتصالات السرية مع إسرائيل قبل التوصل 
إلى نتائج معقولة » وهو ما قد يعرضه للإدانة بالخيانة العظمى.ليس فقط من جانب 
الدول العربية » بل من الشعب المصري ذاته . لذا فضل السادات تصعيد هذه 
الاتصالات إلى أعلى المستويات بزيارة القدس علنا وفي وضح النهار » فمثل هذا 
القرار يمكن إخراجه دعائيا وإبرازه وسط ضجة إعلامية على أنه قرار منقطع 
النظير في الشجاعة والإقدام » وتضحية بالكرامة الشخصية لزعيم أكبر دولة 
عربية في سبيل وقف نزيف الدم لأمة بأسرها وليتحمل الجميع مسئولياته . 
وعلى أية حال فلم يكن هدف السادات من مبادرة القدس عقد لقاء مباشر 
مع بيجن » فلو أراد ذلك لتم اللقاء بينهما في أي مكان وليس بالضرورة القدس 
أو بالصورة التي تم تمت بها الزيارة على الأقل » اونما كان عب الماداكرمن 


معاام عع 0ع ه100اما رازك-1945) لإأعزع50 300 5ع201116 أاالزاوط . لالمطكا , صدنا! ١‏ 
. 217 , 216 م , 1982 الالتالرراك 
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الذي لم يكن من اكتشاف السادات بل هو ما روجت له إسرائيل وكان محل دراسة 
متعمقة لسنوات طويلة بهدف تشويه طبيعة الصراع العربي / الإسرائيلي » 
وتزييف أبعاده بإيراز الطابع النفسي ليجرى توظيفه في معالجة المشكلة السياسية 
على حساب العوامل الجيوبوليتيكية » وهو ما قد بدأ منذ منتصف السبعينيات 
على أقل تقدير والضغط على بيجن “© . ومناشدة الرأي العام الأمريكي من 
فوق مني رالكنيست الإسرائيلي لتخفيف حدة الضغط على كارتر الذي كان بحاجة 
إلى مساعدة السادات © . فضلا عن كسب الرأي العام الأمريكي في صفهما 
لإمكانية تحقيق التسوية . فبتراجع كارتر أمام الضغوط المناصرة لإسرائيل » 
اتضح للسادات مدى أهمية دور الرأي العام الأمريكي وما يمثله من قوة هائلة 
على صانع القرار الأمريكي ومن ورائه الرأي العام الإسرائيلي . فبهذه الخطوة 
الشاسعة يتم نسف مؤتمر جنيف بما يمثله من ضغوط سوقييتية ومزايدات عربية 
وتعنت إسرائيلي . وهو ما سوف يفتح أبواب البيت الأبيض بناء على الضوء 
الأخضر الذي ستطلقه تل أبيب لاستئناف التسوية في إطار ما سوف تسفر عنه 
الزيارة » وبما تنطوي عليه من تنازلات وتحدٍ صارخ لكل الأطراف . 


وأملا في كل ذلك قجر السادات قنبلة حقيقية أثناء إلقاء خطايه بمجلس 
الشعب في 4 نوفمبر977١؛‏ فقد انحرف السادات فجأة عن الخطاب المكتوب ء 
وأعلن استعداده للذهاب إلى القدس حقنا للدماء . وكان رد الفعل المبدئي لخطاب 
السادات بأنه لم يفسر حرفيا » ولم يكن إلا نوعا من المبالغة . وربما يفسر ذلك 
التصفيق الحاد الذي دوت أصداؤه بين أروقة المجلس ». أو أن أعضاء مجلس 
شعب السادات لا يملك إلا التصفيق للرئيس مهما كان من مخاطر » ولكن سرعان 
ما اتضح الأمر بعزم السادات على زيارة القدس وأنه واع تماما لما نطق به وكأنما 
الأمر مدبر " .. فقد طرح السادات فكرة استعداده لزيارة إسرانيل حقنا للدماء في 
-١‏ لمزيد من التفاصيل راجع » محسن عوض ء مصر وإسرائيل خمس سنوات من التطبيع #صضدااء5؟- 505 
؟- جيمي كارتر » مرجع سابق » صا ك١‏ . 
"- و ثمة دليل على أن الأمر كان مدبرا هو حضور ياسر عرفات جلسة مجلس الشعب الشهيرة بدعوة 


خاصة من السادات . بشأن هذا التحليل » راجع » صلاح العقاد » مرجع سابق » ص ١11‏ . كذلك مناجم 
بيجن » مرجع سايق » ص 73١ ١‏ . 


السادات و انفاتيات كامب ديفيد 








اجتماع مجلس الأمن القومي بصورة مباشرة و واضحة و ليست كخاطر ورد في 
باله » و إنما كفكرة عرضها عقب زيارته لرومانيا : حيث عرض السادات أثناء 
المناقشة ”مسودة اتفاق سلام ” كانت إسرائيل قد أعدته كأساس لمعاهدة سلام بين 
البلدين » وكان هناك مؤيدون ٠»‏ ولكن كان هناك أيضا بعض المتحفظين الذين 
كانوا يخشون ألا تحقق المبادرة النتائج المرجوة منها » ولكن كان واضحا أن 
الأغلبية مؤيدة . و لم يتم تحديد موعد الإعلان عنها » وإنما ترك تحديد التوقيت 
المناسب لها للسادات ذاته 2 . 


و أيا كان الأمر فلم يضيع بيجن الفرصة بأن وجه دعوة رسمية ياسم 
الحكومة الإسرائيلية للسادات لزيارة القدس وإجراء محادثات من أجل إقرار 
سلام دائم بين إسرائيل ومصر ء كما أنه سيقبل الدعوة لزيارة القاهرة إذا ما 
وجهها إليه السادات.. وعلى القور وصلت دعوة رسمية إلى القاهرة في ١5‏ 
نوقمبر عن طريق القنوات الدبلوماسية لزيارة السادات للقدس 0 . 

ويمحاولة يائسة لكسب الموقف السوري بجانبه وصل السادات إلى دمشق 
في ١7‏ نوفمبر » بهدف أن يذهب إلى القدس متحدثا باسم مصر وسوريا . وهو ما 
رفضه الأسد جملة وتفصيلا © . لينطلق السادات على طريق القدس منفردا دون 
أية ضمانات أو شروط مسبقة . رغم ما أعلنته الصحف المصرية من أن زيارة 
السادات مشروطة بالتزام إسرائيل مقدما بالانسحاب من كافة الأراضي العربية 
المحتلة والاعتراف بالحقوق الفلسطينية © . 


وفي تهاية المطاف وصل السادات إلى مطار بن جوريون مساء 1١9‏ 


. حديث مصطفى خليل نائب رئيس الحزب الوطني و أمين عام الاتحاد الإشتراكي أنذاك , لمجلة أكتوبر‎ -١ 
. مصطفى خليل شاهدا عل . التاريخ : لهذه الأسباب كانت الزيارة‎ ءا13487/5١‎ 7/71١ بتاريخ‎ ] 3١17 [ العدد‎ 
01 موشي دايان » الاختراق ؛ مرجع سابق » ص ثلا 0 . ساحم بيجن ء مرجع سابق 2» صل‎ -" 

"- حول لقاء السادات بالأسد . ردجع ء محمد حسنين هيكل ٠‏ المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل » صل 
ال 

5- الأهرام » عدد 20٠١١‏ ء بتاريخ ١979/1١/١8‏ . 










الساداث و اتفافيات كامب ديفيد 


نوفمبر1717 ١‏ بصحبه بعض معاونيه ومقربيه » وسط ضجة إعلامية كبيرة . فبدا 
نجما عالميا تركزت عليه أنظار الصحافة و أجهزة الإعلام من كل حدب و صوب 
تنقل صوره عبر الأقمار الصناعية إلى شتى أرجاء العالم وهو ما أرضى السادات 
و أشبع نزعاته بغض النظر عن النتائج الموضوعية للزيارة أو تداعياتها . 


وعموما كان أهم حدث سياسي لزيارة السادات هو ظهوره أمام البرلمان 
الذي من خلال تحليله نجد أنه لم يخرج عن إطار الإجماع العربي المطالب 
بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية إلا 
فيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية ‏ . فكان أهم ما تناوله الخطاب بصفة 
عامة عرض وجهة النظر العربية لمشروع السلام أمام الشعب الإسرائيلي اعتقادا 
من السادات بأن الكنيست الإسرائيلي سيقتتع بكلماته المؤثرة ويقبل مقترحاته ومن 
والأمور التي لن تقدم عليها مصر؛ لعل أهمها أنه لن تقوم مصر بتوقيع معاهدة 
سلام منفرد مع إسرائيل » وعدم التخلي عن شبر واحد من الأراضي المحتلة » أو 
حتى النقاش أو المساومة بذلك . وهو ما يعني الانسحاب التام من كافة الأراضي 
المحتلة عام 1717 ١بما‏ في ذلك القدس العربية » وأن جوهر النزاع يتمثل في 
القضية الفلسطينية » وأن الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة خاصة بهم 
هو ما يشكل الخطوة الأولى على الطريق الوحيد المؤدي للسلام . واختتم السادات 
خطابه بإعادة المبادئ التي تحدد اتفاق السلام الذي سيتم التوصل إليه في جنيف 
ممثلا في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية » حق الفلسطينيين في 
١‏ كان برفقه السادات أثناء الزيارة كل من د/ مصطفي خليل والمهندس عثمان أحمد عثمان » ودكتور 
بطرس غالي وزير الدولة للشئون الخارجية » نظرا لاستقالة وزير الخارجية إسماعيل فهمي اعتراضا على 
الزيارة . رغم ما هو معروف عنه أنه رجل الغرب و الولايات المتحدة و المعادي للتقارب مع السوقيت . ومن 
المفارقات أن إسرائيل كانت لاتزال لا تأمن مكر و دهاء السادات لاستئتاف الحرب عليها و هو ما تقر به جولدا 
مائير بمذكراتها ٠صا١7؟‏ 
"- تم إسقاط الفقرة الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية من الخطاب يتاء على اقتراح دايان + انظر ء» بطرس 
غالي » طريق مصر إلى القدس : قصة الصراع من أجل السلام في الشرق الأوسط [ القاهرة : مركز الأهرام 


للترجمة والنشر ء» ط١‏ 1 ]ءوصه؟7؟ » كما يمكن مطالعة تفاصيل برتامج الزيارة كاملا كما ورد بالمرجع 
نقفسة )» صل 1:52 ل 2 17 , 


السادات واتفاقيات كامب ديفيد 





كيان مستقل والوفاء بحقوقهم الأخرى » حق كافة دول المنطقة في العيش في 
سلام داخل حدودها ؛ مع توفير الضمانات المناسية » والتزام هذه الدول بإقامة 
علاقات مع بعضها بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة » إنهاء حالة الحرب القائمة 
في المنطقة وحل الصراع بالطرق السلمية © . وبهذا الوضع لم يتضمن الخطاب 
أية تنازلات أو تفريط في الحقوق العربية . ولكن الأهم مما ورد في الخطاب ذاته 
هو ما تم تنفيذه من أجزاء الخطاب » وهو ما سوف يتضح تباعا : 


وعموما رد بيجن بخطاب مضاد اتسم بالإيجاز والوضوح » كان بمتابة 
كارثة محققة فقد أعاد تكرار مواقفه المتشددة وتجاهله الحقوق الفلسطينية وعدم 
التخلي عن السيطرة على القدس © . وبذلك أراد بيجن حسم الموقف بعدم تقديم أية 
تنازلات هدية وتقديرا لمبادرة السادات كما توهم ذلك . وكان ذلك من حقه فهو 
صاحب القرار الأول والأخيرة. فتبيدد وهم السادات شيئا فشيئا حتى أصابه بيجن 
بإحباط شديد » فضلا عما أثاره دايان حول نفيه لمزاعم التهامي بشأن الانسحاب 
الإسرائيلي من سيناء دون شروط أثناء لقائه في الرباط” . ليطلق سهمه المسموم 
صوب قلب السادات .. ولا ندري هل ضلل التهامي السادات أم ضلل السادات 
نفسه أم ضللهما الماكر الصهيوني ؟ 

وأيا كان الأمر فإن السادات هو المسئول عما حدث وعن حالة الارتباك 
والالتباس وعدم الوضوح بسبب تلك الشخصية التي اختارها السادات ذاته لهذه 
المهمة الخاصة والتي كان ينبغي أن تكون على قدر المسئولية بعيدة عن الكرامات 
والشعوذة » . 


-١‏ موشي دايان » الاختراق » ص 47-87 . وثمة ملاحظة هامة بشأن رؤية وتحليل موشي دايان للزيارة 
بأنه ستظل مبادرة السادات وتواجده قي العاصمة الإسرانئيلية عالقة في الأذهان لزمن طويل إلا أن خطابه أمام 
الكنيست لن يكتب له نفس المصير لأن المؤرخين في المستقبل سيرجعون إلى الأرشيف ويدرسون نص الخطاب 
» ويقارنون بينه وبين ما حدث بعد ذلك » وسرعان ما يميزون تلك الأجزاء التي تحققت منه ء» أما تلك الأجزاء 
التي ظلت مجرد كلمات على الورق فلن تلبث أن تنسى ويمحوها الواقع .. 

"- المصدر نفسه » ص 85 . كذلك , محمد حسنين هيكل ١‏ حديث المبادرة [ القتاهرة : دار الشروق ط” 

0660 ]ءصس ا 1٠١8-1٠١4‏ 

المصدر نقسه ؛ مقارنة برواية حسن التهامي » حسن التهامي يفتح ملفاته ٠‏ بقلم / محمد سعد العوضي2» ص 
010ا6ا 000 

4- حول شخصية مبعوث السادات لإجراء المباحئات الرسمية مع موشي دايان ٠‏ انظر محمد إبراهيم كامل » 
السلام الضانع في اتفاقيات كامبديفيد » ص 55١‏ 7215 ء محمد الطويل » مرجع سايق » صا 50١-57٠١‏ , 


١47‏ 7 السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 


وعموما لم يتم إجراء مناقشات كاملة أثناء الزيارة » فلم يكن للسادات مع 
بيجن سوى حديث هام واحد بعيدا عن البروتوكول » حيث اتفق الزعيمان على 
ثلاثة مبادئ : لا حرب بعد الآن بين البلدين » استعادة السيادة المصرية على شبه 
جزيرة سيناء » نزع السلاح عن معظم سيناء » مع مرابطة قوات مصرية محدودة 
في المنطقة المجاورة لقناة السويس بما في ذلك ممرى متلا والجدي * . 


وعلى أية حال كان من المستحيل أن تفجر تلك الخطوة الحالمة قوة ضاغطة 
كفيلة بدفع عملية السلام والخروج من الأزمة بفتح آفاق جديدة لتسوية تقبلها جميع 
أطراف الصراع . في ظل إدراك القيادة الإسرائيلية لدوافع المبادرة وملابسات 
قرارها » وقدرتها على تحويل المبادرة إلى ضربة مضادة صائية في مقتل ٠‏ 
فبرعت إسرائيل في إفراغ المبادرة من مضمونها لتفوت على السادات أهدافه 
وحلمه يأن يصبح بطلا حقيقيا وزعيما للعرب . وعلى هذا فشلت الميادرة في 
تحقيق أي من أهدافها أو شروط نجاحها المتمثلة في قدرتها على تغيير مدركات 
النخبة السياسية في إسرائيل حول طبيعة الصراع بل وقدرتها على تغيير أهداف 
وطبيعة المجتمع الإسرائيلي ذاته » وقدرتها على توليد اليات ضغط عالمية حقيقية حقيقية 
فاعلة على إسرائيل وبالذات من جانب الإدارة الأمريكية » هذا بالإضافة إلى 
قدرتها على كسب التأييد العربي . فكان من المستحيل أن تتحقق هذه الشروط طبقا 
لأية حسابات واقعية » اللهم إلا التمهيد لقبول حل مصري/ إسرائيلي منفرد نعتقد 
أن السادات كان قد اقتنع بأنه الخيار الوحيد المطروح أمامه حتى قبل أن تطأ قدماه 
مطار تل أبيب وهو ما حدث بالفعل .. 
-١‏ إمكانية تغيير أهداف إسرائيل ٠‏ 

كان من الصعب تماما تصور أن مجرد زيارة رئيس أكبر قطر عربي 
لإسرائيل يمكن أن يغير إدراك التخبة السياسية » وبالذات النخبة الحاكمة في ظل 
حكومة الليكود المتطرقة لمقتضيات ومفهوم الأمن الإسرائيلي » وهو المفهوم 
الذي لم تنجح حتى حرب أكتوبر في تحطيمه » وإن نجحتٍ.في زلزلته لبعضص 


581 موشي دايان » الاختراق » ص‎ -١ 


السادات و اتفاقتيات كامب ديفيد 








الوقت ٠‏ والذي يربط ربطا وثيقا بين المطالب التوسعية الإسرائيلية ومقتضيات 
الأمن المزعوم ” . فلم يكن ”الحج“ إلى القدس كفيلا بتفنيد مبررات إسرائيل 
واستغلالها الرفض العربي لوجودها لكي تضم أراضي جديدة باسم الحدود الآمنة 
وعقدة الإبيادة » قها هو السادات بين جدران الكنيست لينسف ذلك . وعلى هذا 
فالزيارة لم تكن تعني بالنسبة لإسرائيل سوى شيء واحد وهو تأكيد استعداد مصر 
للاعتراف بإسرائيل . وكان معني تقليص الصراع العربي / الإسرائيلي إلى 
مجرد الاعتراف القانوني بإسرائيل » هو تبسيط مخل لطبيعة الصراع وتعقيداد 
فلا يزال جوهر القضية قائما بتمام وضوح رفض إسرائيل القاطع للانسحاب 
إلى حدود ١9717‏ وقيام الدولة الفلسطينية سواء قبل الزيارة أو أثنائها » فكانت 
الزيارة تعني شيئاً واحدا هوإثبات جدية وحسن النوايا المصرية للسلام » لكن إتمام 
الزيارة من قبل أن يكون هناك التزام إسرائيلي بالانسحاب إلى حدود 2١ ١151‏ 
كان ينطوي على مخاطرة كيرى لأن الزيارة في حد ذاتها تعنتي اعتراف مصر 
القانوني بإسرائيل بلا مقابل . فلم تكن إسرائيل قد قدمت مثل هذه الالتزامات أو 
حتى عبرت عن أي نوايا إيجابية لتقديمها ولا ندري على أي أساس منطقي ذهب 
السادات إلى القدس » ربما كان ما يأمله السادات هو خلق رأي عام إسرائيلي 
ضاغط على حكومة الليكود أو خلق المتاعب لإسقاطها © . ولو صح هذا لكان 
يعني إفراطا في حسن النية تجاه الرأي العام الإسرائيلي وهو ما لا يستقيم مع 
طبيعة الصهيونية » وتوهم زائف لتركيية الصقور وطبيعتها . 

استنادا إلى ماهية إدراك القيادة الإسرائيلية والنخبة السياسية في إسرائيل 
لدوافع المبادرة كما اتضح من فحوى تصريحات الزعماء الإسرائيليين سواء 
الحكومية أو المعارضة وتعليقات صحفها” . كما يلي :- 


-١‏ وهو ما يوضحه التحليل الدقيق لنظرية الأمن الإسرائيلي وإمكانية هدم أركانها ومدى ارتباط هذه النظرية 
بمعتقداتهم الراسخة وهو ما تفصح عنه بروتوكولات حكماء صهيون والعديد من الدراسات . 

3 انظر ء مذكرات وزير الخارجية محمد ابراهيم كامل » مرجع سابق »ء ص 717١-5519‏ بص 706 _ 51/4 
. كذلك ء راجعء نور الدين كمال ٠‏ مرجع سابق » ص 19 ها 

"- كما اتضح من فحوى تصريحات الزعماء و القادة الإسرائيليين سواء الحكومة أو المعارضة و تعليقات 
صحقها » تطرحها تفصيلا دراسة ٠‏ اليأس شوفاني ؛ طريق بيجن إلى القاهرة » مرجع سابق » ص ١م‏ الى 
انظر كذلك ء نور الدين كمال » مرجع سابق » ص51 58 , 





١8‏ السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 


ه اعتبار قرار الزيارة تعبيرا واضحا عن يأس السادات من حل الصراع 
بالوسائل التقليدية سواء بالحرب أو بالدبلوماسية المعتادة . 

ه استعداد الشعب المصري للسلام بأي ثمن وهو ما يفسر تأييده للمبادرة “ . 

ه إن عملية الارتباط والمسئولية المصرية تجاه العالم العربي ويخاصة القضية 
الفلسطينية تكاد تقترب من نهايتها » وهو ما دلت عليه موجة النقد العارمة التي 
أطلقتها الصحافة المصرية ضد العرب © . 

» إن السادات قد وضع مستقبله السياسي في يد إسرائيل ؛ لأن مبادرة السادات 
وسوفييتية 5 . 

وفي إطار هذا الإدراك تم رسم الاستراتيجية الإسرائيلية لما بعد الميادرة 

على أساس الانحناء للعاصفة التي أطلقتها مبادرة السادات ؛ لامتصاص ردود 
الفعل المؤيدة لها من جانب الرأي العام الغربي وبخاصة الأمريكي » وبعض 
قطاعات الشعب الإسراتيلي » والصمود أمام أية ضغوط من أي اتجاه . وهو ما 
سيجعل ميادرة السادات مكسيا حقيقيا حصلت عليه إسرائيل بدون مقايل فها هو 
السادات من بادر بالزيارة ودفع ثُمنها كاملة »؛ معرضا نفسه ونظامه للخطر دون 
مقابل للجائزة التي لا تقدر بثمن بالاعتراف الكامل بوجود إسرائيل وشرعيتها . 
فلم يدفع بيجن شيئا على الإطلاق . اللهم إلا أنه سمح للسادات دخول التاريخ من 
البوابة الإسرائيلية ؛ فمنذ اليوم سيذكر اسمه إلى جاتب أسماء داعمي أركان دولة 
إسرائيل » ومكرسي وجودها » وتصراء أحلامها الإميريالية . يجانب ذلك أن 
المبادرة ستكون بمثاية أساس ليناء ” معاهدة سلام ” مصرية /إسرائيلية بأقفضل 
الشروط الممكنة من وجهة النظر الإسرائيلية » وهو ما صح توقعه بالفعل ‏ َْ 

١‏ وقد اصطحبت -١‏ وقد اصطحبت الزيارة بأكبر حملة إعلامية مكثفة مصطنعة قامت بها الصحافة وأجهزة الإعلام » يطوفان 

من التمهيد والتأبيد ء وصل ذروته بإيهام الرأي العام المصري وإقناعه بما لا يقبل الشك أن الزيارة سوف تأتي 

فورا يحلول نهائية وجذرية وشاملة اتفق عليها » وأن الطريق إلى السلام والرخاء الذي يحلم به كل مواطن 
ويتلهف عليه قد اكتشف ويبدأ من القدس . انظر ء جريدة الأهالي : العدد الأول السنة الأولى بتاريخ أول فبراير 

4 .التي أيدت اعتراضها على المبادرة ليس خلافا على السلام و لكن خلافا حول المنهج . 

"- إلياس شوفاني » طريق بيجن إلى القاهرة » ص 31 . 

''- دأقيد هيرست ٠ء‏ البندقية و غعصن الزيتون » ص 2937م 0 "5ه ً 


5- دأفيد فير ست ء المرجع نفسه » كذلك انظر » جريدة الأهالي : العدد الأول » بتاريخ أول فبراير 15174 #صد 05-1 
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"- القدرة توليد ضغط اإسرائيل : 


أما بالنسبة للشرط الثاني وهو قدرة المبادرة على إيجاد آليات ضغط 
عالمية على إسرائيل تساند صاتع القرارالأمريكي لحملها على قبول الحد الأدنى 
للمطالب العربية مقايل الاعتراف بها . والذي تؤكد الزيارة جدية الدولة الرائدة 
فيه » فإن أية حسابات سياسية موضوعية لم تكن من الممكن أن تتوصل إلى 
إمكانية تجاح الميادرة على هذا الصعيد . فرغم أنه كان من الواضح أن بمقدور 
المبادرة باعتبارها عملا دراميا فريدا أن تولد ردود فعل إيجابية ضخمة في 
أوساط الرأي العام الغربي . إلا أن الأدب السياسي يكاد يجمع على أن قدرة 
الرأي العام على التأثير المباشر والفعال على مجرى السياسة الخارجية خصوصا 
بالنسبة للقضايا التي لا تؤثر بشكل مياشر على مسيرة الحياة اليومية هو تأثير 
محدود جدا . كذلك لم يكن ممكنا إغفال قدرة الجماعات الصهيونية في الدول 
الغربية عموما والولايات المتحدة خاصة وهي جماعات معترف بتأثيرها 
الفعال على وسائل صنع الرأي العام في شن هجوم مضاد بعد امتصاص ردود 
الأفعال الأولى ٠‏ وإلقاء اللوم بالفشل الآتي لا محالة على كل الأطراف ماعدا 
إسرائيل وحتى مع افتراض تحرك الحكومات الغربية بدافع من مصالحها مع 
دول الشرق الأوسط منتهزة فرصة بلورة رأي عام إيجابي تجاه العرب للضغط 
على إسرائيل » فإن قدرة هذه الحكومات ماعدا واشنطن على ممارسة هذا الضغط 
هي قدرات محدودة للغاية ووسائل تأثيرها لا تكاد تذكر»” . وقد تمثلت المخاوف 
الحقيقية بالنسبة لإسرائيل في أن تنجح المبادرة في إطلاق رأي عام أمريكي 
إيجابي يضعف من مركز جماعات الضغط الصهيونية وقوة تأثيرها على مراكز 
اتخاذ القرار الأمريكي بما يهيئ للإدارة الأمريكية فرصة أكبر لممارسة الضغط 
على إسرائيل » لكن تلك المخاوف لم تكن تشكل خطورة حقيقية إلا على أساس 
الافتراض بأن الإدارة الأمريكية ترغب في ممارسة هذا الضغط ولكنها لم تكن 
قادرة عليه بسبب التأثير الصهيوني ١‏ وهو افتراض لم تثبت صحته على أي حال 
. كذلك فإن الاعتماد على كسب الرأي العام الأمريكي لتحرير الإدارة الأمريكية 
-١‏ نور الدن كمال » مرجع سابق » ص 7١-15‏ 


١مهمو‎ 
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من الأسرالصهيوني معركة خاسرة بالضرورة » لأن تأثير مثل هذه المبادرة هو 
تأثير مؤقت بطبيعته. وبالتالي فإن قدرة الجماعات الصهيونية الأمريكية على 
استعادة زمام المبادرة من جديد وإعادة الرأي العام الأمريكي إلى صوابه - لو فقده 
بعض الشيء - هي مسألة كان لابد من أخذها في الاعتبار» . ولكن ماذا يجدي 
ذلك أمام انفراد السادات باتخاذ القرار؟ فلم تكن المبادرة موضع دراسة بأي حال 
. وهو ما حدا بوزير الخارجية للاستقالة 0 . 
كسب التأبيد العربي بفرض سياسة الأمر الواقع : 

وهو ما بدا صعبا قبل الزيارة » ومستحيلا بعد إتمامها » بغرض ممارسة 
الضغط على الدول العربية ووضعها أمام الأمر الواقع لتحمل مسئولياتها . وقد 
حال دون ذلك العديد من الاعتبارات الموضوعية » لعل أهمها ما يرجع إلى 
جذور الصراع العربي / الإسرائيلي وطبيعته ؛ حيث إن السياسة العدوانية 
والتوسع الإسرائيلي هي المفجر الحقيقي والرئيسي للصراع والباعث الأول لكل 
ما يثيره هذا الصراع . و السبب الأساسي لاستمرارية الصراع وديمومته حتى 
يومنا هذا ء والذي لم ينته إلا بتخلي إسرائيل عن نظريتها العدوانية ومطامعها 
التوسعية » وذلك ضربا من المستحيل ؛ لأن النظريات العدوانية متأصلة في 
الفكرالصهيوني » فهو ليس رد فعل لظروف قيام الدولة اليهودية ‏ أي العداء من 
قيل العرب لما ترتب على ذلك من تداعيات وانتهاك للحقوق - وبزوال المشكلة 
يزول العدوان . مضاقا إلى ذلك أن الفكر الصهيوني غير قابل لتغيير أبعاده مهما 
كانت المتغيرات الإقليمية أو الدولية وإنما يتخذ أشكالا ومراحل مختلفة لتتغير 
الصورة وليس الجوهرما بين المهادنة و التحدي . فقد تعهدت قيادتها السياسية 
أن تغفل ‏ تعمدا ‏ أي ذكر للحدود الجغرافية لدولتهم وجاء دستورها خاليا من أي 
؟- انظر » إسماعيل فهمي . مرجع سايق » ص 550 وما بعدها . فلم يستطع السادات التخلص تمام من عقلية 
وأسلوب وتكتيك عضو الجمعية السرية الذي يفكر ويخطط في الخفاء لينفذ خططه حتى بعد ما أصبح رئيسا 
لجمهورية ومدافعا عن قضية مشروعة تستند إلى الحق والعدل وقرارات دولية . فكان من المفترض ألا يتفرد 
بالحلول أو يتصدى للمشاكل دون استشارة وزرائه ومستشاريه وتحت أمره أجهزة الدولة متكاملة حافلة بكل 
الإمكانيات وشعب متطلع لمباركة وتقدير كل الإنجازات » ولكن السادات اعتمد على ذاته وضرب بكل ذلك 
عرض الحائط » قلم يشأ أن يقتنع يأن عصر الفرد قد انتهى ء وهو ما حدا به أن يكون وحيدا معزولا بهذا الصدد 


أنظر العديد من الدراسات والمذكرات الشخصية للقادة السياسيين والعسكريين » انظر ء محمد إبراهيم كامل , 
مرجع سايق » ص ١17-151١‏ كذالك , عيزرا وايزمان » الحرب من أجل السلام صدآ 12 
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١١ 








تحديد لحدود الدولة استناداً إلى الاعتقاد بأن حدود إسرائيل لآخر ما تصل إليه 
نيران مدقعيتها وأقدام جنودها أي [ من النيل إلى الفراق ]” . وهو ما انعكس 
بصورة حادة على المجتمع العربي وحالته النفسية جسدتها حالة الرفض التي 
سيطرت على فكر ووعي النخبة الحاكمة ومن ورائهم الشعوب العربية قاطبة؛ 
لإدراك أبعاد الصراع الضارب بجذوره في أعماق التاريخ . مضافا إلى ذلك 
أن مجرد التفكير في الاقتراب من الصلح مع إسرائيل هو بمثابة الدخول في 
منطقة الألغام المحظورة والسقوط في الهاوية لأنها مجازفة غير مأمونة العواقب 
والنتائج. فلا يزال شبح اغتيال الملك عبد الله على أعتاب القدس ماثلا في الذاكرة ©. 
فحالة الرفض تعتبر في حد ذاتها صمام أمان للعديد من النظم العربية وإبقاءً 
لاستقرارها . 


وعموما كان الوطن العربي منقسما قبل الزيارة » فمن غير المعقول 
أن تكون هذه المبادرة أسلوب ‏ ضغط ووسيلة لتلاحمه » يل كانت وسيلة لتمزقه 
إربا » وحال دون ذلك أيضاً الاعتبارات الشخصية والمتعلقة بالكرامة العربية ؛ 
قالسادات لم يستشر أحدا من القادة العرب قبل المبادرة . وعموماً قد هاجمها بعنف 
أقطار الشرق العربي قاطبة بالإضافة إلى الجزائر وليبيا واليمن الديمقراطية 
حتى الأقطار التي كانت لا تزال تربطها بالنظام المصري علاقات صداقة قوية 
تحفظت عليها تماما . ورغم عنف ردود الأفعال العربية فلقد كان من اللافت 
للنظر أن يلتزم عدد من البلدان العربية المؤثرة في النظام العربي - وفي 
مقدمتها المملكة السعودية وأقطار الخليج العربي ‏ جانب الحذر والصمت رغم 
التحفظات المبدئية على الزيارة » وأن لا تنساق وراء المطالب الراديكالية بقرض 
عقوبات على مصر . لقد فضلت هذه البلدان الانتظار لما يمكن أن تسفر عته 
المبادرة» فربما تحدث المعجزة وتستجيب إسرائيل للمطالب العربية . مع الوضع 
في الاعتبار دور العلاقات الاستراتيجية بين دول الخليج و واشنطن .. 


٠٠١8/7/5 موقع العراق للجميع » بتاريخ‎ ١ مقال لحسن نافعة ؛ لماذا نجحت أوربا وفشل العالم العربي‎ -١ 
. بشبكة المعلومات الدولية‎ 

؟- حول عملية اغتيال الملك عبد الله ملك الأردن ورئيس الوزراء اللبناني رياض الصلح » انظر » فاطمة أحمد 
حافظ » العلاقات السياسية المصرية ‏ الاردنية 4 »؛ ماجستير » جامعة عين شمس :كلية الآداب » قسم 
التاريخ » ؟٠‏ 0 


١‏ السادات و اتفافيات قاصب ديفيد 








ولم تكن إسرائيل غائية عن تلك الاحتمالات الواردة.» فأسرعت لتبديدها 
لقطع خط العودة على مصر والعمل على زيادة عزلتها و إخراجها من دائرة 
الصراع . فإذا خرجت مصر من الصراع فلن تكون هناك أية حروب أخرى 
و لربما ينتهي الصراع بمفهومه الواسع وهو ما ثبت صحته بمرور الأيام » 
فضلا عن أن ذلك الوضع سوف يحرم مصر من دعائم ومقومات قوتها وعمقها 
الاستراتيجي ويضعقها هي ذاتها » وكانت المبادرة فرصتها الكبرى لاختراق 
الجدارالعربي من أوسع أبوابه * .. 
وأخيرا ردود الفعل العربية : 

تباين رد الفعل العربي إزاء زيارة القدس ما بين الرقض والتحفظ والتأييد. 
فأما الأطراف الرافضة فهي العراق وسوريا والجزائر وليبيا واليمن الجنوبية 
ومنظمة التحرير الفلسطينية [ وهي ما عرفت ياسم جبهة الصمود والتصدي] 
التي تكونت خلال مؤتمر قمة بغداد الذي عقد في نفس الشهر . وقد اتخذنت 
هذه المجموعة موققا متطرفا معاديا لمبادرة السادات ٠‏ واعتبرتها خيانة للقضية 
العربية وسعيا من السادات وراء حل منفرد مع إسرائيل © » قلم تترد حكومة 
دمشق وطرابلس ويغداد في التأكيد على الملا بأن السادات يستحق الموت © 
. وقد قامت مصر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع هذه الدول . أما الأطراف 
المتحفظة فهي السعودية و الأردن وتونس ولبنان ٠‏ وباقي دول الخليج فيما عدا 
اليمن الجنوبية . وقد اتخذت هذه الدول موقفا سلبيا انتظارا لما سوف تسفر عنه 
تطورات الأحداث» واحتفظت هذه الدول بسفرائها وعلاقاتها الدبلوماسية مع 
مصر في بادئ الأمر. أما المجموعة التي تعاطفت مع المبادرة فهى المغرب 
والسودان وعمان كل لاعتباراته وحساياته الخاصة ٠«‏ . 
-١‏ انظر موشي دايان ٠‏ الاختراق » مرجع سابق ء ص17 » كذلك » محمد إبراهيم كامل » مرجع سايق » ص 60 . 
-١‏ انظر ردود الأفعال العربية تجاه مبادرة القدس ء» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام » 
مبادرة السلام » رحلة القرن العشرين تحليل وتوثيق [ القاهرة : مركز الأهرام للترجمة والتشرء 11174 ] » 
ص ١7-1١١‏ , و هو ما سوف نتناوله بشيء من التفصيل في حينه . 
"- جيمي كارتر » مرجع سايق » ص ١5‏ . لمزيد من التفاصيل ٠‏ انظر محمد حسنين هيكل » ص 17-15 . 


مرجع سابق » ص 55 1ه : 
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ثانيا ‏ استراتيجية ما بعد زبارة القدس والطريق إلى كامب ديفيد : 


تعتبر الفترة الممتدة من زيارة السادات للقدس في توفمبر9117١وحتى‏ 
بدء أعمال مؤتمر كامب ديفيد في سبتمبر 1174 ١نقطة‏ تحول في تاريخ الصراع 
العربي / الإسرائيلي » ومنعطفا حادا في تطورات السياسة الخارجية المصرية 
تجاه الصراع مع إسرائيل وقبول النهج السلمي بالتعامل المباشر وجها لوجه ‏ 
بانتهاج أسلوب جديد لمعالجة قضايا الصراع » يعتمد على التفاوض المباشر 
للتوصل إلى حل سياسي سلمي لهذا الصراع » وقبول مصر لأول مرة بالطرح 
الإسرائيلي خاصة المتعلق بالمشكلة الفلسطينية تمهيدا لإرساء قواعد الحل المنفرد 
التي بدت إرهاصاته واضحة بما شهدته الفترة من تداعيات ؛ حيث فتحت زيارة 
القدس الطريق أمام سلسلة من التطورات المتلاحقة التي لا نزال نلمسها حتى 
الوقت الراهن . 


وبزوال الأضواء وخفوت الأصوات العالية والضجة التي صاحبت الزيارة 
ذهابا وإيابا يدأ الخوف من الفشل والإحساس بالتورط يدب في أوصال السادات» 
الذي لم يجلب أي أمل بصدور القرارات الصعبة والقاسية التي ظن انتزاعها 
من مناحم بيجن بمجرد زيارة القدس . فحاول السادات تطويق الرفض العربي 
للمبادرة بقرارعقد مؤتمر القاهرة بهدف إعادة الأطراف مرة أخرى وإلمام ما تم 
تشتيته تمهيدا لمؤتمر جنيف » وانتظارا لما ستسفر عنه الزيارة أملا بأن يكون 
الرد الإسرائيلي على مستوى المبادرة ©. 

وبينما كانت القاهرة تعد لمؤتمر ميناهاوس كثفت واشنطن مساعيها لتأييد 
مبادرة السادات بقوة » في إطار اقتناع واشنطن بعودة الأطراف إلى أحضانها 
عاجلا وليس أجلا » برغم ما انتابها من حيرة لما يدورفي تفكير السادات بشأن 
الخطوة التالية ؛ لذا واصلت واشنطن جهودها لمحاولة الحصول على أوسع اتفاق 
ممكن . حيث كانت لا تزال إدارة كارت 55 -ر بي انسادات ‏ في نهاية الأمر - 
لن يبرم سلاما منفصلا مع إسرائيل ٠»‏ وأنه يتعين على الأقل استخدام درجة ما في 
-١‏ ديفيد هيرست . مرجع سابق » صل 55١‏ , 
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الاتفاق على المسألة الفلسطينية كغطاء لأي صفقة مصرية إسرائيلية . وعندئذ 
يمكن تجاهل سوريا لأغراض عملية بحتة . وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية . 
إلا أن السياسة الأمريكية ستستمر في التركيز على التوصل إلى شكل ما للاتفاق 
بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة © . وعلى ضوء ذلك تقرر إيفاد وزير الخارجية 
الأمريكية سيروس فانس إلى الشرق الأوسط خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر 
7 ؛ للتشاور مع شتى الحكومات لبدء عملية إعادة تحديد الاستراتيجية 
الأمريكية للخطوة التالية © . 


في الوقت الذي واصلت فيه مصر وإسرائيل المباحثات السرية بينهما بالمغرب 
- ولكنها هذه المرة بناء على طلب السادات - والتي أسفرت عن تقديم كل جاتب 
وثيقة مشروع سلام يعبر عن وجهة نظره » فأوضحت الوثيقة الإسراتيلية افتراض 
إبرام معاهدة سلام شامل بين البلدين تؤدي إلى تطبيع كامل للعلاقات بينهما بالنص 
على بنود تشمل إقامة علاقات دبلوماسية وثقافية وحرية المرور والتبادل التجاري 
والسياحي .. على ألا تكون مشروطة بإبرام معاهدات سلام مع دول عربية أخرى؛ 
والالتزام بالانسحاب من سيناء ونزع سلاح شرقي سيناء بأسرها وكذلك ممري 
متلا والجدي مقابل إعلان حرية الملاحة في مضايق شرم الشيخ - وهو ما تم 
الاتفاق عليه بين السادات و بيجن أثناء زيارة القدس - كما اشتملت الوثيقة على 
مقترحات خاصة بضماتات الأمن ومستقبل المطارات والمستوطنات بسيناء © . 
مع الوضع في الاعتبار أن بيجن بصدد إعداد مشروع بشأن موضوع القلسطينيين 
بما يتضمنه من إدخال تغييرات بعيدة المدى على الوضع الراهن في الضفة الغربية 
وقطاع غزة » ومن شأن هذه التغييرات منح العرب الفلسطينيين الحكم الذاتي 
وتقرير المصير . بمراعاة أن المشروع لا يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة 
بهذه المنطقة ولا انسحاب السكان المدنيين الإسرائيليين ولا القوات العسكرية 
الإسرائيلية منها » أما بالنسبة للقدس فهي قضية منفصلة “ . 
-١‏ وليام كوانت ‏ عملية السلام » ص 784 , 
؟- بطرس ‏ غالي » مرجع سابق » ص 759 
"'- موشي دايان » الاختراق » ص 47 48 , 
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ضرورة أن يشمل الترتيب الذي يتم التوصل إليه على حل للصراع القائم مع كافة 
الدول العربية الأخرى ٠‏ ومن ثم فلا ينبغي طرحه على اعتبار أنه اتفاق ثنائي 
تام . وأن تناقش الأمورالمتعلقة بترتيبات السلام بين مصر وإسرائيل بشيء من 
التفصيل » في حين تناقش الأمور المعني بها الدول العربية الأخرى بوجه عام . 
وينيغي أن تشتمل هذه المناقشات العامة على تأكيد مبدأين ؛ انسحاب إسرائيل من 
الأراضي المحتلة » وتوفير وضع مستقل للفلسطينيين إما من خلال إقامة دولة 
فلسطينية أو بأي طريقة أخرى " . 

وتناولت النقطة الثانية نوع ضمانات الأمن التي يجب توفيرها لإسرائيل 
في سيناء وعلى جبهات إسرائيل مع جيرانها الآخرين . وترى مصر فيما يتعلق 
بسيناء والحدود بينها و بين إسرائيل » أنه من الضروري إجراء مناقشات مفصلة 
والتوصل إلى ترتيب مكتوب ” لكل ياردة مربعة ” أما بالنسبة للمناطق الأخرى. 
الاهتمام والحرص الشديد حتى لا يبدو الاتفاق كما لو كان اتفاقا ثنائيا ؛ حتى 
يتسنى للمصريين الاحتفاظ بقوة الدفع للتوصل إلى ترتيب شامل مع كاقة الدول 
السياسية . وأخيرا الإقرار بضرورة تدخل واشنطن والإلقاء بتقلها لدفع عجلة 
المفاوضات » قلا سبيل لإحراز أي تقدم نحو إقرار السلام بدونها 5 . 

وبناء على ما تم التوصل إليه من نتائج خلال المباحثات السرية بالرباط 
أعرب السادات لفانس الذي قد وصل لتوه إلى القاهرة © » عن استعداده لإبرام 
-١‏ موشى دايان » الاختراق » ص 197-95 , 
- المصدر تفسة ص /9 _ 
'- وصل قانس إلى القاهرة صباح يوم ٠١‏ ديسمبر ء واجتمع الجاتبان المصري والأمريكي في جلسة مشتركة 
لا تعدو أن تكون استعراضا دبلوماسيا ومناسية لالتقاط الصور ء تأكيدا لتأبيد واشنطن لمبادرة السادات وعزمها 
على المشاركة في مؤتمر القاهرة » وأكد السادات على أهمية الدور الأمريكي في جهود السلام في الشرق الأوسط 
أو أية جهود تبذل للتوصل إلى حل . أما القضايا الحقيقية قكانت تناقش بين الرجلين وحدهما وجها لوجه . دون 
إطلاع معاوني السادات ومستشاريه على ما تم الاتفاق عليه وراء الأبواب المغلقة و بالتالي ضياع فرصة تسجيل 
محاضر تلك الاجتماعات ووثاتقها » وحينما 2-3 > :ري النسجيل نعتمد على رواية السادات الإنشائية » التي 


تفتقر إلى الدقة والتفصيل . فضلا عن انها أحادية الجانب . لمزيد من التفاصيل » راجع » بطرس غالي ء مرجع 
سابق » ص © . أما مذكرات محمد إبراهيم كامل لن تترك موضعا إلا وقد أشارت إلى هذه الكارثة . 
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معاهدة سلام مع إسرائيل بشرط أن تكون داخل إطار شامل حتى لا يفقد تأييد 
الدول العربية ويعرض نفسه للاتهام بالخيانة . أما بالنسبة للقضية الفلسطينية 
اقترح السادات معالجة المسألة عن طريق إعلان مبادئ يتم صياغتها بشكل عام 
تكون بمثابة دفاع ضروري يشهره السادات في وجه أي انتقادات داخلية كانت 
أم خارجية » . وأكد السادات على استعداده للسير في طريقه ولو منفردا » وعقد 
العزم على الرد بشدة على كل من أدانوا مبادرته © » كرد انتقامي لكرامته وهيبته. 
فمنذ ذلك الوقت سعى السادات إلى استبعاد منظمة التحرير الفلسطينية تماما من 
١‏ مؤتمر القاهرة التحضيرى : 


٠ 


وفي أعقاب زيارة القدس كان السادات لا يزال تسيطر عليه حالة من النشوة 
أفقدته إدراك حقائق الأمور » ومن ثم دعا إلى عقد مؤتمر تمهيدي ؛ وذلك لتسوية 
المسائل الإجرانية ووضع أسس التوجه لمؤتمر جنيف لوضع الحل الشامل 
النهائي» وقد وجه السادات الدعوة لحضورالمؤتمر لكل من الأردن وسوريا 
ومنظمة التحريرولبنان - رغم إدراكه التام عدم قبول دعوته » إلا أن اعتقاده 
بأنه ليس أمام الجميع سوى السير على دربه و ربما يرغمهم ذلك بالقبول على 
غيرالمتوقع - وإسرائيل » بالإضافة للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والأمم 
المتحدة . وقد خاب أمل السادات ؛ فلم تقبل دولة عربية واحدة الدعوة لحمضور 
المؤتمر ليواجه مؤتمر القاهرة فشلا ذريعاً قبل أن تعقد جلساته © . 


وقد بدأت جلسات المؤتمر» صباح يوم 54 ١ديسمبرا3971١‏ وبدأ الحوار 
بين مصر وإسرائيل عقيما » وهو ما ظهر خلال سير المباحدثات بوجود خلاف 
أساسي بين البلدين فيما يتعلق بجدول الأعمال » حيث اقترحت مصر أن يتضمن 
هذا الجدول القضايا الملحة بيشأن مسائل الانسحاب والقضية الفلسطينية وطبيعة 
-١‏ موشي ديان » الاختراق » صا 7ت 
"- بطرس غالي » مرجع سابق » ص #45 25 . 

1 128 مأك . م0 , . 0 عاعتطوط , ممقميعللاء1] -3 

5- بينما كان مؤتمر القاهرة منعقدا كان نظيره يعقد بطرابلس تحت زعامة الدول العربية المعارضة بشدة 


لإجراء مفاوضات بين مصر وإسرائيل ويعلن المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية لمصر . انظر موشي دايان » 
الاختراق » صا ٠١١5١١٠١‏ 
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السلام ومكوناته » بيتما كانت وجهة النظر الإسرائيلية أن يرتكز البحث حول 
مناقشة طبيعة السلام من خلال نتصوص مقترحة لاتفاقية سلام بين إسرائيل 
والعرب ٠‏ بيد أن الوثيقة الإسرائيلية لم تشر إلى الحدود الدولية ولا المناطق 
العازلة ولا المنزوعة السلاح ولا إلى المشكلة الفلسطينية » ولا إلى المستوطنات 
الإسرائد ئيلية في سيناء © . 


فأوضح الوفد المصري أنه لا يمكن الدخول في مناقشة أية بنود لاتفاقية السلام قبل 
تحديد المبادئ التي ينبغي أن يقوم عليها السلام » وبخاصة القضية الفلسطينية» 
وحددت مصر رؤيتها لموضوعات البحث في المؤتمر على النحو التالي : مبدأ 
الانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام »١3171/‏ أن يكون ترتيب 
السلام الدائم قائما على حل القضية الفلسطينية بإعادة الحقوق المشروعة للشعب 
القلسطيني بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة » أن يكون الحل الشامل هو 
الإطار العام للمباحثات » مع إيجاد تصور مشترك يكفل الأمن لكل الأطراف " . 


وهو ما رفضه الوفد الإسرائيلي بشدة » قابله رفض الجانب المصري 
للمشروع الإسرائيلي ‏ لينتهي المؤتمر بنوع من التجميد لأعماله » دون التوصل 
إلى اتفاق بشأن أي من القضايا المطروحة ء بعد أن أعلن عن الاتفاق على عقد 
لقاء قمة الإسماعيلية بين السادات و بيجن » حيث تركزت الجهود على الإعداد 
للقاء الرئيسين © . 


وعلى الجانب الآخر بينما كانت تتم مراسم افتتاح موّتمر القاهرة التمهيدي 
طار بيجن إلى واشنطن للاجتماع مع كارتر لطرح مقترحاته ومناقشة كارتر فيما 
سيعرضه على السادات خلال مباحثات الإسماعيلية القادمة » بعد أن أجرى بيجن 
مشاورات مع لجنة الأمن ن الوزارية بشأن الميادئ التي تحدد المشروعين اللدين 


القاهرة : دار الشروق + ط١ا‏ ]| ص ه2١1‏ كه١‏ 
"- المرجع نقسة » ص ١632‏ . 
2 بدر عبد العاطي لكان الفاسطيني من بيجن إلى ناتاهو [القاهرة : مركز الدراسات السياسية 
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كان بصدد عرضهما على كارتر وتمت الموافقة على الوثيقتين مع إدخال بعض 
التعديلات عليهما . وكانت واشنطن على علم مسبق في ذلك الحين بالخطوط 
العريضة لمقترحات إسرائيل الرامية لإقرار السلام مع مصر ء لأن فانس قد 
تسلم نسخة من الوثيقة التي قدمها دايان إلى التهامي في المغرب » كما استمع 
إلى تفرير رئيس الوزراء عن محادثات القدس مع السادات في هذا الشأن . غير 
أن الجديد في الأمر هو طرح مشروع الحكم الذاتي للفلسطينيين » والذي اعتبره 
بيجن موازنة لمبادرة السادات للقدس 2 . 


و عموما كان الدافع الرئيسي وراء مبادرة بيجن لزيارة واشنطن عشية قمة 
الإسماعيلية هو انتزاع التأييد الأمريكي لأفكاره ودمغها بالخاتم الرئاسي » ومن 
ثم قبول السادات لها دون أدنى تردد .. 


ولم يتم الاعتراض على المقترحات الخاصة بسيناء فهي تبدو واعدة كما ارتآها 
كارتر ء وهو مالا يتطبق على الحكم الذاتي ؛ فقد برزت نقاط عديدة في هذا 
الصددء لعل أهمها أن يكون الحكم الذاتي ترتيبا دائما وليس مرحلة انتقالية لإعادة 
الأراضي إلى السيطرة السياسية العربية بمجرد التوصل إلى اتفاق للسلام؛ وكانت 
الخطة تحتوي أيضا على نوع من التفاصيل من المحتم أن تثير حنق السادات 5©؛ 
حيث بدا أن إسرائيل تنوي الاحتفاظ بالسيطرة العسكرية وفي النهاية السيطرة 
السياسية على الضفة الغربية وقطاع غزة » حتى في ظل خطة الحكم الذاتي © . 
أي تقديم المستحيل في مقابل لاشيء . لذا استحث الجانب الأمريكي بيجن على 
تقديم مجموعة من المبادئ أكثر بساطة » ولكن بيجن بدا فخورا يما صنعت يداه 
وواثقا من تنفيذه فهو أدرى بشأن كيفية التفاوض مع السادات وليس بحاجة إلى 
نصائح واشنطن . بيد أن بيجن كان تواقا للغاية لكسب التأييد الأمريكي فقط لا 
غير؛ حيث أنه ألمح إلى إمكانية إدخال بعض التحسينات في خطته بعد التشاور 
-١‏ انظر موشي دايان ء الاختراق » ص ٠١7‏ . 

؟- وليام كوانت عملية السلام » ص 751 - 51١0‏ . 

؟- حول تفاصيل زيارة بيجن لواشنطن وأغراضها ء راجع » سيروس قانس » مرجع سابق » ص75 - 35 , 


أما بشأن نص مشروع بيجن للحكم الذاتي يمكن الإطلاع عليه في طيات مشاريع التسوية » مرجع وثائقي سابق 
ذكره » ص 1١9-1١4‏ د 
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مع حكومته . وبعد أن انتهى إلى ذلك أصدر على الفور بيانا علنيا يكاد يصل إلى 
القول بأن كارتر أقر بخطته » وهو ما اقتضى أن تصدر واشنطن توضيحا يفيد 
بأن الخطة تعتبر خطوة إيجابية في اتجاه المقاوضات * . فكان لبيجن ما أراد ؛ 
لتتجه خطى الجميع نحو المسار المرسوم » فها هو بيجن قد أعد عدته وأتقل جعبته 
وأحكم خطته لمواجهة عدوه الأعزل بقمة الإسماعيلية فماذا أعد له السادات ؟؟ 


؟- قمة الاسماعبلية : 


تعتبر الخطوة الهامة في التطورات التي شهدتها مباحثات التسوية بين مصر 
وإسرائيل منذ زيارة القدس لتحديد أساس اتفاق سلام » قد بيدأت بوصول بيجن 
إلى الإسماعيلية لإجراء مباحثات مباشرة مع السادات في 75 ديسمبر ١111‏ . 


وكانت أهم نتائج مباحثات الإسماعيلية هو ما أسفر عنه الاجتماع المغلق 
بين السادات و بيجن بأن تم التوصل بينهما إلى الاتفاق على تشكيل لجنتي عمل 
مشتركة » إحداهما سياسية برئاسة وزيري خارجية البلدين وتقرر عقد جلساتها 
في القدس . و الأخرى عسكرية برئاسة وزيري دفاع البلدين وتعقد جلساتها 
في القاهرة . و كان قد تم التوصل إلى هذه النتيجة خلال انفراد بيجن بالسادات 
أثناء الجلسة المغلقة بينهما - بينما ظل أعضاء الوفدين المصري والإسرائيلي 
في انتظار ما سوف يتوصل إليه الزعيمان خلف الأبواب المغلقة ‏ ولم تكن نتاج 
مباحثات الوفدين ” . 


ويدا واضحا أن مدى الهوة بين موقف البلدين إزاء معاهدة السلام مازال شاسعا 
للغاية » فلم يكن ثمة ما يدعو للتفاؤل سوى رغبة الزعيمين السادات وبيجن في 
تجنب الوصول إلى طريق مسدود يصبح فيه التقدم مستحيلا أو الاستسلام بأن 


*1٠ وليام كوانت » عملية السلام : ص‎ -١ 

"'- انظر »عيزرا وايزمان ٠»‏ مرجع سابق » ص ١١8‏ . أما عن مأساة استراتيجية السادات لإدارة المباحثات السياسية مع 
العدو الصهيوتي ومرارتهاء ينقلها لنا وزير الخارجية » محمد إبراهيم كامل » مرجع سايق » صا 8؟ -- 351 . وعلى امتداد 
صفحات مذكراته يعرض لنا ما لم يخطر على ظب بشر ء بل ما مم تتوقعه إسرائيل ذاتها . 
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والعقبات . فكان السادات حقا يريد الوصول إلى اتفاقية سلام ويسعى لتذليل 
العقبات » في الوقت الذي تواجه إسرائيل صعوبة الاختيار ما بين القيام بتنازلات 
فادحة تجبرها على الانسحاب التام من سيناء » و الالتزام بالانسحاب التام من 
الضفة والقطاع والجولان » وإقامة دولة فلسطينية » وبين عدم إيرام معاهدة سلام 
مع مصر © . 


وعلى أية حال فقد تحقق خلال مباحثات الإسماعيلية بعض التطورات التي 
يمكن اعتبارها بداية تحول في تاريخ مساعي التسوية بين البلدين » لعل أهمها 
قيام إسرائيل بتقديم مشروع محدد للسلام يتضمن تحديدا للخطوط التي تتصورها 
للحدود في المنطقة وشكل السلام ومستقبل العلاقات بين دول المنطقة . وقد 
تضمن هذا المشروع في القسم الخاص بمستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة متح 
السكان بهما حكما ذاتيا إداريا » . 


المقترحات التالية :- نزع السلاح ٠‏ المستوطنات المدنية » الانسحاب العسكري 
على مراحل وحرية الملاحة . أما بالنسبة للمناطق منزوعة السلاح فلا تتحرك 
القوات الموجودة والتي تم التوصل إليها عقب حرب أكتوبر في المنطقة الواقعة 
بين ذلك الحد والقناة . وتظل المستوطنات المدنية الإسرائيلية كما هي عليه » 
على أن تخضع للإدارة والقوانين الإسرائيلية » وتكون القوات الإسرائيلية مسئولة 
عن الدقاع عنها . و تكون هناك فترة انتقالية لعدة سنوات تتراجع خلالها القوات 
الإسرائيلية إلى خط في وسط سيناء » على أن تحتفظ بقواعدها الجوية ومنشآت 
أجهزة الإنذار المبكر حتى يتم انسحابها نهائيا إلى الحدود الدولية . 


و تقوم قوات الأمم المتحدة أو وحدات مصرية / إسرائيلية مشتركة بضمان حرية 


, 353٠١85 موشي دايان » الاحتراق » ص‎ -١ 
: ١مل‎ - ١ا/ بدر عبد العاطي » مرجع سايق » ص‎ -9 


السادات و اتفاقيات كامب ديفية 5 ١1١‏ 


الملاحة عبر مضايق تيران والإشراف عليه . وفي حالة إذا ما تولت قوات الأمم 
المتحدة هذه المهمة فلا يحق لها التخلي عنها إلا بموافقة الطرفين وقرار جماعي 
من مجلس الأمن . كذلك لابد للبلدين من الاعتراف بمضايق تيران وخليج إيلات 
في إعلان خاص كممرين مائيين دوليين تمربهما كافة السفن بكافة الأعلام . 


يي 


و تضمن مشروع بيجن للحكم الذاتي : 


« إلغاء الحكم العسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة » مع تولي السلطة 
الإسرائيلية شئون الأمن والنظام العام مع تعليق موضوع السيادة . 

ه أن يكون للسكان حق الاختيار بين الجنسيتين الأردنية أو الإسرائيلية . 

أن يكون للإسرائيليين حق شراء وتملك الأراضي في تلك المناطق والإقامة فيها . 

« وفيما يتعلق بإدارة الأماكن المقدسة للديانات الثلاث في القدس يتم وضع تنظيم يكفل 
حرية وصول أصحاب جميع الديانات إلى الأماكن المقدسة الخاصة بهم ” . 

وبرغم أن مشروع بيجن للحكم الذاتي هو أقصى ما أمكن تقديمه 

للفلسطينيين لتغيير الوضع الراهن دون انتهاك أي من مبادئ الأيديولوجية 

الخاصة بأرض « إسرائيل الكاملة » . وإن القراءة المتأنية لمشروع بيجن تشير 

إلى أن هذا المشروع لم يكن سوى وسيلة لترسيخ سيطرة إسرائيل على الضفة 

الغربية وقطاع غزة باستغلال سياسة الأمر الواقع لتكريس السيطرة الإسرائيلية 

الفعلية على تلك المناطق 5 . 


ومنذ ذلك الحين أصبحت فكرة الحكم الذاتي تمثل القاسم المشترك الذي تم تبنيه 
في غالبية الاقتراحات والمشاريع التي طرحت لحل القضية الفلسطينية كمرحلة 
انتقالية » ومنها بالطبع اتفاقية إطار السلام في الشرق الأوسط الموقعة في كامب 

ديفيد والمباحثات التي تمت على أساسها بين مصر وإسرائيل فيما بعد للاتفاق 


-١‏ موشي دايان » الاختراق » ص" ٠١‏ ء» راجع نص المشروع كما ورد بمناقشة الكنيست . مع مراعاة أننا 
أوردنا نص مشروع بيجن بشأن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ليتم مقارنتها بما تم التوصل إليه في نهاية 
المطاف والرحلة الشاقة من مياحتات السلام بشأن المعاهدة بين اليلدين » راجع أيضا » محمد إبراهيم كامل . 
مرجع سابق » ص 15١‏ . 

؟- المزيد من للتفلصيل حول الجذور التاريخية والأزديولوجية لمشروع بيجن + انظز ا 
الإسرائيلية » مرجع سابق صسداة ١512-5١1١‏ 0 
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الساداش و أتفافيات قامب ديطية 


حول ترتيبات المرحلة الانتقالية » , 


وعلى أية حال لم يتم الاتفاق على مبادئ السلام بل حاول بيجن الإغراق في 
التفاصيل التي هي من شأن اللجان الفرعية . إلا أنه تم بناء على هذه المباحثات 
تحديد نقاط الخلاف الحقيقية الملموسة بين الجانبين بدقة ووضوح ء وظهر جليا 
اتساع شقة الخلاف بينهما حول قضايا جوهرية » والتي ظلت قائمة حتى توقيع 
اتفاقيتي كامب ديفيد . كما رفضت مصر مشروع بيجن للحكم الذاتي ؛ حيث 
برزت الخلافات الجوهرية الواسعة بين مصر وإسرائيل ©. وبهذا الوضع انتهت 
مباحثات الإسماعيلية بالفشل ولم تحرك عملية السلام إلى الأمام قيد أتملة على 
أمل الوصول إلى اتفاق على المبادئ ٠‏ لتتمكن اللجان السياسية والعسكرية من 
العمل © . 


وأمام فشل مباحثات الإسماعيلية والهوة الشاسعة بين المواقف المصرية الإسرائيلية 
قررت واشنطن التدخل للابقاء على عجلة المفاووضات دائرة 6 واستعادة زمام 
الأمور بيدها .. 


وعلى الفور وصل كارتر إلى أسوان في ؟ يناير ١1178‏ » قادما من الهند 
في طريقه إلى واشنطن للاجتماع بالسادات » وكان أهم ما نتج عن هذه الزيارة 
الإعلان بتصريح صيغة أسوان والتي تضمنت : أنه يجب أن يقضي السلام 
بين مصر وإسرائيل إلى تطبيع العلاقات ٠‏ وأنه يتعين على إسرائيل الانسحاب 
من الأراضي التي احتلتها في حرب ١177‏ » والاعتراف بالحقوق المشروعة 
للفلسطينيين وتمكينهم من الاشتراك في تقرير مصيرهم . ولعل أهم ما يميز هذه 


. ١6 المصدر نفسه » كذلك » بدر عبد العاطي ء مرجع سابق » صا‎ ١ 
وقد انعكس ذلك في عدم صدور بيان مشترك بعد انتهاء أعمال القمة » وقد اتضح الموقفء المصري من‎ -1 
مشروع بيجن في المؤتمر الصحفي الذي عقده كل من السادات وبيجن في ختام المباحثات في 51 ديسمبر‎ 
م حيث ذكر السادات أنه فيما يتعلق بالمشكلة الفلسطينية لب الصراع ء قإن موقف مصر محددا بأنه. بالنسبة‎ 7 
للضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن تقوم الدولة الفلسطينية » أما الموقف الإسرائيلي فهو أن العرب الفاسطينيين‎ 
في الضفة و القطاع يجب أن يتمتعوا بالحكم الذاتي » وهنا موضع الاختلاف . و لمزيد من التفاصيل حول مقهوم‎ 
الحكم الذاتي » انظر ء عبد العليم محمد ء مفهوم الحكم الذاتي في القانون الدولي : دراسة مقارنة لبعض الأتماط‎ 
,.1١١٠١-1١١٠١ وص‎ ١517 و المشكلات [ القاهرة : مركز الدراسات السياسية و الاستراتيجية بالأهرام ط1‎ 
3- م , 102514 مرصهن) , 002201 . ظ ندند ]1لا‎ 2 





السادات و اتفافيات كامب ديفيد 


الصيغة هو تبلور موقف واشنطن من موضوع حقوق الشعب الفلسطيني بعد 
أن ظل يتذبذب صعودا وهبوطا منذ تولي كارتر الرئاسة وهو ما أثار شكوك 


وأثناء التحضير لجدول أعمال اجتماعات اللجنة السياسية المقرر عقدها في 
منتصف يناير ١378‏ بالقدس تم تيادل المشروعات لجدول الأعمال بين الطرفيين 
عن طريق سفارتي الولايات المتحدة بالقاهرة وتل أبيب . والتي تضمنت في 
مجملها تعديلات في الشكل والصياغة دون مساس بالجوهر والموضوع . وكان 
ذلك دون جدوى ؛ إذ رفض كل جانب مقترحات الآخر . عندئذ تدخلت واشنطن 
فتقدمت بمشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة السياسية في ١5‏ يناير وقد قبله 
السادات دون تقاش » كما قبلته إسرائيل في نهاية الأمره . 
وتصمن مشروع جدول الأعمال الأمريكي المقترح : 
ه إعلان مبادئ يحكم المفاوضات الخاصة بتحقيق تسوية سلمية شاملة في الشرق 

الأوسط . 
ه الخطوط العريضة للمفاوضات المتعلقة بمسائل الضفة الغربية وقطاع غزة . 
ه عناصر معاهدات السلام بين إسرائيل وجيراتها » وذلك طبقا لمبادئ قرار 
مجلس الأمن 757 . 

ولم يكن ذلك بطبيعة الحال سوى مجرد تأجيل لبحث المساتل موضوع الخلاف 
دون إيجاد حل لها “ . ورغم ما أثارته حكومة بيجن من عراقيل بإقدامها على 
بناء مستوطنات جديدة في سيناء ولما لذلك من تأثير وأبعاد . إلا أنها لم تحل دون 
وصول الوفد المصري إلى تل أبيب لبدء مباحثات اللجنة السياسية " . 
مباحثات اللجنة السياسية بالقدس : 

بدأت اللجنة السياسية أعمالها في ١7‏ يناير ٠99174‏ في جو مشحون بالتوتر 
1١‏ موشي دايان » الاختراق » ص ١١١‏ . 
"- محمد إبراهيم كامل ٠‏ مرجع سابق » ص "ل . 
7 المرجع تقسه + ص »7 . 
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السادات و اتفاتيات كامب ديفيد 
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والشكوك المتبادلة . لذلك اصطدمت اللجنة السياسية بالمتاعب منذ اللحظات 
الأولى من بداية جلساتها » حيث تم تبادل مشروع السلام بين الوفدين » وكان 
المشروع الإسرائيلي لا يختلف كثيرا عما قدمه مناحم بيجن في الإسماعيلية . 
وكان أول ما واجه اللجنة من صعوبات الموضوع الأول في جدول الأعمال 
الخاص بإعلان مبادئ للتسوية » وهو ما أصرعليه الوقد المصسري مطالبا 
إسرائيل بالتزام محدد بالانسحاب من سيناء والجولان والضفة الغربية وغزة 
والاعتراف بحق الفلسطينيين في تقريرمصيرهم ” . وهو ما لا يتوافق مع 
المشروع الإسرائيلي » بل يصطدم به يكل ما تضمنه من مسائل خاصة بطبيعة 
للتلاح + ومشكلة الفلتظيتين الغرن واللاسين + الممتوظنات فن. يناه : 
وقد رفض الوفد المصري هذه المقترحات وأصر على أن تقتصر أعمال اللجنة 
السياسية على بحث القضية الفلسطينية © . 


وأمام عجز الوفدين المصري والإسرائيلي عن تضيق الفجوة بينهما أمكن 
في النهاية التوصل إلى جدول أعمال مبدئي بناء على مقترحات أمريكية تضمن : 
إعلان المبادئ التي تحكم المفاوضات من أجل حل شامل » مسألة الضفة الغربية 
وقطاع غزة وعناصر اتفاقات السلام بين إسرائيل وجيرانها - كصيغة وسط 
للتقريب بين وجهتي النظر المتباينتين ‏ إلا أن ذلك لم يتحقق برفض أحد الطرفين 
أو كليهما معا “ . 


هكذا لم تخرج اجتماعات القدس بأكثر من تبادل مشاريع إعلان مبادئ أعدتها 
الأطراف الثلاثة » إلا أنها سجلت أول محاولة قامت بها إسرائيل من أجل إغراء 


١‏ ويخاصة بسبب تصريحات دايان عشية عقد اللجنة السياسية لجلستها الأولى » وعزم شارون للإعداد لإقامة المزيد من 
المستوطنات في سيناء إلى جاتب تصريحات بيجن تفسه ء وما إلى ذلك من الأقعال والأقوال التي تعمل على تقويض موقف مصر ء 
ولاسيما موقف السدات في العالم العربي . انظر ء موشي دفيان ٠‏ الاختراق » ص 71-1١١‏ . والمزيد من التفاصيل » واجع 
؛ مناحم بيجن » مرجع سايق » ص 32925 . 

. 214 , 213 مم ,لاك . م0 , “لعل مقللع1":1 . م سانتاء8514 -2 
-٠‏ لمزيد من التفاصيل حول سير المباحثات ءانظر »موشي دايان » المرجع نقسه صا١١11--5١!‏ وكذلك 
محمد إبراهيم كامل ٠‏ مرجع سابق » صداه /17ث2 , 
5- عصمت عبد المجيد » مرجع سايق » صبل ١1732‏ . 





السادات و اتفافيات عاصب ديفيد ١5‏ 








غامض حول القضية الفلسطينية ‏ يكاد يتطابق مع صيغة القرار ١547‏ من حيث 
الغموض والتناقض - غير أن السادات كان لا يزال مصرأ في تلك المرحلة على 
الربط بين حل مشكلة سيناء والمشكلة الفلسطينية © . 


وفي ضوء إصرار إسرائيل على مواقفها فيما يتعلق بالانسحاب والمشكلة 
اللاسخازترة وريضيها المترحات المصرية بهذا الاق و وطاق الرجع علب خاب 
بيجن © » وعجز المساعي الأمريكية عن الوصول لحل وسط قرر السادات قطع 
المباحثات واستدعاء الوفد المصري من القدس في 8 يناير 14178١ء‏ ممأ جعل 
مفاوضات اللجنة السياسية تنتهي إلى التعليق المفاجئ بالشكل الدرامي الذي تعمده 
السادات 0 . ربما تكون محاولة لإقحام واشنطن في المباحثات كشريك كامل » 
لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من الجهود السلمية تميزت ببروز دور أمريكي أكثر 
تدخلا في عملية الوساطة » كما طرأ بعض التطورات على الموقف المصري 
تجاه القضية القاسطينية » . وهو ما سنعرض له تباعاً . وعلى أثر الاستدعاء 
المفاجئ للوفد المصري أعلنت القاهرة تأجيل اجتماع اللجنة العسكرية ‏ لأنها 
كانت رهنا بتقدم اللجنة السياسية وما يسفر عنها من نتائج - ولكن دون إنهاء 
أعمالها © . 


هكذا عبدت إسرائيل طريق المفاوضات بالألغام التي كثيرا ما حاول 
والقطاع انطلاقا من مبدأ سياسته في قطع الطريق على أي طرف خارجي لأخذ 
موطئ قدم بهما ء بعد ما نجح في استيعاد الممثل الشرعي . ولذلك ظل يدقع 
باتجاه المفاوضات مع مصر في نطاق العلاقات الثنائية بين البلدين . كما لم تكن 
واشنطن أكثر حماسة من إسرائيل في إعطاء السادات دورا كبيراً في التسوية : 
١‏ بدر عيد العاطي » مرجع سابق » ص 32 . 
اهاتة موجهة ومقصودة الأمر الذي أدى إلى احتجاجه و قطعه للمباحثات » انظر . مذكرات وزير الخارجية محمد 
إبراهيم كامل . مرجع سايق » ص 47 56 . 
"- إلياس شوقاني » طريق بيجين إلى القاهرة » ص 07 . 


*- بدر عبد العاطي . مرجع سابق » صل"7 . 
2- انظر » محمد إبراهيم كامل » حول قرار السلدات المفاجئ بسحب الوقد المصري » مرجع سايق » ص 5184-50 . 


السادات و اتفافيات كخامب ديفيد 





خارج نطاق ما يتعلق بمصر مباشرة » أما ماعدا ذلك فلا يعدو مجرد كونه غطاء 
سياسياء إذ لم تكن واشنطن تريد للسادات أن يحتل مكان المملكة السعودية» على 
عكس ما كان يتطلع إليه . فجاءت خطوته المفاجتة لتعليق المفاوضات في القدس 
تعبيرا عن خيبة أمله لما آلت إليه الأمور على الرغم من مبادرته » وإعطائه مركزاً 
عالميا يضعه في موقع القيادة الأولى للحل الشامل © . برغم حرص واشنطن على 
ضمان أن يحرز السادات نتائج إيجابية من مبادرته » مادام السادات قد خاطر 
بمستقبله ‏ بل وبحياته - هذه المخاطر السياسية الضخمة فإن بقاءه وريما التوجه 
للغرب [ لواشنطن ] في مصر يتوقفان على التقدم باتجاه السلام ” . 

وعفب تعليق المفاوضات في اللجنة السياسية جرت اتصالات مكدفة بين 
واشنطن والقاهرة وتل أبيب » تم خلالها الاتفاق على زيارة السادات لواشنطن » 
وعلى استمرار المحادثات في اللجنة العسكرية والتي قد بدأت اجتماعاتها بالقاهرة 
في التصف الأول من يناير ١9374‏ . وقد سبقتها مباحثات تمهيدية في 
9 ديسمبر 1١511717‏ ء وهي ما عرفت بمباحثات جانكليس . 
مباحثات اللجنة العسكرية بالقاهرة : 

تناولت مباحثات تلك الجولة الموضوعات الرئيسية الهامة بشأن انسحاب 
القوات الإسرائيلية من سيناء » وترتيبات الأمن الإسرائيلي والمطارات » وتخفيض 
حجم الجيوش » وتمركز القوات المصرية في سيناء » ومحطات الإنذار. وقد 
رفض الجاتب المصري المقترحات الإسرائيلية كاملة بشأن إجراءات تعديل 
الحدود » وتخفيض حجم الجيش وتوزيع القوات وأماكن تمركزها ونوعية أسلحتها 
الرئيسية سواء في السلم أو الحرب ؛ فذلك عامل رئيسي من عوامل تحقيق الأمن 
القومي للدولة وتنفيذ استراتيجيتها العسكرية . وعلى هذا فهي ليست موضوعا 
للمناقشة أو التفاوض بشأنها سواء في مرحلة الحرب أو السلام 6 . 
١‏ لأزلن شوفاني + مرج سايق » ص 64 . 
"- سيروس فانس » مرجع سابق » ص 73١‏ . 


"- حول تفاصيل المباحثات يطرحها بدقة وزير الدفاع المشير عبد الغني الجمسي » حرب أكتوبرء ص ©5435 


هعم 
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وعند هذا الحد وصلت المباحثات إلى طريق مسدود ء ولكنها كشفت عن النوايا 
الإسرائيلية بالنسبة لمستقبل العلاقات العسكرية مع مصر ء فهي تريد تقليص 
حجم القوات في سيناء » وعدم تجاوزها خط المضايق » ونزع سلاح سيناء » وأن 
يكون لها محطات إنذارفي شرق سيناء لكشف النشاط العسكري لقواتنا المسلحة: 
وتقييد حرية العمل العسكري بسيناء بشكل عام ” . 


ومن المفارقات أن المطالب الإسرائد نيلية في سيناء لم تكن من فراغ » بل 
تستند إلى وعد قطعه السادات على نفسه لبيجن أثناء زيارة القدس ؛ بعدم نقل 
قوات من الجيش المصري إلى شرق المضايق [ متلا والجدي ] 5 . وهو ما 
أثار دهشة وزير الدفاع المصري - عبد الغني الجمسي الذي لم يكن على علم 
بذلك ‏ وأصابته بصدمة عنيفة . لما لذلك من تداعيات عسكرية خطيرة وإحداث 
خلل بنظام الدفاع عن سيناء » مضاقا إلى ذلك أيعاده السياسية ؛ بتعارض ما هو 
مطروح مع مبدأ السيادة المصرية على أراضيها 5 . وهو ما تم رفضه شكلا 
وموضوعا . 

وفي إطارمباحثات جانكليس وما انتهى إليه مؤتمر الإسماعيلية بدأت اللجنة 
العسكرية أعمالها بالقاهرة يحلول صباح١١‏ يناير ١974‏ ء وانتهت أولى جلساتها 
دون تقدم حيث دارت المباحثات في حلقة مفرغة بشأن المطارات والمستوطنات 
والتناقض بين مطلبي الأمن الإسرائيلي والسيادة المصرية . ودارت الجلسة 
الثانية حول موضوع تحديد حجم القوات على جانبي الحدود والمناطق الفاصلة 
منزوعة السلاح © . وأمام رفض إسرائيل المعاملة بالمثل على جانبي الحدود 
متعللة بأنه ليس لديها مجال لنزع السلاح انتهت هذه الجولة من المفاوضات دون 
تحقيق أي تقدم بشأن المستوطنات والمطارات أو حتى حجم القوات ؛ فإسرائيل 
لا تزال متمسكة بمشروعها للسلام الذي يتعارض شكلا و موضوعا مع السيادة 
"- عيزرا وايزمان » الحرب من أجل السلام » ص كلا . 


"- عبد الغني الجمسي ٠‏ حرب أكتوبر » ص ..6٠01١ 6٠٠١‏ 
؛- عيرزا وايزمان » مرجع سابق صضدا لال 
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المصرية على أراضيها وأمنها القومي ولا يحة يحقق الانسحاب الكامل من سيناء » 
في في الوقت الذي التزم الجانب المصري بضرورة تحقيق الانسحاب الكامل من 
سينتاء دون إبقاء أي مستوطنات أو مطارات تحت أي ادعاء ١‏ , 


هكذا لم تكن المباحثات العسكرية أسعد حظا عما انتهت إليه مباحثات اللجنة 
السياسية » اللهم إلا قراراستئناف عملها لأسباب غير موضوعية © في جو ملبد 
بالغيوم على أثر ما انتهت إليه اللجنة السياسية يتعليق أعمالها بالقدس © 

وقي الواقع لم يكن استئناف هذه المباحثات إلا ل 
السابقة » فقد كرر وايزمان موقف إسرائيل بشأن الانسحاب بأن تعود سيفاء 
للسيادة المصرية بشرط ألا يؤثر ذلك على احتياجات الأمن الإسرائيلي وبقاء 
المستوطنات في أماكنها واستمرارسيطرة إسرائيل على المطارات . 


وكرد فعل مضاد كرر الجمسي موقف مصر من مسألة الأمن الإسرائيلي 
بأنه يجب ألا تتم على حساب الأمن والسيادة المصرية » كما تم رفقض احتفاظ 
إسرائيل بأي محطات إنذار في سيناء . وكان الموضوع الأخير الذي جرى بحثه 
خلال تلك المباحثات ‏ أخطر موضوعاتها وأهمها ‏ ترتيبات الأمن الإسرائيلي 
والمطالبة بمسافة فاصلة بين الجيشين المصري والإسرائيلي حددها الوفد 
الإسرائيلي بحوالي ٠5١كم‏ بحجة أن هذه المسافة حيوية لأمن إسرائيل . 


والأخطر في الموضوع هو ما ذكره وايزمان بشأن اتفاق السادات مع بيجن 
في القدس على أنه لن ترابط أي قوات مصرية شرق مضايق [ متلا والجدي ]» 
وأن تكون المنطقة التي تقع شرق هذا الخط منزوعة السلاح وهو ما تمسك به 
الوفد الإسرائيلى وطالب بإقراره من الجهة العسكرية وتتقيذه :© 1 
١‏ عيد الغني الجمسي» مرجع سابق » ص 278 553 , 
؟- على أثراستدعاء الوقد المصري من القدس وتعليق مفاوضات اللجنة السياسية بالشكل الدرامي الذي تعهد به 
السادات حاول السادات ألا تصل الأمور إلى حافة الهاوية ؛ فقرر استئناف مباحثات اللجنة العسكرية إيقاء على 
المفاوضات على قيد الحياة و إرضاء للرئيس كارتر وتقديرا لعيزرا وايزمان » ولهفة السادات ذاته لمواصلة 
واستمرار المفاوضات وهو ما لم يستطع إخفائه حتى أصبح سيفا مسئونا على عنقه . 

. 235, 230 حرم , أأكء . م9 , عل مدالعء] . لذ مأبحاءعكة -3 

5 - المشير عبد الغذ الجمسي . مرجع سابق » ص 255 , 
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وكان لتحديد هذه المسافة بذاك القدر أيعاد عسكرية خطيرة حيث يصبح 
الجزء الأكبر من سيناء منزوع السلاح » واستيعاد تمركز قواتنا على خط 
المضايق الاستراتيجي آخر الخطوط الدقاعية في سيناء وأهمها ؛ الأمر الذي لا 
يحقق الدفاع عن سيناء أو منطقة القناة التي تبعد عنه بحوالي [ 5دكم فقط  ]‏ 
وبذلك الوضع يبقى حوالي ٠٠١‏ ١كم‏ فراغا استراتيجيا دون أي مقاومة . مضافا 
إلى ذلك حرمان قواتنا من كل المطارات العسكرية بسيناء فجميعها شرق خط 
المضايق » وهو ما لا يمكن قيوله من الناحية العسكرية تحت أية ظروف “" . 


وبناء على ذلك قدم المشير الجمسي رجاء إلى السادات بأن يتدخل سياسيا 
لتفادي هذا الوضع الخطير. ولكن الوقت كان قد فات » ولم يكن السادات مستعدا 
لسماع تلك التوصيات مهما كانت خطورتها ؛ فقد وعد السادات بيجن ولن يتراجع 
عما وعد به .. برغم ما أوضحه وزير الدفاع بشأن الموقف الإستراتيجي في ظل 
الترتييات سالفة الذكر والذي يضع قواتنا في الموقف الاستراتيجي العسكري 
الأضعف دقاعا أو هجوما . وهو هدف رئيسي تسعى إسرائيل لتحقيقه وتنقيذه على 
أرض الواقع تطبيقا لنظرية الأمن الإسرائيلي التي صاغها قادتها منذ نشأتها والتي 
تعكس أهداقها السياسية بفرض وجود دولة عنصرية داخل حدود يمكن التوسع 
إليها ومن خلالها » بحيث تسطير على المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ٠‏ 
ويكون لها بذلك كلمة مسموعة في العالم بعلاقاتها الاستراتيجية القائمة على 
المصالح - أوثق العرى والروابط ‏ في تلك المنطقة الحيوية من العالم ” . لذا 
تعتمد إسرائيل في تطبيق نظرية أمنها على تفوقها العسكري لحسم أي تهديد لها 
بسرعة » وأن يكون لها زمام المبادأة دائما » وبالمقابل تعمل على حرمان مصر 
من وسائل أمنها وأن تكون دائما في الموقف العسكري الاستراتيجي الأضعف 
بالنسية لها . 

وانطلاقا من ذلك فإن ما تطالب يه إسرائيل في المفاوضات تحت ستار 
المسدن نسة هب 518 
؟- حول جهود المؤسسات الإسرائيلية و مشاريعها المتوقع تنفيذها في ظل السلام مع مصر , انظر ء مشاريع 
التسوية » مرجع سابق » ص 44 45 . 
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الأمن الإسرائيلي يهدد الأمن القومي المصري تماما من هذا الاتجاه الاستراتيجي 
الخطيرء ويعطي لإسرائيل مميزات عسكرية كبيرة ويضعها في الموقف العسكري 
الأقوى في أي صراع مسلح مع مصر ء وهو ما لا يمكن استبعاده في مرحلة السلام 


والأخطر من ذلك هو موقف السادات وتهاونه إزاء المطالب [ الشروط ] 
الإسرائيلية . وبخاصة مطارات سيناء وإمكانية بحثها لتتحول إلى مطارات مدنية 
أما مسألة التمركز في شرم الشيخ أو على طول الحدود ققد اقترح السادات 
أن يقوم بعملها أطقم مشتركة من المصريين والإسرائيليين بالمراقبة ويمكن أن 
يشترك فيها أمريكيون » وليس هناك ثمة حاجة لوجود قوات الأمم المتحدة » 
ومضافا إلى ذلك لم تؤخذ مباحثات اللجنة العسكرية بمراحلها ء وما أثير فيها من 
موضوعات هامة موضع إعادة الحسابات وترتيب الأوراق لما لها من تأثيرات 
على سيرالمفاوضات بشكل عام ... 


وهناك ثمة ملاحظة أخيرة على مباحثات اللجنة العسكرية ومناقشتها 
للقضايا المتعلقة بسيناء فقط » وحتى على هذا الصعيد غابت مسألتان في غاية 
الأهمية : الأولى منهما خاصة بالتمركز العسكري في شرم الشيخ الذي كان 
شرطا إسرائيليا أساسيا لا تقبل التنازل عنه » أما المسألة الثانية فهي الترتيبات 
المتعلقة باستغلال نفط بئر[ علما ] الذي لم يكن قد مضى وقت طويل على اكتشاقه 
وبدء إسرائيل الضخ منه ‏ ولربما كان الطرفان قد توصلا إلى نوع من التفأهم 
على هاتين المسألتين - فموضوع شرم الشيخ الذي كان يحتل مكانا بارزأ في 
أي محادتات عن التسوية بين البلدين اختفى فجأة من الصورة » ونظرا لأهميته 
الاستراتيجية - خصوصا بالنسبة لأمن البحرالمتوسط ‏ فقد سلم الطرفان بتحويله 
إلى قاعدة أمريكية تنتقل إليها محطات الإنذار التي أقيمت في المنطقة العازلة 
على خط الممرات [ في أم خشيب ] ضمن اتفاقية سيناء الثانية © . و ما لذلك 
من تداعيات و أخطار على الأمن القومي المصري يشكل عام . وهو ما تجاهله 
السادات عمدا تهافتا وراء الحل السلمي . 


. 275 إلياس شوفاني » مرجع سايق » ص 7ه‎ ١ 
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وعموما أثبتت تلك الجولة من المباحثات أن استمرارالتفاوض المباشرمع 
إسرائيل دون جدوى » بل يخلق الكثير من المصاعب وتكريس عزلة مصر عن 
الدول العربية » وتثبييت قبضة إسرائيل على الأراضي المحتلة من خلال التسويف 
الإسرائيلي وهو ما أوضحه مشروع الحكم الذاتي » فضلا عن تواترالتصريحات 
الرسمية بعدم التخلي عن سياسة الاستيطان في الضفة الغربية وغزة ويعدم العودة 
إلى خطوط ١177‏ وبخاصة الجولان » كما لم تسلم سيناء من مواصلة إقامة 
المستوطنات الإسرائيلية بها . فبدا استمرار المفاوضات_في ظل هذه التصرفات 
والإجراءات على مرأى ومسمع من العالم العربي - أمرأ مستحيلا لا يمكن 
تبريره ٠‏ . 
: منذ زبارة السادات 
حتى انعقاد قمة كامب ديفيد [ سبتمير ١517/7‏ ] : 

وأمام تأزم الموقف والتعنت الإسرائيلي تدخلت واشنطن لإنقاذ المباحثات 
من تجمدها وحل الأزمة ؛ لذلك كتفت واشنطن اتصالاتها بالقاهرة وتل أبيب . 
وقرر كارتر دعوة السادات لزيارة واشنطن تحدد موعدها في فبراير ١918‏ . 





زبارة السادات لواشتطن ٠‏ 


حيث أمضى السادات وكارتر عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد وحدهماء 
وحاول السادات إقناع كارتر بأن مبادرته قد وصلت تقريبا إلى نهايتها وأنه لا 
يرى ما يدعو إلى مواصلة الشوط لمنتهاه ؛ كمناورة تكتيكية للضغط على كارتر 
للتدخل مباشرة وبشكل فعال » وأخيرا تم الاتفاق خلال هذه الزيارة على سيناريو 
مشترك يقوم على أساس أن يبدي السادات استعداده لطرح اقتراح مصري 
منفصل حول الضفة والقطاع . كاقتراح رسمي مضاد لخطة الحكم الذاتي » وهو 
ما سوف يرفضه بيجن تمهيدا للاقتراح الأمريكي الذي يعتمد في الأساس على 
مشروع بيجن حول تطبيق الحكم الذاتي كمرحلة انتقالية يعقبها اتفاق نهائي يقوم 
١‏ محمد ابراعيم كامل ومركم تداق مد 13 
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على أساس القرار 47" بما في ذلك الانسحاب مع الاعتراف بحاجات إسرائيل 
الأمنية © , 
وكان أهم ما تضمنته الوثيقة الأمريكية ‏ ذات النقاط التسع بصياغة معدلة لاقتراح 
بيجن للحكم الذاتي ‏ هو تحديد تطبيق نظام الحكم الذاتي خلال فترة انتقالية لمدة 
خمس سنوات » والذي يعتبر في حد ذاته تغييرا أساسيا للوجود الإسرانيلي 
في الضفة والقطاع خلال الفترة الانتقالية وكذلك الإشارة إلى دور الأردن 
والفلسطينيين في مفاوضات الحكم الذاتي ©. 

والأهم من ذلك أن الرئيسين توصلا خلال تلك الزيارة لتفاهم عام حول 
أهمية التحرك السريع نحو اتفاق مصري / إسرائيلي ٠‏ كما أن السادات ركز 
خلال اجتماعه مع كارتر على سيناء » ولم يتحدث بالتفصيل عن الضفة والقطاع 
مفضلا التأكيد على المبادئ العامة مثل الانسحاب وحق تقرير المصير . كما 
كان لهذه الزيارة انعكاسات هامة على كارتر وتصوره لعملية التسوية الشاملة » 
فاستخلص كارتريعد اجتماعه بالسادات أن الاهتمام الفعلي يجب أن ينتصب على 
صفقة ثنائية مصرية / إسرائيلية » مع ضرورة البحث عن كيفية تقديم شيء ما 
للفلسطينيين 5 . ليكون درعا واقيا يشهره السادات في وجهه الزعماء العرب و 
من يدينه بالخيانة . وفي الواقع أن السادات حتى ذلك الوقت كان لا يزال يأمل في 
اتفاق شامل ؛ بحيث تكون أية صققة ثنائية مع إسرائيل ضمن إطار للمبادئ العامة 
يصلح للتطبيق على سائر الجبهات ٠‏ وكان من رأيه أن على مصر أن تؤسس 
نموذجا يحتذى به للتوصل إلى سلام بين إسرائيل وجيرانها خاصة الفلسطينيين. 
وكانت العناصر الأساسية المكونة لهذه الميادئ هي الانسحاب لخطوط ١151‏ 
والاعتراف بإسرائيل . وكان السادات يولي مبدأ الانسحاب فيما يتعلق بالقضية 
الفلسطينية اهتماما يفوق ما كان يوليه لحق تقرير المصير » لأنه من دون الأول 
سيبقى الثاني محل نقاش وجدل دائر “ » أو هكذا بدا الأمر.. 
١‏ وليلم كوانت ٠عملية‏ السلام » ص 707 . 
1" انظر نص الوثيقة الأمريكية » سيروس فانس » مرجع سايق » ص 58 . 
؟- المرجع نفسه » صا 79 . 
4- بدر عبد العاطي . مرجع سابق » ص 55 


السادات و اتفافيات كامب ديفيده 





وفي ختام الزيارة صدر بيان البيت الأبيض يؤكد المبادئ التي تحكم السياسة 
الأمريكية تجاه الصراع العربي/ الإسرائيلي : يؤكد أن قرار مجلس الأمن ١47‏ 
ينطبق على جميع الجبهات ٠‏ وهو ما ينطوي على مطالبة إسرائيل بالانسحاب من 
الضفة الغربية وقطاع غزة . و أن القضية الفلسطينية يجب حلها من جميع جوانبها 
وأن يتضمن الحل الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتمكينه من 
المشاركة في تقرير مصيره . و أخيرا يقر بأن المستوطنات مخالفة للقانون 
الدولي وغير شرعية * . و بشكل عام آثار ذاك التفاهم ثائرة إسرائيل وعمتها 
موجه واسعة من الغضب إزاء موقف واشنطن » بجانب تصريحات رسمية أدلى 
بها كارتر وفانس » ولاسيما أنباء اجتماع كارتر بالزعماء اليهود » وعلى الفور - 
وكرد فعل مضاد ‏ أصدر مجلس الوزراء الإسرائيلي [ ١١‏ فبراير ] بيانا هاجم 
فيه فكرة الوطن القومي للفلسطينيين التي ستؤدي إلى دولة فلسطينية تهدد إسرائيل 
بالفناء . أما مشروعات الاستيطان فإن الحكومة الإسرائيلية تصر على أنها لا 
تتعارض مع القانون الدولي » وأنها كانت وستظل شرعية وجوهرية » كما أعرب 
بيجن عن أسفه واحتجاجه لموقف كارتر وإدارته والذي يتناقض مع موقفه سابقا 
خلال نهاية ١91/7‏ وتأييده للمشروع الإسرائيلي بأسره . كما أكد أنه ما من هدف 
سياسي أيا كان يرغم إسرائيل على تعريض وجودها للخطر . واختتم البيان معربا 
عن الأمل في أن تعيد واشنطن النظر في موقفها في ضوء المباحثات الإيجابية 
التي دارت بين كارتر وبيجن في ديسمبر ١11717‏ فيما يتعلق يمشروع إسرائيل 


لإقرار السلام © . 


هكذا لم يسهم تبادل البيانات في خلق جو ملائم لمواصلة عملية السلام» و 
أيا كان الموقف الذي اتخذته واشنطن فقد كان عليها أن تعترف أنه بدون موافقة 
إسرائيل لن ينتهي الصراع » وأن إسرائيل ليست على استعداد لقبول ما تمليه 


. 7٠١ جيمي كارتر ء مرجع سابق » ص‎ ١ 
وحول زيارة دايان في 8 فبراير » بغعرض تصفية الأجواء المعادية‎ . ١١7 موشي دايان » الاختراق » ص‎ -1 
لإسرانيل عقب زيارة السادات مباشرة ومحاولة تجنيب دور واشنطن في المباحثات و إثناء كارتر عن سياسته‎ 
,. ١5١15139 تلك » راح المرح تقسه2» ص‎ 





السادات و انفافنيات كامب ديفيد 


واشنطن والعرب *© . وعلى الجانب المصري ‏ وفي ضوء التفاهم الذي تم 
التوصل إليه بين كارثتر والسادات خلال زيارته لواشنطن [ فبراير ]١91748‏ - 
طرحت القاهرة في أعقاب الزيارة عدة مشروعات تتعلق بالقضية الفلسطينية» 
وتتضمن تصورمصرلترتيبات المرحلة الانتقالية وأسس الحل النهائي . وقد 
حرصت مصر في تلك المشروعات على التمسك بالعمومية وعدم الخوض في 
التفاصيل » والإصرار على مبدأي الانسحاب وتقريرالمصير بعد انتهاء المرحلة 
الانتقالية وقد رفضت إسرائيل بالطبع تلك المشروعات المصرية” . والتي لم 
تكن في مجملها إلا اقتراحا مضادا لخطة بيجن للحكم الذاتي . 


و أيا كان الأمر فقد كانت نتائج زيارة بيجن لواشنطن - الزيارة المضادة 
لزيارة السادات ‏ هي الحد الفاصل لمواصلة سير المباحثات في مسارها السابق 
من عدمه 0©. فقد رفض بيجن مبدأ الانسحاب من الجبهات الثلاث [ المصرية 
والسورية و الأردنية ] بحجة أنها لم ترد ضمن القرار؟14» أما فيما يخص 
الضفة والقطاع فإن إسرائيل على استعداد لإعادة انتشار قواتها ونقلها من المراكز 
المزدحمة بالسكان العرب إلى مناطق الحدود ومواقع أخرى » غير أن هذا سيكون 
داخل حدود الضفة وقطاع غزة أيضا . وثمة نقطة أخرى محل الاختلاف بين 
كارتر و بيجن » وهي مستقبل العرب الفلسطينيين » وكان كارتر يريد أن يوافق 
بيجن على أنه في نهاية فترة السنوات الخمس الانتقالية » فإنه يصبح بوسع العرب 
الفلسطينيين أن يقرروا الانضمام إلى الأردن » فكان حديث كارتر ينصب على 
الأرض ولكن رأي بيجن رفض تحويل الضفة الغربية إلى الأردن مع السماح 
للفلسطينيين بالحصول على الجنسية الأردنية » . أما فيما يتعلق بالسيادة على 
الضفة وغزة فقد رأى بيجن أن تظل مفتوحة حيث يختلف الطرفان بشأنها وبذلك 
يتم تخليص العرب الفلسطينيين من الإشراف العسكري الإسرائيلي » ولكن تبقى 
السيطرة السياسية لإسرائيل . أما بالنسبة لحقهم في تقرير مستقبلهم فإن مبدأ 
المج تسح ااا 
”- بدر عبد العاطي ء مرجع سايق » ص 355 . 


؟- حول زيارة بيجن لواشنطن [ 7١‏ مارس ١9578‏ ]اء انظرء قائس » ص 17-4١‏ . 
5- موسي دايان ٠‏ الاختراق 2» ص ١70‏ ْ 
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إجراء استفتاء أمر مرفوض » وعليهم أن يختاروا ما بين أن يكونوا أردنيين أو 
إسرائيليين » أو الاحتفاظ بوضعهم الراهن وهذا الأمر ليس بحاجة إلى الانتظار 
خمسة أعوام 104 


وفي حين بدا كارت رأكثرمناصرة للحقوق الفقلسطينية من السادات ذاته 5 إلا 
أن ذلك لم يدم طويلا إزاء الضغوط العنيقة التي مارسها بيجن » وأخيرا وافق 
كارت رعلى تفسير عبارة الانسحاب في قرار7 71 بأنه ليس انسحايا تاما من الضفة 
؛ وإنما تراجع الجيش الإسرائيلي من مراكزالسكان العرب » وإعادة انتشاره في 
مواقع على امتداد نهر الأردن » والسلسلة الجبلية وغيرها من الأراضي . إلا أنه 
كان لا يزال يصر على تحديد السيادة للعرب على الضفة والقطاع بعد الخمس 
سنوات , وهو ما تنصلت منه إسرائيل 5. 


وفي ظل هذه الظروف لم يبد أن كارتر كان قادرا على تنفيذ جوانب 
الاستراتيجية المتفق عليها مع السادات » رغم أن كليهما ظل متمسكا بفكرة العمل 
على تقديم اقتراح أمريكي » غير أن أحدا لم يكن يبدو مستعدا لفكرة النزاع مع 
بيجن © . 


ولذلك لم يتحقق شيء يذكر حتى منتصف عام ١517/8‏ خلال سلسلة لا تنتهي من 
الاتصالات مع القادة المصريين والإسرائيليين . وكان كارتر نافد الصبر إزاء 
الواقع البطيء للدبلوماسية © . قمن الناحية الفعلية فإن الاتصالات بين مصر 
واسرائئن مجيذة مند سحب الوقة. التضري .من الكامن و قلع مباشكات (الأحكة 
السياسية » فيما عدا زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي عيزر! وايزمان للقاهرة بناء 
على طلب السادات أثناء اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية » و 
مناقشة الأزمة اللبنانية واجتياح الجيش الإسرائيلي للجنوب اللبناني وهوما مثل 


0 المرجع نقسه » صب لا‎ ٠ موشي دايان‎ ١ 
5 77175 وليام كوانت » عملية السلام » صل‎ -" 


"- موشي دايان » الاختراق » ص ١79‏ . 


. 035 ,11©.م0, 211521121-115625215 , 12ئلهآ -4 


ت- وليام كوانت ء عملية السلام » ص 777 . 
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تحديا سافرا للعالم العربي من كلا الطرفين 2 رغم تعرض مصر وقادتها بما 
في ذلك السادات ذاته للإهانة من جانب بيجن و القيادة الإسرائيلية طيلة فترة 
جمود المباحثات ‏ فكانت تلك العملية ضربة شديدة لموقف مضر . وكانت مناسبة 
لهجوم عنيف في صحف العالم العربي على خيانة مصر للقضيتين الفلسطينية 
و العربية . وكان العالم العربي كله مقتنعا لأسباب قوية بأن إسرائيل ما كانت 
لتجرؤعلى عبورالحدود إلى داخل لبنان إلا إذا كانت مطمئنة إلى أن حدودها 
الجنوبية مع مصر آمنة . وأن مفاوضات السلام مع إسرائيل سمحت لها بحرية 
مهاجمة العرب الآخرين » ونتيجة لذلك أصبحت مصر في موقف أكثر صعوبة ". 
وظل أغلبية العرب على اعتقاد بأن الحرب في لبنان ترجع إلى خيانة مصر للتضامن 
العربي © 

وعلى أية حال فقد تم الامتناع عن الدخول في أية مباحثات مع إسرائيل إلى 
أن تغير إسرائيل من موقفها السلبي وتم إلقاء العبء على عاتق واشنطن التي قبلت 
بذلك ٠‏ وبناء عليه طالبت واشنطن تل أبيب بتوضيح آرائها بشأن مصير الضفة 
الغربية وقطاع غزة وما سيحدث في نهاية فترة سنوات الحكم الذاتي الخمس . 
وجاء الرد الإسرائيلي بعدما استغرق وقتا طويلا [ بعد حوالي شهرين] مؤكدا 
بالأساس ما كان معروفا بالفعل عن نوايا بيجن التوسعية . فكان الرد الإسرائيلي 
يدل في :حلدات نيا غثه المعقدة الغامضحة :رسالة بسيظة وو اضيكة مفادها أن 
إسرائيل لا تعتزم الانسحاب من الضفة والقطاع بعدما تنقضي الفترة الانتقالية. 
وأن هذه القترة ما هي إلا فسحة من الوقت تعمل إسرائيل خلالها على تكريس 
احتلالها لتلك الأراضي تمهيدا لضمها وابتلاعها . أما الحكم المحلي الإداري ما 
هو إلا غطاء لذلك كان من المفترض أن يكون الرد الإسرائيلي قد حسم الموقف 
و أغلق الباب نهائيا على إعادة التفاوض المباشر 0 . 


» ]ء انظرء مذكرات عيزرا وايزمان‎ 1١9378 مارس‎ 7١/57١ [ حول تفاصيل زيارة عيزرا وابزمان‎ -١ 
. ١18-1١31؟ص‎ » مرجع سابق ء كذلك » محمد إيراهيم كامل » مرجع سابق‎ 

؟- وبخاصة بعد موقفها من مقتل يوسف السباعي بأيدي الفلسطينيين بغرض الإجهاز على ما تبقى من قنوات 
اتصال بين منظمة التحرير والقاهرة » حول تلك المأساة » انظر ء بطرس غالي » مرجع سايق » ص 4لا - 805 . 
؟ المرجع ثقسه » ص 24 . 

4- جاء الرد الإسرائيلي في ١8‏ يونيو بأنه بعد مرور خمس سنوات من تطبيق الحكم المحلي والإداري في جوديا 
وسماريا » وقطاع غزة فإن الحكومة الإسرائيلية توافق على بحث طبيعة العلاقات المستقيلية بين الأطراف إذا 
اقترح ذلك أي طرف . وآن الوصول إلى اتفاق يقتضي مفاوضات بين الأطراف أنفسهم ء وأن يشارك في هذه 
المفاوضات ممثلون عن سكان الأراضي من المنتخبين وققا لنظام الحكم المحلي والإداري . انظر » محمد إبراهيم 
كامل ,» مرجع سابق » ص !555-11 


السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 0 يغبا 


في الوقت الذي لم تقلق حكومة بيجن ٠‏ بل تمادت في تصلبها إزاء السادات 
وتحديها لإدارة كارتر ٠»‏ انطلاقا من قناعتها بألا خوف من فشل المفاوضات 
وتجمدها؛ فإذا فشلت المفاوضات في شكل معين فإنها لا محالة ستستانف بشكل 
آخر ‏ عاجلا أم أجلا ‏ ولم يكن بيجن يرمي من وراء ذلك إلى الشقاق مع واشنطن 
وإنما إلى زيادة وزنه وتأثيره في توجيه سياسة واشنطن ذاتها ‏ استنادا إلى أن واقع 
السياسة الأمريكية الداخلية يتدخل بقوة في عملية صنع القرارات المتعلقة بالشرق 
الأوسط فيجب على الرئيس التكيف مع ذاك الوضع وألا تغيب عيناه عن قاعدته 
السياسية في الداخل ‏ منطلقا من القناعة بأن حاجة واشنطن إلى تل أبيب لا تقل عن 
حاجة تل أبيب إلى واشنطن . قإسرائيل لها أهميتها الاستراتيجية للمصالح الأمريكية 
ولذلك لن تسمح لواشنطن بممارسة الضغط عليها للفوز بصداقة العرب" . مستغلة 
توتر الجبهة الداخلية المصسرية ل 7 


و في إطار هذا الطرح نشطت الدبلوماسية الأمريكية لتخطي عقبة الرد 

الإسرائيلي واستئناف المباحثات . وهنا يمكن القول بأنه حدث تنسيق بين واشنطن 
وإسرائيل لضمان استمرار المفاوضات المباشرة رغم تعنت إسرائيل وتصلب 
موقفها » ريما لتأكيد عزل مصر عن العالم العربي والعمل على جرها إلى متاهات 
تنتهي بها إلى الصلح المنفرد © . وعلى الرغم من حالة الارتباك التي أثارها 
الرد الإسرائيلي سواء لواشنطن أو القاهرة ء إلا أن مساعي واشنطن المتنوعة 
مستوى وزيرى خارجية البلدين بمشاركة نظيرهما الأمريكي وجدت صداها 
لدى السادات الذي لم يكن أمامه سوى الاقتناع بما يطرحه كارتر أملا في تنفيذ 
-١‏ الياس شوقائي » مرجع سابق » ص لاه 37 . 
-١‏ إزاء طرح بعض القوانين و الإجراءات المقيدة للحريات خلال استفتاء شعبي في ؟”© مايو بزعم أنها لحماية 
الجبهة الداخلية و السلام الاجتماعي » التي شملت حملة تطهير الأحزاب القديمة التي زعم السادات أنها أفسدت 
الحياة السياسية في مصر ٠‏ إلى جانب ذلك تكليف المدعي العام الاشتراكي بالتحقيق مع الصحفيين المصريين 
الذين يهاجمون سياسته . كما قامت السلطات المصرية بطرد بعض المراسلين الأجانب . وكان لهذه الإجراءات 
انعكاسات سلبية على الرأي العام الأوروبي و الأمريكي » حيث هاجمتها وسائل الإعلام الغربي واعتبرتها تراجعا 
من السادات عن الديمقراطية التي كان يتشدق يها . لمزيد من التفاصيل راجع ؛ محمد إبراهيم كامل » مرجع 
سايق 2» صب ١81؟‏ , 


؟- المرجع نفسةه » ص 00 


١ ما‎ 
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الاستراتيجية الأمريكية / المصرية المزعومة © . 


ولم تلبث واشنطن أن وجدت ضالتها المنشودة في المشروع المصري 
بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة "© الذي تم تقديمه لواشنطن بشرط عدم تسليمه 
لإسرائيل قبل الرد الإسرائيلي . وأصبحت الواجهة التي تبرر اشتراك مصرفي 
مباحثات جديدة مع إسرائيل وواشنطن هي طرح المشروع المصري_ الذي يجرى 
إعداده ‏ بوصفه عنصراً جديداً من المباحثات ربما أدى إلى توصل الطرفين إلى 
صيغة مقبولة لهما وصدرت تصريحات أمريكية تمهد لذلك . كما أعلن في 4 ؟ 
يونيه عن اقتراح أمريكي باجتماع وزراء الخارجية الثلاثة في 1 يوليو 5 . 


وردا على ذلك اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي في 25 يونيه وصرح 
المتحدث الرسمي للحكومة الإسرائيلية بأن إسرائيل ترفض الاقتراح المصسري 
كلية ودون تحفظ لأنه يشكل من وجهة نظرها شرطا مسيقا للسلام بينما تصر 
إسرائيل على ألا تكون هناك شروط مسبقة . وربما كان إعلان الحكومة 
الإسرائيلية رفض المشروع المصري قبل تقديمه لها رسميا بقصد توجيه رسالة 
صريحة للسادات مفاداها نسف الاستراتيجية المزعومة ؛ مما أربك إدارة كارتر 
؛ وكشف عن خططها وأفسد عليها ذريعة استغلال المشروع المصري في عقد 
اللقاء التلاثي © . 


واحتواءً للأزمة وحفظا لماء الوجه بادر كارتر بإعلان أن الرد الإسرائيلي 
جاء مخيبا للآمال ومعربا عن أسفه لرفض إسرائيل مشروع مصر قبل أن يتم 
إعداده في الصياغة النهائية . وأضاف أنه سيكون من المناسب اجتماع الوزراء 
الثلائة وأن مصر و إسرائيل قد يكون لديهما مقترحات جديدة عند عقد الاجتماع 
وأن الاجتماع يمكن أن يتم بعد أن تنتهي صياغة المقترحات المصرية ويتم 
35م بأأء.مه, عع طدعوا. سهان , قتنام]آ -1 

ا ل الأمريكي في ١5‏ يونيه » محمد إبراهيم كامل » مرجع سايق » 


م محمد إبراهيم كامل » مرجع سايق » ص 703١‏ . 
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إرسالها إلى إسرائيل عن طريق واشنطن . وسارعت إسرائيل 0 
رفضها للمشروع المصري ‏ بعدما وصلت رسالتها إلى من يهمه الأمر - 

ثم أعيد فتح الباب أمام الاجتماع الثلائي على أساس طرح المشروع 0 
واستثئناف المباحتات * . 


وعلى أية حال » فقد سبق مؤتمر ليدز تحركات سياسية لم ينتج عن أي 
منها شيء ملموس ٠‏ ولكنها شكلت في مجملها تمهيدا لعقد المؤتمر . تقاطع 
معها لقاء السادات مع كل من شيمون بيريز [ رئيس حزب العمل المعارض] 
وعيزرا وايزمان أثناء زيارته للنمسا قبيل انعقاد مؤتمر ليدز » ولم تخرج تلك 
الاجتماعات عن إطار تصرقات السادات العفوية المرتجلة والتي يفاجئ بها 
مستشاريه ومساعديه دون سابق إنذارء ودون الاستناد إلى أسباب ومبررات 
موضوعية » والتي تشكل خروجا وانحرفا عن الخط السياسي والتكتيكي المتبع » 
وغالبا ما ينتهي ذلك إلى أوضاع تسيء إلى موقف المفاوض المصري وتتناقض 
مع التزاماته المعلنة ‏ على عكس الجانب الآخر فكان مناحم بيجن لا يقدم على 
خطوة قبل أن يقتلها بحثا مع مجلس وزرائه ” . 


»> مباحتات قلعة ليدز : 

وخلال الثامن 3 والتاسع عشر من يوليو ١9148‏ ,» عقد مؤتمر 
ليدز [ ببريطانيا ] باشتراك الوفدين المصري والإسرائيلي برئاسة وزيري 
خارجية البلدين » وبمشاركة وزير الخارجية الأمريكي الذي افتتح المؤتمر ؛ حيث 
أشار إلى أن جدول الأعمال يتكون من ١‏ قتراحين أحدهما مصري والآخر إسرائيلي 
يخصوص الضفة الغربية وغزة » ثم أشار إلى نقاط عديدة يتفق عليها الطرفان : 
المرحلة الانتقالية لمدة خمسة أعوام وإلغاء الحكم العسكري الإسرائيلي وإجراء 
انتخايات في الضفة والقطاع وضرورة إيجاد ترتيبات أمنية لما بعد انتهاء الفترة 
-١‏ محمد إبراهيم كامل » مرجع سايق » ص 9 . وكذالك ء عيزرا وايزمان » مرجع سابق » ص ١51‏ ,. 
"- وهو ما سيب صعوبات كبيرة في العمل مع السادات مما دفع كبار المسئولين لتقديم الاستقالة احتجاجا 


على قراراته وتصرفاته التي لا تنفق وأي سياسة أو دبلوماسية وهو ما يقرره وزراء خارجيته - انظر » محمد 
إبراهيم كامل » المرح تقكسة صل 89؟ , 


مآ 
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الانتقالية واشتراك الأردن في المفاوضات وتحمل مسئولية بعض المهام في إدارة 
شؤون الضفة والقطاع » والاتفاق أولا وقبل كل شيء لاعلى إنهاء الأعمال العدوانية 
فحسب بل إقرار سلام حقيقي ٠‏ بما في ذلك تطبيع العلاقات بين الطرفين واختتم 
حديثه آملا في إيجاد حل لأوجه الاختلاف بين الطرفين” . 


وشرع دايان في شرح المشروع الإسرائيلي والذي يتضمن إلغاء الحكم 
العسكري يهدف إنهاء وضع سيطرة إسرائيل على الفلسطينيين العرب حتى يمكن 
لهم أن يتولوا أمورهم بأنفسهم كما أن المشروع تضمن إمكانية إعادة النظر فيه 
بعد خمس سنوات . و بذلك وضح أن هدف المشروع الإسرائيلي هو إتاحة فرصة 
زمنية في ظل استمرار احتلالها وسيطرتها على الضفة والقطاع تعمل إسرائيل 
خلالها على خلق واقع جديد على الأرض وزرعها بالمستوطنات و المستوطنيين 
الإسرائيليين مما يغير من تكوينها السكاني وتغيير معالم خريطة المنطقة بخلق 
أوضاع من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى ضم هذه الأراضي و ابتلاعها . وهو 
مارفضه الجانب المصري كما سبق رفضه من قبل في قمة الإسماعيلية ؛ لأنه 
يتناقض مع القرار؟4 ١‏ » ويغفل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة 5 . 
وقام أسامة الباز بشرح المشروع المصري بتأكيده بأن حل المشكلة الفلسطينية 
يعد أمرا جوهريا لإقرارالسلام في الشرق الأوسط ء وأنه لابد له من الاستناد إلى 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ء كذلك ينبغي الاهتمام باعتبارات الأمن 
المشروعة لكافة الأطراف . وضمانا لتحويل السلطة على نحو سليم أشارالاقتراح 
إلى المرحلة الانتقالية لمدة خمسة أعوام » يتسنى للفلسطينيين في نهايتها تقرير 
مستقبلهم الخاص . على أن تتم المباحثات بين مصر و الأردن و إسرائيل وممثلين 
عن الشعب الفلسطيني » مع اشتراك الأمم المتحدة بهدف الاتفاق على تفاصيل 
نظام الحكم في المرحلة الانتقالية » وإعداد جدول زمني للانسحاب الإسرانيلي » و 
ترتيبات الأمن المتبادلة - خلال وعقب المرحلة الانتقالية ‏ وسبل تنفيذ قرارات الأمم 
المتحدة فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين . كما نص المشروع على انسحاب إسرائيل 
- محمد إبراهيم كامل » مرجع سابق » صا 717 . 
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من الضفة الغربية [و القدس وقطاع غزة] التي تم احتلالها منذ يونيو ١551/‏ ء» 
مضافا إلى ذلك أن الانسحاب الإسرائيلي يسري على المستوطنات التي تم إقامتها 
في المناطق المحتلة ١‏ . 


ثم نص الاقتراح المصري على إلغاء الحكم العسكري الإسرائيلي قي هذه 
المناطق مع بداية المرحلة الانتقالية » على أن تتولى الأردن مسئولية الإشراف 
على إدارة شئون الضفة الغربية » في حين تتولى مصر هذه المسئولية بالنسبة 
لقطاع غزة » على أن تتعاون الأردن ومصر مع ممثلي الشعب الفلسطيني الذين 
يتم انتخابهم والذين سيمارسون سلطة مباشرة لإدارة الضفة الغربية وغزة . 
وأخيرا تتمثل مهمة الأمم المتحدة في الإشراف على عملية الانسحاب الإسرائيلي 
واستعادة السلطة العربية © . 


كما أوضح الباز أن الاقتراح الإسرائيلي بشأن منح الحكم الذاتي لا 
يعتبروافيا؛ حيث يرتكز على أسس لا يقبلها الشعب الفلسطيني ٠‏ وأي ترتيب 
يتم التوصل إليه في هذا الصدد يستلزم موافقة الفلسطينيين . وهم يرون أن منح 
الحكم الذاتي ليس كافيا » فهم يريدون حقهم في تقرير المصير فضلا عن ذلك 
فإن المطلوب هو إيجاد حل شامل للصراع يشمل حل المشكلة الفلسطينية كجزء 
لا يتجزأ من التسوية الشاملة » كما أن مبادئ هذه التسوية يجب أن تسري على 
الجبهة السورية كذلك » ومن ثم فقد استند الاقتراح المصري إلى عنصرين يكمل 
أحدهما الآخر . اتسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها » وإيجاد ترتيبات 
أمن ملائمة لتعويض إسرائيل عن الأراضي التي ستجلو عنها . وعدد الباز ستة 
أساليب لتوفير الأمن تعتبرها مصر كافية للدفاع عن إسرائيل ؛ مناطق منزوعة 
السلاح ومناطق يتم فيها تخفيض عدد القوات وتواجد قوات الأمم المتحدة د 
ومحطات للإنذار المبكر [بواسطة طرف ثالث] وحرية الملاحة عبر مضيق 
تيران وتطييع_العلاقات * . وعلى الفور رفضت إسرائيل المشروع المصسري 


8 الاختراق » صم‎ ٠» موشي دايان‎ -١ 

ْ ١145 المرجع نفسه » صل‎ ٠ موشي دايان‎ -١ 

؟- محمد أبراهيم كامل » مرجع سايق » صب 0048 
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على أساس أنه يدعو لانسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة والقطاع وكذلك 
القدس الشرقية » كما يدعو لقيام دولة فلسطينية تشكل خطرا على إسرائيل * . 


ويهذا الوضع بدت فجوة الخلاف بين الموقفين المصري والإسرائيلي 
شاسعة و تعكس بوضوح أهدافهما المتناقضة ء مما دفع وزير الخارجية الأمريكي 
فانس لإجراء مشاورات منفصلة بين الوفدين فيما بين الجلسات » بهدف تتضيق 
فجوة الخلاف وتقريب_-وجهات النظر المتناقضة حول المسائل المعقدة لترتيبات 
الأمن مقابل الاتسحاب وتقرير المصير للفلسطينيين . إلا أنه لم تفلح الوساطة 
الأمريكية أمام تصلب المواقف . 


لينتهي المؤتمر برفض إسرائيل لأي اقتراح لإبرام معاهدة سلام تقوم على أساس 
انسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل ١1717‏ [ حتى مع إدخال تعديلات طفيفة ] و 
إعادة السيادة العربية على المناطق المحتلة ‏ حتى لو رافق هذا الاقتراح التزام 
بتوفير ترتيبات أمنية ‏ لاعتبارات قومية وعملية وأمنية على حد سواء فلا بديل عن 
الأرض للأمن . 

وأخيرا كشف الوفد الإسرائيلي عن أهدافه من تلك الجولات ء بأن إسرائيل 
غير مستعدة إلا لمناقشة اقتراح لإبرام معاهدة سلام على أساس تسوية إقليمية 
محدودة و في حالة الموافقة على اقتراح الحكم الذاتي فإن إسرائيل ستكون على 
استعداد لمناقشة مسألة السيادة أو الوضع الداتم للأراضي بعد مضى الفترة 
الانتقالية © . 


مما أدى في النهاية إلى فشل مباحثات ليدز ء ليفتح بذلك المجال أمام 
دور أمريكي أكثر تدخلا » فقررت واشنطن إعطاء المفاوضات الدفعة الأخيرة » 
بدعوة كل من السادات وبيجن لمؤتمر قمة كامب ديفيد ... 


1 بدر عبد العاطي » مرجع سايق 2» ص‎ ١ 
١219-3552 ؟"- موشي دايان » الاختراق » ص‎ 
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الفصل الثافضى 
اللسسحاذات 
واتفسافيات ضخساصب دنفسد 


٠‏ استر انئيجية الزعماء الثلائة عشية كامب ديفيد 
ه معركة كامب ديفيد و ادارتها ب 
٠‏ تحليل مضمون اتفاقيات كامب ديفيد و تداعياتها . 

















بانتهاء مؤتمر ليدز بالفشل وصل السادات إلى مفترق طرق ؛ لذا تقرر 
إعطاء المفاوضات الدقعة الأخيرة . فكان السادات بالغ المرارة وبدا مصمما على 
فعل كل شيء من أجل إثارة أزمة إزاء التعنت والصلف الإسرائيلي » فأعلن إنهاء 
المفاوضات وطرد البعثة العسكرية الإسرائيلية في جانكليس حيث لم يعد لها مبرر 
خاصة بعدما قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي بأغلبية ساحقة رفض الطلب الذي 
تقدم به السادات - لوزير الدفاع الإسرائيلي عيزرا وايرمان - لإعادة العريش 
وجبل سيناء إلى مصر - أثناء زيارته لفيينا - لأنه ليس من حق أي شخص أو أية 
دولة أن تحصل على شيء مقابل لا شيء ؛ لأن مثل هذه التنازلات لا يمكن أن 
تتم إلا على أساس قاعدة المعاملة بالمثل . ولن تتنازل إسرائيل عن أية حبة رمل 
في سيناء كهدية » ولكنها على استعداد للتفاوض على أساس تبادل التنازلات * . 


تعلقت به أمال الملايين في إقامة سلام شامل دائم يعم منطقة الشرق الأوسط 
جميعها بكل ما يحمله ذلك من معان سامية - يتداعى ليقيم مناحم بيجن على 
أنقاضه حانوتا لفك الرهانات والمقايضة بصير ومثابرة وصلابة 05 . 


ولم يعد أحد يتكهن بالنوايا التي يضمرها السادات » وربما كان ذلك لإكراه 
واشنطن على مزيد من الجدية في الالتزام . فضلا عن تقاربه مع أشقائه العرب 
ومحاولة التصالح معهم » وليس في ذلك ما يبشر بالخير سواء لواشنطن أو تل 


ابيب 60 


ولكي يخرج كارتر من هذا التيه - حتى لا ينتظر مفاجات السادات - قرر 
أن يلعب بالجميع ليربح الكل انطلاقا من القاعدة التي تثبت أن ما يبدو ممكنا 
ومستصوبا في السنة الآأولى من قترة حكم الرئيس يحتمل أن ينظر إليه بحلول 

36 مر , أأء.م0, كك طتء 15 .71112111 , 3كتلة.آ -1 

1- انظر محمد إبراهيم كامل ء السلام الضائع في اتفاقيات كامب ديفيد » ص 3١1 5٠65‏ ء أما موققف 
السادات إزاء تصلب وتطرف بيجن فقد راح يشكوه لكارئر ء انظر » نص خطاب السادات ء المرجم نفسه » 
018 
"'- جيمي كازتر ء الحقاظ على الإيمان » ص 77 . مع مراعاة أن ذاك التقارب كان بميادرة من وزارة 
الخارجية المصرية وثمرة جهدها الدءوب. 
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السنة الثالثة بوصفه طموحا لا أمل فيه ليتخطى كل الصعوبات » لتقفز واشنطن 
إعلانها أخيرا القيام بدور الشريك الكامل في المفاوضات ‏ الهدف النهائي للسادات 
من عمليتي الحرب والسلام ‏ بينما مازالت إسرائيل على موققها الذي لم يتغير 
قمة بين الز عماء الثلاثة لتكون الطريقة الوحيدة لتمرير القرارات . ولذلك تقرر 
إيفاد وزير الخارجية الأمريكية فانس إلى الشرق الأوسط لدعوة بيجن والسادات 
إلى الالتقاء في كامب ديفيد © . 


وفي أوائل أغسطس توجه فانس إلى الشرق الأوسط لدعوة بيجن و السادات 
إلى قمة كامب ديفيد في أوائل سبتمبر . وقبل كلاهما الدعوة بسرور » وما من شك 
في أن السادات رأى في تلك اللحظة تحقيق قيق الحلم الذي طال انتظاره ؛ حيث سيقوم 
هو وكارتر بمحاصرة بيجن على أساس الافتراض بأن الاستراتيجية المزعومة 
والمخطط العام لما جرى مناقشته لا يزال قائما ” . رغم تصريحات بيجن اللاذعة 


أثناء وجود فانس بالقدس في أغسطس ,ا ١9‏ لإجراء مباحنا ات تمهيدية لقمة 


كامب ديفيد 5 . 


وقبل أن تجرقنا الأحدات وتزج بنا في خضم معركة كامب ديفيد وتطوراتها 
نتوقف قليلا لاستقراء ما كان يدور بفكر ومخيلة قادة المعركة ومدى استعداد 
الجميع لتلك الجولة الفاصلة التي ستدور رحاها بمعسكر كامب ديفيد. 


, 7ه‎ 51١ انظر المرجع نفسه » ص 7” , وكذلك سيروس فانس » خيارات صعية » صا‎ -١ 

, 5١8-555 وليام كواتت ء عملية السلام » ص‎ "١ 

؟- صرح راديو صوت أمريكا أن هناك تكهنات : في الشرق الأوسط بأن الولايات المتحدة قد تنظم عقد مؤتمر قمة 
تلاثي يضم الزعماء كارتر و السادات وبيجن ٠‏ وأضاف الراديو أن بيجن صرح بأنه مستعد لدراسة هذا الاقتراح 
. ومن ناحية أخرى صرح بيجن بأنه أثناء مباحثاته مع فانس لم تطلب الولايات المتحدة من إسرائيل إجراء أي 
تعديل في موقفها من قضية الشرق الأوسط . وأنه يتعين على السادات أن يوافق على عقد اجتماع قمة ثلاثي دون 
مروط يتبيقة . وفيما عدا ذلك التزم كل من الجانب الأمريكي والإسرانيلي الصمت التام فيما يتعلق بالهدف من 
زيارة قاتس . اللهم إلا الحملة الإعلامية باستغلال الموقف واستعادة ما تم فقدانه منذ مبادرة السادات مع التلويح 
بلهجة التهديد والوعيد وتصعيد التوثر الساند في المنطقة . انظر محمد إبراهيم كامل » صا 52١589‏ , 
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أولاً ١ ١‏ ستراتيجية الزعماء الثلاثئة عشية قمة كامب ديفيد :- 

إن إلقاء الضوء على ملامح موقف الرؤساء الثلاثة قبيل انعقاد قمة كامب 
ديفيد وما أعده كل طرف لخوض تلك المعركة الحاسمة سيسهم بشكل كبير في 
تبين ما طرأ على تلك المواقف من تطور في المراحل النهائية للمباحثات وإلى أي 
مدى كانت تطلعات وصلابة الجميع » وهو ما سوف يفسر لنا نتائج كامب ديفيد 
تباعا وبشكل واضح -. 


تي 


ك- موقف السادات : 


فقد أوضحه خلال الاجتماع الذي عقده لمجلس الأمن القومي قيل سفر 

الوفد المصري مباشرة لحضور قمة كامب ديفيد بيومين فقط بطرح الخطوط 
العريضة التي ينوي اتباعها أثناء القمة وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع مذكرة 
وزارة الخارجية بشأن الأهداف المحددة والاستراتيجية المقترحة لسي رالمباحثات 
تحقيقا لتلك الأهداف 0- ونظرا لأهمية ما ذكره السادات خلال هذا الاجتماع من 
حيث أنه حدد ملامح الموقف المصري- وققا لسياسته و رؤيته البحتة - خلال 
مباحثات كامب ديفيد المرتقبة » وهو ما يكشف إلى أي مدى استعد السادات لتلك 
المعركة الضارية ومدى تنازلاته في ساحة النزال . 
لذا سوف نتناول أهم النقاط التي ذكرها السادات في اجتماع مجلس الأمن القومي 
متمثلة في : 

أنه لا مساس بموضوعي السيادة والأرض. وهوما يتناقض مع التسليم بنزع 
سلاح معظم سيناء» والإقرار يأن مبدأ الانسحاب والعودة إلى حدود ١39717‏ ينطبق 
على سيناء والجولان ولكنه لا ينطبق على الضقة الغربية وقطاع غزة . لأنها 
تهدد الأمن الإسرائيلي «على حد قول السادات» الذي فاجأ الجميع وأصبح يتحدث 
بلسان بيجن ٠‏ حتى قبل أن تبدأ المعركة بساحة كامب ديقيد . 
١‏ للاطلاع على مذكرة وزارة الخارجية ومرحلة التحضير لمؤتمر قمة كامب ديفيد وموقف السادات عانظرء 


مذكرات وزير الخارجية » محمد إبراهيم كامل ء المرجع نفسه »ء ص؟577- 587. كذلك ٠‏ بطرس غالي » 
طريق مصر الى القدس » ص /ا5؟ 13 ,١537-‏ 





السادات و اتفافيات كامب ديفيد 


هم 


. أنه قرر العدول عن فكرة السعي للتوصل إلى إعلان مبادئ مع إسرائيل» 


والاستعاضة عنه بإطار شامل للسلام في المنطقة - نزولا على رغبة كارتر- 
وذلك بهدف إحداث مواجهة حادة مع بيجن » خاصة مع توقع أن يقف كارتر 
في مواجهة بيجن ١‏ وأن هذا الإطار سيكون واضحا ومحددا ويبين الخطوط 
اللازمة لحل القضية الفلسطينية » لقطع الطريق على مناورات بيجن على حد 
زعم السادات * . 


. أن مصر ستحرص على أن يتضمن إطار السلام نقطتين رئيستين بالنسبة 


للقضية الفلسطينية هما ” صيغة فيينا ” لرسم الحدود بحيث تحقق الأماني 
المشروعة للفلسطينيين والأمن لإسرائيل. مع قبول تنازلات في الضفة . 
أما النقطة الثانية فهي تقرير المصير للفلسطينيين بعد خمس سنوات كفترة 
انتقالية» تعود غزة لمصر وتأخذ الأردن الضفة والجميع يؤيد ذلك فمصرتؤيد 
دولة قلسطينية مرتبطة بالأردن . فسوف ينص المشروع المعد طرحه على 
حق تقرير المصير للفلسطينيين مع رابطة مع الأردن ٠‏ مع الاعتراض على 
منظمة التحرير الفلسطينية حتى لو قبلتها إسرائيل !! 


. وإذا رقض الملك حسين المشاركة فإن مصر ستكون مؤهلة لأن تحل محل 


الأردن ء لأنه لا يمكن حل مشكلة سيناء بدون حل مشكلة فلسطين التي هي 
أساس القضية . 


. أن ما تريده مصر هو وضع نموذج بالنسبة لباقي الأطراف العربية لكي 


يحتذى به » وسيكون إطار السلام رابطة متكاملة مع مراعاة أن قرار الحرب 
والسلاح بيد مصر". 


. وأخيرا سيعتمد السادات بشكل كامل على كارتر ليقوم بالضغط على إسرائيل 


للحصول على تنازلات منها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية خاصة مبدأ 
الانسحاب ويتوقع السادات أن يكون كارتر مستعدا مع بيجن لهذا الغرض 
حتى لا يعرض مستقبله السياسي للخطر” . 


. 2 / ص‎ ٠ بدر عبد العاطيء الكيان الفلسطيني من بيجن إلى نتانياهو‎ -1١ 
0066 7581 محمد إبراهيم كامل » مرجع سابق » ص‎ - 


؟- يدر عيد العاطي ٠‏ مرجع سابق » ص 58 . 
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ومن خلال هذا الطرح بدا أن صفقة منفردة مع إسرائيل غير واردة 
بالمرة. إلا أن أحدا لم يكن واثقا بالسادات في تنفيذ تأكيداته تلك ؛ فلا طاقة 
للسادات لاحتمال فشل مبادرته وأن تبدو زيارته للقدس بمثابة غلطة العمر وذنب 
لا يغتفر© . وبجاتب الإهمال المتعمد من السادات والتهرب والتسويف لمقابلة 
وزير خارجيته وإرجاء الاجتماع به لعرض ومناقشة ما تم التوصل إليه في 
مراحل الإعداد لمؤتمر القمة الذي يقتضىي عرضه على الرئيس والحصول على 
موافقته حتى قبيل ساعة الصفر وربما يفسر سلوك السادات بأنه إفراط في الثقة 
في نجاحه معتمداً على نفسه فقط - وعدم الاكتراث بما تم إعداده من دراسات 
ومشروعات - أو الارتكان إلى وعود قاطعة نقلها إليه فانس - أثناء زيارته 
الأخيرة 5- من كارتر بألا يقلق وأنه سيؤازره على طول الخطء أو أنه يدبر في 
عقله شيئا آخر يريد أن يحتفظ به لنفسه حتى اللحظة الأخيرة مثلما فاجأ العالم 
أجمع بزيارته للقدس © . 


ونميل إلى الاعتقاد بأن كل هذه الاحتمالات كانت واردة في تفكير السادات » وهو 
ما يؤكده إرجاء الاجتماع مع مستشاريه ومعاونيه قبيل عقد مؤتمر قمة كامب 
ديفيد بيومين اثنين فقط ء ليس يغرض مناقشة مذكرة الخارجية وما تم إعداده لذاك 
المؤتمر الهام بهدف إقراره أو تعديله أو حتى إلغائه » وإنما اتخذ الاجتماع طابع 
الشكلية أكثر من الجوانب الموضوعية » كما اتخذه السادات محفلا للتلميح بشكل 
متضارب ومتناقض عما يدور بفكره وما يعقد العزم على اتخاذه بشأن المباحثات 
القادمة . ولعل أهمها إجراء تعديل جذري في الموقف المبدئي والأساسي الذي 
التزمت به مصر طوال مشاوير كقفاحها الدبلوماسي ‏ وهو ألا تنازل عن الأرض 
والسيادة وفقا لقرار؟ ؟ >" فهما خارج نطاق التفاوض - بالتراجع عن إعلان مبادئ 


تحكم عملية التفاوض والاكتفاء بفكرة إطار السلام الذي حرص السادات خلال 
حديثه في مجلس الأمن القومي على إيضاح أنه من اختراعه ومن بنات أفكاره إلا 
-١‏ بشأن هذا التحليل » راجع » بطرس غالي » مرجع سابق » ص ١123-1١78‏ 

"- انظر ء المرجع نفسه » ص١5 ١‏ ع كذلك . موشي دايان + الاختراق » ص ؟5١‏ : 


"- لمزبد من التفاصيل »راجع ؛ محمد إبراهيم كامل » مرجع سايق » ص 1/7؟ ‏ 1507/6 ء, كذلك ء موشي 
دايان ٠‏ الاختراق » صب ١6195‏ َ 
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أن لسانه لم يلبث أن ” انفلت ” بالقول بأن الموقف الأمريكي يهدف إلى البحث عن 
إطار للسلام » والذي يستحيل أن يتضمن أهدافنا الاستراتيجية الثابتة “. 


والأخطرمن ذلك هو قبول نظرية الأمن الإسرائيلي التي كانت محور تحدي 
وهدف السادات من الحرب مع إسرائيل » وما يترتب على ذلك من تداعيات 
وترتيبات توجب القبول بتنازلات خطيرة في الأراضي المحتلة » وهو ما أعلنه 
السادات على مرأى ومسمع كيار المسئولين بالدولة في اجتماع مجلس الأمن 
الموقر لكشف من يجرؤ على الاعتراض ”". 
أما استخدامه لمصطلح الأماني الفلسطينية ذاك الاصطلاح الذي تجاوزته تطورات 
الأحداث بإقرار الإجماع الدولي بالحقوق القلسطينية فمرجعه إلى موقف السادات 
من منظمة التحرير باعتبارها أحد عملاء الاتحاد السوفيتي عدوه اللدود 5 » مضافا 
إلى كلف حنق 'الساذاكتو غشيه الوقن المتظمة فن منائرة القصن وانكعماشها إلى 
جبهة الرفض والتصدي وتهجمها عليه » واعتبار أن العملية الفدائية التي قامت 
بها داخل إسرائيل ‏ موجهة ضد مبادرته لإحراجه أمام الدول العربية وقطع 
الطريق على من قد يفكر في الانضمام إلى المبادرة وخاصة الأردن . وعلى كل 
فإن الأمر لا يخرج عن نطاق غريزة التشفي والانتقام للذات فكانت الغريزة أقوى 
من كل شيء » وهو ما لا يستقيم - بأي شكل كان - مع مسئوليته كرئيس لمصر 
قلب العالم العربي بتاريخها ونضالها المرير . 


وأولا وأخيرا مؤازرة كارتر للخروج من المأزق وإتقاذا لمركزه ومستقيله 
السياسي المهدد بفشل كامب ديفيد وخشية السادات من فقدان أرصدته لدى الرئيس 


-١‏ انظر نص مذكرة وزارة الخارجية » محمد إبراهيم كامل » مرجع سابق » ص 5725 -- 7587 . وللوقوف 
على مدى تبدل موقف السادات وققا للرؤية الأمريكية الإسرانيلية وهو ما عرضه السادات خلال اجتماع مجلس 
الأمن القومي في " سبتمبر 19378 ء انظر » ص 785 7954 من المرجع ذاته . 

-1١‏ تؤكد صحة تحليل و تفسير سلوك السادات أثناء اجتماح مجلس الأمن القومي » دراسة سمير عيده » التحليل 
النقسي للسادات » يخاصة الصفحات 19-331. 

"- وهو ما أسر به السادات لصديقه بيجن أثناء زيارته للقدس . 

5- حول تفاصيل تلك العملية الفدانية والرد الإسرانيلي العنيف » انظر ء موشي دايان ٠‏ الاختراق » ص 
)175 أما موقف السادات بشأن هذا الحادث » انظر » محمد إبراهيم كامل » مرجع سابق » ص هلا١‏ - 
١‏ ؛: بطرس غالي » مرجع سابق » ص 835-14 , , 


500 و السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 


الأمريكي - ذاك الرصيد المفتوح منذ عهد نيكسون - ولم يدرك السادات أن 
عاملا جديدا قد طرأ بدخول كارتر بشخصه إلى حلبة الصراع , مما يوجب على 
السادات توخي الحذر وأن يحتفظ بكل أرصدته وأوراق الضغط لنفسه ليهيئ لها 
كل عناصر المرونة لمواجهة أي موقف . فيرئاسة كارتر للوفد الأمريكي في 
كامب ديفيد لم تعد المواجهة بين السادات وبيجن وحده » بل تفرعت وأصبحت 
تشمل نوعا من المواجهة مع الرئيس الأمريكي ذاته » وإن اختلقت الأسباب 
فالهدف واحد . ذلك أن نجاح المؤتمر أو فشله أصبح في نظر العالم يعني نجاح 
أو فشل واشنطن ذاتها . مما يستلزم استخدام عنصر الضغط لتقديم تنازلات 
وبالطبع فإن بيجن خارج تلك المعادلة الصعبة فتحدي إسرائيل لواشنطن قائم » و 
العلاقات الاستراتيجية والروابط الوثيقة بين البلدين بمنأى عن تلك العواصف ء 
أما السادات فإلى أين يتوجه إذا تسبب في فشل واشنطن وحلت عليه نقمتها بعدما 
هدم معظم جسوره السوفيتية والعربية . 


كان ارتباطا بآراء وفكرمعاونيه أوكان ذلك موقفا ثابتاً أو هدفاً معلنا أو حتى كان 
كإطار للسلام قرر أن يلقي به في أتون المفاوضات في أيامها الأولى وفي قمة 
تشدد الأطراق ؛ حتى يصبح حرا طليقا لا يقيده شيء ٠»‏ ليكيف نفسه حسبما 
يتراءى له في ضوء تطورات الأحداث وما تفرضه الظروف مهما كان الأمر0. 
02 بينما كان كارتر: 

فقد أعد نفسه يعتاية لهذه المحادثات » وامتلاً دفتره بالمعلومات » لعل 
أهمها ورقة تحليلية بعنوان ” القضية المحورية ” ركزت على مسألة الربط 
-١‏ فالأهم من كل ذلك أن يضع السسادات عينيه دائما على ملامح وجه الرئيس الأمريكي وعينيه الزرقاوين و ألا 
يعكر صفوه ومزاجه ؛ خشية انهيار مباحثات كامب ديفيد » وأملا في انتخاب كارتر رئيسا للولايات المتحدة 
للفترة الرئاسية الثانية » وهو ما سوف يضمن له أن يحقق الاتفاق كل تطلعات السادات ٠»‏ انظر ٠‏ محمد إبراهيم 
كامل » ص 4.8” , كذلك » بطرس غالي ء مرجع سابق » ص 27 ١‏ . 


السادات و اتفافيات كامب ديفيد 





أن بيجن سيسعى إلى الاطمئنان إلى أن أي اتفاق قد يتوصل إليه مع السادات 
بخصوص العلاقات المصرية / الإسرائيلية لا يتوقف بأي شكل على حل المسألة 
الفلسطينية. في حين يرغب السادات على النقيض من ذلك في نوع ما من العلاقة 
بين الأمرين لحماية نفسه من الاتهام بالتخلي عن الفلسطينيين وقبول سلام منفصل 
مع إسرائيل. وستكون المشكلة بالنسبة لكارتر أن يرى ما إذا كان من الممكن 
التوصل إلى اتفاق في القمة ييسراستخدام حاقز التوصل إلى سلام مع مصر 
لتليين موقف بيجن من المسألة الفلسطينية دون أن يجعل ‏ في الوقت نفسه - 
العلاقات المصرية / الإسرائيلية رهنا لإمكانية العثورعلى حل لأكثر أجزاء 
النزاع العربي / الإسرائيلي صعوبة 5 . 


وكان الوفد الأمريكي قد عين العديد من القضايا المحددة التي يحتمل 
أن تعرقل التوصل إلى اتفاق ناجح في كامب ديفيد . تصدرتها معضلة عدم 
استعداد بيجن للقيول بأن مبدأ الانسحاب من الأراضي المحتلة - حسبما يدعو 
إليه قرار 1547 ينبغي أن ينطبق على الضفة الغربية وغزة في نهاية الفترة 
الانتقالية » والثانية مشكلة المستوطنات الإسرائيلية في سيناء والضفة الغربية » 
والثالثة مسألة كيفية ربط الأردن والفلسطينيين بالجولات اللاحقة من المفاوضات 
وارتأى الفريق الأمريكي أنه لا طائل من وراء بذل محاولة في كامب ديفيد لحل 
مسائل الحدود بين إسرائيل وبين كيان فلسطيني أردني ٠‏ فسوف يكون بيجن 
في أكثر حالاته تشددا » كما أن الأطراف العربية المعنية مباشرة بالنزاع لن 
تكون حاضرة »ء لذا ارتأت واشنطن أنه ينبغي إرجاء مسألة السيادة على الضفة 
الغربية وغزة» وكذلك وضع القدس لمرحلة لاحقة . وبدلا من ذلك تستطيع مصر 
وإسرائيل تحقيق بعض التقدم في التخطيط لنظام حكم انتقالي في الضفة الغربية » 
انطلاقا من فكرة دايان بشأن تفكيك الاحتلال العسكري واستبداله بهئية فلسطينية 
منتخبة ذات مسئولية واسعة تتولى تصريف الأمور اليومية ”" . 

ولم يتوقع أحد من أعضاء الجانب الأمريكي مواجهة مشاكل عسيرة في 
-١‏ وليام كوانت » عملية السلام » ص 514 . 
1- وليام كوانت ٠‏ المرجع نقسه » ص 770 . 


١*2‏ مر السادات و اتفافيات كامب ديفيد 


التوصل إلى اتفاق عام على المبادئ المتعلقة بسيناء . وكان من المنتظر أن تتخلى 
إسرائيل عن المستوطنات والمطارات العسكرية شريطة وضع ترتيبات أمنية 
صارمة . وأخذ ما أعلنه السادات بجدية بشأن عدم إمكانية المساومة على الأرض 
أو السيادة » وإن كان كل ماعدا ذلك قابل للتفاوض ». ولا ندري ما الذى يقصده 
السادات و يكون خارج المساومة على الأرض أو السيادة وفي الوقت ذاته قابلا 
للتفاوض .. 


وبناء على هذا التقييم اتجه تفكير الفريق الأمريكي إلى السعي لتحقيق اتفاق 
بين بيجن والسادات على المبادئ العامة بشأن كل من سيناء والضفة وغزة. وكان 
يتعين أن يسلم بيجن بشأن تطبيق القرار 47 ؟على الضفة الغربية وغزة في أية 
تسوية نهائية » وبشأن تجميد النشاط الاستيطاني وفي مقابل ذلك يكون السادات 
متعاونا بشأن متطلبات الأمن الإسرائيلي في سيناء والضفة الغربية » وأن يقبل 
بارتباط فضفاض جدا بين المفاوضات على الجبهتين 5. 


وكان رد فعل كارتر الأولي لمشورة فريقه أنه كان ينبغي السعي إلى ما 
هو أسمى . فقد كان يريد بدلا من مجرد التماس اتفاق على المبادئ بخصوص 
تسوية شاملة - وضع تفاصيل معاهدة سلام مصرية إسرائيلية بما في ذلك ترتيبات 
أمنية محددة . وأصبح هذا الأمر مشروعه الخاص في كامب ديفيد » وكتب 
المسودة الأولى للاتفاق المصري الإسرائيلي بخط يده مع الوضع في الاعتبار 
أن مسألة الربط لم تكن تشغل كارتر » وكان أكثر تفاؤلا بأن فرص التوصل إلى 
اتفاق مقبول إلى حد ما عن طريق المحادثات المباشرة مع بيجن والسادات ©.. 
لتثبت سير المباحثات ونتائجها من أن آراء كارتر كانت صائية . فكان محقا في أن 
أفضل مسار لتحقيق النجاح هو التوصل إلى تفاهم تفصيلي بين بيجن والسادات 
بشأن سيناء » وبشأن العناصر الأساسية لمعاهدة سلام مصرية إسرائيلية - على 
نحو ما سنرى__والحقيقة أن كارتر كان مدفوعا للإقدام على اجتماع كامب ديقيد 


. 216-217 م , أأع.م0 , الصهن0 .2 لصد نا-1 
. 2218 , 2-1610 


"- وليام كواتت 2« عملية السلام » صل 56؟ , 





السادات و اتفافيات كامب ديفيد ١‏ 








وواثقا من قدرته على تحقيق النجاح » وعززهذا التقدير رغبة الأطراف المعنية 
في ذلك ٠‏ في ظل التطورات الدولية و تردي الأوضاع في إيران » وتدهور مركز 
الشاه وتضاؤل الأمل في قدرته على السيطرة على البلاد » وخشية أن يركب 
الشيوعيون مد الثورة الإسلامية حتى سقوط نظام الشاه » والاستيلاء على مقاليد 
الأمور قي النهاية ” . مما جعل من الضروري أن تتوصل واشنطن إلى اتفاق 
مصري / إسرائيلي يشكل قاعدة استقرار في المنطقة - وهو ما يتفق مع طموح 
السادات وأحلامه ومخاوف بيجن من تطورات الأحداث - فالأمر بالنسبة للجميع 
كان أكبر بكثير من مستقبل الرئيس كارتر السياسي " . 
4 أما بيجن : 

فكان على النفيض تماما من السادات ؛ كان يواصل الاجتماعات بيمجلس 
وزرائه وبلجان الكنيست وبالمستشارين والخبراء » حيث كانت تتواصل 
اجتماعاتهم بالساعات الطوال للإعداد لقمة كامب ديفيد” . فكان الوفد الإسرائيلي 
يدرك أنه بصدد إنجاز مهمة ذات مسئولية جسيمة لمصلحة أمته في أحرج 
لحظاتها . فكان لابد من بذل جهد خارق من أجل التوصل إلى تفاهم مع كبرى 
الدول العربية وأهمها . و بينما كان بيجن يبذل أقصى ما في وسعه من حرص 
لحماية مصالح إسرائيل وأمنها والوقوف بصلابة على مواقفها الراسخة » كانت 
مهمة رئيس الوفد أيضا أن يرفع الروح المعنوية ويوقر المناخ للعمل المستمرء 
و إحاطة الوقد علما بكل دقائق الأمور جملة وتفصيلا © . و الأهم من ذلك » هو 
الاستعداد لتقبل فشل كامب ديفيد و العودة إلى إسرائيل دون التوصل إلى اتفاق؛ 


. 450١ انظر ء محمد حافظ إسماعيل . أمن مصر القومي » ص‎ ١ 

كع لمث 01 عننكلة1/1 لهة +26 ) لإلنتصال ر 0110/ا عط1آ صا عمداءم/لا , عدمهن5 . لهل أءءط0] -2 
. 402 م , 2000 ذ5وعع2 جالواء نكلونا ع])ها5 2مقاكانامنا , عتلوط مواعءره] 

"- محمد إبراهيم كامل » مرجع سابق » ص 391:2 . 

4- حيث ينصت كل عضو لرفاقه في أناة وتفتح عقلي ولم يكن بوسع أحد سوى بيجن أن يفعل ذلك ٠‏ راجع . 

موشي دايان ٠‏ الاختراق » مرجع سابق » ص ١517‏ بينما انعزل السادات عن مستشاريه حتى غابوا عن مسرح 

الأحدات فأصبحوا كما مهملا و عليهم الانتظار لحين إعلان النتيجة النهانية » وهو ما سوف يتضح تياعا خلال 

سير المباحثات . تلك المأساة يقرها أحد أعضاء الوفد المصري بكامب ديفيد ء بطرس غالي ٠‏ مرجع سابق » 

ص ١48‏ -157. يشاركه الجميع ذاك الرأي . 





العحادات و انفافيات امنب د يضيد 


فبإمكان مناحم بيجن تبرير موقفه ذلك أمام شعبه باعتباره دفاعا عن مصالح 
إسرائيل الأمنية و الحيوية في مواجهة مقترحات غير مقبولة متفق عليها بين 
كار ثرو السادات 0 


وهنا نصل إلى رؤية واستيضاح مافي جعبة الرؤساء الثلاثة واستراتيجيتهم 
المتوخاة لسير المفاوضات وموقف السادات من تلك الدائرة ء أما نتائجها وأبعادها 
فهي كقيلة بكشف كل ما سقط أثناء المعركة الحاسمة وأي الطرفين كان أشد 
صلابة وتمرسا.. 0 


ثانياً : معركة كامب ديفيد وإدارتها :- 


انعزل كارتر والسادات وبيجن بالإضافة إلى كبار مستشاريهم في منتجع 
كامب ديفيد في الخامس من سبتمير ١178‏ وحتى السابع عشر من الشهر نفسه 
- فقد أحكم كارتر الحصار وعزلهم عن العالم حتى ينتهي المؤتمر بشكل أو 
بآخر- حتى ذاعت الأتباء في اليوم الأخيرعن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد 
سلسلة لا تنتهي من الاجتماعات دامت ثلاثة عشر يوما بشأن إطارين للمفاوضات: 
الأول يعالج مبادئ اتفاق مصري إسرائيلي ٠‏ والثاني وهو أكثر تعقيدا وأقل تحديدا 
يتكون من صيغة لفترة انتقالية من الحكم الذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة 
» ولم تكن النتيجة مطابقة للآمال والتوقعات لما ستسفر عنه القمة التاريخية ©. 

حيث انفرد السادات بكارتر فورأن وطئت قدماه كامب ديفيد » وأخبره 
بأنه لم يأت إلى كامب ديفيد إلا للتوقيع على السلام » وليس للإعداد لمفاوضات 
أخرى » والأهم أن السادات صرح بأنه يحمل خطة شاملة » والأخطر أنه على 
استعداد لتقديم تنازلات في كل النقاط ماعدا الأرض والسيادة . كما أوضح أنه 
مستعد لتضمين معاهدة السلام مع إسرائيل نصا بشأن إقامة علاقات دبلوماسية 
بين البلدين » وعلى إنهاء المقاطعة الاقتصادية معها مطالبا إسرائيل بالانسحاب 


. 36 م مر 1ألع.م0, ماع طمع كلظ ملق هات , هكنا3آ -1 


"- وليام كوانت » عملية السلام » صل 51" َ 


السادات و اتفافيات كعامب ديفيد 








من الأراضي المصرية » وأن يشمل الاتفاق النهائي في حالة الوصول إليه على 
بنود تتعلق بالفلسطينيين في الضفة والقطاع » وتتعلق بالمفاوضات بين إسرائيل 
وجيرانها الآخرين . وترك السادات للرئيس كارترمهمة التفاصيل ٠‏ كما وعد 
بمساعدته بتقديم مقترحات جديدة ». وكان ذلك قبل مجيء بيجن كامب ديفيد وقبل 
أن تبدأ أية مباحثات ليجهز السادات تماما على مركزه وقدرته على المناورة » 
ويجانب حصيلة السلسلة الطويلة من اللقاءات الثنائية التي كان السادات طرقا 
فيها » والتي كانت من أخطر العوامل التي أدت إلى تآكل مركزالسادات وتدهوره 
حتى أنه عندما عبر بوابة كامب ديفيد كان مفلسا » مكبلا لا يملك حراكا بسبب ما 
انفلت به لساته داخل الغرف المغلقة من تنازلات وتجاوزات وتعهدات الواحدة 
تلو الأخرى حتى بدد السادات ما كان يملك من أرصدة فخويت جعبته حتى من 
مشروعه الخاص الذي ألقى به خارج أسوار كامب ديفيد » وكانت النتيجة أنه لم 
يجد أمامه مفرا من التوقيع على إشهار إفلاس مبادرته © . 


هكذا كانت البداية » مما أوضح مدى لهفة السادات للتوقيع على وثيقة تاريخية 
مهما كان الثمن » فها هو قد تحقق حلمه الذي طال انتظاره بدخول واشنطن شريكا 
كاملا في المفاوضات [ هدفه الأسمى لمجمل سياسته الداخلية والخارجية ] إلا 
أن السادات لم يدرك مدى أيعاد اللعبة السياسية والفرق بين الهدف والوسيلة فمع 
من يقف الشريك الكامل وضد من؟؟.. إلا أنه بمجرد الاجتماع بالرئيس الأمريكي 
على طاولة المفاوضات اعتقد أنه قد بدد قول كيسنجر بأن السادات لا يعدو كونه 
مهرجا سياسيا 5 . 


وحالما تحقق 59 له ذلك أطلق السادات يد كارتر في التفاوض باسمه باستثناء الأرض 
والسيادة وهما ما لا يستقيما معا ‏ أما بيجن فلم يكشف لكارتر من الناحية العملية 
شيئا عن أهدافه رغم العلاقات الاستراتيجية بينهما ومدى تنسيق الرؤى وتطابق 
-١‏ جيمي كارتر » مرجع سابق » ص 372 . 

21١548-54 5 بشأن هذا التحليل » راجع » مذكرات مستشاريه : محمد إبراهيم كامل » مرجع سايق » ص‎ -١ 
, ١537١41١ بطرس غالي ؛ مرجع سابق » ص‎ 


'- وصف كيستجر السادات بأنه مهرج سياسي و هو ما ذكره وزير الخارجية إسماعيل فهمي في طيات 
مذكر اأنهدء صل 55١‏ , 


١54‏ السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 


لسع ع وي صقت 
نوسداه يسرم 


الأهداف ‏ فلم يحد بيجن عن موقف التشدد طوال فترة الثلاثة عشر يوما من 
المباحثات وحتى اللحظات الأخيرة لانهيار قمة كامب ديفيد - على نحو ما سنرى 
خلال سير المباحثات بمعسكر كامب ديفيد أما ” الشريك الكامل ” كارتر فقد 
ركز جهوده للوصول إلى معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل دون أن تكون رهنا 
لحل أكث ر,أجزاء النزاع العربي / الإسرائيلي صعوبة . 


وعلى أية حال ٠‏ فبحلول صباح اليوم الأول لاجتماعات القمة اجتمع كارتر 
بالسادات على اتفراد - قبيل الاجتماع الثلاثئي - لعرض الخطة المصرية » 
طالب السادات يعودة سيناء » والاعتراف بالسيادة المصرية عليها اعترافا لا لبس 
فيه» وكذلك عودة الجولان لسوريا » ولكن الحال مختلف بالنسبة للضفة الغربية 
وغزة » فيجب أن تكون السيادة للفلسطينيين لا لإسرائيل أو الأردن . فالسادات 
لم يكن مستعدا لتقديم تنازلات على صعيد الأرض على الأقل في هذه المرحلة 
من المفاوضات - أو هكذا بدا الأمر ‏ وأخيراً أخرج السادات الوثيقة المصرية 
التي حملها والتي شكلت طعنة في قلب كارتر عندما قرأها ؛ حيث طالبت الوثيقة 
بتعويضات لما استفادت به إسرائيل من الأراضي المحتلة بأن تدفع تمن البترول 
المستخرج من آبار سيناء ومن المفارقات أن إسرائيل لم تدفع سنتا واحدا - كما 
طالب بالانسحاب من الأراضي المحتلة إلى حدود 371١ء‏ وعودة اللاجئين إلى 
الضفة والقطاع » وأن تعترف إسرائيل بأمة قلسطينية » فضلا عن انسحابها من 
القطاع الشرقي من مدينة القدس” . 

وعندما انتهى السادات من عرض خطته أعرب أن هذا لا يمثل موقفه 
النهائي » وأن هذه الخطة هي في إطار السيناريو المتفق عليه بينهما قي واشنطن 
قبراير :١117‏ بغرض تأزم المفاوضات حتى تتدخل واشنطن » ثم أعطى السادات 
ورقة هامة لكارتر تتعلق بسلسلة من التنازلات التي يمكن استخدامها في الوقت 
المناسب من المفاوضات ء ويأنه مستعد أن يعدل الآن من خطته شريطة أن تبقى 
التنازلات التي ينوي تقديمها سرا بينه وبين كارتر . وبهذا اطمأن كارتر بإمكانية 
-١‏ جيمي كارتر » مرجع سابق » صل 47 . 
الحادات و اتشفافيات كامب ديفية 








إلا طلب المزيد من التنازللات من السادات » فضلة عن وضع الاستثتناءات المهمة 
جائبا 0 . 


وعموما ء قإن السادات كشف عن نواياه بقبول تعديلات حدود 971١ء‏ كما 
أنه يعد باعتراف دبلوماسي بإسرائيل [ تبادل سفراء » فتح الحدود وإقامة علاقات 
تجارية يين البلدين ] وصرح باستعداده حتى للتخلي للإسرائيليين عن القدس ١‏ 
وهو يعتبر أن المواقع الإسرائيلية المتقدمة التي ستبقى في الضفة الغربية يجب 
إخلاؤها عند اتتهاء الفترة الانتقالية » أي في الوقت الذي يطلب فيه من سكان 
الضفة أن يختاروا بين الإبقاء على الوضع الراهن » وبين الارتباط بالأآردن أو 
بإسرائيل , ولكنه يوافق على إمكانية منح الجيش الإسرائيلي مهلة إضافية فيما 
لو احترمت إسرائيل تعهداتها الأخرى . مع وضع قيود على عودة اللاجنين وكان 
هذا أكثر مما أمل فيه كارتر إلا أن كارتر لم يكتفٍ بذلك » وذكر السادات بأن 
عليه أن يواجه احتمال تقديم تنازلات أخرى . فأجابه السادات على الفور لمطلبه 
ووعده باستعداده للتساهل في شأن اتفاق مؤقت لأجل قصير ء أما الاتفاق النهائي 
فيجب أن يلبي بالضرورة كل المطالب العربية التي طرحها حتى ولو شكلا 5 . 


وأعقب ذلك لقاء كارتر ببيجن » فأوضح بيجن موققفه بشأن الإيقاء على 
المستوطنات في سيناء بحجة أنها تخلق نطاقا حاجزا بين مصر وغزة ٠‏ وتفضيل 
الوصول إلى اتفاق حول سيناء أولا » ثم يليه بعد ذلك اتفاق ثان حول الضفة الغربية 
وغزة . مع الوضع في الاعتبار نزع سلاح سيناء » مع الإبقاء على المطارات 
العسكرية الثلاثة التي أنشأها الإسرائيليون وتحت سيطرتهم وذلك لثلاث سنوات 
على الأقل وفي نهاية تلك المدة يُسلّم واحدّ أو اثنان من تلك المطارات التي يمكن 
أن تحول لمطارات مدنية إلى مصرء مع ضمان استمرار إسرائيل في استخدامها 
أما فيما يخص المطار التالت ٠»‏ فإنه ليس لدى بيجن مانع من تحويله إلى قاعدة 


١-المرجع‏ تفسه » ص © 4 . كذلك ء راجع . 
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انظر ء جيمي كارتر ١»‏ مرح سايق » صل 25 , 
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السادات و اتفافيات كامصب ديضية 


عسكرية أمريكية ٠‏ . 


وكان ذلك لاختيار مدى قوة السادات وصلابته إزاء المستوطنات والمطارات 
بسيناء . فأخفى بيجن ببراعة تامة حتى اللحظة الأخيرة تنازلاته النهائية يشأنهماء 
بل جعلها أهم أوراقه الرابحة ومحور المباحثات لتفادي أية ضغوط "©. ورغم أن 
الهوة بين مقترحات بيجن والسادات كانت لا تزال شاسعة إلا أنه لم يكن هناك 
ما يدعو للتشاؤم فقد اعتمد كارت ر على سيل تنازلات جديدة من جهة السادات 0©. 


وعلى ضوء ذلك » وبعد ظهر السادس من سبتمبر 574 ١‏ عقد الثلاثة الكبار 
أول اجتماع لهم - لم يحضره أعضاء الوفود الثلاثة - حيث قرر الزعماء أن 
يكون الهدف من وراء كامب ديفيد هو التوصل إلى إطار أتفاق يتضمن العناصر 
الأساسية لإبرام معاهدة سلام بين مصر و إسرائيل . وقد أعرب كارترعن أمله 
في أن يتوج المؤتمر بتوقيع المعاهدة ذاتها . غير أن ذلك مثل ما أشار السادات 
- يتطلب التوصل إلى اتفاق واتخاذ قرارات بشأن التفاصيل الهامة العديدة التي 
ستدرج في المعاهدة ؛ الأمرالذي يستغرق بعض الوقت ريما يصل إلى ثلاثة 
أشهر . ومن ثم تم الاتفاق على التركيز على المفاوضات الخاصة بالتوصل إلى 
اتفاق بيشأن القضايا الحاسمة موضع الخلاف بين مصر وإسرائيل » بعد ذلك تقوم 
الوفود يمعالجة التفاصيل العملية » داخل الإطار المتفق عليه الأمر الذي أسفر عن 
وجود خلافات حادة بين البلدين على حد سواء © . 


وعموما فقد تقرر انعقاد أول اجتماع ثلاثي لمئاقشة المشروع المصري 
ومقترحات السادات ؛ حيث عرض السادات خلال الاجتماع خطته المكتوبة 
- والتي لم تكن إلا تأكيدا لموقفه أمام التاريخ - حول التصور المصري لحل 
القضية الفلسطينية » واشتملت الوثيقة المصرية المدرجة تحت عنوان مشروع 
١‏ هكذا يساوم بيجن بمزايا للحليف الاستراتيجي في غير حقه وهو ما يؤكد صراحة أن بيجن و كارتر جبهة 
واحدة ضد السادات الذي لم يدرك ذلك الخطر رغم وضوحه الصارخ ويكأنه في غيبوة تامة عن أبعاد ما يجري 
أمام عينيه » راجع » المرجع نفسه » ص 450 . 
1- وليام كوانت ء عملية السلام » ص 725 . 


9- جيمي كارتر » مرجع سابق » ص ١‏ 4 . 
*- موسي دايان » الاختراق »ء ص 8ه ١‏ . 
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إطارالتسوية السلمية الشاملة لمشكلة الشرق الأوسط ديباجة تتضمن فلسفة وأسس 
السلام » وتسعة بنود » ولم تتضمن أي تغيرات في المواقف المصرية الأساسية 
تجاه مسائل الانسحاب والمستوطنات والقدس واللاجئين » وفيما يلي عرض 
موجز لأهم ما تضمنه المشروع المصري " . 


أعربت المادة الأولى عن تصميم الأطراف على التوصل إلى تسوية شاملة 
لمشكلة الشرق الأوسط بتوقيع معاهدات سلام على أساس التنفيذ الكامل لقراري 
مجلس الأمن 27547 77/8 بجميع أجزائهما . 


أما المادة الثانية فتشير إلى شروط ومتطلبات إقامة السلام والتي يستلزم الوفاء 
بها كالتالي : 

.١‏ انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة طبقا لميدأ عدم جواز اكتساب 
الأراضي بالقوة » وعليه يتم الانسحاب من سيناء والجولان إلى الحدود 
الدولية . ومن الضفة والقطاع إلى خطوط الهدنة لعام .١5151‏ وفي حالة 
الاتفاق على تعديلات طفيفة يجب ألا تعكس ثقل الغزو . 

؟. ضرورة إزالة المستوطنات وفق جدول زمني . 

". أماترتيبات الأمن فهي تشمل النقاط الست الواردة في المشروع المصسري 

[ المقدم في مباحثات ليدز] » مع وجوب انضمام جميع الأطراف إلى 

معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وتعهدهم بعدم إنتاجها أو حيازتها " . 

حل المنازعات بالطرق السلمية وقبول الاحتكام إلى التنظيم الدولي 

بالنسبة للمنازعات الناتجة عن تفسير إطار السلام 5. 

د5. وفيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بالمرحلة الانتقالية لتطبيق الحكم الذاتي 
يتم إلغاء الحكومة العسكرية في الضقة والقطاع مع نقل السلطة للجانب 
العربي على نحو سلمي منظم . على ألا تتجاوز الفترة الانتقالية مدة خمس 


سنواتء يتولى الأردن خلالها الإشراف على إدارة الضفة الغربية» بينما 
١-انظر‏ » نص المشروع ؛ ملحق و ثائق مذكرات محمد ابراهيم كامل ٠‏ مرجع سابق » ص 51١4‏ 277, 
"- ومن المفارقات أن مصر سارعت ووقعت على هذه المعاهدة » بينما رفضت إسرانيل الانضمام إليها 
ومازالت حتى الأن . 
؟- كان لهذا البند أهمية بالغة في قضية طابا والانسحاب الإسرانيلي من سيناء في مراحله النهانية فيما بعد . 


0 السادات و اتفاقيات قاهب ديفي 
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تتولى مصر الإشراف على قطاع غزة وذلك بالتعاون مع ممتلي الشعب 
الفلسطيني المنتخب . الذين يمارسون السلطة المباشرة فور إلغاء الحكومة 
العسكرية الإسرائيلية » وممارسة الشعب الفلسطيني حقه الأساسي في 
تقرير مصيره فور انتهاء المرحلة الانتقالية . كما توصي مصر والأردن 
بأن يكون الكيان الفلسطيني مرتبطا بالأردن . إضافة إلى تمكين اللاجئين 
الفلسطينيين من ممارسة حقهم في العودة أو التعويض . 
أما فيما يتعلق بالقدس فقد نصت الوتيقة المصرية على ضرورة انسحاب إسرائيل 
من القدس إلى خط الهدنة ١445‏ وعودة السيادة والإدارة العربية للقدس العربية مع 
مراعاة حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة . وبالتوازي الزمني مع تنفيذ 
الانسحاب يتم إقامة العلاقات طبقا لميثاق الأمم المتحدة » بما في ذلك الاعتراف 
الكامل وإنهاء المقاطعة وضمان حرية المرور البحري في قناة السويس مع تعهد 
إسرائيل بدفع تعويضات شاملة عن الأضرار الناجمة عن الاحتلال [ضد السكان 
والمنشات واستغلالها الموارد الطبيعية ] . 
وبمجرد توقيع هذا الإطار الذي يعتبر كلا متوازنا ومتكاملا تكون الأطراف 
الأخرى مدعوة للانضمام إليه في إطار مؤتمر جنيف للسلام [م؟ ] . 
وسوف يشترك ممثلو الشعب الفلسطيني في محادتات السلام التي تجرى بعد 
توقيع هذا الإطار [ م:؛ ] مع إقرار مشاركة الولايات المتحدة في المحادثات 
المتعلقة بكيفية تنفيذ الاتفاقيات والتوصل إلى الجدول الزمني المحدد لتتقيذ 
التزامات الأطراف [ مه ] . 
وخلال ثلاثة أشهر من توقيع هذا الإطار تبرم معاهدات السلام [م1 ] . وتتضمن 
المواد [ م/ » م4 » م1 ] مطالبة مجلس الأمن بضمان معاهدات السلام واحترام 
أحكامها » وضمان الحدود بين الدول الأطراف » وأخيرا ضمان الولايات المتحدة 
لتنفيذ الإطار والمعاهدات التي توقع وفقا لهذا الإطار تنفيذا كاملا وبحسن نية طبقا 
للتعهدات الواردة أعلاه © . 


. انظر نص الوئيقة » المصدر المشار إليه‎ -١ 
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وكما كان متوقعا رفض بيجن المشروع المصري برمته بحجة أنه يؤدي لقيام 
دولة قلسطينية“إرهابية“» وأصر على أن يكون مشروعه للحكم الذاتي - الذي قدمه 
في مباحثات الإسماعيلية - هو أساس التفاوض ء وأعاد تكرار مواقفه دون أن يقدم 
أي مخرج . في الوقت الذي لم ينس كارتر التذكير بأن الأمن الإسرائيلي يجب 
أن يكون مركز اهتمام الجميع ؛ لأن الجهود المبذولة لن تلق الدعم لامن حكومة 
إسرائيل و الشعب الإسرائيلي فحسب 3 إنما أيضاً من الرأي العام الأمريكي ومن 
الكونجرس . 


وإزاء تصادم السادات وبيجن أصر كارتر على دعم التوقيع على اتفاقية 
بشأن سيناء قبل الوصول إلى تفاهم بشأن الضفة الغربية وغزة ” . وهو ما رفضه 
السادات موضحا أن المشروع المصري يشير إلى قيام دولة فلسطينية مرتبطة 
بالأردن وليست مستقلة ولن تكون هناك تسوية بدون حل القضية الفلسطينية . 
معلنا أنه لن يوقع على أي اتفاق بشأن سيناء قبل التوصل لاتفاق حول الضفة 
الغربية وقطاع غزة أو هكذا بدا الأمر ولو مؤقتا 0. 


وعند هذا الحد انتهت تلك الجولة » وتم الاتفاق على العودة إلى الاجتماع في اليوم 
التالي . وعلى الفور أخذ الوفد الإسرائيلي على عاتقه الشروع في صياغة الرد 
الإسرائيلي المضاد على ألا يسلم على الفور حتى لا يعتبر بمثابة رد رسمي على 
الوثيقة المصرية بل يحتفظ به في جعبة بيجن حتى الوقت المناسب . إذ لم تكن 
اللحظة مناسبة بعد للإعلان عنه 0. 


وخلال اليوم الثالت الموافق السابع من سبتمبر اجتمع الرؤساء التلاثة 
للاستماع إلى عرض بيجن للموقف الإسرائيلي ردا على اقتراح السادات ؛ فأخذ 
بيجن يستعرض مقترحات السادات ويرفضها واحدة إثر الأخرى . فأوضح 
رفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية مستغلا يذلك موقف كارتر والسادات معا 
بعدم موافقتهما على ذلك . وسارع السادات يوضح أن الدولة الفلسطينية ستكون 
-١‏ جيمي كارتر » مرجع سابق » ص 29 584 . 


"- محمد إبراهيم كامل » مرجع سابق » ص 41١8‏ ّ 
"- لمزيد من التفاصيل » راح » موشي دايان » الاختراق 2» ص ١5٠١‏ 0 
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مرتبطة بالأردن ومنزوعة السلاح » وأضاف السادات بأنه على استعداد للتوقيع 
باسم الفلسطينيين » إذا لم يشارك الملك حسين في المباحثات © ؛ ليتنازل من لا 
يملك لمن لا يستحق . 
هنا ومن قبيل المراوغة والتسويف ركز بيجن هجومه ومعارضته على 

موضوع المستوطنات الإسرائيلية بسيناء برفضه إزالتها بحجة عدم استطاعة أي 
زعيم إسرائيلي التصرريح بذلك » كما أنها لا تبدو إنقاصا مطلقا للسيادة المصرية 
على سيناء . وأضاف بأن هناك أربعة شروط أخرى يجب أن تستوفى ليصبح 
بالإمكان إعادة سيناء إلى مصر وهنا هدد السادات بقطع المفاوضات إذا استمر 
بيجن في المساومة على الأرض . بينما كان بيجن أكثر هدوءأ وثباتا » وذكر 
أنه قدم تنازلا هاما عندما عرض إعادة القطاع الساحلي الممتد بين ايلات وشرم 
الشيخ الأمر الذي رفضه جميع أسلافه متجاوزا بذلك نتائج الحرب وميادرات 
السلام © . 
أما بشأن انتقال السلطة في الضفة الغربية وغزة بعد الفترة الانتقالية أكد بيجن 
أن لإسرائيل كامل السلطة على تلك الأراضي 5©. وأمام تصلب بيجن ومحاصرة 
كارتر كان السادات يحاول العثور على اتفاقية إيجابية في كامب ديفيد أملا في 
مشاركة الأردن وأطرف النزاع الآخرين في المفاوضات اللاحقة حتى يخرج من 
تلك المعضلة وذاك الطوق »© . 
اللقاء الثالث والأخير في اجتماعات القمة : 

فتح بيجن النار بإعلان تراجعه -ردا على سلسلة تنازلات السادات و كأسلوب 
من ضمن أساليب الابتزاز والمساومة على الجانب الآخر ‏ عن مبدأ مناقشة 
المشكلات الأساسية والأكثر حساسية في كامب ديفيد . فقد اقترح إرجاء دراسة 
بعض القضايا المتعلقة بسيناء في المستقبل بما فيها المستوطنات والمطارات » على 
١‏ المرجع تقسيه » صل ١١١‏ . 

. 51 59 جيمي كارتر » مرجع سايق » ص‎ -١ 

؟- ذكر بيجن أن حرب ١137‏ خارج نطاق مبدأ عدم مشروعية احتلال الأرضي بواسطة الحرب ء قإسرائيل 
لا تدان بشيء من ذلك » » لأنها كانت ملزمة بالدفاع عن نقسها » وبالتالي إن احتلالها للارض كان أمرا مشروعا 
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أن يقوم بذلك مسئولون عسكريون من البلدين » وعرض نتائج المباحثات على 
حكوماتهم . وهو ما رفضه السادات وأصر على عدم تنازله بشأن المستوطنات 
والمطارات ٠‏ كما أنه لا يقبل بوجود عسكري في سيناء سواء كان إسرائيليا أو 
أمريكيا . وبرغم نجاح تشدد السادات بشأن المستوطنات و المطارات إلا أنه 
عجز أمام شرط التواجد العسكري في سيناء على نحو ما سنرى . 

وبدت مماطلة بيجن ومراوغته بالضغط على أعصاب السادات بالتلويح 
إلى دكتاتورية السادات وسطوته وإمكانية تحويل الرأي العام المصري كيفما 
يشاء ‏ فليس أدل على ذلك من زيارة القدس ليضرب بيجن علي الوتر الحساس 
فإذا غض السادات النظر عن المستعمرات الثلاث عشرة في سيناء يستطيع أن 
يسيب تقلباته السياسية وعدم وصوحة » فضلة عن استيداده في اتخاذ القرار 
وسابقة تنازلاته . وهنا وصلت المفاوضات إلى مأزق حقيقي بسبب التناقض 
الحاد بين الموقفين المصري والإسرائيلي ٠»‏ ولم يكن هناك بديل عن التدخل 
الأمريكي و إلا فشل مؤتمر القمة وضاعت أحلام الجميع .. 
وتأمينا لمغبة عواقب الأمور سارع السادات بنشر الاقتراح المصري في الصحف 
المصرية حتى يتسنى لكافة البلاد العربية معرفة أن السادات لم يقدم أدنى تنازلات 
لإسرائيل » وأنه شديد التمسك بالخط العربي المتطرف. فكيف إذن سيواجه حقائق 
الأمور والاتهام بأنه لم يلتزم بما أعلنه على الملأ ؟ إلا أن رده على ذلك مبررا 
موقفه أنه لم يتنازل عن شيء للإسرائيليين » ولا حتى عن بوصه واحدة » ولكنه 
استجاب لطلب الرئيس كارتر ” صديفنا وحليفنا ” » ونحن بحاجة إلى مساعدته 0 . 


. ©1255 جيمي كارتر ء مرجع سابق » ص‎ ١ 

؟- بالتلويح بآن المصريين شعب قابل للتأثير يسلم قيادته إلى رؤسانه ومن ثم يملون عليه معتقداتهم وسياستهم » 
انظر ٠المرجع‏ نفسه » ص 5ت. وكذلك . محمد إبراهيم كامل » مرجع سايق » ص 4757-4١15‏ . إلا أن اغتيال 
السادات بين حراسه على مرأى ومسمع العالم أجمع كان بمثابة الرد الموضوعي لاستخفاف بيجن . 

:'- موشي دايان . الاختراق » ص ١٠١‏ . فكان السادات آخر رجل في الشرق الأوسط باستثناء الإسرائيليين 
بالطيع ٠‏ يرغب في إقامة دولة فلسطينية بزعامة منظمة التحرير الفلسطينية . راجع عيزرا وايزمان » الحرب 
من أجل السلام . ص .١73‏ 
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وعلى أية حال » فمن خلال اجتماعات القمة الثلاثية تحددت القضايا 
التي يحتمل أن تعرقل التوصل إلى اتفاق ناجح في كامب ديفيد . تصدرها عدم 
استعداد بيجن للقبول بمبدأ الانسحاب من الأراضي المحتلة » حسبما يدعو 
إليه القرار 757 ء و أنه لا ينطبق على الضفة الغربية وغزة . مضافا إلى 
ذلك وضع الضفة والقطاع بعد الفترة الانتقالية » والثانية مشكلة المستوطنات 
في سيناء والضفة وكذلك مطارات سيناء وكانت الثالثة هي مسألة كيفية ربط 
الأردن و الفلسطينيين بالجولات اللاحقة من المفاوضات * . 


وارتأى الفريق الأمريكي أنه لا طائل من وراء بذل محاولة في كامب ديفيد 
لحل مسائل الحدود بين إسرائيل وبين كيان فلسطيني أردني ؛ نظرا لتشدد بيجن 
كما أن الأطراف العربية المعنية مباشرة بالنزاع لم تكن حاضرة . وعلى هذا 
تم إرجاء مسألة السيادة على الضفة الغربية وغزة » وكذلك وضع القدس . ورأوا 
بدلا من ذلك أن مصر و إسرائيل تستطيعان تحقيق بعض التقدم في التخطيط 
لنظام حكم انتقالي في الضفة وغزة انطلاقا من فكرة تفكيك الحكم العسكري 
واستبداله بإدارة مدنية فلسطينية منتخبة 5 . 


ورغم ذلك فقد ظهرت مشاكل عسيرة في التوصل إلى اتفاق عام على 
المبادئ المتعلقة بسيناء فكان من المنتظر أن تتخلى إسرائيل عن المستوطنات 
والمطارات العسكرية شريطة وضع ترتيبات أمنية صارمة انطلاقا من موقف 
السادات المتشدد إزاء الأرض والسيادة لأنهما خارج المساومة . إلا أن مرونة 
السادات تكفلت بالالتفاف حول كل ذلك .. 


ويناء على هذا التقييم اتجه القريق الأمريكي إلى وضع تفاصيل معاهدة سلام 
مصرية / إسرائيلية بما في ذلك ترتيبات أمنية محددة في ظل إطار فضفاض . 
وتحقيقا لذلك قرر كارتر فض الاشتباك بين السادات وبيجن » والنزول في ساحة 
المعرركة بكل ثقله 5 . 
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وعلى مدى الأيام العشرة التالية استقر نمط محدد لإدارة المباحثات يقوم 
بمقتضاه الوفد الأمريكي - في كثير من الأحيان الرئيس و وزير الخارجية فانس 
وحدهما - بالاجتماع على حده بكل من السادات وبيجن » لانتزاع بعض التنازلات 
ورد فعل محدد بشأن مقترحات ما لتدرج في المشروع الأمريكي المقترح والقابل 
للتغيير خلال مناقشته مع الزعيمين الإسرائيلي والمصري . وبهذه الطريقة طفت 

وت بسرعة القضايا الخلافية الأساسية . وبذلك أعطيت واشنطن حرية 
الحركة بتقديم مشروعها للسلام مع ضمان إمكانية نجاحه نسبيا في إطار مفهوم 
أن بعض التسويات اللامقبولة في حالة تقديمها من قبل إسرائيل أو حتى من قبل 
مصر قد تكون النظرة إليها أكثر إيجابية إن صدرت عن واشنطن 0. هكذا كان 
وضع الشريك الكامل الذي ارتضاه السادات في المفاوضات والذي يعبر عن رأي 
إسرائيل ذاتها شكلا وموضوعا ؛ فهما وجهان لعمله واحدة . وعلى أية حال » 
اجتمع الوفد الأمريكي بالوفد المصري لعرض فلسفة مشروعه المرتقب ليتناول 
بعض القضايا محل الخلاف تمهيدا للإعداد للمشروع الأمريكي. فعرض كارتر 
الأفكار التي سوف يتضمنها المشروع الأمريكي التي تدور في فلك التخطيط 
الإسرائيلي ؛ حيث عرض ضرورة تأجيل بحث القضايا الرئيسية كالسيادة على 
الضفة الغربية وغزة » والتفرقة بين وضع المستوطنات في سيناء وفي الأراضي 
المحتلة الأخرى ء٠‏ و عدم الاكتراث بمشاركة الأردن في المباحثات ء وأفضلية 
عدم الخوض في التفاصيل والاكتفاء بالخطوط العريضة للتسوية بدعوى عدم 
وجود من يحق له الحديث باسم الفلسطينيين » وأن يتم الانسحاب وتحديد الحدود 
على أساس صيغة فيينا » مع فرض ما يتفق عليه على باقي الدول العربية ولو 
كان حلا ناقصا أو جزنيا وأخيرا اتخاذ مشروع بيجن للحكم الذاتي أساسا للتسوية. 
على أن الولايات المتحدة ستحاول التفاهم مع إسرائيل على الوضع النهائي للضفة 
الغربية وغزة بعد نهاية الفترة الانتقالية 5 . 


, 777 وليام كوانت » عملية السلام » صل‎ ١ 
. تمت الإشارة إليها سايقا‎ -7 
0 177 - 4١4 لمزيد من التفاصيل ء راجع » محمد إبراهيم كامل » مرجع سايق » ص‎ -7 


48.؟ 





السادات و انفافيات كامب ديفيد 


والأخطر من ذلك أن السادات آثر الصمت حيال ما عرضه كارتر من أمور 
خطيرة تتطلب التصدي الفوري لها ومعالجتها في المهد حتى لا يفهم ضمنا قبولها؛ 
ممادفع وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لتفنيد ورفض المقترحات الأمريكية “. 
ولم يحرك السادات ساكنا حيال تلك المعركة الدائرة وبصمت السادات أنهى 
كارتر تلك الجولة لصالحه واعدا وزير الخارجية المصري بأنه سيفكر فيما ذكره 
بعين الاعتيار و مذكرا إياه بأنه إذا كان الرفقاء الثلاثة معا في جانب واحد فلن 
تجرؤ قوة من خارج المتنطقة أو داخلها على التصدي لهم . وبدا أن أمورا كثيرة 
تجري في الخفاء بين كارتر والسادات وعلى الوفد المصري الاستعداد لتقبل 
المفاجآت وعلى الأرجح ستكون غير سارة . 


وعلى الجانب الأخر راجع كارتر مع بيجن النقاط التي سوف يدور المشروع 
الأمريكي حولها » وحثه على أن يكون متساهلا بشكل أكير حول القضايا 
الأخرى كما أخبره بتنازلات السادات التي كان على استعداد لتقديمها » بجانب 
أشياء أخرى؛ لعل أهمها إعطاء إسرائيل مهلة من ثلاث لخمس سنوات لسحب 
مستوطناتها بسيناء وقرر كارتر الالتفاف حول بعض المشكلات الأساسية التي لم 
يتم حلها وتوشك أن توقف توقيع الاتفاق بين مصر و إسرائيل » بأن تدرج القضايا 
الأكثر حساسية ضمن اتفاق على نص مشترك يمكن أن يؤول بطريقتين مختلفتين 
من كلا الطرفين كل حسب رغبته وهواه ‏ على غرارالصياغة الغامضة ومتاهة 
القرار؟ 75 إلا أن بيجن تجاهل ذلك وأصر على موقفه بشأن المستوطنات 5. 


وعلى ضوء هذه التنازلات من جانب والخداع من جانب آخر صاغ الوقد 
الأمريكي الوثيقة الأمريكية التي تضمنت : إنهاء الحرب وإقامة سلام دائم » إعادة 
النظر في الحدود ء فتح المياه الدولية للسفن الإسرائيلية » إنهاء الحظر والمقاطعة. 
وإقامة علاقات طبيعية بين البلدين مع انسحاب متوال لإسرائيل من سيناء » مع 
نزع السلاح عن سيناء وإيجاد ضوابط له » وتحديد الإجراءات المؤدية لحل 
كر كلسي 1 
-١‏ جيمي كارتر » مرجع سابق » ص 27 . وللأسف سخر بيجن من السادإت واستفهم عما يقال بشان رجل 
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الاختلافات وتحديد المبادئ التي يتوجب الحرص عليها في المفاوضات اللاحقة 
بين إسرائيل وجاراتها الأخريات . كما نص على الإدارة الذاتية للفلسطينيين في 
فترة انتقالية خمس سنوات يثبت فيها الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة . مع 
انسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة إلى المواقع التي تتيح لها ضمان أمن 
إسرائيل . وتسوية سريعة لمشكلة اللاجئين » وتحديد مهلة ثلاثة أشهر تستغرقها 
المفاوضات التي يتوجب لها أن تنتهي إلى معاهدة للسلام بين مصر و إسرائيل ". 

كما احتوت الخطة بعض النقاط محل الخلاف : الاعتراف الدبلوماسي 
الواضح والكامل من قبل مصر بإسرائيل » مشاركة الأردن والفلسطينيين على 
قدم المساواة مع المصريين والإسراتيليين في كل المفاوضات المقبلة حول الضفة 
بما فيها المفاوضات حول عودة اللاجئين والاعتراف بالحقوق الشرعية للشعب 
الفلسطيني خاصة حق تقرير مستقبله » وحقوق الأردن على الضفة وغزة وضبط 
السلطة المحلية في هاتين المنطقتين بواسطة إسرائيل والأردن ومصر »ء وتحديد 
وضع القدس بعدم تقسيم المدينة مرة أخرى مع عدم الخوض في تفاصيل التسوية 
ومسألة السيادة على القدس وتركها للتفاوض ” . 


كما عرض المشروع الأمريكي عدة قضايا هامة لم يتم الوصول فيها 
إلى اتفاق » لعل أهمها تجميد المستوطنات في الأراضي المحتلة لمدة خمس 
سنوات » وكذلك تحديد مصدر السلطة في الضفة الغربية وغزة بعد انقضاء الفترة 
الانتقالية » وأخير إيجاد صيغة ملائمة لضمان تطبيق نصوص القرار 747 يشأن 
الانسحاب الإسراتيلي من الأراضي المحتلة 5. 


وأمام الرفض الإسرائيلي بشأن المستوطنات وعدم نيتها في الانسحاب من 
الضفة والقطاع ورفقضها القاطع لإدانة القرار 747 لها . ومع مواصلة المناقشات 
تزايد الاعتقاد بأنه إذا كان لابد من التوصل إلى إطار اتفاقية فإن السبيل الوحيد 
للتغلب على مشكلة الخلاف في الرأي بشأن المسائل الهامة يتمثل في تجاهلها؛ 
-١‏ راجعء موشى دايان » الاختراق » ص١‏ 1515-15 
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إما عن طريق إغفالها في الاتفاقية أو إعداد صيغة غامضة يتسنى لكل طرف 
تفسيرها على النحو الذي يريده . فكان لابد من استبعاد ما عرف ”بصيغة أسوان“ 
التي تناولت الحقوق الشرعية للفلسطينيين وحقهم في تقرير مصيرهم » والتخلص 
من الالتزام بتنفيذ القرار 747 وإدانته لاكتساب الأرض عن طريق القوة . وكان 
الفشل في ذلك يعني إرغام إسرائيل على الانسحاب من الضفة وغزة والجولان 
وإقامة الدولة الفلسطينية » وهذا ما تحارب إسرائيل من أجله بكل شراسة ”© . 


وعلى هذا قرر الوفد الإسرائيلي خلال مناقشة الوثيقة الأمريكية مع الوفد 

الأمريكي عدة نقاط : 

الاستعداد للانسحاب من سيناء إلى الحدود الدولية » على أن تظل المستوطنات 
الإسرائيلية وحقول البترول في الشمال الشرقي والجنوب الشرقي من سيناء 
تحت السيطرة الإسرائيلية . 

ه أما بالنسبة للضفة الغربية وغزة فإن التأكيد على عدم الانسحاب من هذه 


الأراضي لا يزال قائما وبعناد » مع الإصرارعلى عدم إدراج مقدمة القرار 
7 في معاهدة السلام . 


ه أما عن موضوع الفلسطينيين فقد استقر الرأي على الابتعاد عن أي صيغة 
تعني الموافقة على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم . وتم 
الاقتراح بإرجاء تقرير مستقبل العرب الفلسطينيين في الضفة وغزة في 
محادثات تجرى بين الفلسطينيين ومصر وإسرائيل والأردن في وقت لاحق 0. 


وعموما » فقد تصدى بيجن بشراسة لمقترحات كارتر ؛ فرفض وعدل 
أجزاء ضخمة من المقترحات الأمريكية » وأجبر واشنطن على التراجع عما 
أعلنته بشأن الفلسطينيين والقرار 57 - الذي اتخذ أساسا للتسوية ولا يزال - 
ولم يذعن بيجن لتهديدات كارتر لأن الأخير هو الذي يقع في قبضة بيجن وليس 
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العكس « . واستعد بيجن لمواجهة فشل كامب ديفيد بإعداد وثيقة مرتجلة لتكون 
سيفا ذا حدين ضد كارتر والسادات معا »© . 


وأخيرا وبعد تلك المداولات وتحت وطأة التهديدات عرض المشروع 
الأمريكي على الجانب المصري صباح ١١‏ سبتمبر الذي قد عكس تراجع 
واشنطن عن مواقفها المعلنة والثابتة بشأن النزاع العربي / الإسرائيلي أمام 
قوة الضغوط الإسرائيلية ؛ فقد بدت بصمات التشاور [ الإملاء ] الإسرائيلي 
واضحة على المشروع وعلى فلسفته ولغته ونصوصه واصطلاحاته ؛ فلم ينص 
المشروع على الانسحاب من الضفة مع تعديلات طفيفة » وأحيطت الإشارة 
إلى حق تقرير المصير بالغموض ٠‏ كما أغقفل قضية القدس ٠»‏ وكذلك مصير 
المستوطنات سواء في سيناء أو في الضفة وغزة . وعلى الجانب الآخر يعطي 
المشروع لإسرائيل دور رئيسيا وسلطات واسعة في الضفة والقطاع خلال الفترة 
الانتقالية . بينما يجعل دور مصر والأردن ثانويا فيهما بل يكاد يقتصرعلى 
توفير الحماية لإسرائيل » كما لم يعالج المشروع موضوع عودة اللاجئين معالجة 
مؤثرة . وجعل ترتيبات الأمن لإسرائيل وحدها وليس للآأطراف جميعا » كما 
تضمن المشروع نصا استفزازيا مفاداه أنه إذا لم تشارك الأردن في المفاوضات 
فستمضي مصر وإسرائيل وسكان الضفة وغزة في إنشاء سلطة الحكم الذاتي 
والإشراف على إدارتها وهو ما قد وافق عليه السادات من قبل ©. 


-١‏ كان بيجن مدركا تماما لمدى قوته وقدرته على تنفيذ تهديداته لكارتر » فعلى المدى القريب فإن فشل مؤتمر 
كلمب ديفيد سيكون فشلا لكارتر ذاته - بغض النظر عما قد يصيب بيجن من طلقات طائشة - وعلى المدى 
المتوسط فهناك الانتخايات التصفية للكونجرس الأمريكي وهناك أيضا اتفاقية بنما ومشروع كارتر للطاقة 
وغير ذلك مما قد يجد في الأمر ء وعلى المدى الأبعد فهناك اتتخابات الرئاسة في سنة ١14٠١‏ وفرصة كارتر 
في إعادة انتخابه رهنا بيد بيجن وما عليه إلا أن يعطي الإشارة إلى جماعات الضغط الصهيونية و إلى طابوره 
الخامس المتربص في الكونجرس وفي الإدارة وفي الوسط الإعلامي وفي كل مكان والبقاء للاقوى يشأن هذا 
التحليل » انظر » محمد إبراهيم كامل » مرجع سايق » صم 52١- 56٠‏ َ 

؟-عيزرا وايزمان » مرجع سابق » ص ١41‏ . 
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هكذا بدا المشروع إسراتيليا لحما ودما ولكنه يحمل الجنسية الأمريكية » 


ليكون بمثابة ضربة قاصمة للموقف المصري التفاوضي في كامب ديفيد » ونقطة 
تحول حاسمة لصالح إسرائيل خاصة مع استعجال السادات بتقديم مشروعه 
الخاص بإطار السلام في أول يوم عمل لمؤتمر القمة وهنا عجز السادات ووقع 
في مصيدة المشاريع ومتاهة الصياغات الغامضة التي أدت إلى تآكل مركزه 
التفاوضي وانهيارموققه تماما في نهاية الأمر . 


وبعد دراسة دقيقة ومتعمقة للمشروع الأمريكي من الجانب المصري ء اجتمع الوفدان 
المصري والأمريكي برئاسة وزيري خارجية البلدين لمناقشة المشروع وتقديم الرد 
المصري الرسمي على هذا المشروع » والذي تركز على النقاط الآتية :- 


١ 


إن المشروع يعكس الكثير من الأفكار الإسرائيلية » وهو ما تم تفنيده بميله 
الحاد إلى الجانب الإسرائيلي » حيث مطالبة الجانب العربي بإنهاء الحرب 
في الوقت الذي لا تلتزم فيه إسرائيل بالتفاوض مع باقي أطراف النزاع . 
محاولة الدخول في حلقة مفرغة بإغفال المشروع تنفيذ قرارات الأمم المتحدة 
عن عمد والتي ارتضتها الأطراف أساسا للمفاوضات . 

لم يطرح المشروع بوضوح ضرورة الانسحاب الكامل من سيناء » بل يؤكد 
سيادة مصر على سيناء فقط » إذن فلم تحل مشكلة المستوطنات والمطارات 
بسيناء بعد » لذا لابد من التأكيد على الانسحاب الكامل . 

إن المقترحات الخاصة بالضفة الغربية وغزة تمنع الشعب الفلسطيني من 
مباشرة حقوقه وتعطي إسرائيل سلطات وحقوقا تتيح لها في الواقع إفشال أية 
احتمالات لتطوير الموقف بعد انتهاء الفترة الانتقالية . 

أما بالنسبة لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني فقد أغفل المشروع ذاك 
الحق تماما » وأعطى لإسرائيل حق الفيتو بالنسبة لاستخدام هذا الحق » وهذا 
يعد خرقا لصيغة أسوان وتراجعا لما أعلنته واشنطن . 

كما أن المشروع أهمل النص بأن يكون الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية 
وقطاع غزة إلى خط الهدنة لعام 1451 ١مع‏ تعديلات طفيفة » بل إن المشروع ترك 
المجال مفتوحا أما إسرائيل للسيطرة على هذه المناطق وإمكانية ابتلاعها . 
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.لم يتناول المشروع تصوراً واضحا للوضع بعد انتهاء المرحلة الانتقالية ولا 
يلزم إسرائيل بانسحاب نهائي » كما لم يعط لمصر والأردن دورا إلا مجرد 
الاشتراك في المفاوضات . 

6. إن المقترحات تتناول مسألة القدس بشكل غامض » ولا تنص على اعتبارها 
جزءا من الضفة الغربية بما يوصي باستمرار الحكم الإسرائيلي فيها . 

.. كما يعطي المشروع لإسرائيل حق الفيتو في مسألة عودة اللاجئين 
والنازحين . 

٠‏ . وأخيرا معالجة مسألة الأمن الإسرائيلي على حساب الأطراف العربية وليس 
لجميع الأطراف " . 

وعقب توضيح الموقف المصري إزاء المشروع الأمريكي على هذا النحو تم 


تحديد عدة مطالب رئيسية : 


هد تحقيق التوازن بين التزامات الأطراف . 
تأكيد انسحاب إسرائيل الكامل عدا بعض التعديلات الطفيفة في الخطوط 
في الضفة الغربية تتفق عليها الأطراف . 
احترام السيادة والأرض . 
ه ضمان مشاركة باقي الأطراف العربية في جهود السلام © . 
وفي أعقاب هذا النقاش وافق الجانب الأمريكي على حذف نقاط كثيرة من 
المشروع بناء على طلب الوفد المصري » وعلى تعديل نقاط أخرى ٠»‏ كما وعد 
بإعادة النظر في غيرها . وبالفعل تلقى الوفد المصري مشروعا أمريكيا معدلا 
على ضوء المناقشات التي جرت بينهما في اليوم التالي [ ١7‏ سبتمبر ]١91748‏ 
تضمن تحسينات كثيرة على المشروع الأول ؛ حيث عادت صيغة أسوان إلى 
أصلها بعناصرها الثلاثة [ حل المشكلة الفلسطينية من جميع جوانبها - الاعتراف 
بالحقوق المشروعة للفلسطينيين - مشاركة الفلسطينيين في تقرير مصيرهم] 
١‏ لس ترام كان ازجع لو 1 
؟- ومن المقارقات أن كل ما تضمنه البيان الخاص بالرد المصري على المشروع الأمريكي من ملاحظات 


واعتراضات تكاد تنطبق بحذافيرها على اتفاقيات كامب ديفيد التي تم التوقيع عليها قي نهاية المؤتمر .على نحو 
ماسترى . 
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وأضيف نص يشير إلى منع إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والقطاع خلال 
مرحلة التفاوض » وعدم التوسع في المستوطنات القائمة » وحذف النص الذي 
يعالج حالة عدم دخول الأردن في المفاوضات " . 


وبالرغم من هذه التعديلات إلا أن أساس المشروع الأمريكي ظل على ما هو عليه 
بإعطاء إسرائيل دور أساسياً في الضفة والقطاع في المرحلة الانتقالية ويتيح لها 
الاستمرار في الإمساك يزمام الأمور ويخولها حق الفيتو على أي قرار أو إجراءء 
فضلا عن أنه يعلق مسألة السيادة ». وبذلك ظل هيكل المقترحات الأمريكية يستند 
إلى هيكل مشروع الحكم الذاتي الإسراتيلي رغم ما طرأ عليه من تغييرات سواء 
بالحذف أو الإضافة من كلا الجانبين 0. 


وفي اليوم العاشر الموافق ١5‏ سبتمير تم التوصل إلى صيغة متفق عليها 
بشأن مسألة المستوطنات الإسرائيلية في سيناء بعرضها على الكنيست لاتخاذ 
قرار بشأنها . وأعلن السادات بدوره أنه إذا واققت إسرائيل على طلبه الخاص 
بإزالة المستوطنات يصبح في إمكانه التوقيع على الاتفاقية . أما عن القدس ققد 
ظلت الفجوة بين موقف كل من مصر و إسرائيل شاسعة » وبات واضحا أن الأمر 
بحاجة لمزيد من المناقشات بشأن هذه المسألة الشائكة في حالة إذا تم التوصل إلى 
اتفاق بشأن المساتل الأخرى ©. رغم موافقة السادات على المقترحات الأمريكية 
بشأن القدس إذا تم إضافة فقرة صغيرة تشير إلى حق المسلمين في رفع علم 
الإسلام فوق أماكنهم المقدسة © طبعا ليس للإسلام علم وإنما كان ذلك مجرد 
تميمة ذرا للرماد » وهو ما يفسرمدى شكلية و سطحية معالجة السادات للقضايا 
الشائكة , 


. 17 سيروس قانس . مرجع سابق » ص‎ ١ 

"- بدر عبد العاطي ء مرجع سابق » صل 75 . 

"- انظر نص مشروع الحكم الذاتي » مشاريع التسوية الإسرائيلية [/51 - ١91748‏ ] » دراسة وثائقية نقدية . 
5- موشي دايان » الاختراق » ص ١59‏ . 

© جيمي كارتر » مرجع سابق » ص 85 . 
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وظلت مستوطنات سيناء حائط سد أمام تقدم المفاوضات والوصول إلى اتفاقية 
السلام ولم تساعد المقترحات الأمريكية في سد الهوة بين الموقفين المصسري 
والإسرائيلي » خاصة مع تشبث بيجن منذ البداية بمواقفه الثابتة بشأن عدم التنازل 
عن الضفة والقطاع وإصرار السادات على الحصول على لغة تلزم إسرائيل 
بالانسحاب النهائي من الضفة والقطاع » وبشكل من أشكال تقرير المصير للشعب 
الفلسطيني الأمر الذي لم يظهر بيجن أي استعداد للتجاوب معه أو للتزحزح عن 
مواقفه © . 


وفي ظل هذا الجمود أصبح التوتر الشديد يسيطرعلى السادات ؛ نظرآ 
لمرور الوقت واقتراب موعد انتهاء القمة [ /ا١‏ سبتمبر ١91/4‏ ] دون ظهور أي 
بوادر للتوصل إلى اتفاق أو لضغط أمريكي على بيجن لإبداء مرونة في مواقفه 
المتضيانة '. 
فجاءت زيارة دايان للسادات منفردا لتؤكد ذلك وبشكل قاطع وتكون بمثابة مفترق 
طرق لمباحثات كامب ديفيد ؛ حيث أكد دايان على عدم الانسحاب من المستوطنات 
ومطارات سيناء واستخدام ورقة سيناء للمقايضة وإطلاق يد إسرائيل في الضفة 
والقطاع والضغط على مصر للخروج من حلبة الصراع العربي / الإسرائيلي 
مقايل حصولها على سيناء ©. 


وبدا واضحا تلاشي أي بادرة أمل في نجاح المؤتمر وقد قاربت تلك الجولة 
على الانتهاء . فشعر السادات بعجزه وتورطه بسبب تنازلاته وفقدانه لأرصدته 
وأوراق الضغط المضادة ووقوعه في مصيدة المشاريع والصياغات فكان عليه 
أن تكتاز ما نيق "* الموت كنتقا أو الموقة كر *... 


ولمواجهة المأزق لم يكن للسادات من مخرج إلا مناورة واهنة لعل وعسى 
أن تحدث دويها ؛ بأن شرع في حزم حقائيه استعدادا لمغادرة كامب ديفيد . 
-١‏ بدر عبد العاطي » مرجع سابق » ص 75 . 


؟- موشي دايان » الاختراق » ص ١18-5351‏ . كذلك ء. انظراء عيزرا وايزمان ء» مرجع سايق » ص 
152-55٠‏ 
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ولكنه سرعان ما تراجع أمام تهديدات كارتر الذي أخذ موقف السادات على 
محمل الجد ‏ فكان كارتر شديد القسوة مع السادات وهدده بالنتائج التي تترتب 
على مغادرته بتحمل السادات المسئولية كاملة عن إخفاق المؤتمر وفشله وبالتالي 
توجيه ضربة قاتلة للعلاقات المصرية / الأمريكية » فضلا عن انهيار» الصداقة 
” بين الزعيمين ©» وهو ما لا يستطيع السادات أن يضحي به أبدا » كما لمح كاتر 
إلى أن مصر ستكون عرضه للخطر إلى أقصى حد بدون مساندة أمريكية ” .. 


والحفيقة كان كارتريخشى مغادرة السادات لكامب ديفيد الذي كان بيده مفتاح 
الحرب والسلام في الشرق الأوسط ‏ لما لذلك من أبعاد وما يتبعه من تطورات 
خطيرة » لعل أهمها ما سوف يحدثه من تحالفات الدول العربية أولاً » ثم تحالفاتها 
بالاتحاد السوفيتي من أجل ذلك أقنع كارترالسادات بالبقاء © . وكان ذلك نقطة 
تحول هامة نحو تورط السادات في قبوله سلسلة من التنازلات وصلت إلى حد 
الاستسلام الكامل وقيامه بالتوقيع في النهاية على ما لم يكن يراود إسرائيل في 
أكثر أحلامها تفاؤلا ... 


وعلى أثر ذلك امتلك كارتر زمام الأمور وكان لديه بديلان في ظل تأزم 
المفاوضات : أولهما إعطاء السادات أكثر الأشياء التي رغب في الحصول عليها 
أي إزاحة المستوطنات والمطارات من سيناء » لكن على حساب التضحية بالمسودة 
الخاصة بالضفة والقطاع والتي كانت أصلا غامضة . وقد اقتنع كارتر بأن بيجن 
قد يفكر في التخلي عن المستوطنات في سيناء شريطة حماية ما هو أهم لدى 
بيجن وهو دعوى إسرائيل بالسيادة على الضفة الغربية وغزة » وبالتالي أصبحت 
الصققة المطروحة هي التخلي عن الإشارة للانسحاب من الضفة والقطاع مقابل 
الاستعداد الإسرائيلي لإعادة كل سيناء . أما البديل الثاني فكان دخول كارترفي 
مواجهة مع بيجن ولجوته إلى الرأي العام الأمريكي والكونجرسء وإبراز أن 


2 م , أاء.م0 , لقنا 8.0 نط1 ر/الا-1 
؟- و هو ما أوضحته جريدة نيوزويك على صفحات عددها الصادر بتاريخ ؟/ 197/48/٠١‏ » نقلا عن أخطار 
كامب ديفيد » مرجع سابق » ص 51 . 
"- جيمي كارتر » مرجع سابق » ص 460 . 
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بيجن هو العقبة الأساسية في المفاوضات » وقد كان هذا البديل بمثابة مخاطرة 
شخصية لكارتر قد تعصف بمستقبله السياسي وبفرصة انتخابه لفترة ثانية © . 
ولتفادي ذلك فضل كارتر البديل الأول على أساس أنه الحل الأسلم . 


و من هذا المنطلق تم إعداد المشروع الأمريكي الرابع والأخير كنسخة معدلة 
من المشروع الأمريكي للتسوية وتم عرضه على السادات وبيجن ؛ حتى يبديا 
ملاحظتهما الأخيرة عليه و حتى يتسنى لكارتر مناقشتها مع الجاتبين والتوصل 
إلى اتفاق مشترك بشأنها » ليتم إعداد الصيغة النهائية للاتفاقيات لتكون جاهزة 
للتوقيع قي الموعد الذي حدد لانتهاء أعمال المؤتمر يوم الأحد الموافق ١17‏ 
سبتمير © . 


فجاء المشروع الأمريكي المعدل ليرسم الطريق إلى سلام كامل بين مصر 
و إسرائيل مستقلا تماما عما يجري في الضفة الغربية وغزة ؛ فلا رابط بينهما 
حتما إلى عقد معاهدة سلام بين مصر و إسرائيل » بينما تبقى الضفة وغزة 
تحت قبضة إسرائيل وضمها في نهاية الأمر . فالمشروع يعكس فلسفة بيجن 
للحكم الذاتي» ويلبي طلبه في تعليق السيادة على هذه الأراضي ؛ لذلك صيغ 
عمدا بالغموض وحفل بالثغرات مما يستحيل معه تحقيق الانسحاب الإسرائيلي 
من تلك الأراضي وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره . ولم 
تسهم التعديلات التي أدخلت على المشروع إلا بإضفاء الشرعية على الاحتلال 
الإسرائيلي وترسيخهه» فلا يعدو دور مصر والأردن - فيما لو اختارت الانضمام- 
كونه دورا مظهريا وثانويا بفضل حق الفيتو الذي نص عليه المشروع مما يخول 
لإسرائيل حق الاعتراض على كل خطوة أو إجراء قد تراه معوقا لأهدافها ؛ 
إذ يشترط المشروع إجماعا كاملا يتضمن موافقة إسرائيل مهما أجمع الجانب 
المصري والأردني وسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني على أمر فلن يتحقق 0. 
-١‏ سيروس قانس » مرجع سابق » ص 18 . 
"- موشي دايان » الاختراق » ص ١097-11٠١‏ , 
انظر محمد إبراهيم كامل » مرجع سابق » ص 485 -5356 , 
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وأمام اعتراض وزير الخارجية على المشروع وتفنيده له أوضح السادات أن 
الحكم الذاتي سيؤدي إلى إلغاء الحكم العسكري الإسراتئيلي في الضفة والقطاع؛ 
مما سيؤدي إلى رفع المعاناة عن كاهل الفلسطينيين » وكما ذكر له كارتر أن 
صياغة المشروع بالفعل ينتابها الغموض ولكن ليس هذا ذا أهمية ٠‏ فالمهم أنه 
سيكون بجانبه في مفاوضات الحكم الذاتي كشريك كامل . وقد أكد كارتر أنه 
عندما يعاد انتخابه رئيسا للفترة الثانية فسيكون في وضع أقوى يمكنه من الضغط 
على إسرائيل ويستطيع عندئذ تدارك العيوب والنقص في اللغة والصياغة التي لم 
يتمكن في الوقت الحالي من التوصل إلى أفضل منها بسبب جمود وتعنت بيجن 
وحرص كارتر على ألا يفشل المؤتمر ويقضي على عملية التفاوض بين مصر 
و إسرائيل إلى الأبد وتعود احتمالات قيام حرب جديدة * . 


وبرغم كل ذلك ومدى توافق المشروع الأمريكي بشكل كبير مع الأفكار 
التي تضمنها مشروع بيجن للحكم الذاتي » إلا أن الجانب الإسرائيلي حرص على 
إدخال المزيد من التعديلات على المشروع الأمريكي «* فلم يسلم من المراوغة 
الإسرائيلية لانتزاع المزيد من التنازلات حتى آخر لحظة لإضفاء المزيد من 
الغموض على صياغة المشروع الخاص بالضفة وغزة . وبالفعل كان يوم السبت 
١1‏ سيتمير يوما حأسما » سواء داخل الوفد المصري باستقالة وزير الخارجية 
وهو الأمر الذي يدل على خطورة ما وصلت إليه المفاوضات بشكل يصعب 
تداركه حتى من وزير الخارجية المصري الذي وصل إلى مفترق طرق مع 
رئيس الجمهورية » ولم يعد يتحمل مسئولية التنازلات التي قدمها السادات على 
مذيح كامب ديفيد كما و كيفا فداء لعودة سيناء و تتويجه بطلا للحرب والسلام» 
أوعلى صعيد مباحثات كامب ديفيد بالتصدي للقضايا الشائكة المتعلقة بالضفة 


الغربية وغزة 0©. 

-١‏ المرجع نفسه » ص 417 . وبالتأكيد يثبت ذلك أن السادات لم يدرك أو يعي الدرس بعد » فقد وضع كل 
أرصدته رهنا لنجاح الرؤساء الأمريكيين بدء! من نيكسون ومرورا بفورد وأخيرا كلرتر . أبهذه الاستراتيجية 
وإلى هذا الحد تدار أهم وأخطر مرحلة من مراحل الصراع العربي / الإسرائيلي . 

. بالطبع كانت كلها أو معظمها لصالح إسرائيل و تحصينها وليس لصالح مصر كما كان متوقعا‎ -١ 

"- حول تفاصيل قرار استقالة وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل » اتظر » المرجع تفسه » ص 586 - #36 





وحتى ذلك الوقت كانت جميع المشاريع الأمريكية تتضمن صياغات بشأن انطباق 
القرار 57>” بما في ذلك مبدأ الانسحاب وعلى المفاوضات النهائية حول الضفة 
الغربية وغزة » وكانت تدرج فيها دائماً فقرة تدعو إلى فرض تجميد المستوطنات ". 
ليشهد اليوم الأخير من مباحثات كامب ديفيد نشاطا مكثفا لسد الفجوات 
وعمليات تغطية ولو يالورق على بعض المسائل الرئيسية ؛ لذا تم إدخال تغييرات 
” جذرية ” على المشروع الأمريكي ؛ فحذفت عناصر القرار 357 بما فيها 
الانسحاب التي كان قد نص عليها المشروع نصا صريحا فيما سبق » فقد أصر 
بيجن على التمسك بعدم تخلى إسرائيل عن دعواها بالسيادة على الضفة والقطاع ؛ 
توقعا بألا تخرج التسوية النهائية بعد السنوات الخمس الانتقالية عن فرض السيادة 
الإسرائيلية على الضفة والقطاع وضمهماء أو على الأقل أن تظل ترتيبات الحكم 
الذاتي كترتيبات نهائية بحيث تخضع للحكم العسكري الإسرائيلي ؛ لذلك تمسك 
بيجن بحذف الإشارة إلى عبارة ” عدم جواز اكتساب الأرض عن طريق القوة ” 
المدرجة في ديباجة القرار 57> التي كان يصر عليها السادات على اعتبار أنها 
تشير إلى إمكانية إعادة الضفة والقطاع في النهاية 5 . وقد رضخ كارتر لمطلب 
بيجن حيث تم حذف الإشارة إلى هذا المبدأ القانوني الدولي الذي كان يتصدر 
ديباجة القرار؟ 4 ؟. وبصعوبة بالغة استطاع أسامة الباز أن يضيف عند الإشارة 
للقرار؟؛ 7عبارة بكل أجزاته على سبيل التعويض النسبي “©. وغيرت الصياغة 
من أجل توضيح أن المفاوضات ٠».‏ وليست نتائج المفاوضات بالضرورة» تسدند 
إلى مبادئ القرار7 75 وتم التعتيم بشكل بارع على المفاوضات بشأن الضفة 
الغربية وغزة بخلق مسارين: أحدهما للمفاوضات بين إسرائيل والأردن بشأن 
معاهدة سلاىء والآخر لبدء المحادثات بين إسرائيل وممثلين من الفلسطينيين 
-١‏ وليام كوانت » عملية السلام » صل 72132 , 
؟- ألم يدرك السادات بأن تلك العبارة ليست ذات أهمية أو مغزى و لم يكن إدراجها في ديباجة القرار بغرض 
التطبيق وإنما فقط إقرارا لصحة المبدأو ليس بالضرورة تطبيقه على أرض الواقع خاصة و أن إسرائيل هي 
المعنية بتك الإدانة و طرفا في تلك المعادلة الصعبة. و لو كان الأمر مثلما ارتأه أو أعرب عنه السادات لحاجة 
في نفسه ؛ لقضي الأمر وقتما صدر القرارو لما وصلء الصراع لما نحن عليه الآن . ولا ينتاينا أدنى شك في 
إدراك السادات أبعاد كل ذلك . إذن لم يخرج هذا الأمل عن إطار الوهم و خداع الذات بتحقيق المستحيل. مذكرات 
محمدحسن الزيات [ القاهرة :دارالفكرالحديث ١5557‏ ] “ص 139-1737 
''- يدر عبد العاطي » مرجع سابق » ص 72 , 
36 
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بشأن الضفة والقطاع . كما طلب بيجن شطب الإشارة لمبادئ القرار؟5؟ ء 
وبالفعل وافق الجانب الأمريكي على التعديلات الإسرائيلية . وبذلك لم يتم ذكر 
كلمة ” انسحاب ” في اتفاقية الإطار التي تم توقيعها في كامب ديفيد ؛ مما أدى 
إلى زيادة الغموض في الاتفاقية فيما يتعلق بالوضع النهائي للضفة والقطاع . 
في المقابل وافق بيجن على العبارة التي تشير إلى ” احترام الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطيني ” شارحا لأعضاء وفده أنها مجرد كلمات لا تحمل معنى كبيراً . 
وفيما يتعلق بعبارة الحكم الذاتي الكامل اعترض بيجن على ورودها في المشروع 
الأمريكي » وأصر على إضافة عبارة ” المجلس الإداري ” بين قوسين أمام عبارة 
سلطة الحكم المحلي حتى تقلص الاختصاص التشريعي والقضائي واتحصار 
اختصاصها في المسائل الإدارية فقط » و هو ما يتفق مع المفهوم الضيق للحكم 
الذاتي الذي ورد في مشروع بيجن وأصر عليه حتى النهاية ". كما حذفت من 
المادة المتعلقة بالاتفاق بين مصر و إسراتيل على الإجراءات المنظمة لحل مشكلة 
اللاجئين الفقرة التي كانت تنص على أخذ قرارات الأمم المتحدة بعين الاعتبار 
عند بحث هذا الموضوع »ء وهي القرارات التي تنص صراحة على حق اللاجئين 
في العودة والتعويض . ولم يترك بيجن فقرة أو نصا أو كلمة يشتم منها حق أو 
شيء من حق للشعب الفلسطيني إلا ودمغها بطابعه ما بين تشويهها أو إضفاء 
اللبس والغموض عليها ©. 


وفي الوقت الذي وافق فيه السادات على وجود قوات الأمم المتحدة » 
ومد فثترة سحب المستوطنات من سيناء لمدة ثلاث أعوام تبدأ من توقيع معاهدة 
السلام © » أصر بيجن على حذف النص على تجميد المستوطنات الإسرائيلية في 
الضفة الغربية وغزة خلال مدة السنوات الخمس الانتقالية . وهي مادة أساسية 
كان يتمسك بها الجانبان المصري والأمريكي بإصرار على السواء » فضلا عن 
تعليق السيادة على الضفة والقطاع إلى ما بعد انتهاء الفترة الانتقالية » مع مشاركة 


. 6١٠ انظر يروس فانس ء مرجع سايق » ص‎ ١ 
. 3” يدر عبد العاطى » مرجع سايق » صم‎ -" 

"- محمد إبراهيم كامل » مرجع سابق » ص 2155 
4- جيمي كارتر » مرجع سابق » ص 45 
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إسرائيل في الإشراف على الحكم الذاتي » والإبقاء على قواتها العسكرية في 
الضفة وغزة خلال القترة الانتقالية ؛ ليسهم كل ذلك في إطلاق يد إسرائيل في 
التوسع الاستيطاني - أداتها الفعالة لالتهام الأرض - مما يخلق أوضاعا يستحيل 
معالجتها © . 


وفيما يتعلق بمسألة المستوطنات فقد تم التوصل إلى صيغة نهائية بشأن 
المسألة الشاتكة المتعلقة بإزالة المستوطنات من سيناء - بعدما نجح بيجن في 
الاستخدام الاستراتيجي للوقت بإرجاء مناقشة هذه القضية حتى قرابة نهاية 
المحادثات لتجنب التعرض لضغوط بشأن المشاكل الرئيسية - وإحالتها للكنيست 
الإسرائيلي للتصويت عليها » وربما شعر السادات أنه سيكسب تلك الجولة مادام 
أن المسألة خرجت من يد بيجن وأصبحت في يد الرأي العام الإسرائيلي الذي 
ضحى السادات من أجل إرضائه بالكثير». أما بشأن التمسك بمبدأ السيادة الكاملة 
على أرض سيناء والموقف العسكري ؛ فقد تصدت إسرائيل بالرفض القاطع 
للإذعان لهذا المبدأ » فاشترطت وضع قيود والتزامات إزاء الانسحاب من 
سيناء؛ بحيث يكون السلام ملزما لمن هو بعد السادات ‏ الذي يعتبر صمام الأمان 
الرئيسي لإسرائيل في كل الظروف - وتفاديا لمفاجات الظروف وتقليات السياسة 
المصرية يجب أن تكون بنود الاتفاقية العسكرية واضحة محددة تحفظ لإسرائيل 
كل ظروف الأمن والمصالح الإسرائيلية في خليج العقبة » وضمان ألا تصبح 
سيناء منطقة تجمع وحشد قوات الجيش المصري مرة أخرى ؛ ليصبح منطلق 
تهديد مباشر لإسرائيل في حالة نشوب حرب إسرائيلية عربية على الجبهات 
الأخرى أو حتى الجبهة المصرية ذاتها ”. إلا أن مقترحات كارتر و أقصى ما 
أمكن الضغط به على إسرائيل موضحا على خريطة الموقف العسكري » كانت 
الحد الفاصل لذاك الجدل الدائر . 


. 606٠ محمد إبراهيم كامل » مرجع سابق » ص‎ -١ 

- انظر ء موشي دايان » الاختراق » ص ١/4‏ . 

"- انظر » شهادة حسن التهامي ٠‏ أحد أعضاء الوفد المصري وأحد المقربين لدى السادات » محمد الطويل » 
مرجع سابق » ص 27752 
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وعلى الفور قبل السادات أن يكون لمصر في منطقة المضايق الاستراتيجية 
ثلاث فرق للجيش المصري . فمن وجهة نظر واشنطن وتل أبيب أنها كافية للدفاع 
عن قناة السويس دون أن يكون لها القدرة على التقدم نحو النقب الإسرائيلي عبر 
حدود فلسطين . والأخطر من قبول السادات لذلك هو إبداء حسن النوايا إزاء تلك 
القضية الشائكة التي تتحدد على أساسها مسئولية المستقبل بالنسبة لأي مواجهة 
مع إسرانيل ء فاقترح السادات أن تحتفظ مصر في قطاع الممرات الجبلية الثلاث 
يفرقة واحدة بدلا من ثلاث فرق . وعاد كارتر إلى بيجن ليزف إليه تلك البشرى 
التي فاقت وتجاوزت كل توقعات الجانب الإسرائيلي و كارتر ذاته . مما ساهم في 
فتح شهية المقايض الإسرائيلي بطلب ألا تعامل مصر إسرائيل على قدم المساواة 
بالنسبة للارض المنزوعة السلاح على جانبي الحدود » لأن حجم أرض إسرائيل 
أقل من حجم أرض مصر؛ فقبل السادات بكل مجاملة وطيب خاطر . 
ولمواجهة إصرار واشنطن على ألا تحتفظ إسرائيل في هذه المنطقة 
المنزوعة السلاح إلا يكتيبة واحدة مقايل تنازل السادات عن الاحتفاظ بثلاث فرق 
بفرقة واحدة في خط الدفاع الأول عن مصر ء طلب عيزرا وايزمان أن تسمح 
مصر لإسرائيل بالاحتفاظ بتلاث كتائب مسلحة وقادرة على التحرك في منطقة 
الحدود الإسرائيلية » وقدم للسادات ورقة بذلك فعدلها السادات لأربع كتائب بدلا 
من ثلاث - بقرار منفرد وغياب تام للوفد المصري - وعاد وايزمان ليثبت كل ذلك 
في صيغة الاتفاق الجاري إعدادها . فلم تكن واشنطن - و من ورائها تل أبيب - 
وحدها تضغط على مصر بل كان السادات يؤازرها بكل قوة !! وحينما ووجه 
السادات بمعارضة أحد أعضاء الوفد المصري لتلك التنازلات الخطيرة » أشار 
السادات بأنها من قبيل طمأنة إسرائيل حتى يتحقق السلام المنشود » فضلا عن 
أنه لن يرجع عما وعد به فهذه كرامته » فلا يمكن شطب إمضائه على الخريطة. 
أما بشأن مواجهة أي خطر داهم فسوف يتم التصرف حياله يأي أسلوب ” ء المهم 
-١‏ ريما يقسر سلوك السادات وتهاونه لهذه الدرجة الخطيرة بشأن مسألة الأمن القومي المصري إلى استناده 
لقوة قرار العبور العظيم الذي أذهل العالم أجمع » وقدرة الجيش المصري على مباغتة العدو و هزيمته مهما 
كان التحدي و التضحية و في أصعب الظروف .ء إلا أن كل ذلك لا يتعارض بأي شكل مع الحرص الشديد على 


ين القومي والتشب* بسيادتها على أراضيها . قلم تتعلم من عدونا الذي يصر على الباطل حتى ينتزعه 
حقا مشروعا له دون أي وجه <ق ويدافع بشراسة_عن عقائده و مبادنه التي يعلم يقينا بزيفها و عدم شرعيتها . 
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حفظ كرامة السادات وتوقيعه © !! أما مسألة مستوطنات الضفة الغربية وغزة فقد 
اضطر كارتر في النهاية للرضوخ للضغوط الإسرائيلية حينما فشل في التوصل 
لتفاهم مع بيجن حول هذه المسألة عشية التوقيع على الاتفاقيات . ونظرا لضيق 
الوقت وحرص كارتر على التوقيع على الاتفاقيات في موعدها [ ١17‏ سبتمبر] © 
تم حذف الفقرة الواردة في مسودة النص التي تتناول المستوطنات والاستعاضة 
عنها برسالة موجهة إليه من بيجن مفاداها وعد بيجن بتجميد المستوطنات خلال 
فترة المفاوضات المصرية الإسرائيلية وليس ربطها بمحادثات الحكم الذاتي . 
وهو ما كان خطوة غير ملائمة وغير مسبوقة بالمرة” . وكان لابد أن تنطلق 
أجراس الإنذار » لكن كانت هناك قضايا أخرى كثيرة على جدول الأعمال ينبغي 
تسويتها خاصة الجدل الاستراتيجي بشأن القدس وكأن ما حدث هو مجرد سوء 
فهم يمكن إزالته حالما يرسل بيجن مسودة جديدة © . 

ومن المفارقات أنه لم تصل النسخة النهائية لتلك الرسالة إلا بعد التوقيع على 
اتفاقات كامب ديفيد » وتمسك فيها بيجن بعناد بموقفه من أن التجميد سيستمر فقط 
طوال فترة الأشهر الثلاثة الخاصة بالمحادثات المصرية الإسرائيلية . وفاز بيجن 
بجولة أخرى في موقعة ذات أهمية و بالغة الخطورة للجمهورالعربي المستريب 
و إسرائيل الذي كان يبدو أنه قيد الإعداد © . فكانت الضربة القاضية للقضية 
الفلسطينية برمتها ؛ هو فك الارتباط بين الانسحاب الإسرائيلي من سيناء وتسوية 
القضية الفلسطينية » يل لم يستطع السادات حتى ربط الانسحاب من سيناء بتوقيع 
-١‏ محمد الطويل » مرجع سايق » ص 575-+ 45 . ومن المقارقات أن ذلك الوضع الذي هو من صتع 
السادات و هو ما يتناقض بشكل صارخ مع موقفه أثناء إدارته للحرب ومعانلجة الثغرة ورفض سحب أي 
قوات غرب القناة . 
؟- بدر عبد العاطي » مرجع سابق » ص 58؟ . 
"- فقد اتفق على النص التالي : ” بعد التوقيع على اتفاقية الإطار وخلال المفاوضات » لن تقام في هذه المنطقة 
مستوطنات إسرائيلية جديدة . وبالنسبة لموضوع المستوطنات الإسرائيلية في المستقبل فسوف يتم الاتفاق بشأنها 
من قبل الأطراف المتفاوضة . وبالرغم من ذلك فقد فسر بيجن بعد ذلك هذا التعهد . بأنه يعني أن التجميد يسري 
على فترة المفاوضات مع مصر الخاص بإيرام معاهدة السلام بينهم أي يسري لمدة ثلاثة أشهر فقط » رغم أنه كان 
واضحا وجليا أن المقصود في هذا التعهد أن يسري التجميد طوال فترة المقاوضات الخاصة بالمرحلة الانتقالية 
وليس المفاوضات الخاصة بالتوصل لاتفاق سلام مع مصر . 
؟- وليام كوانت » عملية السلام » ص 558 519 , 


6 المرجع تفسه » ص 519 . 
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معاهدة السلام والتطبيق العملي لها . والواضح أنه لم يتم إغفال ذلك فما آلت إليه 
القضية يستحيل معه ربط الانسحاب من سيناء بأية تسوية للقضية الفلسطينية » 
والذي يعني رهن سيناء لحين حل القضية الفلسطينية » وقد بدا أن أحدا لن يجرؤ 
على قك هذا الرهان ء اللهم إلا إذا كان السادات لا يرغب في عودة سيناء أبدا .. 


عموما كانت العقبة الأخيرة هي القدس وة ل ا 0 
والولايات المتحدة من القدس - بمثابة تعبير عن الواقع الذي لابد من التوصل 
إلى تفاهم بشأنه . وكان ذلك أخف الضررين ٠»‏ حيث إن الرسالتين الأمريكية 
والمصرية لا تتسمان بالطابع العملي ؛ لأنهما لا تلزمان إسرائتيل بالانسحاب من 
هذه الأراضي . و من المفارقات أن تطالعنا الوثائق السرية البريطانية ‏ التي 
تم الكشف عنها مؤخرا - بأن موافقة إسرائيل على بدء التفاوض مع مصر كان 
من بين شروطها عدم طرح موضوع القدس 0 المفاوضات ا أما 
المسألة العملية والتي تتعلق بالسيطرة على القدس فستتم مناقشتها ضمن إطار 
مفاوضات إبرام معاهدة السلام مع الأردن بعد كمسة ة أعوام من اقامة الحكم 
الذاتي في الضفة الغربية والزمن كفيل بأن يقرر ذلك ”© . أما مسألة اللاجئين 
فقد تم حذف الفقرة الخاصة بها من المشروع حيث لم ترد في اتفاقية الإطار” . 
وفي وقت لاحق من بعد ظهر ١1‏ سبتمير ١517/8‏ اجتمع السادات وكارتر للمرة 
الأخيرة لمناقشة الاتفاق الذي كاد يقترب من الاكتمال . كان السادات متحفظا و لم 
-١‏ لمزيد من التفاصيل » انظرء الوسائق السرية البريطانية / الخطابات السرية التى تم تيادلها بين السادات و 
بيجن خلال فترة التفاوض السري بين مصر و إسرائيل أيام كامب ديفيد » التي طرحتها جريدة روزاليوسف على 
امتداد صفحاتها و بخاصة العدد 5١١9‏ بتاريخ 5 مايو 22٠17‏ تلك الوثائق السرية التي سلمها نائب الرئس 
السادات حسني مبارك لرئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تائشر . 
"'- انظر » موشي دايان » الاختراق » صل ١75‏ , 
"- فقد أصر بيجن على حذف الفقرة التي تنص على أخذ قرارات الأمم المتحدة يعين الاعتبار عند بحث موضوع 
المنظمة لحل مشكلة اللاجئين والتي وردت في المشروع الأمريكي المعدل . وقد ر أي بيجن أن الإشارة إلى 
قرارات الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين ء تفتح المجال أمام الفلسطينيين للمطالبة بحق التعويض أو العودة وفق 
مانصت عليه هذه القرارات . انظر » بدر عبد العاطي » مرجع سايق » ص 78 وهو ما يتناقض بشكل صارخ 
مع تصريحات السادات بالتأكيد على المطالبة بالتعويض الكامل لما تم استغلاله ونهبه أثناء الاحتلال » بجريدة 
الأهرام /1١8‏ 17/ 975١.,العدد‏ 4 7848. فكان الفارق الزمني كقيل بتبدل المواقف من حال إلى حال . 
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يكن مزاجه مفعما بالارتياح لعمل تحقق على خير وجه ؛ فإن الجميع يدركون 
أن هناك مشاكل كثيرة لا تزال قائمة » ولكنه اتخذ في النهاية قرارا سياسيا بقبول 
أقضل اتفاق متاح حينئذ © . 


وأخيرا » حانت ساعة الصفر بدقات الحادية عشرة من مساء السابع عشر من 
سبتمبر ١974‏ بتوقيت واشنطن باعتلاء السادات المنصة وتوقيعه على اتفاقيتي 
كامب ديفيد وصدق عليهما كارتر شاهداً واختتمت بتوقيع مناجم بيجن » وارتضى 
الجميع بأفضل ما هو متاح حققته دبلوماسية اجتماعات قمة كامب ديفيد » على أمل 
أن تكون المرحلة التالية من المحادثات - إن وجدت - كفيلة بسد بعض الثغرات 
وتوضيح مجالات اللبس و الغموض © » وريما كان الزمن كفيلا بذلك . وتم 
حزم الحقائب وتأهب السادات عائدا إلى مصر حاملا سيناء مثقلة بالمستوطنات 
ومكبلة بالقيود » ومع الفارق عاد بيجن إلى إسرائيل حاملا الضفة الغربية وغزة 
مضافا إليهما إطار معاهدة سلام مع مصر . كما لم يخرج كارتر من تلك الصفقة 
صفر اليدين » بل خرج بإنهاء حالة الحرب بين مصر و إسرائيل بشكل فعلي 
وفرض السلام في الشرق الأوسط تحت المظلة الأمريكية وتأشيرة خروج بلا 
عودة للاتحاد السوفيتي من المنطقة إقرارا للأمن القومي الأمريكي © . 


وأخيراً » فإن اتفاقيات إطار العمل لن يسري مفعولها حتى تتم موافقة الكنييست 
الإسرائيلي على إزالة المستوطنات في سيناء ويتم تصديق البرلمان المصري 
عليها 


ثالثا : مضمون و ثائق كامب ديقيد وتقبيم الاتفاقيات :- 


لقد متلت اتفاقيتا كامب ديقيد تحولا تاريخيا في مجرى الصراع العربي / 
الإسرائيلي وحدا فاصلا بين مرحلتين من مراحل الصراع المختلفة » فيرغم أن 


, 519 وليام كوانت » عملية السلام > صض-د‎ ١ 
. ١75 ؟- موشي دايان » الاختراق » ص‎ 
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إطار كامب ديفيد لم يكن اتفاقية سلام إلا أنه أصبح أساسا لإرساء المبادئ التي 
تصلح قاعدة لإجراء مفاوضات لإيرام معاهدة سلام مع مصر ومنح الفلسطينيين 
حكما ذاتيا في الضفة الغربية وغزة «. 

لذا سنركز على استعراض وتحليل مضمون اتفاقات كامب ديفيد سواء 
اتفاقية إطار السلام في الشرق الأوسط أو الاتفاقية الأخرى المتعلقة بإطار الاتفاق 
لمعاهدة سلام بين مصر و إسرائيل ومحاولة تقييم تلك الاتفاقيات لإظهار نقاط 
الضعف والثغرات التي تضمنتها والقيود التي فرضتها وتداعيات ذلك على عملية 
تلام في الكترق رار سك » لما لالاقدمن اهدو ة يضعب يدواته ا كتحارل واقهع دنا 
مباحثات السلام التي أعقبت كامب ديفيد والتي تصدرتها مباحثات ” معاهدة 
السلام ” المصرية / الإسرائيلية وقد تم إنجازها بالفعل » و ما أعقبها من مباحثات 
الحكم الذاتي التي جرت بين مصر و إسرائيل بعد التوقيع على الاتفاقية ومعرفة 
العوامل التي أدت إلى فشل هذه المباحثات . وأخيرا سنحاول تلمس ملامح التغير 
الذي طرأ على الموقف المصري ومحاولة تفسير الأسباب التي أدت إلى ذلك . 

عموما انتهت اجتماعات قمة كامب ديفيد بتوصل مصر و إسرائيل في 
النهاية إلى هدفهما المتعلق بمعاهدة السلام الرسمية ء إلا أن الهدف الأوسع مدى 
الخاص بإيجاد حل سلمي للمسألة الفلسطينية ظل بعيد المنال . حيث تم التوصل 
إلى اتفاقيتين- مثلتا إطارين للمفاوضات - الأولى تتضمن إطارا لمعاهدة سلام بين 
مصر و إسرائيل يعالج مبادئ اتفاق مصري / إسرائيلي و يرسم أسس معاهدة 
السلام المصرية / الإسرائيلية على أن تنجز وتبرم في فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر 
من تاريخ عقد اتفاقيتي كامب ديفيد . أما الاتفاق الثاني فتضمن إطارا للسلام 
في الشرق الأوسط وكان الأكثر تعقيدا وأقل تحديدا ؛ حيث يتكون من صيغة 
لفترة انتقالية من الحكم الذاتي لسكان الضفة الغربية وغزة » وذلك لمدة خمسة 
أعوام دون تحديد موعد بدئها أو ما سيخلفها بعد انقضاء الأعوام الخمسة » ومن 
جهة أخرى تضمن الإطار أسس علاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية 
الأخرى © . ومنذ ذلك التاريخ أصبحت صيغة الحكم الذاتي للفلسطينيين بمثابة 
-١‏ موشي دايان » الاختراق » ص ١74‏ . 
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صيغة مصرية / أمريكية إسرانيلية » وقد عكست هذه الصيغة القوى والمراكز 
النسبية والمصالح التي يضعها كل طرف في مقدمة أولوياته وموقعه على خريطة 
علاقات القوى الفعلية في المنطقة ©. 

وبرغم إصرار السادات على عملية الربط بين التوصل إلى اتفاق بشأن 
الحكم الذاتي وتوقيع معاهدة السلام ورفض الحل المنفرد - ولو شكلا - إلا أنه لم 
يصمد طويلا . فقد تم إجراء مفاوضات السلام مع إسرائيل قبل إجراء المناقشات 
الخاصة بالمسألة الفلسطينية . وسرعان ما تلاشت أهمية مسألة الربط بين 
الاتفاقيات بشأن سيناء وتلك المتعلقة بالضفة الغربية وغزة » مضافا إلى ذلك 
إقرار بأن العلاقات المصرية / الإسرائيلية لن تتوقف بأي حال من الأحوال على 
حل القضية الفلسطينية أوتكون رهنا لها © . 


وبذلك لم يكن إطار السلام للشرق الأوسط الذي تضمن المسألة الفلسطينية [ الحكم 
الذاتي ] إلا نوعا ما من العلاقة بين الأمرين » فكان الإطار في حد ذاته حماية 
للسادات من الاتهام بالتخلي عن القضية الفلسطينية ” جوهر الصراع “ » والقبول 
بسلام منقرد مع إسرائيل 5» على حساب الفلسطينيين . 


وآيا كان الأمر فقد تضمنت اتفاقية ” إطار السلام في الشرق الأوسط” 
الموقعة في كامب ديفيد ديباجة شملت المبادئ العامة بشأن تسوية الصراع 
العربي/ الإسرائيلي : وأهمها اعتبار القرارين الصادرين عن مجلس الأمن 747 
و 18" بمثابة الأساس لأي تسوية سلمية للصراع العربي / الإسرائيلي » و أن 
تسوية الصراع تتطلب احترام السيادة والوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل 
الخاصة بالقضية الفلسطينية » وتنقسم هذه المفاوضات إلى ثلاث مراحل :- 

-١‏ وفي الواقع أنه لم تخل أي مقترحات تتعلق بحل القضية الفلسطينية منذ ذلك التاريخ من الإشارة إلى ضرورة 
أن يمر هذا الحل بمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا لفترة انتقالية [ بدء! من مبادرة ريجان و مرورا بمبادرة شولتز 
عام ١1485‏ » وانتهاء بمؤتمر مدريد عام 1131 والتوقيع على اتفاق إعلان المبادئ الإسرائيلي الفلسطيني 


المشترك في واشنطن عام ]١137‏ وحتى الوقت الراهن ٠»‏ لمزيد من التفاصيل راجع » بدر عبد العاطي » مرجع 
سايق » صب ٠‏ 2 37 
"- موشي دايان ٠»‏ الاختراق » ص ١7٠‏ ٍ 
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المرحلة الأولى : يتم خلالها التوصل لاتفاق بين مصر وإسرائيل على بعض 

المبادئ الأساسية من أجل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطة في الضفة وقطاع 

غزة ء مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الأمن لكافة الأطراف وتشمل هذه المبادئ 

الأساسية ما يلي : 

أ] ضرورة وجود ترتيبات انتقالية بالنسبة للضفة وغزة , لفترة لا تتجاوز السنوات الخمس . 

ب] يتم خلال الفترة الانتقالية توفير حكم ذاتي كامل للسكان الفلسطينيين في 

الضفة وغزة . ْ 

ج] يتم انتخاب سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني بشكل حر من قبل سكان الضفة وغزة . 

د ] تفسحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية » بمجرد انتخاب 
سلطة الحكم الذاتي التي ستحل محل الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها 
المدنية 


م 


أما المرحلة الثانية : فيتم خلالها توسيع عمليات المفاوضات في هذه المرحلة 

لتشمل إلى جانب مصر و إسرائيل » دعوة حكومة الأردن للانضمام للمباحثات 

على أساس اتفاقية الإطار : وذلك للتباحث حول تفاصيل وترتيبات المرحلة 
الانتقالية . ومن الممكن أن ينضم لوفدي مصر والاردن ممثلو الضفة الغربية 
وقطاع غزة أو فلسطينيون آخرون طبقا لما يتفق عليه للمشاركة في مفاوضات 

هذه المرحلة التي سيتم خلالها الاتفاق على : 

أ ] التفاوض بشأن اتفاقية تحدد 0 وصلاحيات سلطة الحكم الذاتي . 

ب] انسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية » مع إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية 
المتبقية في مواقع أمنية محددة , 

ج] الاتفاق على ترتيبات لتأكيد الأمن الداخلي والخارجي » والنظام العام وتشكيل 
قوة بوليس محلية قوية قد تضم مواطنين أردنيين » وتشترك القوات الإسرائيلية 
والأردنية في دوريات مشتركة وفي إدارة أو تشغيل مراكز لضمان أمن 
الحدود «ه , 

-١‏ انظر نص الاتفاق » وزارة الخارجية » معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها والاتفاق التكميلي 


لاا لك>>اة0ة0ةا0ة06060ا0ا0ااااا ا 7 
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و أخيرا المرحلة_الثالثة : وخلالها تجرى مفاوضات لتحديد الوضع النهائي 
للضفة الغربية وقطاع غزة وتحديد علاقاتها مع جيرانها لإبرام معاهدة سلام بين 
إسرائيل والأردن » وذلك في أسرع وقت ممكن دون أن تتجاوز السنة الثالثة من 
بدء المرحلة الانتقالية [ التي ستبدأ من وقت انتخاب سلطة الحكم الذاتي ] وقد ربط 
الاتفاق بين تحديد الوضع النهاتي للضفة وغزة » وبين معاهدة سلام بين إسرائيل 
والأردن » وذلك بالنص على انعقاد لجنتين منفصلين ولكن مترابطتان كما يلي : 
اللجنة الأولى : تتشكل من ممثلي الأطراف الأربعة [ مصر - إسرائيل ‏ الأردن 
- ممثلي سكان الضفة و القطاع ] ء والتي ستتولى من خلال التفاوض تحديد 
الوضع النهائي للضفة الغربية » وتقديم حلول لمسائل الحدود وطبيعة الترتيبات 
الزمنية وعلاقاتها مع جيرانها . 
أما اللجنة الثانية : فتضم ممثلين عن ثلاثة أطراف [ الأردن - إسرائيل - ممثلي 
الفلسطينيين المنتخبين في الضفة وغزة ] » وتدور المفاوضات في هذه اللجنة 
بهدف التوصل إلى معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن على أن تأخذ في اعتبارها 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الوضع النهائي للضفة الغربية وقطاع غزة " . 
وتضمن الاتفاق عدة مبادئ لابد و أن يقوم على أساسها تقرير الوضع النهائي 
للضفة وغزة ممثلة في ضرورة أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات الخاصة 
بالوضع النهاني بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة » وأن 
تقوم مفاوضات الوضع النهائي على أساس قرار مجلس الأمن رقم ١47‏ بكل 
أجزائه » وبهذا الأسلوب سيشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم من خلال 
مشاركتهم في اللجنتين المقررتين . وأخيراً ضرورة أن تعمل مصر و إسرائيل 
مع الأطراف الأخرى المعنية على وضع إجراءات متفق عليها لتنفيذ الحل العاجل 
والعادل والدائم لمشكلة اللاجئين ©. 

وبعرض أهم الأبعاد التي تضمنتها اتفاقية الإطار الخاص بالضفة وقطاع 
غزة » سنحاول تقييم هذه الاتفاقية التي كانت بمثابة الإطار المرجعي الذي جرت 


. 45١ - 478 المصدر نفسه ملحق [ ج ] » ص‎ ١ 
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على أساسه مباحثات الحكم الذاتي بين مصر و إسرائيل فيما بعد للاتفاق على 
ترتيبات الحكم الذاتي لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة وتنفيذ النصوص التي 
وردت في اتفاقية الإطار . وسوف ينصب هذا التقييم من خلال رصد تحليلي 
لجوانب الضعف والثغرات التي انتابت الاتفاقية - التي تفسر بعض أسباب فشل 
مباحثات الحكم الذاتي بين مصر و إسرائيل فيما بعد - كذلك محاولة إبراز 
أهم النقاط والجوانب الإيجابية التي تضمنتها الاتفاقية بالنسبة للجانب الفلسطيني 
مقارنة بما تضمنه مشروع الحكم الذاتي لبيجن » بجائب ما تم تفسيره وتوضيحه 
خلال سير مياحثات كامب ديفيد على امتداد أيامها التثلائة عشر. 


5-8 أما أوجه القصور التى تضمنتها اتفاقية إطار السلام : 


فعلى الرغم من أن اتفاقية إطار السلام عملت على تطوير بعض الأفكار 
والمفاهيم التي وردت في مشروع بيجن للحكم الذاتي عام /ا/ا9١‏ » إلا أن هذه 
الاتفاقية لم تخل من العديد من أوجه القصور والنواقص التي يعود بعض منها 
إلى الغموض المتعمد في صياغة بعض بنود الاتفاقية وبعض أخر إلى العمومية 
الشديدة التي صيغت بها بنود أخرى » وإلى وجود الكثير من الفراغ في الاتفاقية 
الذي بقي مطلوبا ملؤه في المستقبل . خاصة إغفال الاتفاقية للعديد من المسائل 
الهامة وتركها للمستقبل تحت غطاء التعقيدات وعدم الوضوح التي حفلت بها 
الاتفاقية فيما يتعلق بمستقبل الضفة وغزة ء والتي فتحت المجال واسعا لاحتمالات 
لا تنتهي لسوء الفهم بين الطرفين المصري والإسرائيلي . مع الوضع في الاعتبار 
أن هذا الغموض في صياغة بنود اتفاقية كامب ديفيد كان متعمدا ولم يكن من قبيل 
المصادفة ؛ كمخرج لكثير من العراقيل والصعوبات وتفاديا للتعنت الإسرائيلي . 
فبدلا من إعطاء الأولوية والأهمية لصياغة الاتفاق الخاص بالجانب الفلسطيني 
بقدر كبير من الوضوح تحنبا لسوء التفاهم في المستقبل » فإن التركيز كان 
منصبا طوال المباحثات على مسألة الانسحاب من سيناء ومستقبل المستوطنات 
بها والنقاط الخاصة بمسألة الأمن بين مصر و إسرائيل ومدى نطاق التطبيع بين 
البلدين * . 
ا العصدن تكحد ملكن ولج | #ضفوة 28 
السادات و اتفاقيات تمأهبه د إطية 1 5 


وبدا أن هذا الغموض المتعمد الذي اكتنف الكثير من بنود اتفاقية الإطار 
الخاص بالضفة و غزة وكأنه عامل أساسي حتى يمكن التوصل في النهاية لاتفاق 
مهما كان الأمرء خاصة في ضوء التناقض الحاد الذي برز بين الموقفين المصسري 
والإسرائيلي أثناء مباحثات كامب ديفيد - على نحوما أوضحنا - وكان في أغلبه 
حول قضايا أساسية ؛ لذا لم يكن هناك بديل عن هذا الغموض المتعمد للتوصل 
لاتفاق » خاصة في ضوء ضيق المدة الزمنية المحددة للتوقيع على الاتفاق وذلك 
بالقفز فوق بعض الموضوعات الأساسية محل الخلاف بصياغات غامضة الأمر 
الذي وجد قبولا لدى الأطراف . 


فقد استبعد إطار السلام في الشرق الأوسط الترتيبات المرتبطة بتنفيذه » 
و أية نوايا للتفكير في إنشاء دولة فلسطينية أو وضع أسس إقامتها » بل تم استبعاد 
الممتل الشرعي للشعب الفلسطيني ؛ حيث إن اتفاقيات السلام التي سيجرى 
التفاوض من أجلها ستعقد بين الدول ذات السيادة وهي إسرائيل و مصر وإسرائيل 
والأردن » بينما الأمور المتصلة بالضفة الغربية وقطاع غزة ليست اتفاقيات سلام 
وإنما سيتم مناقشتها مع السكان العرب في تلك الأراضي ء وأن مثل هذا الاتفاق 
يتم التوصل إليه مع الأردن فقط بينما يمكن انضمام الفلسطينيين - إذا رغبوا 
أو إذا سمحت الظروف - إلى الوفد الأردني ولكنهم لا يمكن أن يظهروا كوفد 
منفصل لإجراء مباحثات السلام . وهو ما لا يعتبر حلا للقضية الفلسطينية 
الذي يتمتل في عودة الحق إلى أصحابه بعنصريه الأرض والشعب أو على الأقل 
فتح الطريق لعودة هذا الحق تدريجيا وإنما كاملا . وحتى إذا افترضنا أن جوهر 
التسوية التي اعتقد السادات أن بإمكانه التوصل إليها هو ” حل توفيقي تاريخي 
نهائي ” يقوم على أساس اقتسام الوطن الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية بجوار 
الدولة الإسرائيلية اليهودية » فإنما نجد أن إطار السلام في الشرق الأوسط والقائم 
على مفهوم الحكم الذاتي لا يحقق مثل هذا الهدف المتواضع . 


والأكثر من ذلك أنه لا يفتح الطريق أمام تحقيق هذا الهدف تدريجيا ؛ 
-١‏ موشي دايان » الاختراق 2» ص 3١1١‏ , 
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جيث أن ود ثيقة الإطار لا تتعامل مع الضفة الغربية وغزة باعتيارهما أراضي 
احلق عام 19310 شلهما فى ذلك شان سيناك : بحيث يمكن أن تكر تروطتو حا 
للمقايضة على أساس عودة الأراضي مقابل الاعتراف بإسرائيل وضمانات أمن 
لها . ولكنها تتبنى بالكامل خطة بيجن للحكم الذاتي والتي تقوم على أساس التفرقة 
بين السكان والأرض » حيث توافق إسرائيل على منح سكان الضفة وغزة حكما 
ذاتيا له سلطات محدودة » إلا أنها ترفض تماما أن تتنازل عن سيادتها على هذه 
الأراضي ” . 


وخروجا من هذه المعضلة تم الاتفاق على التعليق المطلق للسيادة على 
المناطق المحتلة ليس فقط خلال الفترة الانتقالية ولكن لما بعدها . وجاءت 
الصياغة الغامضة بهذا الصدد بتوفير حكم ذاتي كامل للسكان لتأكيد انطباق الحكم 
الذاتي على السكان وليس على الأرض » بغض النظر عن التفسير المصري 
المغاير بشأن تمتع سلطة الحكم الذاتي بصلاحيات كاملة في المجالات التشريعية 
والقضائية والتنفيذية . كما أن وضع لفظي ” مجلس إداري ” أمام عبارة سلطة 
الحكم الذاتي قد أفرغ عبارة ” حكم ذاتي كامل ” من مضمونها ©“ . مضافا إلى ذلك 
أن إطار الحكم الذاتي لا يمثل أي إعلان للمبادئ التي سوف تجرى المفاوضات 
على أساسها بل أنه مجرد دعوة للتفاوض ء والالتزام الوحيد الذي قبلت إسرائيل 
التوقيع عليه في كامب ديفيد هو التزام بالتفاوض . لكن الإجراءات التي حددها 
الإطار للمفاوضات تعطي لإسرائيل حق الفيتو فيما يتعلق بتقرير مستقبل السيادة 
على تلك الأراضي الفلسطينية . وبالتالي فقد ترك موضوع السيادة معلقا لتحسمه 
المفاوضات التي يضع الإطار الإجراءات الخاصة يها © . 


كما أن النصوص الواردة في اتفاقية الإطار الخاصة بمسألة شكل التسوية النهائية 
في الضفة والقطاع قد تمت صياغتها أيضا بشكل مبهم وغامض يجعلها تحتمل 
أكثر من تفسير ؛ فقد تم القفز على مسألة تحديد شكل التسوية النهائية وذلك بتشعب 


ا نور الدين كمال » مرجع سايق » صل ملو 
"- بدر عبد العاطي ء مرجع سايق » ص لمع 
'- نور الدين كمال » مرجع سابق » ص 75-4 
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المفاوضات حول الوضع النهائي إلى مسارين :_أحدهما بين الأردن وإسرائيل 
للتوصل إلى معاهدة سلام بينهما » والثاني بين إسرائيل والممثلين الفلسطينيين 
بمشاركة مصر والأردن لتحديد الوضع النهاتي للضفة وغزة . ونصت الاتفاقية 
على أن ” مبادئ القرار 557 تنطبق على المفاوضات ” دون الإفصاح عن 
ذلك في الواقع وبالتالي يكون في وسع كل طرف أن يفسرها كما يرى سواء 
انطباق القرار 47> على الضفة والقطاع من عدمه . ولكن جاءت الفقرة الخاصة 
بالمفاوضات النهائية التي تنص على أن ” المفاوضات وليس نتائج المفاوضات 
” هي التي تركز على مبادئ القرار 57”؟ ؛ لتزيد من غموض الصياغة المتعلقة 
بالتسوية النهاتية. خاصة مع حذف النص الذي كان يتضمن تعديل مبادئ القرار 
1 والتي من بينها مبدأ ” عدم جواز اكتساب الأرض عن طرق الحرب ” 
المتضمنة في ديباجة القرار » والتي كان يصر عليها السادات على أساس أنها 
تشير إلى إمكانية إعادة الضفة والقطاع في نهاية المطاف » وكذلك حذف كلمة ” 
انسحاب ” التي كانت تتضمنها مبادئ القرار 757 . كما أن الاتفاقية لم تتضمن 
النص على اتطباق القرار ١47‏ على سائر الجبهات ء أو الحاجة إلى انسحاب 
إسرائيلي نهائي من الضفة والقطاع . وقد أدى ذلك كله إلى جعل مسألة الوضع 
النهائي للضفة وغزة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية مسألة مبهمة غامضة بشكل 
صارخ بل في حكم المستحيل * . 


وحتى النص الخاص ” بسحب الحكومة العسكرية ” جاء مبهما أيضا ؛ فلم 
تتضمن الصياغة الإشارة إلى ” إلغاء الحكومة العسكرية ” مما أعطى إسرائيل 
الفرصة للادعاء بأن المقصود بهذا النص هو فقط سحب الحكم العسكري بالمعنى 
المادي خلال المرحلة الانتقالية » مع استمرار وجوده في الضفة والقطاع وتمتعه 
بالسلطة النهائية على سلطة الحكم المنتخبة ». أما مسألة حق الشعب القلسطيني 
في تقرير المصير فقد أشارت إليه الاتفاقية بشكل غامض للغاية وفقا لما ورد بها 
١‏ يشان هذا التحلدل » القن ا وذو ,كن اللاي :»شو جع سايق عدي اا ف 


"- مؤسسة الدراسات الفلسطينية » اتفاق كامب ديفيد وأخطاره » عرض وثائقي [ بيروت مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية » طذ١ 1١978‏ ] ص 27 , 
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بأن ” الحل الناتج عن المفاوضات النهائية يجب أن تعترف بالحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة بهذا الأسلوب سيشارك الفلسطينيون في 
تقرير مستقبلهم ” . ولم تنص الاتفاقية بشكل واضح لا يقبل أي لبس على حق 
الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في نهاية المرحلة الانتقالية » وقد أعطى 
هذا الغموض الفرصة لإسرائيل للادعاء بأن الاتفاقية لم تشر من قريب أو بعيد 
إلى حق الفلسطينيين في تقرير المصير » وبالتالي فليس هناك ما يمنع من ادعاء 
إسرائيل بالسيادة علئ الضفة والقطاع في النهاية © . 


هكذا عملت كامب ديفيد منذ البداية على ستر العيوب والنواقص وليس 
حل المسائل الحيوية المتعلقة بالقضية الفلسطينية مثل المسائل الخاصة بالسيادة 
والقدس وتقرير المصير » ولم يكن ذلك راجعا إلى رغبة أمريكية أو مصرية ؛ 
إنما نزولا على رغبة بيجن للعجز عن زحزحته عن تعنته و مواقفه المتطرفة . 
وقكظرا يان الأتفاق كلى الخورهر كان مسالا دن الساذات واويفن يشان هذه امور 
فإن كل ما تبقى هو صيغة إجرائية وبعض المبادئ التوجيهية العريضة المتعلقة 
بالخطوة الأولى من المفاوضات . وبذلك توارت العديد من المشكلات وراء ألفاظ 
غير مفهومة » وكما كان متوقعا فإنها عادت لتطارد المفاوضين وبخاصة عندما 
أصبح واضحا أن اتفاقية الإطار لا تعني أن إسرائيل ملزمة بمفهوم الانسحاب 
على جميع الجبهات ©. 


أما ما يتعلق بالكثير من الفراغ في إطار السلام الذي تم إرجاء ملئه فيما 
بعد » لعل أهمها إغفال الاتفاق الإشارة بشكل عام إلى بعض المسائل الحساسة 
وتأجيل معالجتها للمستقبل بسبب عدم الاتفاق بشأنها » تتصدرها قضيتا القدس 
والاستيطان ؛ فقد تم إسقاط موضوع القدس نهائيا من وثائق كامب ديفيد » وحفظا 
لماء الوجه تم الاتفاق على أن يتم معالجته عن طريق خطابات متبادلة يتم إلحاقها 
بالاتفاقية ذلك بين الرئيس كارتروالسادات من جهة وبين كارتر وبيجن من جهة 
-١‏ بدر عبد العاطي . مرجع سايق » صل 66 . 


"- بدر عبد العاطي ٠»‏ المرجع تقفسه » ص 6١‏ ,. 
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لذا لم يكن لهذه الخطابات أي قيمة قانونية أو عملية " . 


مضافا إلى ذلك عدم تضمين الاتفاقية أي إشارة من قريب أو بعيد لتجميد 
المستوطنات اليهودية في الضفة وغزة طوال فترة مباحثات الحكم الذاتي [ خمس 
سنوات ]ء وذلك بعد أن نجح بيجن في حذف النص الخاص بتجميد المستوطنات 
من المشروع الأمريكي وعجز كارتر عن الضغط على بيجن لإجباره على القبول 
بمبدأ التجميد طوال المرحلة الانتقالية © على نحو ما أوضحنا - مما سأهم في 
ل ل 6 
الحكم الذاتي كترتيب دائم تحت الحكم العسكري الإسرائيلي . 

وأخيرا » جاء غياب أي شكل من أشكال الربط بين التقدم على المسار 
الثنائي بين مصر و إسرائيل حول سيناء » والتوصل لمعاهدة سلام وبين التقدم 
على طريق تسوية القضية الفلسطينية ضربة في مقتل للقضية الفلسطينية برمتها؛ 
فالوثيقة الخاصة بمصر و إسرانئيل لم تعلق التوصل لسلام كامل بين مصر و 
إسرائيل على تحقيق تقدم في القضية الفلسطينية . بل إن الوثيقة ذاتها وضعت 
جدولا زمنيا للتوصل إلى معاهدة سلام بين البلدين خلال ثلاثة أشهر من التوقيع 
على اتفاقيتي كامب ديفيد » وبالتالي أدى هذا الوضع فيما بعد إلى أنه لم يبق 
لدى إسرائيل سوى حوافز ضئيلة تدفعها للتقدم في الموضوع الفلسطيني . وفي 
الواقع أن السادات كان مصرا في الأيام الأولى لمباحثات كامب ديفيد على هذا 
الربط ؛ حتى لا يتهم من جانب العرب و الفلسطينيين بأنه تخلى عن القضية 
الفلسطينية » إلا أنه عندما ووجه بتصميم وعناد بيجن المطلق على رفض الربط 
بين الاتفاقيتين» وحينما لم يجد أي مساعدة من واشنطن في هذا الشأن » اضطر 
في النهاية إلى القبول بعدم الربط على أمل إصلاح ذلك في المستقبل . 


ثدبقة 


ولا يعني ذلك انتفاء أي ميزة إيجابية عن و ثيقة الإطارء إلا أن مهمة 


المفاوض المصري بكامب ديفيد لم تكن محاولة 0 بيجن ليصبح 


١‏ فقد أعلن بيجن على الملا أن القدس عاصمة لإسرائيل الى الأبد » ولن يقيل بتجزنتها انظرء اتفاق كامب 
ديفيد وأخطاره ه مرجع سايق » صل ا 
" - بدر عبد العاطي ٠‏ مرجع سايق » صل 61 
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أكثر قبولاء وإنما الدفاع بصلابة عن حق مشروع ضاربا بجذوره في أعماق كل 
شبر من الأراضي الفلسطينية مهما تاهت ملامحه و بلغ الزيف إزاءه منتهاه .. 
4 أهم الجوانب الإيجابية التي بدت ظاهريا بالاتفاق : 

يمكن القول بأن أهمية اتفاقية كامب ديفيد تكمن في أنها تعد أول وثيقة 
توقعها إسرائيل في تاريخ الصراع العربي / الإسرائيلي تتعهد فيها بالتفاوض 
حول القضية الفلسطينية بجميع جوانبها » وباحترام الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني » وبحقه في المشاركة في تقرير مستقبله © . إلا أن إملاءات بيجن قد 
أفرغتها من مضمونها فأضحت وثيقة صماء أكثر منها تعهدا يجب الوفاء به ؛ 
ليصادر الجانب التنفيذي و يكون في حكم المستحيل 5 . 

و ربما كان بالإمكان تفعيل بعض النقاط الإيجابية نسييا واحتمال تنفيذها 
بشرط حسن نوايا حكومة الليكود و حضور الملك حسين وانضمامه للمباحثات 
للتوقيع على الاتفاقية لتحمل مسنولياته في الضفة الغربية والقدس . وهو ما لا 
يستقيم مع حقائق الأمور » إلا أن انضمامه للتوقيع كان يعني قطع خط الرجعة 
على أي تلاعب إسرائيلي بمستقيل الأراضي المحتلة - إلى حد ما فكان يمكن 
أن يشرع الفلسطينيون تحت علم الأردن في ممارسة حقوقهم في الحكم الذاتي 
الذي نصت عليه الاتفاقية وحريتهم في اختيار شكل دولتهم المستقلة في غضون 
خمس سنوات من توقيع الاتفاق » و لربما أصبحت الدولة الفلسطينية قائمة بالفعل 
. إلا أن عدم صدق النوايا مثل مدخلا قويا للتسويف الإسرائيلي الذي أضاع معالم 
القضية الفلسطينية والدخول في متاهات التسوية ومناوراتها إلى يومنا هذا .. 


وفي التحليل النهائي للاتفاقية بشكل عام يمكن القول بأن اتفاقية الإطار 
كانت بمثابة احتمال لتسوية النزاع في المنطقة و حل القضية الفلسطينية » الا 
أن الاتفاقية لم تضمن تحقيق أي مبادئ للسلام ؛ فالكثير بقي مطروحا للتنفيذ . 
41م ,رأاء.م0, عكعطوعساط .2111210 , هكنةآ- 1 

"- مقارنة بمشروع بيجن للحكم الذاتي الذي تم طرحه في قمة الإسماعيلية عام ١5171‏ قلم يكن مرور الزمن 


ليغير من موقف تل أبيب » وإنما زادها صلابة وعنادا على عكس نظيرتها القاهرة بفضل قادتها وزعمائها . 
أما بشأن مثل هذه التقاط التي تبدو إيجابية » انظر ء المرجع نفسه ص 537 45 
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والكثير من الفراغ بقي مطلوبا ملؤه » والكثير من الغموض ظل مطلوبا توضيحه 
في المستقبل مما يستلزم التوصل لاتفاق آخر حول مضمون اتفاقية الإطار . وكان 
ذلك ضربا من المستحيل في ظل عدم توافر رغية حكومة الليكود في إنجاح هذه 
المباحثات أو حتى على الأقل تنفيذ ما ورد بوثيقة الإطار» وهو ما كان له بالغ 
الأثر في فشل مباحثات الحكم الذاتي - على نحو ما سنرى - فحكومة الليكود 
ارتأت في تخليها عن سيناء المقابل لإطلاق يدها في الضفة الغربية وغزة و كان 
لها ما أرادت ©. 


أما عن اطار الاتقاة, لمعاهدة ١‏ . اإسرائيل ٠‏ 


ققد تضمن موافقة كل من البلدين على التفاوض بهدف عقد معاهدة سلام 
بينهما في غضون ثلاثة أشهر من توقيع هذا الإطار » مع تأكيد تطبيق جميع 
مبادئ قراري الأمم المتحدة 747 لحل النزاع بين مصر و إسرائيل » على أن 
تنفذ شروط معاهدة السلام خلال مدة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات . 
وهى فترة اختيارعملي لسلوك وتوجهات السادات إزاء إسرائيل ومدى تنفيذه 
وامتثاله للشروط والقيود الواردة بالمعاهدة . وفي الوقت نفسه يمتل عامل الوقت 
عنصرا ضاغطا لتقييد السلطة المصرية إزاء ما سيحدث على الجبهة الفلسطينية: 
والممارسات الإسرائيلية أثناء مباحثات تطبيق الحكم الذاتي الإسرائيلي على 
الضفة الغربية وغزة . 


وأيا كان الأمر فقد وافق الطرفان على المسائل التالية :- 


الممارسة الكاملة للسيادة المصرية على سيناء حتى الحدود المعترف بها 
دوليا بين مصر وفلسطين في فترة الانتداب . 


ي- اتسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من سيناء . 


5 استخدام المطارات التي ستتركها إسرائيل [ بالقرب من العريش ورفح 
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ورأس النقب وشرم الشيخ ] للأغراض المدنية فقط يما فيها الاستخدام 
التجاري من قبل كافة الدول . 


د- حق المرور الحر للسفن الإسرائيلية في خليج السويس وقناة السويس على 
أساس معاهدة القسطنطينية ١84/‏ التي تنطبق على جميع الدول . مع اعتبار 
أو الطيران دون تعويق أو تعطيل . 

ه- إنشاء طريق بين سيناء والأردن بالقرب من إيلات مع ضمان حرية وسلامة 
المرور من جانب مصر والأردن ” . 

ثانياً : الانسحاب المرحلي وتمركز القوات العسكرية وانعكاساتها على مبدأي 

السيادة والأمن » أما بند انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء فقد تحدد على 

مرحلتين :- 

المرحلة الأولى : وهي التي تم الاتفاق عليها في كامب ديفيد ضمن إطار الاتفاق 

» وتم إرجاء المرحلة الثانية إلى ما بعد توقيع معاهدة السلام بحوالي سنتين أو 


أما الانسحاب المرحلي : فسوف يتم بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خط يمتد 


من نقطة شرق العريش شمالا إلى رأس محمد جنوبا في فترة تتراوح بين ثلاثة 
وتسعة أشهر من توقيع معاهدة السلام . وإثر إتمام الانسحاب المرحلي الأول 
تلتزم مصر بإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل بما في ذلك الاعتراف الكامل 
[متضمنا علاقات دبلوماسية » ثقافية واقتصادية ] مع إنهاء المقاطعة الاقتصادية 
ورفع القيود والحواجز أمام حرية حركة السلع والأشخاص »ء والحماية المتبادلة 
للمواطنين وفقا للقانون” . 


-١‏ اتنظر نص الاتقاق كاملا »وزارة الخارجية » معاهدة السلام بين مصر و إسرائيل » مصدر سايق 
المدرج بملحق [ ج لاء ص .55١‏ 
"- المصدر نفسه الملحق [ ج ] » صل 55٠‏ #2795 0 
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ا ل د ؛ وأن يقام بالقاهرة 
سفارة إسرائيلية بينما لا يزال أكثر من نصف سيناء تحت الاحتلال الإسرائيلي 
والذي قد يمتد لثلاثة أعوام © . رغم ما أعلنه السادات بأن ذلك لن يحدث في 
عهده . ولكن ما أثبته الواقع ينفي صحة ذلك شكلا وموضوعا بل إن التطبيع مع 
إسرائيل لم يكن ليحدث إلا في عهد السادات 5 . 


أما مسألة السيادة فسوف توضحها ترتيبات الأمن وأوضاع تمركز القوات 
العسكرية في سيناء كما يلي : 

إذا سلمنا بأن انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء لا مفر أن تصحبه 
ضمانات أمن فإنه من المفترض أن تتسم هذه الضمانات بصفة المعاملة بالمثل 
للطرفين و الا كانت قيودا على طرف لحساب أمن وسيادة الآخر . وهو ما 
ورد في صدر ديباجة وثيقة إطار السلام في الشرق الأوسط على أساس التبادل 
والمعاملة بالمثل . وهذا الشرط قد تمت مراعاة حده الأدنى في الوثيقة المصرية 
التي أعدت لمباحثات كامب ديفيد ؛ فقد نص المشروع على إقامة مناطق منزوعة 
السلاح » وأخرى محدودة التسليح على جانبي الحدود » ووضع قوات تابعة للمم 
المتحدة على جانبي الحدود » ووضع نظام إنذار مبكر على أساس المعاملة بالمثل» 
وتحديد نوعية الأسلحة التي تحصل عليها الدول الأطراف ونظم التسليح فيها » مع 
انضمام جميع الأطراف إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ©. غير أن هذه 
الوثيقة تم تنحيتها جانبا ليكون مصيرها الحفظ و التحنيط ضمن أرشيف وثائق 
العهد الساداتي للاستهلاك المحلي وربما لتبرئة الذمة أمام التاريخ .. 


وبغض النظرعما أوصت به الوثيقة المصرية وتناولته من مبادئ ٠‏ فالأهم 


. ٠٠ مؤسسة الدراسات الفلسطينية » اتفاق كامب ديفيد وأخطاره » صا‎ ١ 

"- من المفارقات أن السادات ظل يؤكد مرارا حتى منتصف عام ١9177‏ على إعلان أن تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل وتبادل التمثيل الدبلوماسي غير وارد بالمرة . وأنها مسألة لابد أن تنتظر جيلا آخر على الأقل » أي 
حتى تزول مرارة وأحقاد ثلاثين عاما من ويلات الحروب إلا أنه في نهاية المطاف ناقض ذلك بشكل صارخ 
وأصبح مدفوعا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشكل غير مسيوق . وهو ما سوف توضحه بنود معاهدة السلام و 
ملحقاتها وإجراءات تنفيذها . 

"- انظر نص الوثيقة » ملحق (ج) ص 58 5 
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هو ماتم الاتفاق عليه بالفعل في معسكر كامب ديفيد » وما هو قابل للتنفيذ العملي 
على أرض الواقع . 


فقد تم الاتفاق على ضمانات.الأمن بما تشتمل عليه من إنشاء مناطق منزوعة 
السلاح » ومناطق مقيدة التسليح » ومحطات الإنذار المبكر داخل سيناء فقط » 
ولم يشترط وجودها بالمقابل في إسرائيل . أما عن انتشار القوات الدولية : فقد تم 
تحديد مرابطة قوات الأمم المتحدة في سيناء دون أن يكون لها في المقابل سوى 
مراقبين في إسرائيل فضلا عن أن سحب قوات الأمم من سيناء لم يعد رهنا للقرار 
المصري » بل لا يتم سحبها إلا بموافقة مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمس 
الدائمين » ومعنى ذلك أن بقاء قوات الأمم المتحدة في سيناء دائم وليس محددا 
بأجل زمتي ” .. 


أما عن تمركز القوات العسكرية ومرابطتها ومدى تحقيقها لمبدأي الأمن والسيادة 


فقد تقرر أن تمتد المنطقة منزوعة السلاح التي تمنع مصر من ممارسة 
أي وجود عسكري فيها على الإطلاق بطول سيناء وعرض يتراوح ما بين 
1:0٠‏ كيلومترا من حدود مصرالدولية الشرقية ؛ حيث تتمركز فقط قوات 
الأمم المتحدة والشرطة المدنية المسلحة بالأسلحة الخفيفة لأداء المهام العادية 
للشرطة داخل المنطقة التي تقع غرب الحدود الدولية وخليج العقبة تعقيها منطقة 
مقيدة التسليح تشمل معظم أراضي سيناء حتى الممرات الجبلية » حيث لن 
يوجد بها إلا حرس حدود لا يزيد على ثلاث كتاتب ٠‏ تلحق بالبوليس المدني 
من أجل المحافظة على النظام بالمنطقة . وأخيرا فإن المنطقة يعرض ٠0٠‏ كيلو 
مترا شرق القناة وخليج السويس محدودة التسليح ولا يسمح فيها إلا بتمركز 
فرقة واحدة من القوات المصرية ”© . ولا تنطبق إجراءات تقييد التسليح على 
الجانب الإسرائيلي سوى على شريط رمزي على امتداد الحدود مع مصر عرضه 


١‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية » كامب ديفيد وأخطاره » صللاه. 
"- وزارة الخارجية » معاهدة السلام » المصدر المشار اليه ملحق [ ج ]» ص 45١‏ ْ 
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ثلاثئة كيلومترات فقط » ويسمح بوجود عسكري إسرائيلي بهذا الشريط الضيق 
الملاصق للأراضي المصرية مباشرة يصل إلى أربع كتائب مع مراقبين من 
الأمم المتحدة . تحتل قوات الأمم المتحدة منطقة شرم الشيخ ومنطقة في شمال 
سيناء تبعد عن البحر المتوسط بحوالي ١٠‏ ١كيلومترا‏ بالقرب من الحدود الدولية 
وهي منطقة المستعمرات الإسرائيلية الرئيسية » وهناك أيضا قواعد عسكرية 
تحت مسمى الإنذار المبكر لم تحدد الاتفاقية أين ستقام تلك المحطات في سيناء » 
ولا هوية المشرفين على تشغيلها “ . رغم وجود محطات إنذار قائمة في منطقة 
الممرات يجرى تشغيلها بواسطة أمريكيين وإسرائيليين ومصريين أيضا . وهنا 
يتضح أن حدود مصر العسكرية سوف تقف فعليا عند قناة السويس ليصبح لها 
حدود عسكرية معزولة وبعيدة تماما عن حدودها السياسية الدولية » ولم يكن هذا 
الوضع مؤقتا بل وضعا دائما مهما تغيرت الظروف الدولية والإقليمية وحتى 
الداخلية وهو ما لا ينطبق على إسرائيل بنص الاتفاقية ذاتها لتقف مصر على قدم 
المساواة في الحدود مع إسرائيل التي تمتلك نوعين من الحدود ؛ حدود سياسية 
وأخرى عسكرية مع الفارق بأنها تمتد داخل أراضي الدول العربية المتاخمة لها . 
وبالتالي يعد هذا إخلالا صارخا بميدأي الأمن والسيادة لحساب الأمن الإسرائيلي» 
وهذا ما يعززه البند الخاص بمطارات سيناء ©. 


أما مسألة المطارات التي تقررأن يتركها الإسرائيليون بالقرب من العريش 
ورفح ورأس النقب وشرم الشيخ فيتم استخدامها للأغراض المدنية فقط » بما في 
ذلك الاستخدام التجاري من قبل كافة الدول بما فيها إسرائيل . ولقد حارب بيجن 
بكل قوته من أجل التمسك بمطارات سيناء حتى اللحظات الأخيرة لمباحثات 
كامب ديفيد كما أوضحنا سابقا - حتى كادت جهود كامب ديفيد تتحطم على 
صخور مطارات سيناء ومستوطناتها . وإنقاذا للموقف تنازل بيجن عن المطارات 


الثلاثة مكبلة بالقيود والأغلال في مقابل التزام واشنطن بإنشاء قاعدتين جويتين 


-١‏ حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي » الأمانة العامة دجنة المتابعة والطوارئ » ملاحظات أولية حول اتفاق كامب 
ديفيد [القاهرة ]159178/9/٠١‏ 338 . 

؟- المصدر نفسه » السكرتارية العامة لا لكامب ديفيد [ بيان موقف حزب التجمع من اتفاقيات كامب ديفيد 
تحريرافي ١118/5/56‏ ]| ص . 
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لإسرائيل في النقب بالقرب من الحدود المصرية ء وبذلك تحتفظ إسرائيل رغم 
إخلاء مطاراتها في سيناء بسيطرتها الجوية عليها » خاصة وأن سيناء ستكون 
خالية تماما من أي مطارات عسكرية مصرية 0, 


فضلا عما نصت عليه الاتفاقية من إنشاء طريق يربط بين سيناء والأردن بالقرب 
من إيلات » مع طتطان حورية ولامة المزون من جانف مض والأروق : تكقية 
لطلب بيجن والذي وافق عليه السادات على التو« “). لربط إيلات بقناة السويس 
عبر سيناء مخترقا ممرمتلا - بأهميته العسكرية الاستراتيجية في الدفاع عن 
مصر- لزيادة السياحة وتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي أما الجدوى التي ستعود على 
مشر رن لك فل وستط الجد [دوذر كوا ليوك نوها 


وأخيرا نجحت إسرائيل في انتزاع أهم أوراق الضغط الدولية والإقليمية» 
بحق المرور الحر للسفن الإسرائيلية في خليج السويس وقناة السويس على أساس 
اتفاقية القسطنطينية ١8484‏ و التي تنطبق على كل الدول - رغم أنه لم تكن 
توجد أية أثارة لدولة إسرائيل آنذاك - كما تعتبر مضايق تيران وخليج العقبة 
ممرات مائية دولية على أن تفتح أمام كافة الدول للملاحة أو الطيران دون تعويق 
أو تعطيل وهو حق جديد انتزعته إسرائيل ليصطدم بسيادة مصر على مياهها 
الإقليمية .. 


#6١‏ دم 


ولقد مثلت هذه النقاط في مجملها تمهيدا وتأمينا لمرحلة التطبيع وبلوغ 
الأهداف منتهاها » والتي تبدأ حالما يتم الانسحاب المرحلي عقب توقيع معاهدة 
السلام بين مصر و إسرائيل » وما تتضمنه من الاعتراف الكامل بما في ذلك قيام 
علاقات دبلوماسية وثقافية واقتصادية مع إنهاء المقاطعة الاقتصادية ورفع القيود 
والحواجز أمام حرية حركة البضائع والأشخاص » والحماية المتبادلة للمواطنين 
وفقا للقانون - وبذلك يتم الاعتراف القانوني بشبكة تجسس إسرائيلية رسميا - ولما 
ا المعدى انمه :عد عا قل قل كل مكلا جني فاك مسي تدوز دوالاك .كما اسار مواق 
أمريكية إلى استخدام مطارات سيناء للتدريب على الملاحة الجوية . 
"- انظر ء جيمي كارتر » مرجع سايق » ص 39 . 
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لذلك من أهمية بالغة في تحقيق حلم طال انتظاره » بأن تلعب إسرائيل دور الوكيل 
العام للاحتكارات الدولية للشركات عابرة الجنسيات داخل الوطن العربي . خاصة 
في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي ء وسيطرة الشركات متعددة الجنسيات على 
مقدرات [ مدخلات ومخرجات ] الاقتصاد المصري ء ومدى العلاقة الوثيقة 
لهذه الشركات بالصهيونية العالمية . مما يقودنا إلى القول بأن التطبيع والانفتاح 
وجهان متمائلان لعملة واحدة امتلكتها إسرائيل عن طيب خاطر القيادة المصرية 
وهنا تكمن أهمية وخطورة الروابط الاقتصادية بإسرائيل [ العدو الرئيسي ] مع 
حرية المرور وفتح الحدود » وهو ما يعادل تماما السبيطرة على الأراضي اللازمة 
للدفاع عن إسرائيل ء فهي بمثابة حزام أمان لها وطوق محكم على عنق الطرف 
الآخر داتستطيع عضر إن ترقت خيلية لخادو نينا ورين و1 1011 لو 
عدزة مت :هذا "الأمو فان او اخزقتتو قف تملية الاتسفانة مق شيكاء: لأنيما 
أصبحا مسارين متلازمين - وهو ما كانت مصر تحرص عليه في المقام الأول . 

وبقيت نقطة أخيرة حول هذا الموضوع وهو أن مصر لم تحصل من 
إسرائيل على أي التزام بسلوك محدد تجاه البلدان العربية في مقابل اعتراف 
مصر بها والتزامها بعدم اللجوء إلى القوة لحل الخلافات بينهما والتطبيع الكامل 
للعلاقات . وبالتالي تمكنت إسرائيل من أن تفصل تماما بين ما يجري على 
الجيهة المصرية والجبهات الأخرى . هكذا نكون أمام اتفاقية سلام منفصل مع 
إسرائيل - بغض النظر عما ورد باتفاقيتي كامب ديفيد والإيحاء بوجود عملية 
الربط أو ما تعلنه القيادة المصرية لتبرير موقفها في كامب ديفيد وما تم التوصل 
إليه من نتائج - لا تحقق لمصر السيادة الكاملة على أراضيها . فضلا عن توقيع 
مصر على إطار لحل المشكلة الفلسطينية لا يقبله الشعب الفلسطيني دون التزام 
إسرائيلي محدد بالانسحاب وعدم الاعتداء على الدول العربية المجاورة . وبهذا 
الوضع نجحت إسرائيل في إخراج مصر من حلية الصراع العربي / الإسرائيلي 
وبالتالي التفرغ لفرض شروطها بالقوة المسلحة على الجبهة الشرقية وهو ما 
حصلت عليه إسرائيل بالكامل “. علاوة على ذلك » فرض نموذج فريد للسلام لا 


-_١‏ بشأن هذا التحليل . انظر ١‏ نور الدين كمال » مرجع سابق » ص١8‏ . كذلك » محكسن عوض > مصر_ 
وإسرانيل :.خمس سنوات من التطبيع » ص 7١7‏ ٍ 
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يمت للسلام بأية صلة تحت المظلة الأمريكية وبالشروط الإسرائيلية وتداعيات 
ذلك على المنطقة بأسرها . 

فجاءت اتفاقيتا كامب ديفيد تطبيقا للحل المنفرد عدا التسمية لتمرير ” معاهدة 
السلام ” المصرية / الإسرائيلية و مناورة تكتيكية لدفع الاتهام بأن السادات أقدم 
على حل منفرد و الادعاء بأن إطار السلام تضمن ما تصورت مصر أنه حل 
للقضية الفلسطينية التي هي لب النزاع في الشرق الأوسط بما يمثله من حل شامل 
للقضية برمتها . و الواقع أن هذا الادعاء يجافي الحقيقة و يصطدم بها ؛ فمن 
ناحية لايعتبر“ إطار السلام في الشرق الأوسط” حلا للقضية الفلسطينية فلم يرد 
بالاتفاق فقرة بعنوان ” قضية فلسطين ” بل الوارد هو بند خاص بالضفة الغربية 
و غزة فلا تزال إسرائيل ترفض الاعتراف بوجود شعب فلسطين » فليس بالإطار 
إلا مجرد ممثلي سكان الضفة والقطاع . وفي ظل إنكار مبدأ الوجود ذاته تنعدم 
أية حقوق أخرى و بديهي ألا تقرر اتفاقيات كامب ديفيد للشعب الفلسطيني حقه 
في السيادة وتقريرالمصير و إقامة دولته المستقلة . و من ناحية أخرى فإن الربط 
بين ” الحل المصري ” و “ الحل الفلسطيني ” هو ربط مشوه يضر بقضية السلام 
في الشرق الأوسط أكثر مما ينفعها ويحقق للطرف الإسرائيلي أهدافه كاملة على 
حساب الطرف العربي » وبالتالي يسقط مبدأ العدالة - جوهر السلام ومضمونه 
- من حسابات ” السلام المزعوم“ . وهو ما اتضح من خلال تحليل مضمون 
اتفاقات كامب ديفيد » وما سوف يتم إقراره في متن““معاهدة السلام* المصرية / 
الإسرائيلية »على نحو ما سترى .. 

وليس هناك أدل على صحة ذلك من استبعاد ” منظمة التحرير الفلسطينية ” 
الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني تماما من عملية التفاوض - وبشكل متعمد من 
جميع الأطراف - أي أن مصر وافقت في كامب ديفيد على إجراء مفاوضات تقرر 
مستقبل الشعب الفلسطيني بدون أدنى اعتبار لممثله الشرعي الوحيد نزولاعلى 
رغبة بيجن وإضاعة الحق الذي لا يمثله صاحب وإن غاب قهرا. وهنا تكمن 
الإجابة على استفهام هام لا يزال يطرح نفسه:هل أضاع الفلسطينيون القرصة » 
أم أضاعها عليهم السادات ؟ 
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و حتى إذا سلمنا بأن مصر لم تقر بالمفهوم الإسرائيلي للحكم الذاتي 
اعتقادا أنه يمكن من خلال المفاوضات تطويرهذا الفهم بما يفتح الطريق أمام 
حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتأجيل قضية تمثيل الشعب الفلسطيني 
إلى مرحلة لاحقة » و أن ما تم الاتفاق عليه في كامب ديفيد خطوة على الطريق» 
و إن لم يكن مرضيا تماما » فمثل هذا المنطق مقبول فقط إذا جاءت التنازلات 
على يد القيادة المعترف بها للشعب الفلسطيني و المؤهلة للتحدث باسمه » و إلا 
كانت التنازلات ضد الشعب الفلسطيني ولصالح إسرائيل و هي مسئولية لا تملك 
الحكومة المصرية الاضطلاع بها © . فحتى اتفاقيتا كامب ديفيد - و ما ترتب 
عليهما من عقد ” معاهدة السلام ” وح ل - لم تحقق من الناحية 
القانونية أي نوع من الربط بين التقدم على طريق 0 
المصري اتساقا مع ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات سرية لم تعلن وقتها و أر 
نشرها إلى وقت لاحق ء إلا أن مدريد أعلنت نص الاتفاقات الثلاثة الموقعة بين 
القاهرة و تل أبيب و واشنطن على صفحات جريدتها ” باييس ” ؛ حيث التزم 
السادات بموجب الاتفاقية الأولى التي وقعها مع مناحم بيجن بعدم اشتراك مصر 
في أي حرب يمكن أن تنشب بين إسراتئيل و دولة عربية أو أكثرء بجانب التزام 
السادات بمساعدة إسرائيل في الكشف عن قواعد المقاومة الفلسطينية » وتيادل 
المعلومات الأمنية بين المخابرات المصرية و الإسرائيلية !! واتفق الجانبان 
كذلك على تبادل وجهات النظر السياسية و العسكرية و متابعة المفاوضات 
حول قيام تعاون عسكري بين البلدين . كما أعطى السادات تعهدا يعدم إعطاء 
أي دور للمقاومة الفلسطينية » سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة » و بإيجاد 
قوة تابعة من عناصر فلسطينية في الأردن . أما الاتفاقية السرية_الثانية فقد 
وقعت بين الرئيسين السادات و كارتر و تنص على إرسال خمس ألاف فني 
و مستشارعسكري أمريكي إلى مصر للعمل في قواتها المسلحة » كما التزمت 
واشنطن بحماية حكم السادات و العمل على خلق مشاكل بين الأقطارالعربية 
لتخفف الضغط على السادات . وعلى الجانب الآخر تمارس واشتطن ضغوطها 
-١‏ انظرء حزب التجمعء لا لكامب ديفيدء مصدر سابق, ص ١١‏ . 


على الأقطار العربية التي توصف بالمعتدلة لحملها على دعم اتفاقات كامب ديفيد 
بشكل مباشر أو غير مباشر . ووفقا للاتفاقية الثالثة الموقعة بين الولايات المتحدة 
و إسرائيل ستقدم واشنطن إلى تل أبيب قروضا مالية و أسلحة عسكرية متطورة 
خلال السنوات الخمس المقبلة » واتفق الطرفان أيضا على متابعة المباحثات 
لتوقيع معاهدة دفاع مشترك ٠0‏ . 
و بعد أسبوعين من نشرهذه الاتفاقات السرية كشفت مجلة نيوزويك 
الأمريكية الصادرة فى أكتوبر9174١اعن‏ سلسلة من الاتفاقات السرية وقعها 
الاك و خيس كارت ووكا خم ييحن اننا سو افكت كاني نفد » حيث ذكرت 
الصحيفة - نقلا عن مصادرأمريكية موثوق بها - أن هذه الاتفاقات ستؤدي إلى 
زيادة الدورالأمريكي في المنطقة بشكل حاسم » و أضافت أن الاتفاقات تضمنت 
النقاط التالية ه ٠‏ 
©» إعادة انتشارالقوات المدرعة المصرية الموجودة في سيناء و نقلها إلى مكان 
آخر بعيدا عن القوات الإسرائيلية . 

» توسيع التعاون بين المخابرات المصرية و الصهيونية لإفشال أي تحرك شعبي 

ه تخفيض الجيش المصري إلى نصف حجمه الحالي و إعادة بنائه بمساعدة 
الخبراء الأمريكان ٠‏ ليكون جاهزا لتنفيذ مهمات محدودة في أفريقيا . و بالفعل» 
أعلن وزير الدفاع المصري عقب كامب ديفيد تحديد القوات المصرية » كما 
أعلن أن الجيش المصري تحول من حالة الحرب إلى الدفاع » أي أن الحكومة 
المصرية قد نفضت يدها من مسئولية استرداد أكثر من نصف سيناء المحتل» 
كما نفضت يدها من مسؤولياتها العربية . في ظل ضغوط البنك الدولي أحد 
عناصر المفاوضات الذي اشترط تخفيض عدد الجيش المصري و تخفيضص 
مصاريقف الدفاع مقابل تقديم القروض . 


5 1١152 ١ا/١ تقلا عن » سعد التائه » مرجع سابق » صلب‎ ١ 
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ه و أكدت الصحيفة أن كارتر اشترط بموجب هذه الاتفاقيات السرية أن يكون 
تسليم الأسلحة الثقيلة إلى نظام السادات مرتبط بمدى تنفيذه لبنود اتفاقات كامب 
ديفيد و توقيع معاهدة السلام النهائية مع إسرائيل . 


ه و تعهد كارتر في حالة قطع المساعدات العربية عن نظام السادات ستقوم 
مجموعة من الدول الغربية بتعويض هذه المساعدات بإشراف أمريكي . 


» و بموجب هذه الاتفاقيات ستقوم الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بالتكنولوجيا 
الأمريكية الحديثة التي تمكنها من صنع أسلحة متطورة » إضافة إلى تلبية جميع 
احتياجاتها من الطائرات الأمريكية . 


ه و أكدت صحيفة لوموند الفرنسية هذه الأنباء » و قالت أن عدة اتفاقيات سرية 
وقعها المشاركون في مؤتمر كامب ديفيد لتسهيل الدور الذي ستلعبه الولايات 
المتحدة في الشرق الأوسط . 

و لإدراك أبعاد وأخطار كل ذلك رقض العرب اتفاقات كامب ديفيد ؛ 

و واجهت مصر عاصفة من الرفض العربي أزرتها قوى المعارضة الوطنية ء» 

حيث رفضت أهم التيارات السياسية في مصر نتائج قمة كامب ديفيد و اتفاقاتها 

وحذرت من أخطار وتداعيات مواصلة السادات الشوط لمنتهاه وعقد صلح منفرد 
مع إسرائيل . و نظرا لأن اصطلاح القوى السياسية لا يقتصر على الأحزاب 
فقطء خاصة في النموذج المصري »ء و إنما يمتد ليشمل قطاعا واسعا من الهيئات 

و جماعات المصالح و الضغط مثل النقابات و الهينات المهنية »ء خصوصا 

تلك التي تمارس نشاطا سياسيا واضحا مثل نقاية المحامين والصحفيين ... 

وغيرها » بجانب الجماعات الدينية و الإسلامية التي تلعب دورا سياسيا عميقا 

في المجتمع المصري ء على الرغم من أن تلك الجماعات لا تشكل حزبا سياسيا 
رسميا إلا أنها لعبت دورا أساسيا لا يمكن إنكاره أو تجاهله ‏ » و ربما لعبت 
أهم الأدوارعلى الإطلاق في تعبئة الرأي العام المصري ضد نهج السادات في 


-١‏ يشأن هذا التحليل . راجع ء وليد محمود عبد الناصر ء التيارات الإسلامية في مصر ومواقفها تجاه الخارج 
ع( القاهرة : دار الشروق ١‏ ١]ءصا"”١ظا‏ هه » كذلك »نور الدين كمال » مرجع سايق » ص 15 : 
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عملية التسوية » فلا تزال تلك المعارضة قائمة و كانت لها علاقة وتيقة باغتيال 
الساداتءودافعا وراء السلام البارد مع إسرائيل . إلا أننا سنرجئ تحليل دوافع 
رفض التيارات السياسية لاتفاقات كامب ديفيد لاحقا لنتناوله إجمالا ليشمل كذلك 
«معاهدة السلام»المصر ية/الإسر ائيلية 


وعموما واجهت مصر عاصفة من الرفض العربي تجسد في قرارات 
القمة العربية ببغداد © » بفرض عقوبات دبلوماسية و اقتصادية ضدها ؛ أملا في 
ردع نظام السادات و العودة إلى الصف العربي " . إلا أنه اثر المضي قدما على 
طريق واشنطن/تل أبيب تحقيقا لسلام زاتف كلف السادات حياته . 


و من المفارقات أن تتحفظ أطراف دولية عديدة في قبولها لاتفاقات كامب 
ديفيد؛ فقد انتقدت رومانيا التي شاركت في الخطوات التمهيدية لمبادرة السادات 
بزيارة القدس ٠١‏ وتحفظت فرنسا والمجموعة الأوروبية بقدر ما التزمت هذه 
الدول بضرورة تسوية قضية فلسطين بوجه مرض » و تحفظ الفاتيكان يشأن 
قضية القدس . كما تحفظ سكرتير عام الأمم المتحدة كورت فالدهايم بأن الاتفاقية 
تتعارض مع قرارات متعددة صدرت من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 
ساحقة بشأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين و حق شعب فلسطين في تقرير مصيره 
و إقامة كيانه الوطني المستقل ”© . 

و من هذا المنطلق يمكننا القول بأن اتفاقات كامب ديفيد لم تحظ يقبول 
سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي » يمكن الارتكاز عليه للانطلاق في علاج 
أزمة الشرق الأوسط بأبعاده المعقدة . وبخاصة موقف الحليف الاستراتيجي » فمع 
إعلان نتائج كامب ديفيد » أخذت وساتئل الإعلام السوفيتية في انتقادها و التشكيك 
في امكانية التوصل إلى سلام دائم على أساسها » ووصفها بأنها مؤامرة كاملة 
و حقيقية ضد شعوب المنطقة » و ضد السلام ذاته . و أن وثيقتي كامب ديفيد 


تحققان الشروط الإسرائيلية » و أن العبارات التى تتضمنها الوثيقتان غير محددة. 

[ جامعة الدول العربية : الأمانة العامة » مؤتمرات القمة العربية‎ ٠ للاطلاع على نص القرارت » راجع‎ -١ 
. ١195 ]ء إعداد الأمين العام ط‎ ١193٠ حتى‎ ١55٠ قراراتها و بياناتها من‎ 
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وأنها لم تتناول القضايا الأساسية للنزاع ء و أنها استمرار للمناورة الأمريكية 
الهادفة إلى ضمان السيطرة الكاملة على المنطقة لحل الأزمة بما يخدم المصالح 
الأمريكية 0 . 

و في التحليل النهائي لمجمل ما تم طرحه نؤكد أن اتفاقات كأمب ديفيد هي 
نتيجة منطقية و حتمية للسياسة التي انتهجها السادات التي بدت إرهاصاتها الأولى 
منذ توقيع اتفاقية سيناء الثانية و وقوفا على محطة القدس التي كشفت عن ماهية 
سياسة السادات و رغبته في التعامل المباشر منفردا مع إسرائيل » وسياسة البحث 
عن تسوية بمعزل عن الأطراف العربية الأخرى المعنية . سياسة كان لابد أن 
تنتهي إلى حلول منفردة تفرض كأمر واقع على هذه الأطراف » بدلا من الاستناد 
إليها » و التحرك معها باعتبارها تشكل القاعدة الوحيدة الراسخة لانتزاع الحقوق 
العربية من عدوها . 

فقد انطوت اتفاقات كامب ديفيد على تنازلات ذهبت إلى أبعد مما كان 
يقتضيه منطق المبادرة ذاتها و منطق التفاوض المباشر المنفرد مع إسرائيل. 
و بلغت الأمور حدا لم تجد فيه أجهزة الإعلام الرسمية مفرا من تبني حجج 
إسرائيلية لتبرير مواقف مصر في وجه الانتقادات العربية التي واجهها السادات 
بمنتهى القسوة واصفا الزعماء العرب أنهم جهلة و أقزاما و وصف الجامعة 
العربية بالجثة الهامدة 5 . 


, مؤسسة الدراسات الفلسطينية ء كامب ديفيد وأخطاره » ص 14؟>؟‎ ١ 
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الفصل السسسالت 
السسادات "و معاهدة السلام" 
المصرية الاسرائيلية 


. استراتيجية ما يعد كامب ديفيد‎ ٠ 


ه تحليل مضمون مواد المعاهمدة و تداعياتها . 





إبقط أن انتهينا من عرض وتحليل مضمون اتفاقيتي كامب ديفيد وانعكاساتها 
تصل بنا الدراسة في هذا الفصل إلى الجولة الأخيرة من رحلة المفاوضات التي 
توجت بعقد ” معاهدة السلام ” بين مصر و إسرائيل » وسنحاول تتيع مسار 
المباحثات وتسلسل الأحداث : بدءا من مرحلة الإعداد التي أعقبت كامب ديفيد » 
وارتكازا على تحليل وتفسير نصوص المعاهدة وملحقاتها » وصولا إلى اختتامها 
واستكمالها بالوقوف على أخطارها وتداعياتها الداخلية والإقليمية والدولية . 
أولا : أسدر اتيجبة ما بعد كامب ديقيد -٠‏ 
باختفاء أضواء احتفالات واشنطن: بإنجازات كامب ديفيد تحتم على 
الزعماء الثلاثة وبخاصة السادات مواجهة الحقيقة لأيعاد وتداعيات ما تم التنازل 
عنه في كامب ديفيد » وبخاصة الفشل في إثبات مبدأ الربط بين جبهة سيناء 
والمشكلة الفلسطينية » فكان عليه محاولة إصلاح ذلك الخطأ وتدارك هذا الإخفاق 
وتبريرما وصلت إليه اتفاقات كامب ديفيد” ؛ لتمريرالجولة الأخيرة واستكمال 
الشوط لمنتهاه . 
ولعل أهم إنجاز أفرزته قمة كامب ديفيد هو فتح طريق السلام بلا عودة 
بين مصر و إسرائيل ء وهو ما كان كفيلا بتغيير الطبيعة السياسة والعسكرية 
الاستراتيجية لنزاع الشرق الأوسط بأكمله ؛ فالسلام بين مصر و إسرائيل يعني 
ضمن أمور عديدة استحالة نشوب حرب إسرائيلية عربية كبرى أيا كان موقف 
سوريا أو الأردن أو منظمة التحرير الفلسطينية . لما لعزل مصرمن تداعيات 
وانعكاسات بالغة الأثر على المنطقة بأسرها . وبناء على ذلك تم إعادة ترتيب 
أولويات الصراع العربي/ الإسرائيلي فتوارت القضية الفلسطينية - جوهر 
الصراع سابقا ‏ لتصبح ” معاهدة السلام ” المصرية / الإسرائيلية البؤرة الوحيدة 
لعملية التفاوض ومحور ارتكازها . ولا مانع مع الحفاظ على الشكليات » والإيهام 
بأنه مازالت الدعوة مفتوحة للمشاركة الأردنية في محادثات الحكم الذاتي وحل 
المشكلة الفلسطينية 5. 


. 262 ص , 1031/10 تيف , األصهن0 , مذ[ اكلا -1 
(2 ) .263 ,262 صم , 1610 -2 
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وفي ظل تطورات الظروف الإقليمية والدولية بدت إتمام مفاوضات“ 
معاهدة السلام ” بشكل عاجل ضرورة وحتمية . وهو ما كان مدفوعا إليه كل 
من كارتر و السادات معاء أما الشريك الثالث فكان له رأي آخر فاختار الاتجاه 
المضاد بأن يبطئ من سرعة المفاوضات حتى لا تمارس واشنطن أية ضغوط 
على إسرائيل » فكان بيجن بارعا في استغلال الوقت كسلاح استراتيجي هام ذى 
حدين منذ البداية » فمن جهة مثتل الوقت ضاغطا هاما في زيادة متاعب السادات 
وتعميق عزلته » فضلا عن تمزيق الوطن العربي . وعلى الجانب الآخر كان 
بيجن مدركا منتبها لإيقاعات السياسة الأمريكية ؛ فعلى الصعيد الداخلي ارتأى 
أفضلية ألا تبدأ المفاوضات وبخاصة مباحثات الحكم الذاتي حتى وقت متأخرمن 
عام ١3174‏ عندما يكون لدى كارتر مشاغل أخرى ولن يود حينئذ أن ينعمس في 
مواجهة مع إسرائيل . مضافا إلى ذلك إدراك بيجن لاهتمامات السياسة الخارجية 
الأمريكية في الوقت الراهن " . 


واستكمالا لذلك كان السادات في موقف أضعف من بيجن في نواح كثيرة- 
مما سيؤثر حتما على نتيجة المفاوضات - مما فرض على السادات الانتظار» 
وألا يتخذ من جانبه أي تصرف يبدو في الاتجاه المضاد ؛ و إلا ضاعت سيتاء 
ولن يكسب السادات شيئا مقابل مبادرته التاريخية » وتتبدد آماله في الحصول 
على المساعدات الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجيا الأمريكية ©. فجمد السادات 
كل خيوط اللعبة السياسية في يد بيجن ليصبح صاحب القرار سواء باستمرار 
المفاوضات أو انهيارها . 


١‏ كانت واشتطن تستعد للتصديق على اتفاقية سولت ؟ . التي من المؤكد أن تثير جدلا مطولا حول العلاقات 
الأمريكية السوقيتية » بجانب تداعيات سقوط شاه إيران والوضع الدقاعي والميزان الاستراتيجي قي الشرق 
الأوسط . لمزيد من التفاصيل ء راجع ٠‏ زهير شكر ء السياسة الأمريكية في الخليج العربي | بيروت : معهد 
الإنماء العربي » د.ت ]2» ص39 . 
"- وهو ما قد سبق التحذير منه أثناء مباحثات كامب ديفيد . انظر» 

3 - 262 م , 1037/10 لنةن) , الصقن0) ,8 . درذزا الا . 
وانظر كذلك » حزب التجمع الوطن التقدمي ٠‏ بيان حول مؤتمر كامب ديفيد والمسار الراهن للقضية الوطتية » 
مرجع سايق ٠‏ ص ”"- 54 . 
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ولنزع فتيل الأزمة قررت واشنطن استغلال الرد على أسئلة الملك حسين 
كوسيلة لإعطاء تفسيرات عمومية للإطار الخاص بالفلسطينيين متحررة لاتفاقات 
كامب ديفيد ؛ بهدف تبديد ارتياب الأردن والسعودية وكسب تأييدهم لاتفاقات 
كامب ديفيد لمساعدة السادات » مع إيهام عرفات بأن المشكلة ليست في اتفاق 
كامب ديفيد » بل الأهم من ذلك هو ما وراء كامب ديفيد ؛ بغرض طمأنة 
الفلسطينيين و تنقية الأجواء لتمرير الجولة التالية من مباحثات السلام وكان ذلك 
تعلقا بالأماني إلى حد بعيد فقد نسفتها تصريحات بيجن * . 


وعلى أي حال فقد اتفق الزعماء الثلاثة على وضع استراتيجية ما بعد 
كامب ديفيد ومسارالمرحلة المقبلة من المفاوضات . فكان من المقرر أن تبدأ 
حينئذ مرحلة الصياغة التفصيلية » وملء فراغات كامب ديفيد وهى مهمة تبدو 
فنية إلا أنها عملية معقدة تستلزم أن تخاض خلالها معارك سياسية ضارية وأن 
تبذل محاولات لتنقيح الإطار الأساسي للمفاوضات . فبرغم أن اتفاقات كامب 
ديفيد تعتبر حدا فاصلا في مفاوضات السلام ء إلا أنه بقي الكثير مما يتعين عمله 
لإنجاز السلام على أرض الواقع . 
١‏ مباحثات بلير هاوس :- 

بدأت مباحثات بليرهاوس بواشنطن في الثاني عشر من 
أكتوبر174 ١باجتماع‏ الوفود الثلائة برئاسة وزراء الخارجية لبحث وضع 
الخطط العملية لتنفيذ اتفاقات كامب ديفيد . وقد تم استخدام نفس الأسلوب الذي 
ثبت نجاحه في كامب ديفيد ؛ حيث قدم الوفد الأمريكي مسودة معاهدة مرفقة 
يملاحق حول الترتيبات السياسية والعسكرية التفصيلية كوثيقة عمل بأن يطلب 


من كل جانب التعليق على المشروع الأمريكي . على ألا يتم إدخال تغييرات في 
١‏ راجع » مؤسسة الدراسات الفلسطينية » اتفاق كامب ديفيد وأخطاره » ص ١77‏ . أما عن خطاب فانس أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 4" سبتمبر ء والسماح بالإشارة إلى القضية الفلسطينية وموقف واشتطن الثابت تجأه 
المستوطنات وطمأنة الفاسطينيين بأن الحل التفاوضي يجب أن يعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 
والتأكيد على أنه لن يكون هناك أي اتفاق سلام عادل أو مأمون إذا لم تحل مشكلة الفلسطينيين بأوسع مفهوم ٠‏ انظر 
مخطط الخداع الإسرائيلي الذي باركته وقادته واشنطن . سيروس فانس » مرجع سايق » ص »54-5 أما 
أسئلة الملك حسين والرد عليها انظر ء وليام كوانت » عملية السلام » ملاحق » صل 2790 455 , 
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النص إلا بواسطة الجانب الأمريكي وحده بعد التشاورمع الآخرين وكانت وسيلة 
التص التفاوضي الوحيد من الوسائل المنهجية التي ثبت قبولها ". 


ومع بدء المفاوضات بدا أن عدة قضايا ستكون موضع نزاع الطرفين 
طوال مدة المباحثات ؛ أما القضية الأولى : فتمثلت في مسألة الربط بين تنفيذ 
”معاهدة السلام ” المصرية / الإسرائيلية وبين التقدم في محادثات الحكم الذاتي 
والترتيبات الخاصة بالضفة الغربية وغزة . على أن يكون هذان الأمران متزامنين 
مع الانسحاب المرحلي من سيناء خلال تسعة أشهر من توقيع المعاهدة . 

ومع سير المفاوضات ثبت أن مسألة الربط ستكون من أصعب القضاياء 
فاستمر الجدل حول موعد لإتمام مفاوضات الحكم الذاتي حتى عشية توقيع 
المعاهدة في مارس ١174‏ . وكانت القضية الثانية : تدور حول مسألة توقيت 
المصري تسلسل الخطوات في عملية تطبيع العلاقات يبدأ بالاعتراف الدبلوماسي 
يليه فتح السفارتين ثم تيادل السفراء وفتح القنصليات ٠‏ وهكذا على أن يتزامن 
مع مراحل الانسحاب الإسرائيلي من سيناء - وبهذا التسلسل يخلق قوة ضغط 
لضمان الالتزام الإسرائيلي بجدول الانسحاب - كما تمدد فترة تنفيذ المعاهدة 
بالتوازي مع محادثات الحكم الذاتي في الضفة والقطاع ©. وعلى النقيض كان 
الوفد الإسرائيلي يطالب بتبادل السفراء فور إتمام انسحاب المرحلة الأولى 
[خط العريش- رأس محمد] وأصبح توقيت تيادل السفراء ة متسلطة على 
الإسرائيليين - لما لذلك من أبعاد يدركونها جيذا- مع رفضهم لأي شيء يتضمن 
ربط تنفيذ المعاهدة بالتقدم حول الحكم الذاتي للفلسطينيين » أو مسألة السلام 
الشامل . بحجة أن المعاهدة يجب أن تستقر على قاعدتها الخاصة 5 ء أما القضية 


الثالثة فتتعلق بأولوية الالتزامات بأن تتضمن المعاهدة نصا صريحا يحدد أن 


» كذلك . وليام كوانت ء عملية السلام‎ 777-317١ انظر » بطرس غالي » طريق مصر إلى القدس . ص‎ -١ 
. [6 ص‎ 

اللشرووين فقو + كرا الك سي اسم 183 

"- المرجع نقسه » ص 10 . كذلك » صحيفة هارتس الإسرائيلية عددها الصادر بتاريخ 049 ١5/1٠١‏ ء, 
نقلا عن محمود سويد ١‏ خلفية القرار الإسرانيلي . 
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التزامات « معاهدة السلام» المصرية / الإسرائيلية لها الأولوية على اتفاقيات 
مصر الدفاعية مع الدول العربية الأخرى في حالة أي حرب عربية إسرائيلية 
في المستقبل » وكانت حجة إسرائيل أنه بمقتضى القانون الدولي فإن التزاما 
دوليا أسبق له الأولوية على معاهدة السلام مما يلزم مصر بالوفاء بالتزاماتها 
باتفاقياتها الأسبق دون أن تخل بالمعاهدة . لذا فإن هذه المادة هي لب المعاهدة و 
بدونها تكون المعاهدة لاغية وبدون مضمون . لذلك فإن على مصر أن تصرح 
بلغة لا تقبل الالتباس أن « معاهدة السلام» المصرية / الإسرائيلية لها الأسبقية 
على أي اتفاقات دولية أخرى»". مما يعني تقييد مصر بالمعاهدة بغض النظرعما 
يحدث على الجبهات الأخرى وبخاصة الجبهة الفلسطينية . وهو ما يؤكد أن إطار 
السلام ما هو إلا خدعة إسرائيلية قبلها السادات كثمن شكلي للسلام المصري / 
الإسرائيلي مع الإدراك الكامل لاستحالة تنفيذه . 


الى جانت هذه المشاكل'الضبعبة المتعلقة بالسادئ كانت هناك أيضيا 
بعض التفاصيل المعقدة » لعل أهمها حق إسرائيل في الحصول على نفط سيناء 
ووجوب الضمان الأمريكي لذلك ٠‏ كما كان هناك صعوبات حول ترتيبات الأمن 
في سيناء » وحول طبيعة ومهام وسلطات قوات الأمم المتحدة في سيناء وأهمية 
التمييز بين المراقبين الذين سيشرفون على تنفيذ بنود الاتفاقية فيما يتعلق بحجم 
وتسليح القوات المرابطة في المناطق المحتلة وقوات الطوارئ المقرر تواجدها 
في مناطق معينة في سيناء ؛ بمعنى أن يكون وجودهم دائما حتى بعد إنجاز اتفاق 
السلام » وأخيراً المطالبة بتعهدات مؤكدة حول حرية الملاحة والطيران عبر خليج 
العقبة »ء واستمرار عمل محطات الإنذارالمبكر الأمريكية في سيناء » ومسألة 
الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية بشأن أية خلافات حول تفسير المعاهدة ©. 


وبعد عدة أيام من الاجتماعات الأولية » كانت المحادثات لا تزال تمضي 


ببطء شديد وبدون أي إنجازات سوى تحقيق بعض التقدم بشأن الملاحق » إلا أن 
المشاكل القائمة على المستوى السياسي ظلت كما هي . لذا قرر كارتر أن يجتمع 


-١‏ انظر » موشي دايان » الاختراق » ص ك0 
؟- موشي دايان » المرجع نفسه .» ص 5١١-٠٠٠١‏ ., 
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بكلا الوفدين في ١7‏ أكتوبر ؛ فعرض الوفد الإسرائيلي إيماءة محسوبة بطرح 
فكرة أن تعجل إسرائيل أجزاء من انسحابها المرحلي وإعادة مدينة العريش خلال 
شهرين بدلا من التسعة أشهر طبقا للاتفاق الإطاري بكامب ديفيد . ووافق الجانب 
المصري على تبادل السفراء عند إتمام الانسحاب المرحلي ء أما مسألة أولوية 
المعاهدة على الالتزامات الدولية الأخرى » فقد أرجئت للبحث عن صيغة مقبولة 
أو مبهمة ٠‏ مع مراعاة الحاجة إلى نوع من الربط بين المفاوضات المتعلقة 
بالمعاهدة والمسألة الفلسطينية بأي شكل كان ” . وعموما كان التقدم بطينا » فلم 
يتوصل الطرفان إلى اتفاق مؤقت إلا في 1" أكتوبر بعد تدخل كارتر شخصيا في 
قلب المفاوضات للمساعدة ومنع التهديد بالرحيل من كلا الوفدين . وكان الاتفاق 
مشروطا بالتصديق عليه بشأن نص المعاهدة فكان على كل وفد أن يحيل الأمر 
إلى عاصمته للحصول على المواققة النهائية © . 


وعلى كل فلم يشمل الاتفاق مسألة الضفة الغربية وغزة 5؛ حيث بقيت 
الشقة واسعة بشأنهما » بيد أن الوفد المصري اقترح أن يوقع السادات وبيجن على 
رسالة موازية تتناول الضفة و القطاع وأن تتزامن الرسالة مع المعاهدة وتلزم 
0 المفاوضات بشأنهما بحلول موعد محدد » مع إجراء انتخابات 
خلال ثلاثة من التوقيع ‏ . واستجاب الوفد المصري للطلب الإسرائيلي 
ووو سي يعوا الإسرائيلي 
على إدخال صيغة في مقدمة المعاهدة تعبر عن استمرار التزام الدولتين بتسوية 
شاملة . ولقد تم إنجاز الاتفاق على هذا الأساس . 


11 16 سيروس فاتس ء مرجع سابق » ص‎ -١ 

"- موشي دايان » الاختراق » ص 5١520 5٠١١‏ , 

؟- رفض الوقد الإسرائيلي بعناد مسألة الربط بين المعاهدة المصرية الإسرائيلية بالضفة وغزة بحجة أن 
الفلسطينيين لن يقبلوا اتفاقات كامب ديفيد ويرفضون أيا من إجراءاتها . كما اعترض على أي وجود مصري في 
غزة حيث لا يوجد شيء في إطار كامب ديفيد يشير إلى دور عسكري مصري هناك » فما تم إسقاطه في اتفاقات 
كامب ديفيد لا يمكن إلحاقه في معاهدة السلام التي هي قيد الإعداد » و إلا قما كان الداعي إذن للمعارك الشرسة 
التي خاضها المفاوض الإسرانيلي. لمزيد من التفاصيل انظر » بطرس غالي » مرجع سابق » ص ١77‏ وكذلك 
» موشي دايان ٠»‏ الاختراق #»صسدا لا 7١‏ 0 

5- انظر » وليام كوانت » عملية السلام » ص 8 5794 , 
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وكتب كارتر رسالة إلى السادات [ في 7١‏ أكتوبر ] أوضح فيها شروط 
المعاهدة » كما سيق أن تم التفاوض عليها في واشنطن . وطلب أن يقبل السادات 
النص بشكله الراهن ٠»‏ وأن يوافق أيضا على رسالة تلزم مصر بإرسال سفير 
إلى إسرائيل خلال شهر واحد من الانسحاب المرحلي » واختتم الرسالة بأنه يود 
زيارة الشرق الأوسط لتوقيع المعاهدة في أقرب وقت ممكن . كما أرسل كارتر 
رسالة إلى بيجن لطمأنته بموافقة السادات ‏ التي لم تأت بعد على إرسال السفير 
إلى تل أبيب خلال شهر واحد من الانسحاب المرحلي ”© . 


وبدا أن كلا من الوفدين قد ذهبا إلى أبعد مما يمكن أن تقبله حكومته ؛ فوصل رد 
السادات إلى واشنطن [ في 75 أكتوبر ] معربا عن استعداده للاستجابة لكارتر 
في عدة نقاط » بما في ذلك تبادل السفراء بشرط إدخال بعض التغييرات على نص 
المعاهدة بخاصة المادة الخاصة بأولوية الالتزامات » وأنه مص ر على إعادة فتح 
مساتل أخرى كان من ضمنها عدم إمكانية قبول تحديد دائم للقوات في سيناء » 
وَانها قبول قترنةتضيل الى خمسة وعترون هاما :كنا انديحت أنتتتكز المعافدة 
بوضوح أن لمصر السيادة الكاملة على سيناء “. كمحاولة يائسة لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه ‏ وهو ما لا يستقيم مع ما احتوته اتفاقات كامب ديفيد في طياتها من تنازلات 
صارخة - و لكن بعد فوات الأوان . 


وفي نفس اليوم جاء رد بيجن بالموافقة على المعاهدة من حيث المبدأ » بشرط 
إدخال بعض التغييرات بشأن صيغة الربط الواردة في مقدمة المعاهدة . وتعطلت 
مفاوضات بليرهاوس لفترة قصيرة لإجراء مشاورات الوفدين بحكومتهما » إلى 
أن عادوا في 75١‏ أكتوبر للالتئام إلى طاولة المفاوضات © . 


وبينما كانت القاهرة وتل أبيب تنظران النصوص الأولية للمعاهدة 
أعلن بيجن قراره بزيادة المستوطنات في الضفة الغربية » ليصاحب قرار مجلس 


١-انظر‏ » المرجع تفسه » ص خم 
3_- جيمي كارتر » مرجع سابق » ص 388 . 
"'- سيروس فانس ء مرجع سايق » ص ار 
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الوزراء بالموافقة على مشروع المعاهدة المطروح ©. وعلى الفور أعلنت 
القاهرة أنها تنظر في استرجاع وفدها المفاوض من بلير هاوس . وهو أقصى 
ما أمكن السادات الذهاب إليه إزاء تصريحات بيجن وتحديه الصاوخ للسادات 
بأن.مفاوضات بلير هاوس التي تجرى بشأن ” معاهدة السلام ” المصرية / 
الإسرائيلية لااتخرج عن إطار صفقة سلام منفرد » أما الضفة وغزة فهما خارج 
المفاوضات ؛ لما لذلك من أبعاد وتداعيات » لعل. أهمها زيادة عزلة السادات » 
ومن ثم ضعف موقفه التفاوضي . مضافا إلى ذلك منع الأردن من المشاركة في 
المفاوضات الجارية “ . وعلى ضوء هذه التطورات كان من المفارقات إلى حد 
ما أن جائزة نوبل للسلام منحت في اليوم التالي لكل من بيجن والسادات » وهي 
خطوة ذات دلاللات واضحة لا تحتاج إلى تعليق 5 

وفي جو من التوتر عاد الوفدان إلى طاولة المفاوضات » وأصر الجانب 
الأمريكي على عدم إعادة قتح بعض المسائل التي لم يكن واضحا أن هناك حلا 
مقبولا من الجانبين بشأنها . 
وأمام المراوغة والمساومة الإسرائيلية » ومحاولة دفع المفاوضات اما لعقد صلح 
منفرد و إما فشل المباحثات سافر كل من بطرس غالي وأسامة الباز إلى القاهرة 
في [7نوفمبر] للتشاور مع السادات لفض الاشتباك الذي قادت إليه المراوغات 
الإسرائيلية وتصلب موقفها بإثارة مسألة المستوطنات في الضفة فليس لدى 
إسرائيل النية للتخلي عن تلك الأراضي فلن تزيل مستوطناتها أو تظل دون وجود 
عسكري هناك . فعرض الحكم الذاتي على العرب في تلك المناطق. يصاحبه 
وجود إسرائيلي مستمر » مع إمكانية إعادة انتشار القوات وليس سحيبها إلى حدود 
7 وهو ما يعني قصرسلطة الحكم الذاتي في الضفة والقطاع على إجراء 
الانتخابات فقط ء وليس تحديد سلطات ومسئوليات ٠»‏ مع عدم الالتزام بتوقيتات 
محددة لتنفيذ الحكم الذاتي ©. 


١-موشي‏ دايان ء الاختراق » هس 5١9-51١4‏ 

"- بهذا الشأن راجع » المرجع نفسه » صم 7٠١9‏ وكذلك » وليام كوانت » عملية السلام » صل 14 

'"- اتظر » وليام كوانت » عملية السلام » ص خم 

5 - موشي دايلن ٠‏ الاختراق » صم 0120 

5- انظر بطرس غالي » مرجع سايق » ١76‏ ا لطر كيت برق دايان اجا لجدة الخاردرة وبالامن 
التابعة للكنيست » محمود سويدء مرجع سابق . 
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وبينما كانت إسراتئيل تتخلى عن التزاماتها المتواضعة بخصوص الفلسطينيين 

كانت الضغوط تتصاعد لاتخاذ مصر أقوى تأييد للحقوق الفلسطينية» وزادت حدة 

التوتر بقرارات قمة بغداد وانعكاساتها على صعيد العلاقات المصرية/ العربية 

من جهة » وعلى صعيد مباحثات بلير هاوس من جهة أخرى © . حيث أتكرت 

تل أبيب أنه سيكون هناك استفتاء يشارك فيه الفلسطينيون » كما تنصل بيجن من 

إمكانية انسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة » رغم ورودهما باتفاق الإطار » 

مما يعني أن مجلس الحكم الذاتي سيكون مجرد هيئة إدارية فقط 0 . 

وأصبح السادات عاجزا عن إقامة ربط صريح بين المعاهدة وبين تسوية شاملة » 

وحتى عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بكامب ديفيد » أمام المراوغات الإسرائيلية » فضلا 

عن التهديدات العربية إذا واصل السير بالمضي قدما في اتجاه الحل المنفرد 5. 

وفي ظل هذا التوتر جاء رد القاهرة الذي أخذ يتصلب بشأن مباحثات بلير هاوس 

كالتالي :- 

؟- قبل التوقيع على المعاهدة » يجب الاتفاق كتابه على موعد إجراء الانتخابات 
في الضفة والقطاع وسلطات ومسئوليات الحكم الذاتي وموعد انتهاء الحكم 
العسكري والإدارة المدنية وقيام الحكم الذاتي وانسحاب القوات الإسرائيلية 
إلى مواقع محددة مع وجود مصري في غزة لحين استقرار الوضع في 
خطوات تتوافق زمتيا مع اكتمال الانسحاب من سيناء . 

+- النص بوضوح على ممارسة مصر الفورية للسيادة على كل جزء تنسحب 
منه إسرائيل دون انتظار استكمال الاتنسحاب النهائي . 

م- لا تلتزم مصر بأي التزامات خارج حدودها . 

»- بالنسبة للنص على ترتيبات الأمن يجوز لأي طرف في المستقبل تعديلها 
لتخفيف القيود » كما يلتزم الطرف الآخر بالتفاوض بشأتها . 

م المرور خلال القناة تحكمه اتفاقية القسطنطينية والقانون الدولي فقط . 


١‏ رفض السادات استقبال وفد من وزراء خارجية الدول العربية أرسله مؤتمر القمة العربي في يغداد إلى 
القاهرة . راجع » بطرس غالي ١‏ مرجع سابق » صلب با ١‏ . وليام كوانتت » عملية السلام # صا 0835 
-١‏ سيروس فقانس » مرجع سابق » ص 14 . 

"- انظر قرارات مؤتمر قمة بغداد » موشي دايان » الاختراق ٠‏ صا 578 . 
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د- جميع الصياغات الأمريكية والإسرائيلية الخاصة بأولوية الالتزامات 
مرفوضة » ولا تفضيل أو معاملة خاصة لإسرائيل . 
- لا تلتزم مصر بإمداد إسرائيل بالبترول أو السماح باستغلاله » ويجري على 
ثروات سيناء ما يجري على سائر الشركات العالمية دون تمييز” . 
وتدعيما لذلك بعث السادات برسالة إلى كارتر [ في © نوفمبر] يعيد تأكيد 
كافة مبادئ كامب ديفيد ء وضرورة اتفاق لا لبس فيه بشأن ما يتعين أن يحدث 
في الضفة وغزة » و إلا فإنه سيتهم بإبرام صفقه منفردة مع إسرائيل والتخلي 
عن القضية الفلسطينية » فهو غير مستعد لأن يعرض نفسه لاتهامات من هذا 
القبيل . فإلى أي مدى وصلت هذه التحذيرات وكيف كان مصيرها ؟؟ إلا أن 
الرد بأنها لم تكن أحسن حظا من سابقتها كفيل بالإجابة .. 


وعلى مدى الأيام الأخيرة التالية كثف الفريق الأمريكي جهوده لاستكمال 
نص المعاهدة وجميع ملاحقها ٠‏ علاوة على رسالة بشأن الضفة وغزة » وكادت 
الوثائق أن تكتمل . 


فبحلول١‏ ١نوفمبر‏ تم عرض وثائق المعاهدة على الوفدين المصري والإسرائيلي» 
وكذلك الصيغة المعدلة للخطاب الجانبي حول الضفة الغربية وغزة باقتراح أن 
يوجه من كارتر إلى بيجن و السادات بدلا من أن يكون متبادلا بين الطرفين . 
ولم تكن الصيغة تلزم إسرائيل بأن تبدأ المفاوضات بعد شهرين من التصديق 
على معاهدة السلام بموعد مستهدف لا يتعدى نهاية عام ١91/4‏ لإجراء انتخايات 
الحكم الذاتي © . 

وبناء على ذلك طلب الوفد المصري أن تتخذ الخطوات الخاصة بالضفة 
وغزة في خطابات متبادلة بين مصر و إسرائيل تشتمل على التواريخ المحددة 
التالية ؛ بأن يتم التفاوض على طريقة إجراءات انتخابات المجلس الفلسطيني 
١‏ كمال حسن على ء محاريون و مقاوضون » ص 5٠07‏ . 
"- وليام كوانت ٠‏ عملية السلام » صا 5864 . 
"- سيروس فانس ٠‏ مرجع سابق » صل 0-038 
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خلال شهرين من بدء سريان المعاهدة » تتم الاتتخابات خلال خمسة أشهر وأخيرا 
تنتقل السلطة من الحكم العسكري إلى المجلس الفلسطيني المنتخب في غضون 
أسبوعين من إجراء الانتخابات وإعادة توزيع القوات الإسرائيلية في مواقع 
محددة ©) , 

وكان رأي الوفد الإسرائيلي فيما يتعلق بإعادة توزيع القوات الإسرائيلية 
في الضفة بألا ينص عليها في المعاهدة ولكن في خطابات متبادلة بين بيجن 
وكارتر » علاوة على رفض إسرائيل لأي وضع خاص لمصر في غزة 0. أو 
التعجيل بالانتخابات فيها قبل الضفة الغربية . مع التذكير باقتراب مدة انتهاء 
تجميد المستوطنات في الضفة والقطاع © . وكان رد السادات سلبا » كما أصر 
على إعادة فتح صيغة المعاهدة حول الربط بين المعاهدة وبين التسوية الشاملة» 
وحول النص المقترح في المعاهدة [أولوية الالتزامات] وغيرها من المسائل 
الأخرى التي كانت قد تم حلها مؤقتا بين الوفدين فأرسل نائبه [مبارك] حاملا 
المقترحات المصرية ليعرضها على كارتر على النحو التالي : أنه بمجرد التوقيع 
على معاهدة السلام » يتم فتح قناة السويس فورأ في وجه السفن الإسرائيلية » مع 
البدء في المفاوضات حول الضفة وغزة بعد شهر من ذلك التاريخ المباشر بسحب 
القوات الإسرائيلية من سيناء لدى الوصول إلى اتفاق حول غزة أولا » كنموذج 
يبني الثقة بالنسبة للضفة الغربية » وكدليل ملموس على التقدم بشأن القضية 
الفلسطينية » يتم تيادل السفراء بعد ذلك التاريخ بشهر » الانتهاء من سحب القوات 
الإسرائيلية في مدة سنتين أو ثلاثة » مع التأكيد على الضمانات الكتابية بخصوص 
الضفة والقطاع قبل التوقيع على المعاهدة © . وبنفاد صب رالسادات وصل الحد إلى 
كمال حسن على » محاريون ومقاوضون » ص 04 . 
؟- كانت مصر تسعى لبدء تطبيق الحكم الذاتي على غزة تحت إشرافها ليكون بمثتابة بادرة لتطبيق الحكم الذاتي 
في الضفة . ولكن اعتراق القاهرة بالخط الدولي - أولى حدود إسرائيل المعترف بها - باعتياره خط الحدود بين 
مصر و إسرائيل » مع مراعاة أن قطاع غزة يقع على الجانب الإسرائيلي من الحدود الدولية والذي يعني الموافقة 
المصرية على أن الحد يقع غرب غزة وأن قوات من الجيش الإسرائيلي ستقوم على حراسته بحيث يجب على 
أي فرد يرغب في عبور الحدود إلى قطاع غزة أن يخضع للقوانين الإسرائيلية وهو ما لم تتخل إسرائيل عنه 


بأية حال » فكان لذلك مأساته فيما بعد و حتى يومنا هذا . انظر موشي دايان » الاختراق » ص 1781١1‏ . 


'"- سيروس قانس » مرجع سايق » ص حا 
5 - جيمي كارتر » الحفاظ على الإيمان »ص 34 »ء و كذلك ٠‏ كمال حسن على » محاربون ومقاوضون » ص 5*7 . 
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أنه لا يمانع في تأخي رالانسحاب من سيناء شهورا قليلة إذا كان ذلك يسمح بإجراء 
انتخابات الحكم الذاتي الفلسطيني في نفس الوقت الذي تعود فيه معظم سيناء مع 
التأكيد بأنه لن يؤجل تنفيذ اتفاق السلام حتى في حال نشوء عراقيل أمام تطبيق 
الحكم الذاتي » بسبب عوامل خارجية » أو بسبب عدم استعداد سكان المناطق 
لخوض انتخابات و الاشتراك فيها © . وردا على ذلك أعلن بيجن [.في 78 
نوفمبر] موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على مشروع المعاهدة شرط أن تقبل 
مصر أيضا . لكنه رقض أي التزام بجدول زمني ولا أي تاريخ مستهدف لإتمام 
محادثات الحكم الذاتي أو لإجراء الانتخابات كما يطلب السادات »© » والتأكيد 
على ضرورة حل مسألة الحصول على منحة من واشنطن للمساعدة في تغطية 
نفقات الانسحاب من سيناء » مع ضمانات أمريكية بشأن النفط خاصة في ضوء 
الاضطرابات الجارية في إيران ©. 

ويعني هذا أن مفاوضات المعاهدة قد انتهت وعلى مصرأن تقبلها كما 
هي أوتتركها. وعلى أثرذلك لم يعد أمام السادات إلا التراجع التكتيكي فتلقى 
الوفد المصري تعليمات بالعودة إلى القاهرة في”نوفمبر . ولم تكترث واشنطن 
كثيرا لمثتل هذه المناورات » فقد واصلت جهودها لممارسة الضغوط على بعض 
الدول العربية 0 لتقترب من مسيرة السلام » ولكن بدا أن ما تم عرضه كان يفقد 
مصداقيته شيئا فشيئا » إذ إنه ما دامت مصر و إسرائيل تتنازعان نزاعا مكشوفا 
حول “معاهدة السلام“ فيما بينهما » وهي الهدف الذي اعتبره الجميع أسهل 
الأهداف منالاً » فما هو الحال إذن للأكثر تعقيدا ©. 


ا 1 000 
انظر كذلك ء وليام كوانت » عملية السلام » صا ره 0 

"- جيمي كارتر » مرجع سايق » ص 638 

"- انظر » موشي دايان ٠‏ الاختراق » ص 777 _ كذلك » زهير شكر » مرجع سابق » 155-55 . 

5- انظر موقف السعودية التي أعرب عنه مبعوثها إلى واشنطن عقب قمة بغداد يشأن العقوبات التي هددت بها 
القمة وتبرير ذلك ء والوعد بإمكانية الدفاع عن اتفاقات كامب ديفيد إذا كان هناك شكل ما من الربطء وأن تكون 
هناك إشارة إلى الانسحاب الإسرائيلي النهاني من الأراضي العربية المحتلة بطريقة ما . راجع » جيمي كارتر 
» مرجع سايق » ص14 , 

4- طلب عرفات من الأردن أن تتحدث باسم الفلسطينيين في الضفة ء ولكن أحدا لم يرد لهذه القضية أن تحل . 
واكتفى الجميع كيديل عن التفاوض » بالحصول على قرارات المنظمات الدولية حيث أن مطالبهم .أخذت تلقى 
تأييدا يتزايد شيئا فشينا . وهو ما لم تقدمه المفاوضات حتى ولو بالإعلان » لذلك وقع الجميع في شرك خداع لعبة 
الأمم . بشان هذا التحليل » راجع » جيمي كارتر »مرجع سابق » ص 58 , 
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وعلى أية حال حاول السادات كسر الجمود بإرسال رئيس الوزراء 
[مصطفي خليل] إلى واشنطن في أول ديسمبر حاملا مقترحات مثلت محوراً 
قامت عليه الصيغة الوسط الأمريكية التي حملها فانس إلى السادات أثناء رحلته 
للشرق الأوسط المقرر موعدها في ٠١‏ ديسمبر © . واشتملت هذه المقترحات على 
مشروع خطاب أمريكي بشأن أولوية الالتزامات يفيد بأن شيئا ما لن يمنع مصر 
من الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الأخرى في حالة وقوع هجوم مسلح 
على أحد حلفائها .كما تناول مذكرة تفسيرية ثانية بشأن مشاكل السادات الخاصة 
بمسألة الربطء فتعلن أن المعاهدة عقدت في سياق تسوية شاملة طبقا لنتصوص 
إطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد أي الاكتفاء ببعض 
التغيرات الشكلية بالألفاظ - وأخيرا بالنسبة لمسألة الجدول الزمني للضفة وغزة 
سيتناوله الخطاب الجانبي بصيغة ” أن الانتخابات لسلطة الحكم الذاتي سوف 


تجرى في موعد لا يتعدى نهاية ١91/56‏ . 


وعموما بدأت رحلة فانس إلى الشرق الأوسط بالقاهرة التي وصلها 

في العاشر من ديسمبر لمناقشة الحل الوسط الأمريكي مع السادات » وعلى 

نفس القدر من الأهمية كان يحمل خطابا بخط اليد من كارتر يعيد تأكيد التزامه 
الشخصي بتسوية سلمية شاملة 5 .. 

وبانفراد فانس بالسادات أعرب السادات عن استعداده لقيول نص المعاهدة 

كما هو مكتوب بما فيها المادة السادسة بدون تغيير جوهري على شرط أن يضاف 

إليها مذكرة تفسيرية توضح أن هذه المعاهدة ليست لها الأسبقية على المعاهدات 

الأخرى التي تكون مصر طرفا فيها . وبذلك تخطى السادات قرار مجلس وزراته 

ومستشاريه . أما بالنسبة للخطاب الجانبي المتعلق بالضفة وغزة فأسقط السادات 

القرار السايق الخاص بتاريخ محدد للانتخابات بقبول الموعد المستهدف فيما لا 


. 265 مأك . وه , تعلدتلعمظ] ذه مدصاعكة -1 
-١‏ سيروس فانس » مرجع سايق » ص 7١-1٠١‏ . 
'- سيروس قانس » المر جع نفسة , 
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يتعدى نهاية ١17/9,‏ . كما كرر استعداده لأن يبدأ الحكم الذاتي في غزة أولآء كما 
أدرج حكما بشأن تمركز ضباط اتصال مصريين في غزة بسبب الدور الإداري 
السابق لمصر هناك وبشأن توقيت تبادل السفراء وافق السادات بأن يتم إعلان 
إقامة العلاقات الدبلو ماسية عقب الانسحاب المرحلي » ولكن تبادل السفراء الفعلي 
لن يحدث إلا يعد إقامة سلطة الحكم الذاتي في الضفة والقطاع 5 . 


وعلى هذا قام الفريق الأمريكي على مدى الثماني والأربعين ساعة 
التالية بإعداد مجموعة جديدة من الوثائق . لم تدخل تغييرات جوهرية على نص 
المعاهدة ولا على الملاحق ء» وتمت صياغة مذكرات تفسيرية عديدة » وأعيدت 
كتابة الرسالة الجانبية المتعلقة بالضفة الغربية وغزة لتعكس العديد من مطالب 
السادات » ووافقت الولايات المتحدة على صياغة رأي قانوني من قبلها لفحوى 
المادة السادسة للمعاهدة يفيد بأن شيئا ما لن يمنع مصر من الوفاء بالتزاماتها 
ا . وطلب 
بعد ذلك من السادات أن يكتب رسالة إلى كارتر يلتزم فيها بتبادل السفراء بعد 
إقامة سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني » ولو في غزة على الأقل . وعاود فانس 
الاجتماع بالسادات مرة ثانية لاستعراض مجموعة الوثائق بأكملها والتي قبلها 
السادات يكل ما جاء فيها » رغم بعض الاعتراضات من خليل و الباز . إلا أنه 
أكد لفانس أن ذلك أقصى ما يستطيع أن يصل إليه وودعه السادات مناشدا إياه بألا 
يطالبه بالمزيد من التنازلات ©. 


وعلى الفور ذهب فانس إلى تل أبيب في ١١‏ ديسمبر حاملا تنازلات 
السادات لعرضها على بيجن ومستشاريه ؛ حيث أوضح التطورات الأخيرة في 
الموقف المصري بشأن إسقاط المطالبة بتغيير المعاهدة وبوضع تاريخ محدد 
لإقامة الحكم الذاتي . بيد أنه تعين أن تكون هناك بعض المذكرات التفسيرية 
١‏ درجم نمه ويد لاله كخلق وسوس شاتي رهم لاق او 
"- بشأن أسلوب محادثات السادات في هذا الصددء انظر » بطرس غالي » مرجع سابق » ص87١‏ ء كذلك » 


3 وليام كوانت » عملية السلام » ص 848؟ . 


511 7 السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 


0 


للمادتين الرابعة والسادسة وذكر فانس أيضاً فكرة التاريخ المستهدف وإمكانية 
التوصل إلى اتفاق بشأن غزة أولا » وبعد ذلك شرح موقف السادات الجديد بشأن 
عدم تبادل السفراء إلا بعد إقامة سلطة الحكم الذاتي ©. 


وكان رد فعل بيجن عنيفا إزاء مطالب السادات التي رفضها شكلا 
موضوعا » واتهم السادات بالانحراقف عن اتفاقات كامب ديفيد » وخاصة عن 
وعده بتبادل السقراء بعد الانسحاب المرحلي » ورقض بعناد فكرة أن يكون 
لمصر أي دور في غزة » وتمسك بأن إسرائيل لن تقبل بالمرة أي تاريخ مستهدف 
لإقامة سلطة الحكم الذاتي » كما أنه لا يستسيغ فكرة المذكرات التفسيرية ؛ إذ يبدو 
أنها تخفقف من قوة معاهدة السلام بما يعني تضارب الالتزامات وهو ما يبطل 
دلالتها » وقد تفتح ثغرات تسمح لمصر بعدم الوفاء بالتزاماتها 5. 


وعموما لم تستغرق المحادثات وقتا طويلا » فعلى أثر ذلك اضطر فانس لمغادرة الشرق 
الأوسط قبل الموعد المقرر لذلك » دون إحراز أية نتائج لتنتهي بذلك تلك الجولة . 


؟ ‏ جولة بروكسل :- 


واشنطن باقتراح عقد اجتماع بين مصطفى خليل وموشي دايان في بروكسل 
مدفوعة بالتطورات السياسية الداخلية وحالة الغليان التي تشهدها إيران والتي 
تنبئ بأن نظام حكم الشاه على وشك الانهيار وواقق كل من السادات وبيجن على 
أن يتم الاجتماع في النصف الثاني من ديسمبر» . فرغم دفع المفاوضات إلى حافة 
الهاوية » لم يكن أي من السادات أو بيجن يريد أن يغلق الباب أمام فرصة التسوية 
فقد تم استئناف المباحثات مع الجانبين فور تجمدها 0 . 
-١‏ راجع . سيروس قانس ء مرجع سايق » ص 7/١‏ . 
"- لمطالعة نص بيان الحكومة الإسرائيلية بشأن اعتراضها على المطالب المصرية »الصادر بتاريخ ١7/١١‏ 
١ 74/‏ ء اتظر » موشي دايان » الاختراق » ص 526-7484 . 

. 269 م أتكه . ره  ,‏ كع20للت1ط.ق مأابااءعل3 -3 


5 - كان الجميع يتوجس خيفة من اتتشار المد الإسلامي في المنطقة .انظر » زهير شكر ء مرجع سابق » 
صس ةا ة » سيروس قانس » مرجع سايق » ص ٠/٠١‏ 
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حيث بدأت محادثات يروكسل رسميا في 4" ديسمبر ١974‏ واستمرت يوما 
واحدا » فقبيل عيد الميلاد اجتمع فانس مع خليل ودايان في بروكسل » وافتتح 
الاجتماع الثلاثي بإعلان دايان أن موقف إسرائيل لن يتغير . وعلى هذا-لا يحمل 
أية مقترحات إسرائيلية جديدة » كما أنه غير مخول للبحث في مقترحات جوهرية 
يقدمها الطرف الآخر«. : 

وبهذا الوضع اقتصرت المحادثات على القضايا الإجرائية » اللهم إلا ما 
دار حول المادة السادسة بشأن أولوية الالتزامات » ومخاوف إسرائيل من اشتراك 
مصر في أي هجوم عربي عليها من قبل حلفائها . ولكن خليل أكد لدايان أن هذا 
الخطر غير قائم » لأنه بدون مصر لن تقوم حرب عربية ضد إسرائيل ‏ ولم يكن 
في ذلك جديد ‏ ولكن يكمن الخطر فيما ذكره خليل بشأن الدور الجديد الذي 
سيكون محور استراتيجية مصر تجاه العرب في المرحلة المقبلة ؛ بأن مصر لن 
تشارك في أي حرب ولكنها ستنضم إلى جبهة الإدانة لإسرائيل وستكتفي بنشاطها 
وجهدها الدبلوماسي وليس العسكري ”“ . ومن ثم يتعين المحافظة على الوجود 
في المعسكر العربي علنا لتمرير توقيع السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات . 
فكان على مصر أن تعمل جاهدة لتوازن بين الأمرين » وربما كان ذلك محور 
محادثات يروكسل . 

و أيا كان الأمر فقد طالب خليل مجدداً بحذف [م1] من المعاهدة مع علمه 
بعدم إمكانية ذلك ؛ لآن واشنطن قررت عدم طرح الاتفاق للنقاش من جديد ©. 
وعوضا عن ذلك ركز على تغيير الرسائل الملحقة بشكل يفرغ هذه المادة من 
مضمونها الأساسي . وليس معنى ذلك أن مصر تصر على تحالفاتها العربية . 
ولكنها قررت استراتيجية تتمشى مع روح المادة السادسة والخروج من معسكر 
جبهة المواجهة إلى الجبهة الدبلوماسية » لكن لا يمكن التصريح بذلك علانية ©. 
وتكفلت حقائق الأمور والأوضاع الراهنة بإقرار صحة ذلك من عدمه :. 


. 7549-7552 موشي دايان » الاختراق » صا‎ -١ 

"- انظر المرجع نفسه ص 753-7548 مع مراعاة الحذر بأخذ رواية دايان بشكل أحادى إلا أن الأمرالواقع 
...269 م , أتك ‏ مه , قع130لع:251 ف ستبداءع81 -3 

ع - محمود سويد ء من كامب ديفيد الى المعاهدة صسدد 5 آل 
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ولم يشترك فانس في هذا الحوار إلا عند نهايته عندما أبدى ثمة ملاحظة مفاداها 
أن مصالح أمن إسرائيل ومصالح مصر مع العرب أمور حقيقية ويجب إيجاد 
حل لها » وأخيراً صدرالبيان الرسمي لمحادثات بروكسل متضمنا أن الخطوة 
التالية ستقررها الحكومات بناء على تقارير وفودها . وهكذا لم تُخرج محادثات 
بروكسل مفاوضات السلام من جمودها ء ولكنها أسفرت عن اتفاق بشأن استئناف 
المفاوضات » أما تحديد موعد وكيفية إجراء المباحثات القادمة فكان متروكا 
لحكومتي مصرو إسرائيل0. 


وعقب محادثات بروكسل واصلت واشتنطن جهودها » فبحلول منتصف 
يناير تقرر إرسال السفير آثرتون والمستشار القانوني لوزارة الخارجية هربيرت 
هانسيل إلى الشرق الأوسط للبحث في أمر المادتين الرابعة والسادسة لإيجاد لغة 
محددة للمعاهدة © . ولكن لم ينتج عن أي من تلك الجهود أي تغير حقيقي في 
مواقف الطرفين » ولكنها أبقت المباحثات على قيد الحياة . 


وعلى امتداد الشهور العديدة التالية بدا واضحا أن الدور الأمريكي في هذه 
المرحلة الأخيرة من المفاوضات متأثر إلى حد كبير بالثورة الإيرانية وتطورات 
السياسة الداخلية ؛ حيث إن التفكير الأمريكي بشأن مفاوضات كامب ديفيد صار 
مصبوغا بأحداث إيران » فكان توازن القوة الاستراتيجي في المنطقة آخذا في 
التغير » بجانب أن مواقف الطرفين المتفاوضين آخذة في التصلب © . وعلى 
بما يفرضه من تحويل اهتمامه إلى أمور أخرى ء وبالذات إعادة ترشيح نفسه فى 
الانتخابات . فكان بحاجة إلى نجاح سياسي يعوض الفشل الهائل في إيران مع 
الأمل في تحقيق فبة يق الدور المحتمل لمصر كقوة صضمن عوامل الاستقرار في العالم 
العربي والذي يبدو أساسيا حينئذ بعد أن أصبحت إيران مصدراً جديداً للقلاقل في 
-١‏ موشي دايان » الاختراق » صل 6 
"- لمزيد من التفاصيل » راجع بطرس غالي » مرجع سابق »ء صل ١87-١87‏ كذلك إلياس شوقاتي » 
طريق بيجن الى القاهرة #صاةة 3‏ 
"- اكتسب الحصول على النفط المصري أهمية خاصة بعد أن جف الإتتاج الإيراتي المصدر الرئيسي 
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المنطقة © . والعمل على إقامة نظام دفاعي استراتيجي في الشرق الأوسط للدفاع 
عن مصالحها الحيوية والنفطية في الخليج العربي يكون بمثابة حلف دفاعي غير 
رسمي يضم مصر و إسرائيل والسعودية والأردن ©. 


والذلك: استغلت: واقنتطن تداعيات الكورة الإنزائية ميوو] أسثز اتيحنا 
للضغط لاستكمال مفاوضات السلام بين بيجن والسادات والتوصل إلى معاهدة 
السلام لتأمين دعائم الاستقرارفي المنطقة © . لذلك قرركارتر إجراء جولة 
أخرى من المباحثات على المستوى الوزاري تعقد في كامب ديفيد بدءا من ١١‏ 
فبراير979 ١تمهيداً‏ لمؤتمر القمة » والتي لم تخرج مباحثاتها عن نهج تبادل 
الاتبهامات والعبارات الحادة . إلا أن تقاطعها بزيارة بيجن لواشنطن [7 - 5 مارس] 
قد حسم ذاك الجدل الدائر . وهو ما بدت بصماته واضحة على ملامح المقترحات 
الجديدة التي طرحتها واشنطن مؤخرا ؛ لتلعب الديلوماسية دورا هائلا في فض 
النزاع حول المادة السادسة بشأن أولوية الالتزامات التي يصر عليها بيجن 
ويرفضها السادات. حيث تم الالتفاف حولها بطريقة غامضة فصيغت ” في حدود 
المادة ٠١7‏ من ميثاق الأمم المتحدة » في حالة التعارض بين التزامات الطرفين 
في ظل المعاهدة سيكون ملزما وسينفذ ” كما تم إسقاط فكرة الخطاب القانوني 


3 م , تك .02 . 5قء1156202آ , 1تأ 721 1013ه[ -1 
'"- انظر ٠‏ محمود سويد » مرجع سابق » صل 758 . كان السادات مستعدا للعب دور رجل البوليس في الخليج 
وحماية المصالح الأمريكية في المنطقة »كما أكدت بعض الآراء الأمريكية على أهمية مصر كعتصر مساعد 
على التوازن قي العالم العربي خاصة في ظل تطورات الثورة الإيرانية » راجع » زهير شكرء مرجع سابق » 
صادلاة ‏ 
ا-باتهيار نظام الشاه في إيران كانت واشنطن بحاجة إلى إعادة صياغة السياسة الأمنية الأمريكية في المنطقة 
لدعم الثقة المحلية في الولايات المتحدة كشريك يركن إليه وتقوية الروابط الأمنية مع الدول الرئيسية بالمنطقة 
[إسرائيل - السعودية - والأردن - ومصر ] لتحقيق الأمن الإقليمي » وإمكانية وجود عسكري وبحري متزايد 
في المنطقة والحصول على تسهيلات للقواعد الأمريكية والذي سيأتي تدريجيا مع مرور الوقت . لذلك كانت 
مهمة وزير الدفاع الأمريكي [ هارولد براون ] للشرق الأوسط في أعقاب الثورة الإيرانية » لمزيد من التفاصيل 
» راجعء» سيروس فاتس » مرجع سابق » ص72 . و هو ما تحقق بالفعل ابان عقد الثماتينيات في ظل المتاخ 
المشجع بين مصر و الولايات المتحدة » بتيادل الخبراء و المستشارين » و التعاون الأمني المشترك ؛ حيث جرت 
المفاوضات بين البلدين لمنتح واشنطن تسهيلات في مصر تحت إدعاء بأن منح الولايات المتحدة تسهيلات على 
أرض مصر نتيجة لتقديرات إستراتيجية تستهدف إعلدة التوازن لمنطقة الشرق الأوسط ء بعد الخلل الذي أصاب 
ميزان القوى فيها عقب غزو أفغانستان من جانب القوات السوفيتية » بجانب الدفاع عن الخليج » بل و العالم 
الإسلامي » لمزيد من التفاصيل حوال القواعد الأمريكية بممصرء راجع ٠»‏ أميرة حسين كمال ء التنافس الأمريكي 
السوفيتي في منطقة الخليج من عام ١9/857557‏ »رسالة ماجستير غير منشورة » قسم التاريخ » كلية الآداب 
» جامعة عين شمس » 5080٠‏ رصا 1595_1١64‏ , 
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الأمريكي » وبدلا من ذلك يلحق تفسير بالمعاهدة مفاداه أنه من المتفق عليه يين 
الطرفين أنه ليس هناك تأكيد أن هذه المعاهدة تغلب على المعاهدات أو الاتفاقيات 
الأخرى » ولا أن المعاهدات و الاتفاقيات الأخرى تغلب على هذه المعاهدة , ولا 
يفسر ذلك على أنه يتباين مع ما تقضي به المادة السادسة من المعاهدة ينصها 
سالف الذكر . وبذلك تم الاتفاق على نصين متناقضين في التفسير ذاته وتم حل 
الأزمة التي دامت ستة أشهر من المفاوضات بالصيغ الملتوية والطريقة الشفرية 
و على كل طرف تفسيرها كيفما يشاء ". 


كما تم الالتفاف حول مضمون الخطاب الجانبي الخاص بالضفة وغزة » 
التي احتلت فيه كلمة ” هدف“* محل عبارة ” تاريخ مستهدف ” ونسبت الهدف 
إلى إتمام محادثات الحكم الذاتي خلال عام واحد بدلا من إجراء الانتتخابات التي 
تجرى بأسرع ما يمكن بعد أن يكون الأطراف قد توصلوا إلى اتفاق ؛ وتنشأ 
سلطة الحكم الذاتي وتبدأ عملها خلال شهر من انتخابها . وهذا يعني الفصل بين 
الموعد المحدد لإنهاء المفاوضات بشأن إقامة الإدارة الذاتية وموعد انتخايات 
مؤسسأتها © . 


وعموما بقيت مشكلة إمدادات النفط ء إلى جانب توقيت تيادل السفراء » الا 
أن كارتر ألمح إلى أنه سيعالج القضيتين مباشرة مع السادات للوصول إلى حل 
المتحدة و إسرائيل متفقتين على معظم القضايا . وبدا أن السبب في ذلك لم يكن أن 
بيجن قد اقتنع بمنطق كارتر بقدر ما كان راجعا إلى الصياغات الأمريكية الجديدة 
التي ذهبت إلى أبعد ما يمكن ؛ حتى تتغلب على الشكوك الإسرائيلية . ولابد أن 
بيجن قد أدرك أيضاً أن اللحظة قد حانت للإطباق على الصفقة التنائية مع السادات © . 
و هو ما أكده بيان بيجن أمام الكنيست بشأن مناقشة معاهدة السلام فيما بعد .. 
-١‏ سيروس قانس ٠»‏ مرجع سابق » صب 7/ _ كذلك » محمود سويد » مرجع سابق » ص + ١ك‏ 0 
”"- محمود سويد ء» مرجع سابق » ص 59 . 
''-بشأن هذا التفسير » راجع » وليام كوانت » عملية السلام » ص 717‏ كذلك » صحيفة معاريف في عددها 
الصادر بتاريخ 1 هو تقلا عن » إليأس شوقاتي » مرجع سابق 1 
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وحالما انتهى الاجتماع بعث كارتر برسالة إلى السادات ليخبره بأنه قد تم إحراز 
بعض التقدم في المحادثات » وأشارعن عزمه للقيام برحلة إلى الشرق الأوسط 
خلال الأيام القليلة القادمة . 


و بإقرارمجلس الوزراء الإسرائيلي جميع المقترحات الأمريكية الجديدة 
[في اليوم الثاني الموافق© مارس575١]‏ بدا حينئذ أن النجاح في متناول اليد وأن 
من شأن رحلة إلى الشرق الأوسط أن تحقق معاهدة السلام “” . لذا قرر كارتر 
على الفور أن يوفد بريجنسكي إلى القاهرة للالتقاء بالسادات ؛ حاملا صيغة 
المعاهدة الجديدة التي وافقت عليها إسرائيل » فضلا عن رسالة مخطوطة موجه 
إلى السادات مناشدا نبل أخلاقه وحسن تفهمه مذكرا إياه بأن الكلام ليس تحديدا 
للشيء الذي ينتظره » ولكن بالإمكان اعتبار القبول بالتواريخ وبالالتزامات المسبقة 
بمثاية انتصار. أما التفصيلات فهي على كل حال طفيفة إذا قيست بالأهداف 
الاستراتيجية المشتركة 5 .. 


وباجتماع السادات مع بريجينسكي في 5 مارس وتسلمه رسالة كارتر أجرى 
بريجينسكى استعراضا استراتيجيا للمقترحات الجديدة والتماس تأييده لها بالضرب 
على الوتر الحساس وبشكل خاص جدا أن الوضع السياسي الداخلي لكارتر يزداد 
صعوبة ويتوق بيجن لأن يرى الرئيس وقد حاقت به الهزيمة . وبالطبع هو ما 
لن يقبل به السادات بأي وضع كان ومهما كان الثمن لتفادي تلك الأزمة.. 


ومن هذا المنطلق أوضح السادات أن الصياغات الجديدة لا تثير مشاكل 
بالنسبة له » ولكنه لا يرحب بالعودة إلى فكرة إيفاد سفير إلى إسرائيل عقب 
الانسحاب المرحلي . وبنهاية اللقاء أخبر السادات بريجينسكي بأهم ” سلاح سري 
” لديه اقتراح يمكن لكارتر أن ينقله إلى بيجن بشأن مد إسرائيل بجزء من مياه 
النيل لري مستعمرات النقب !! وأنهى حديثه بالوعد بفعل كل ما بوسعه لكي 


, 537 وليام كواتت » عملية السلام » صل‎ ١ 
ومن المفارقات أنه لم يصب من حلمه ذاك إلا المصير‎ ٠ كان السادات يأمل بأن يكون بديلا لشاه إيران‎ -" 
. ٠١ص‎ » والمثوى الأخير . أما بشأن نص الخطاب كاملا » انظر » جيمي كارتر » مرجع سابق‎ 
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تنجح زيارة كارتر نجاحا كبيراً “. 


و أيا ما كان الأمر فقد دعت تطورات الأمور إلى إظهار المرونة من 
الأظراف الإقليمية في ضوء الدور الذي ينتظرهم في المستقبل القريب ؛ سواء 
استراتيجية أمن الدفاع عن الشرق الأوسط ‏ بعرض فكرة إقامة حلف غير رسمي 
يضم كلا من مصر و السعودية و الأردن و السودان و إمارات الخليج و إسرائيل 
أو العلاقات الثنائية التي باتت ضرورية 5.. 


“"'- رحلات ة تر الى, الشرة, الأو سط و ت المشهد الأخير ٠‏ 


9ه 


وصل كارتر إلى القاهرة مع نهاية الأسبوع الأول من مارس 5 » وكان 
لديه كل ما يدعوه للاعتقاد بأن رحلته ستكلل بالنجاح ٠»‏ إذ لم يصطدم ببجين . فقد 
كان لديه تفويض مطلق للتفاوض مع إسرائيل بشأن النص النهائي للمعاهدة . بيد 
أن السادات أراد إدخال القليل من التغيرات الطفيفة على المعاهدة خاصة حول 
العبارات الشائكة في المادة السادسة والمذكرة التفسيرية لها بحيث لا تتعارض 
مع إطار كامب ديفيد لسلام شامل . أما بالنسبة لتبادل السفراء وتعجيل انسحاب 
إسرائيل الجزني فضل السادات الدعوة إلى الالتزامات الأصلية التي تم سحبها 
لأسباب سياسية . كما كان يأمل في أن توافق إسرائيل على شكل ما من أشكال 
المرعز الخاص لمصرفي غزة بتواجد ضباط اتصال فيها لبدء الحكم الذاتي بها 
وأن تبدأ الفترة الانتقالية [الخمس سنوات] تزامنا مع بدء إقامة الحكم الذاتي في 
غزة 5 
١‏ وليام كوانت ٠‏ عملية السلام » ص 297 , وكذلك » محمد حستين هيكل ء المفاوضات السرية بين العرب و 
إسرائيل » ص 56 ّ 
؟- كانت واشنطن تستعد للتصديق على معاهدة سولت؟وكان من المؤكد أن تثير جدلا مطولا حول العلاقات 
الأمريكية /السوفيتية مضاقا إلى ذلك تداعيات سقوط الشاه والوضع الدفاعي والميزان الاستراتيجي في المنطقة 
. يشأن هذا التحليل راجع زهير شكر » مرجع سابق ص7 5 19 . اتظرء أهداف زيارة وزير الدقاع الأمريكي 
هارولد براون للشرق الأوسط ء عقب جولة أثرتون بأيام قلائل » يطرحها » محمود سويد » مرجع سابق » صة؟ ‏ 
"- أمضى كارتر معظظم وقته في مصر قي الاحتفالات بالعلاقات الوثيقة بين البلدين » وكان السادات قد جهز عرضا 
مبهرا يتضمن رحلة بالقطار إلى الإسكندرية واتغمس السادات قي الاحتقالات بكارتر حتى أنه لم يجتمع الزعيمين 
إلا قبيل رحيل كارتر إلى إسرائيل انظرء وليام كوانت » عملية السلام » ص 794 . 


5 - اتظر » سيروس فاتس » مرجع سابق » ص هلا » وكذلك » موشي دايان » الاختراق » ص *5#؟  75312١29‏ , 
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وقبيل الرحيل إلى إسرائيل تعهد كارتر بالحصول لمصر على أفضل اتفاق 
ممكن خلال اجتماعه ببيجن » وأوضح أنه حالما تصبح المعاهدة حقيقة واقعة فإن 
الولايات المتحدة ومصر تستطيعان التخطيط من أجل علاقة ضخمة مباشرة بين 
الحكومتين في الميدانين العسكري والاقتصادي » كما أعرب كارتر عن أمله في 
دورهام للقطاع الخاص الأمريكي للاستثمار في مصر بعد توقيع المعاهدة © 
وأخيرا اطمأن السادات بتلميحات كارتر إلى استخدام أقصى نفوذه لحمل الأردن 
والسعودية على مساندة المعاهدة التي أصبحت أمرا واقعا 0.. 


وبوصول كارتر إلى تل أبيب في ١٠مارس‏ تبددت آماله بنسف بيجن أية 
فرصة لإتمام المفاوضات وتوقيع معاهدة السلام خلال وجود كارتر بالشرق الأوسط 
متذرعا بالإجراءات » فأكد بيجن أنه لن يهرع لتوقيع المعاهدة لمجرد أن كارترقررأن 
يغامر بهيبته السياسية بالسفر إلى الشرق الأوسط » وحتى لو تمت الموافقة على نص 
المعاهدة فيتعين تصويت الكنيست عليها نظراً لمحدودية سلطته 6 . 


وما بين تصلب بيجن ولهفة كارتر دارت اجتماعات ساخنة غلب عليها 
عناد بيجن ورفضه القاطع للصياغة الجديدة لمسودة المعاهدة ؛ فتمسك بالنص 
الذي جرى وضعه في واشنطن » خاصة ما يتعلق بالمادة السادسة لب المعاهدة 
فبدونها تصبح المعاهدة وثيقة زائفة ولن توقع إسرائيل على وثيقة تعلم بزيفها. 
وانتقل بيجن إلى نقد المذكرة الخاصة بالفقرة [ " ] من المادة السادسة التي تعالج 
مسألة الربط بين المعاهدة والسلام الشامل. كما اعترض بيجن بقوة على الخطاب 
الجانبي المتعلق بالضفة وغزة » وعارض إمكانية تنفيذ الحكم الذاتي في غزة 
أولا » كما لم يقبل أبدا بأي وجود مصري هناك وعلى السادات التخلي تماما 
عن الضفة والقطاع . ولا مانع بعد توقيع المعاهدة أن تكون إسرائيل مستعدة لأن 
-١‏ فقد أجادت واشنطن عملية الربط المحكم بين الجبهة الاقتصادية وبين جبهة عملية السلام مع إسرائيل وهو 
ما توضحه ماهية سياسة الانفتاح الاقتصادي وأبعادها . أما المساعدات و المصالح التي ستربط بين البلدين إزاء 
إبداء المرونة » يطرحها » محمود سويد ء خلفية القرار الإسرائيلي » صل ١54‏ 
؟- وليام كوانت » عملية السلام ».صا 598 . 


» 598 انظر اجتماعات العمل المتواصلة في تل أبيب مقارنة بالقاهرة » بمراجعة المرجع السابق » ص‎ ٠ 
كذلك ء موشي ذايان » مرجع سابق » ص هك و0‎ 7١ -- 7١0 سيروس فانس » مرجع سابق » ص‎ 
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مللمشسيس سه 


تبحث مع مصر إمكانية إقامة الحكم الذاتي في غزة أولا منفصلا عن الضفة ©. 


أما مسألة النفط فقد تم تسويتها بإدراج مسودة بشأنها كإضافة للملحق الخاص 
بتطبيع العلاقات حيث تنص على أن المعاهدة والملحق يحددان إقامة علاقات 
اقتصادية طبيعية بين الأطراف تشمل كذلك البيع التجاري للبترول من جانب 
مصر إلى إسرائيل ..» مضاقا إليه ضمان الولايات المتحدة لمدى خمس عشرة 


سنة 00 


و بشأن تبادل السفراء فقد أشار بيجن إلى إمكانية الانسحاب العاجل نوعا ما إلى 
الخط المرحلي في حالة إذا ما وافق السادات على إرسال سفير إلى إسرائيل يوقت 
قصير ء ووعد بيجن بأنه سيزكي المقترحات الجديدة أمام الكنيست © . 

كما تم التفاوض بشأن المذكرة الثنائية بين الولايات المتحدة و إسرائيل بشأن 
الترتيبات اللازمة في حالة خرق مصر للمعاهدة . وعلاوة على ذلك » طمأن 
كارتر بيجن بأنه سيطلب من الكونجرس معونة مالية كبيرة للمساعدة في تغطية 
تكاليف نقل مواقع قواعد إسرائيل العسكرية في سيناء أثناء الانسحاب وتعهد 
بمواصلة المناقشات حول تقديم المزيد من المعدات العسكرية ©. 


وأخيرا وافق بيجن على المقترحات التي قررها الزعيمان خلال المحادثات 
وبذلك بدا أن الاتفاق في متناول اليد . وعلى هذا أقلعت طائرة الرئاسة متجهة إلى 
القاهرة لإطلاع السادات على ما تم الاتفاق عليه في تل أبيب . فاجتمع كارتر مع 
السادات بالمطار ٠»‏ وبينما كان لدى مساعدي السادات بعض الاعتراضات قرر 
السادات الموافقة على النص الجديد حول تضارب الالتزامات حسب ما تم الاتفاق 
١‏ موشي دايان » الاختراق » ص 519 
١‏ المرجع نقفسه » ص 57379 . 
'"'- كمال حسن على ؛ مشاوير العمر »ص 2١”‏ . مع الوضع في الاعتبار تهديد بيجن لمضاعفة الفترة الزمنية 
المحددة للاتسحاب بأن تصل إلى ١8‏ شهر بدلا من 1 أشهر و قترة الانسحاب النهائي من سيناء بست سنوات 
في حالة رفض السادات تبادل السفراء فور إنهاء المرحئة الأولى من الانسحاب » لمزيد من التفاصيل » راجع » 


محمود سويد » مرجع سابق » صا١‏ 6 َ 
5- سيروس فانس ء مرجع سايق » ص ثلا . 
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والتوصل إليه في إسرانيل ووافق على مسودة الخطاب المشترك الذي لم يرد به 
أي ذكر لوجود ضباط اتصال مصريين في غزة ء» وأعرب عن استعداده لتبادل 
السفراء عقب إتمام الانسحاب المرحلي بثلاثين يوما . وقبل السادات كذلك الإضافة 
المقترحة على الملحق الخاص بتطبيع العلاقات من المعاهدة المتعلقة بإمداد اليترول 
بزيادة أنها ستكون عبر خطوط الأنابيب . وأعلن عن رضائه عن اقتراح فتح الحد 
الفاصل بين مصر و إسرائيل بعد انسحاب إسرائيل من العريش * . 


فقد وعد السادات بنجاح كارترء وها هو قد أوفى بوعده ؛ فأعلن كارتر عبر 
مكبر الصوت بمطار القاهرة إتمام الاتفاق على عناصر معاهدة السلام .. وغادر 
كارتر القاهرة عائدا إلى واشنطن حاملا دعائم احتمالات نجاحه في انتخابات 
الرئاسة القادمة » وصك اعتراف الشرق الأوسط بهيبة الولايات المتحدة وإقرار 
السلام بالمنطقة تحت المظلة الأمريكية رغم كل التحديات والتطورات ©. 


وعلى أثر ذلك عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعا عاجلا في 4 ١مارس‏ » انتهى 
بالموافقة على المعاهدة وأعلنت الصحف الإسرائيلية موافقة حكومتها على 
المعاهدة © 


واستكمالا للمرحلة النهائية سافر الوفد العسكري برئاسة كمال حسن 
على في 5 ١مارس‏ إلى واشنطن للالتقاء بنظيره عيزرا وايزمان على رأس الوفد 
الإسرائيلي للاتفاق حول إجراءات الانسحاب الإسرائيلي من سيناء والمراحل 
الفرعية له وإجراء مباحثات حول بعض القضايا التي كان يجب حلها قبل توقيع 
المعاهدة؛ وعلى رأسها تحديد المراحل الفرعية للانسحاب » بجانب طلب الحصول 
على مساعدات عسكرية إضافية » كما كانت هناك مسائل ثنائية أخرى بين الولايات 
المتحدة وإسرائيل في انتظار الحل ٠‏ وعلى الأخص الكيفية التي ستضمن بها 


» الاختراق‎ ٠ ء كذلك . موشي دايان‎ ٠١7 لمزيد من التفاصيل راجع » جيمي كارتر » مرجع سابق » ص‎ -١ 
7575 مد‎ 

.6 م« , 11 . م0 , عممعاد . له أرعط10 -2 
"- للوقوف على حجم المساعدات الأمريكية كثمن لتمرير المعاهدة من بين أنياب بيجن ٠‏ في الوقت الذي أعلن 
الكنيست ومجلس الوزراء الإسرائيلي موافقتهما على معاهدة السلام أعلن بيجن أن القدس أن تقسم » وأنها عاصمة 
إسرائيل وأن إسرانيل لن تنسحب إلى حدود ١977‏ . انظر » محمود سويد ء مرجع سابق » ص ؟ 4 - 58 . 
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الولايات المتحدة إمداد إسرائيل بالنفط إذا أصبح النفط المصري غير متاح لتلبية 
احتياجات أسرائيل » وما تعد به الولايات المتحدة إزاء انتهاكات مصر للمعاهدة 
أو محاولة خرقها » و ماهية الاحتياطات التي ينيغي عملها في حالة ما إذا لم تتوافر 
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من أجل سيناء بعد الانسحاب الإسرائيلي» 
كان على واشنطن أن تجد حلولا لجميع هذه التقاط . وفي بعض الحالات لم تكن 
الصياغة النهائية قد أعدت حتى عشية توقيع ” معاهدة السلام ” 0. 


وقد شهدت هذه المحادثات العسكرية عدة عراقيل ناشئة عن مطالية مصر 
بتسليمها منطقة ” دير سانت كاترين»“ فورا » و إخلاء حقول النفط بعد سبعة أشهر 
من توقيع المعاهدة » في حين كانت إسرائيل تنوي إخلاء منطقة سانت كاترين 
في نهاية المرحلة الأخيرة من الانسحاب ‏ أي بعد ثلاث سنوات ‏ والانسحاب من 
حقول البترول بعد تسعة أشهر من توقيع المعاهدة . كما أن خط الانسحاب [خط 
العريش / رأس محمد] لم يتحدد على الخرائط في خط مستقيم بل تضمن بعضص 
التعرجات التي تحوي جيوبا إسرائيلية كما هو الحال في منطقة سانت كاترين 
التي تضم منشأت ومواقع عسكرية إسرائيلية هامة ©. 


وعلى أي حال تم تسوية النقاط المتعلقة بالانسحاب عدا التوقيت الخاص بتسليم 

حقول البترول » والذي استمرت المساومة عليه حتى قبيل ساعات من التوقيع 
على الاتفاق . وانتهت المحادثات للنتائج التي أعلنت بتوقيع المعاهدة في الملحق 
الخاص بالمراحل الفرعية للانسحاب من سيناء . 


وعلى أثر ذلك بدأ إعداد الترتيبات بأن يتم الاحتفال بالتوقيع على المعاهدة 
في البيت الأبيض بواشنطن يوم 7 مارس9174١‏ ولكن بقيت بعض الأمور 
التي يتعين حلها » لعل أهمها مذكرة التفاهم بين إسرائيل وواشنطن وموضوع 
إمدادات البترول . لذلك تقرر عقد لقاء بين بيجن والسادات عشية التوقيع على 
المعاهدة » في مبنى السفارة المصرية في واشنطن " لتذليل العقبات الأخيرة بين 
١‏ وليام كوانت ٠‏ عملية السلام > ص 7356 , 
؟- مدمود سويد » مرجع سابق » ص 535 . 
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الطرفين » خصوصا فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من حقول النفط ". 
وتوصل الزعيمان إلى اتفاق ؛ تقوم إسرائيل بمقتضاه بتقديم موعد 
الانسحاب من حقول النفط [ شهرين بدلا من أربعة أشهر عقب التوقيع ] في سيناء 
بالمقابل تقوم مصر ببيع البترول لإسرائيل من تلك الحقول بسعر السوق » وعلى 
أساس ثابت وتقوم ناقلات البترول الإسرائيلية بنقله مباشرة من خليج السويس . 
كما أن إسرائيل لن تدخل في السباق السنوي مع الدول الأخرى للحصول على 
هذا البترول » أي ضمان حصة دائمة بدون أية تغيرات أو مفاوضات » كما 
طالبت إسرائيل بوثيقة رسمية تتضمن رسالة من الولايات المتحدة تؤكد ضمان 
الترتيبات اللازمة لإمدادات البترول ©. 
ونزولا على رغبة واشنطن تم إرجاء توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين الولايات 
المتحدة و إسرائيل وكذلك خطاب كارتر بشأن ضمان إمدادات البترول إلى ما بعد 
توقيع المعاهدة © ؟ حتى تكون المعاهدة حقيقة واقعة تفرض نفسها على الجميع 4 
ومايثار بعدها من عواصف حول هاتين الوثيقتين يكون بمثابة صرخة في واد . 
وبتمام الثانية بعد ظهر”؟ مارس » صعد الزعماء الثلاث إلى المنصة. 
تسلموا نسخا من المعاهدة من معاونيهم للتوقيع عليها . ووقع السادات وبيجن 
أيضا على رسالة إلى كارتر بخصوص المفاوضات المتعلقة بقضايا الضفة 
الغربية وغزة وأضاف كارتر بخط يده على الرسالة حاشية تفسيرية مفاداها ” 
أن تعبير الضفة الغربية يعني يهودا و السامرا على حد فهم الحكومة الإسرائيلية 
” ووقع السادات رسالة أخرى إلى كارتر يعد فيها بإيفاد سفير مقيم إلى إسرائيل 
خلال شهر واحد من الانسحاب المرحلي كما كتب كارتر إلى كل من السادات 
وبيجن ليوضح لهما ما ستقوم به الولايات المتحدة في رصد الترتيبات الأمنية في 
سيناء » ويؤكد أن واشنطن ستبذل كل ما بوسعها لتنظيم قوة حفظ السلام متعددة 
الأطراف إذا لم تتوفر قوات الأمم المتحدة ©. 
0111000 مأك . مه , جع130لع21]. لذ ستحداء34 -1 


١‏ موشي دايان » الاختراق » ص مغن 
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5- وليام كوانت » عملية السلام » ص 7١5‏ . انظر الملحق [ج ] بالمرجع نفسه » ص- 778 . 
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وعقب حفل التوقيع وضع فانس ودايان أيضا توقيعهما على مذكرة 
اتفاق» بشأن التزامات واشنطن في حالة انتهاك مصر للمعاهدة . وبرغم أن 
معظم الالتزامات الواردة في هذه الوثيقة مقيدة باشتراطات إلا أنها تلقي بثقل 
الولايات المتحدة خلف إسرائيل إزاء اجتراء مص ر على مثل هذا العمل . و أعيد 
تأكيد الوعود المبذولة كجزء من مذكرات التفاهم السابقة ووقعا قي نفس الوقت 
اتفاقا يشأن إمدادات النفط :" وفيما يتعلق بالمعونة العسكرية لإسرائيل كتب وزير 
الدفاع الأمريكي براون إلى وايزمان تعهدا بالتزام واشنطن بتقديم " مليار 
دولار للمساعدة في بناء المطارات العسكرية الجديدة في النقب منها 6٠٠١‏ مليون 
دولارعلى شكل منح » مضافا إلى ذلك الاستعداد للتصرف بإيجابية بشأن عدد 
من منظومات الأسلحة التي كانت قد طلبت من قبل . كما كتب براون رسالة 
عاجلة إلى وزير الدفاع المصري يعده بتقديم ١,6‏ مليار دولار من المعونة على 
مدى السنوات الثلاث التالية إفترة الانسحاب الإسرائيلي] و أرفق بالرسالة قائمة 
بالمعدات العسكرية التي سيسمح لمصر بشرائها ©. 
ثم جرى صياغة مذكرات تفاهم لتسجيل الموقف ؛ فلم تدخل أي من هذه 
المذكرات تغييرات جوهرية على المخطط الأساسي لما تم الاتفاق عليه مع تل 
أبيب » وإنما انطوت إلى حد كبير على تسجيل موقف واشنطن في تفسير بعض 
النقاط المهمة في المعاهدة أو في ملاحقها » أو تسجيل بعض أوجه التفاهم غير 
الرسمي الذي تم التوصل إليه بعد استكمال نص المعاهدة . وإزاء ذلك كتب خليل 
رسالتين لفانس يسرد فيهما ستة عشر سببا لرفض مصر مذكرة الاتفاق الأمريكية 
الإسرائيلية التي لم يعلم بها حتى اللحظة الأخيرة لتوقيع المعاهدة . كما كتب 
مذكرة احتجاج إلى كارتر بشأن ما لم يفعله لإلزام بيجن باتخاذ إجراءات إيجابية 


فى الضفة وغزة ©. إلا أن كل ذلك ذهب أدراج الرياح ولم يحرك ساكنا ؛ لأن 
١‏ للاطلاع على نص تلك الوثاتق كاملة انظر . موشي دايان » الاختراق » ملحق الوتائق » ص 75# الا 
. أما بالتسبة لموقف مصر من تلك المذكرات ء انظر ء وزارة الخارجية ء» معاهدة السلام يين مصر وإسرائيل 
وملحقاتها » مصدر سابق » ص ١54-1757‏ وهو ما سوف توضحه لاحقا . 

3 لمزيد من التفاصيل ٠‏ راجع وليام كواتتء عملية السلام » ص .5١ ١‏ 

أما بشأن رد فعل القاهرة و أسلوب الاحتجاج يمكن الإطلاع عليه في طيات خطابات رئيس الوزراء مصطفى 
خليل الموجهة إلى واشنطن المدرجة ضمن وثائق معاهدة السلام » وزارة الخارجية » معاهدة السلام » المصدر 
المشار إليه » ص ١١593 - ٠١9‏ . المدرجة بالملحق [ج ] . 
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كارتر قد عرف منذ البداية أن السادات لن يثير ضجة بشأن تلك الأمورء فلا مانع 
من الاحتجاج على هذا الوجه .. 
ثانيا : مضمون معاهدة السلام وتداعياتها : 

باستعراض مسار وديناميكية المباحثات خلال الفترة الممتدة من توقيع 
اتفاقات كامب ديفيد وحتى توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل » تم 
إلقاء الضوء على ملابسات وأبعاد أهم يتود المعاهدة ليا ا 
التطورات التي مرت بها مسودة المعاهدة حتى وصلت إلى صيغتها النهائية 
بوضعها الراهن. واستكمالا لذلك التسلسل سنتناول بالرصد والتحليل مضمون 
مواد ونصوص المعاهدة وملحقاتها في إطار متكامل ٠»‏ لمحاولة تقييم المعاهدة 
وتداعياتها الداخلية والإقليمية والدولية . ومدى ارتباط ذلك وانعكاساته على مسار 
مباحثات الحكم الذاتي وحل القضية الفلسطينية . 


حيث اشتمل الاتفاق المصري الإسرائيلي على ملف من الوثائق يتألف 

من شقين : أولهما معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وملحقاتها [ثلاثة مرفقات 

تعالج الترتيبات الأمنية » والخرائط الملحقة بهاء وبروتوكول العلاقات الطبيعية 

بين الطرفين والمحاضر المتفق عليها في شكل سبع مذكرات تفسيرية أرفقت 

بالوثيقة قة الأساسية] . أما الشق الثاني فكان الاتفاق التكميلي الخاص بالحكم الذاتي 
في الضفة الغربية وقطاع غزة والوثائق المتعلقة به . 


أما الشق الأول المتعلق بالوثيقة الأساسية « معاهدة السلام «المصرية /الإسرائيلية 
وملحقاتها : حيث تتألف المعاهدة من ديباجة وتسع مواد » ألحقت بها الوثائق التالية : 


ملحق رقم ]١[‏ وهوالبرتوكول الخاص بانسحاب إسرائيل وترتيبات الأمن » ملحق 
رقم [17] وهو خاص بالخرائط » ملحق رقم [؟] ويعالج مسألة تطبيع العلاقات 
؛ بالإضافة إلى محضرمتفق عليه بشأن التفسيرات الرسمية لبعض المواد التي 
كانت مثار جدل طويل خلال مرحلة المباحثات ‏ علي نحو ما أوضحنا_مع مراعاة 
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أن هذه التفسيرات الرسمية لبعض مواد المعاهدة جزء لا يتجزأ من المعاهدة «. 


أما عن الديباجة فإن سير معركة المفاوضات ونتائجها كفيل بإثبات زيف: 
ما ورد بها فضلاعما أضافته مواد المعاهدة ذاتها وملحقاتها إلى هذا الاتجاه » 
إلى جانب مضمون الخطاب الخاص بالضفة الغربية وغزة . اللهم إلا الفقرة 
الخاصة بإنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل على نحو ما تفصح عنه فقراتها؛ 
حيث جاء بصدر الديباجة إقرار الطرفين باقتناعهما بالضرورة_الماسة لإقامة 
سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 47 او 
. والالتزام بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد. 
ووفقا لإطار السلام فإن أساس السلام ليس مع مصر و إسرائيل قحسب » بل 
أيضا مع إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على 
استعداد للتفاوض من أجل السلام معها ” على هذا الأساس ” [ الفقرة١‏ » ؟] 0©. 
وهو ما لا يستقيم مع ما أعلنه بيجن وأصر على تنفيذه وبخاصة بشأن عدم 
انطباق القرار ١47‏ على الضفة والقطاع وبخاصة ديباجة القرار ذاته [ بعدم 
جواز الاستيلاء على الأرض عن طريق الحرب ] وإصرار بيجن على أن مبدأ 
التفاوض لن يتم إلا مع الدول ذات السيادة » ومعني ذلك استثناء الضفة الغربية 
وقطاع غزة من هذا المبدأ . مضافا إلى ذلك مضمون وطبيعة الحكم الذاتي للسكان 
بهذه المنطقة » بغض النظر عما يعلنه المسئولون أو تشير إليه ديباجة المعاهدة . 


-١‏ تؤكد الحكومة المصرية بأن التفسيرات الرسمية لبعض مواد المعاهدة بأنها جزء لا يتجزأ من المعاهدة و 
بالادعاء بأن تلك التفسيرات هي نتاج جهد وحرص المفاوض المصري على الحصول عليها لمواجهة محاولة 
إسرائيل تفسير تلك المواد من المعاهدة تفسيرات تخرج بها عن معناها والهدف الحقيقي من ورائها . ولكن رصد 
و تحليل مسار سير المفاوضات كفيل بإثبات عدم صحة ذلك . حيث أن هذه التفسيرات كانت آخر ملاذ للمفاوض 
المصري كمهرب من التعنت الإسرائيلي وأقصي ما سمحت به حكومة الليكود بعد ما دمغتها بطابعها . فما لم 
توافق عليه إسرائيل كنص مثبت في صلب المعاهدة ثم إرجاته إلى تلك التفسيرات » ولكل طرف الحق في تفسيرها 
كما يشاء » أما التطبيق العملي نلمعاهدة وملحقاتها والخطاب التكميلي كفيل بالقول الحسم نذاك التناقض . أما بشأن 
هذه الادعاءات ومحاولات تزييف الوعي وخداع أمة بأسرها على يد قادتها و زعمانها » انظر »ء مناقشة المعاهدة 
المصرية / الإسرائيلية في مجلس الشعب المصري : جمهورية مصر العربية » مجلس الشعب » الفصل التشريعي 
الثاني » دور الانعقاد العادي الثالث : مضبطة الجلسة الثامنة و الخمسين المعقودة بتاريخ © أيريل 1١1105‏ [ 
القاهرة : الهيئة العامة لشئون المطايع الأميرية ط ١1179‏ ] » ص ١١6٠021١156‏ , 

1- انظر نص الوثيقة » وزارة الخارجية » معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وملحقاتها . مصدر سابق » ص 
7ع المدرجة بالملحق [ ج ]2» ص 567. 
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أما الفقرة[7] فقد أكدت إنهاء حالة الحرب وإقامة سلام بين مصر وإسرائيل وهو 
ما أقرته اتفاقية سيناء الثانية من قبل وتم توثيقه بالمعاهدة » وربما كانت هي 
الفقرة الوحيدة التي تم تنفيذها » ومازالت قائمة حتى الآن . 


وتشيرالفقرتان [4؛ » 5] إلى أن“معاهدة السلام ” تعتبر خطوة هامة في طريق 
السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي / الإسرائيلي بكافة 
جوانبه ؛ بدعوة الأطراف الأخرى للاشتراك في عملية السلام على أساس مبادئ 
إطار السلام واسترشادا به 0 . 


وهو ما لا يستقيم بكل المقاييس مع ما وصلت إليه المفاوضات ونصت عليه 
الصيغة النهائية للمعاهدة بموادها وملاحقها » وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشسك 
بأنها معاهدة سلام منفصل تماما . فلم تحقق الحد الأدنى للحقوق الفلسطينية ؛ فقد 
شوهت إسرائيل معالم الحكم الذاتي الذي سمحت به لسكان الضفة والقطاع . وهو 
ما سوف يثبت صحته من خلال مرحلة تطبيق الحكم الذاتي الذي كتب عليه الفشل 
قبل تطبيقه . بجانب الشروط والقيود التي فرضتها المعاهدة على مصر والتي 
كانت كفيلة بنسف أي تفكير للمشاركة في مباحثات السلام والسير على دربها . 


وبهذا الوضع مثلت ديباجة المعاهدة إطار تغطية لمحتوى المعاهدة ومضمونها 
سواء موادها أو ملحقاتها » فهو أقصى ما أنجزه المفاوض المصري بشأن التسوية 
الشاملة وسط المعارك الشرسة مع كتلة الليكود وما سمحت بتمريره استنادا إلى 
تنازلات السادات و انفراده بمهمة التفاوض وهو لم يكن أهلا لمثل هذه المهمة 
الشائكة التي ستحدد ملامح مستقبل أمة بأسرها لسنوات طوال - في ظل إقصاء 
المستشارين و الخبراء المعنيين بتلك المسئولية و تغييبهم شبه التام عن مجريات 
الأحداث ‏ بخاصة معضلة التفاوض مع ذاك الماكر الصهيوني و الخصم الشرس 
الذي يتربص لسقطات فريسته . ومن المفارقات أن السادات الذي خدع عدوه و 
باغته بحرب لم تخطر له على بال » هو ذاته الذي أمكن العدو من احتوائه و 
-١‏ انظر نص الوثيقة ه وزارة الخارجية » معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وملحقاتها . مصدر سابق 
المدرجة بالملحق [ ج ] » ص 5532 
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السيطرة عليه » أو بالأدق تقييده و امتلاك زمامه فكريا و ديناميكيا » حتى تسلط 
على ذاته و بلاده . وهو ما يدعو للأسى في المقام الأول .. 


ومن المفارقات أن يوقع السادات ‏ الذي طالما نادى بالسلام الشامل 
ورفض أي صلح منفرد ‏ على المعاهدة وهو على يقين تام بذلك ومدركا لأخطارها 
وأبعادها «©».على نحو ما تطالعنا به مواد المعاهدة وملاحقها والمحضر المتفق عليه 
محاور رئيسية كالتالي : 
١‏ - على صعيد الاستقلال والسيادة الوطنية : - 

تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام سلام بينهما حالما يتم تبادل وثائق 
التصديق على المعاهدة [م١]‏ . وهو ما تصدرت به مواد المعاهدة » نظرا لما 
لهذه المسألة من أهمية خاصة » باعتبارها مضمون المعاهدة برمتها وستدور 
باقي مواد المعاهدة حول ذاك المفهوم ؛ إما لتدعيمه أو كإجراء تنفيذي له . وبذلك 
قد انتتهت الحرب رسميا بين الطرفين بمقتضى هذه المادة متضامنة مع المذكرة 
الثنائية بين اإسرائيل والولايات المتحدة5. والتي يستحيل معها حتى التلويح 
بإمكانية قيام مصربأي نشاط عسكري مباشرأوغيرمباشر ضد إسرائيل » مهما 
تطورت الأمور وبلغ الخلاف مذاه 0 

وعلى الرغم من أن إسرائيل قد تعهدت بمقتضى المعاهدة بانسحاب قواتها 

المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ماوراء الحدود الدولية [بين مصر وفلسطين 
-١‏ و يتضح وجه التناقض وأبعاده من خلال مقارنة المذكرة التفسيرية للمعاهدة - تحت إمضاء دكتور بطرس 
غالي » وما ورد يمذكراته. ص 3584-5119 . 
"- انظر » نص مذكرة الاتفاق » وزارة الخارجية » معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية » مصدر سايق » 
ملحق [ ج ] . 
"'- ورغم كل ذلك ء نجد تصريح دكتور / مصطفي خليل » بأن مصر سوف تساعد سوريا إذا حاولت تحرير 
الجولان بالقوة , وذلك وفقا لميثاق الدفاع المشترك ٠»‏ وأن المعاهدة مع إسرائيل لن تمنع مصر من ذلك » جريدة 
النهار ١17/5/4/4‏ . وقور إدلاء رئيس الوزراء المصري بذلك التصريح » ظهر رد فعل إسرائيل عذيفا ؛ حيث 
أرسل بيجن احتجاجا رسميا إلى السادات ء» فاضطرت الحكومة المصرية عند ذلك الحد إلى التراجع الميطن 
عما صرح به رئيس وزرائها ء بأن مساعدة سوريا مشروطا ورهنا لقبول سوريا فتح باب المفاوضات للصلح 
مع إسراتيل . جريدة السفير ١974/4/٠١‏ . نقلا عن رياض الأشقرء المعاهدة المصرية الإسرائيلية ء أيعادها 


الاستراتيجية والعسكرية [ بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية طا 648 ]ء صالا. 
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تحت الانتداب] » واستئناف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء بنص 
الفقرة الثانية [م١]‏ إجمالا . إلا أنها قيدت من حرية الإرادة المصرية من ممارسة 
سيادتها الكاملة على سيناء » بل حددت نوع هذه السيادة التي ستعود إلى مصر مع 
إمكانية استغلال ذلك وكيفية مساهمة هذه الأوضاع لتحقيق الهدف الاستراتيجي 
الإسرائيلي . فقد تم تقييد مراحل الانسحاب بتوقيتات معينة » والتزامات أمن 
محددة طبقا لنص [م؛ ] . وهو ما يوضحه الملحق العسكري تفصيلا . 

فبالاطلاع على بنود الملحق العسكري وما ورد به بشأن تنظيم الانسحاب الإسرائيلي 
وطبقا لتسلسل مراحل الانسحاب [ الرئيسية أو الفرعية ] وتوقيتاته الزمنية وترتيبات 
الأمن الملازمة لذلك ستحدد ممارسة مصر لسيادتها على سيناء “. حيث تحددت 
مبادئ الانسحاب الإسرائيلي من سيناء على مرحلتين رئيستين : 


- الانسحاب المرحلي حتى شرق خط العريش/ رأس محمد [ كما هو 
التصديق على المعاهدة . 

ي- الانسحاب النهاتي من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية في موعد لا 
يتجاوز ثلاث سنوات بدءا من تاريخ توقيع المعاهدة . 


«أ] أما عن الانسحاب المرحلي : والذي ينقسم بدوره إلى خمس مراحل فرعية 
بخطوط انسحاب وتوقيتات زمنية محددة ؛ حيث يبدأ انسحاب القوات الإسرائيلية 
من منطقة العريش حتى منطقة غرب خط الانسحاب المرحلي بما في ذلك 
منطقة سانت كاترين والمناطق شرق ممري الجدي و متلا خلال فترة شهرين 
وتنتهي خلال تسعة أشهر عقب التوقيع على المعاهدة مباشرة ©. 

ولقد وضعت مراحل الانسحاب وتوقيتاته بعناية فائقة ؛ حتى لا تحدث أي 

تغييرات جوهرية على الأوضاع الاستراتيجية للقوات البرية والجوية الإسرائيلية 

. 414 415 انظر ء البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرانيلي وترتيبات الأمن » ملحق [ ج ] » ص‎ -١ 

7- اليروتوكول الخاص بالانسحاب الإسراتيلي وترتيبيات الأمن » المصدر نفسه . 
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في سيناء ؛ حيث أن السيطرة العسكرية الفعلية لإسرائيل ستبقى قائمة حتى 
بعد الانسحاب المرحلي [ بمراحله الفرعية ] . نظراً لأن الطيران الإسرائيلي 
سيبقى عقب هذه المرحلة الفرعية محتفظا بمطاراته المتقدمة في وسط سيناء » 
فضلا عن مطاراته الخلفية في سيناء . بذلك لن تحدث أية تغيرات جوهرية على 
الأوضاع الاستراتيجية للقوات البرية'والجوية الإسرائيلية » التي بإمكانها تهديد 
قناة السويس والعمق المصري فعليا . باستثناء المرحلة الفرعية الأخيرة لمرحلة 
الانسحاب المرحلي ؛ حيث تخفف هذه المرحلة ‏ إلى حد ما من مخاطر التهديد 
الاستراتيجي الإسرائيلي لمنطقة القناة » ولكن المنطقة الممتدة من شرق العريش 
مباشرة في شمال سيناء حتى شرق رأس محمد مباشرة في أقصى جنوب سيناء 
ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية لأكثر من عامين بعد انتهاء الانسحاب المرحلي. 
حيث تضم هذه المناطق ثلاث مطارات تمكن القوات الجوية الإسرائيلية من 
تهديد محاور سيناء الثلاثة وصولا حتى منطقة القناة » فضلة عن تهديد خليج 
السويس وعمق مصر على طول شواطئ البحر الأحمر . 


أما القوات البرية الإسرائيلية ستكون مسيطرة على خط الدفاع المصري الأول 
في سيناء وقريبة جدا من خط الدفاع الثاني » ومن ثم يكون الطريق مفتوحا 
أمامها حتى الخط الدفاعي الثالث والأخير في سيناء[ خط الممرات ] والذي 
يسبق قناة السويس بمسافة [ 7١ - +٠‏ كيلو متر تقريبا ] “. الأمرالذي يضعف 
كثيرا من ميزة العمق الدفاعي لمصر وقناة السويس ٠»‏ وبطبيعة الحال سيبقى 
هذا الوضع طوال مدة ثلاث سنوات ؛ وهو ما يفرض على مصر استبعاد أي 
خيار عسكري تجاه إسرائيل مهما تطورت الظروف السياسة والعسكرية » ومهما 
ساءت الأوضاع . مما يجعل القيادة المصرية رهن الاختبار خلال عامين » سواء 
تجاه إسرائيل أو حلفائها العرب على حد سواء ؛ حيث تكون إسرائيل مسيطرة 
على كل سيناء كما ستظل في شرم الشيخ وفي قواعدها ومستوطناتها وعلى هذا 
أصيحت المعاهدة اعترافا رسميا وإقرارا بحقائق الوضع الراهن . 


١ محمود عزمي » النتائج الاستراتيجية لمعاهدة الصلح المصرية . شؤون فلسطينية » أيار / مايو‎ ١ 
2 ١1ةلصءوء]‎ [ العدد‎ 
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«ب] أما الانسحاب النهائي من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية : فقد تحدد 
له موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات بدءا من تاريخ توقيع المعاهدة . أما عن 
الأوضاع العسكرية القائمة عقب الانسحاب النهائي : 5-5-6 
حدود الأمن - من المفترض أنها لكلا الطرفين وعلى أساس التبادل -حيث تقا 
ترتيبات أمن متفق عليها : تتضمن مناطق محدودة التسليح » مراقبين 5 
الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت 
في الملحق العسكري ٠‏ وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان 
[الفقرة ١‏ - م5] مع مراعاة الوجود الدائم لقوات الأمم المتحدة فلا يتم سحبها 
إلا بموافقة مجلس الأمن “© . بمافي ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة 
الدانمين بالمجلس ... [ ققرة -١‏ م5 ]:. 

وبناء على ذلك تم تقسيم سيناء إلى مناطق ثلاث كوضع دائم بعد استكمال 
الانسحاب الإسرائيلي من سيناء : حيث سمح لمصر بالاحتفاظ بقوة عسكرية 
محدودة الحجم والتسليح ذي نوعية خاصة في المنطقة [ أ ] - كما هو موضح 
بالخريطة ” - بقوة لا يزيد إجمالي عدد أفرادها من مقاتلين ورجال خدمات 
إدارية عن 7١‏ ألف فرد ء ولا يزيد حجمها القتالي عن فرقة مشاة ميكانيكية 
تضم” ألوية ميكاتيكية ولواء مدرع واحد ؛ بحيث لا يزيد عدد دبابات الفرقة 
المذكورة عن٠؟‏ ادبابة موزعة على ألويتها الأربعة » بالإضافة إلى 7 كتائب 

مدفعية ميدانية » /ا كتائب مدفعية مضادة للطائرات و١٠48‏ مركبة مدرعة 0. 

ومن الملاحظ أن العناصر الرئيسة لقوة هذه الفرقة تعادل تقريبا ما يشمله 
تنظيم الفرق عالميا » ولكن الفارق هنا أن المادة المشار إليها قيدت حجم ونوعية 
وسائل الدفاع الجوي لدى الفرقة المذكورة ؛ إذ حددت وسائل الدفاع الجوي 
للفرقة ب [1>” ١مدفعا‏ خفيفا | مضاد للطائرات فقط ء» فضلة عن عدد غير محدد 
من صواريخ الكتف المضادة للطائرات [ طراز سام / ] . مضافا إلى ذلك أن 
الفرقة ذاتها في خط الممرات تكون خارج نطاق شبكة الدفاع الجوي الفعال ؛ ومن 


42 معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية » مصدر سايق » المدرجة بالملحق [ج] » ص‎ ٠ وزارة الخارجية‎ ١ 
, 555 انظر الخريطة » ملحق ( ج ]ء ص‎ -" 
. 5979 - انظر الملحق العسكري المدرج يملاحق الدراسة ء ملحق [ ج ] » صل 5لا5‎ - 
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ثم تصبح في موضع ضعف في مواجهة الهجمات الجوية الإسرائيلية المحتملة 
وذلك ما لم يساندها الطيران المصري بفاعلية . و هو ما تم استبعاده بتحريم قيام 
أي قواعد جوية في سيناء في أي من مناطقها » أو حتى إنشاء مهابط طائرات 
عسكرية في أي مطارات سيناء المدنية بمقتضى شروط الملحق العسكري 
المنظمة للوضع السلمي الدائم لسيناء بعد الانسحاب النهائي . والمشكلة الحقيقية 
ليس فقط في ضعف التسليح المضاد للطائرات لدى الفرقة المذكورة » وإنما في 
فقدان مصر لحق رئيسي من حقوق سيادتها على أراضيها » وهو حق الدقاع بكل 
الوسائل الكافية وبحرية تامة وفق استراتيجيتها الدفاعية. 

فوضع فرقة مشاة ميكانيكية واحدة لا تكفي أصلا لتحقيق دفاع فعال عن المنطقة 
[أ] » خاصة وأن ما يقرب من أربعة أخماس سيناء ستكون منزوعة السلاح من 
الناحية العمليه . إذ ستوجد فيها قوة محدودة من حرس الحدود ذات تسليح خفيف 
بجانب جنود الشرطة . بالإضافة إلى كل ذلك فإن نوعية التحصينات والاستحكامات 
المسموح للفرقة بإقامتها في المنطقة [ أ ] ستكون قاصرة على الاستحكامات 
الميدانية المعتادة ء مجرد خنادق وملاجئ ؛ أي أنها غير مجهزة هندسيا © . وتبعا 
لحرمان مصر من إنشاء أي مطارات حربية على أي جزء من أرض سيناء أو 
مواني عسكرية على أي من شواطنها ولا يحق لأسطولها الحربي استخدام المواني 
الموجودة بها فعلا ؛ فإنه يجعل سيناء في الواقع أرضا مفتوحة بلا دفاع أمام الغزو 
الإسرائيلي إن أرادت إسرائيل إعادة احتلال سيناء لأي سبب من الأسباب 0. 


1355-5-5 محمود عزمي » شؤون فلسطينية » مرجع سايق » ص‎ -١ 

"- و هو ما ينفيه رئيس هيئة العمليات اللواء حسن أبو سعده أثناء توضيحه للأوضاع العسكرية التي تفرضها 
المعاهدة أمام مجلس الشعب » مضبطة الجلسة [ 2١‏ ] بتاريخ ٠١‏ أبريل ١113‏ ء مصدر سابق » ص 53178 
7 . رغم أنه أمر غير مستبعد » يل وارد بالفعل و يمثل مطليا لبعض التيارات في إسرائيل و هوما فجره 
الكاتب الصحفي عوديد ينيون على صفحات هارتس الإسرائيلية بدعوة صريحة لاحتلال سيناء مجدد » معتبرا 
أن مصر باتت جثة هامدة في أعقاب اتهيارها على أثر تداعيات كامب ديفيد و عزلتها العربية » وقي أعقاب 
الانقسام الطائقي ما بين مسلمي و مسيحي مصر الذي يزداد تأزما في المستقبل . فتجزنة مصر أقليميا إلى 
وحدات فرعية جغرافية منفصلة هي هدف إسرائيل السياسي في الثمانينيات ؛ فمتى تفتت مصر تفتت الباقون إلى 
مجموعات محدودة من الأقليات الدينية و العرقية كانظمة حكم بديلة للأوطان مجسدا في مشاريع خرائط الطرق 
لمنطقة الشرق الأوسط التي اكتظت بها أدراج الكونجرس الأمريكي و أصيحت متخمة بسلسلة من المشاريع 
اللامركزية الإدارية و السياسية الموسعة التي لا تزال قيد البحث و الدراسة . و هو ما أقربه السفير الأمريكي 
بلبنان يمناسبة الذكرى 55 لثورة يوليو و السبيل لإحياء القومية العربية و تحدي مشاريع تمزيق المنطقة عبر 
ربع قرن » معن بشور ء مجلة العربي » عدد 1١57‏ ء بتأريخ 17 / 5 / 3٠١3‏ . إلا أنه بمطلع عام ٠٠١1١‏ 
تحدتت مصر عن نفسها ردا على تلك الإدعاءات أو غيرها بصوت هز الجميع ونبض شعب يناهز الثمانين 
مليون نسمه ليوقظ أمة بأسرها من ثبات عميق .. 


السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 0 14 


وبالمقايل فإن الوجود العسكري المخفف المتفق عليه [ م؟] من البرتوكول 
كالتزام شكلي متبادل يقتصرعلى شريط ضيق من الأرض لا يزيد عرضه عن 
“"' كم على طول الحدود الدولية المصرية الفلسطينية وهي المنطقة التي يرمز لها 
[ د ] » والتي ستتواجد فيها قوة إسرائيلية تتألف من4آلاف فرد موزعين على 
#كتائب مشاة داخل منشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية » بجانب مراقبي الأمم 
المتحدة وليس لدى هذه القوة دبابات أو مدفعية أو صواريخ ء فيما عدا صواريخ 
(أرض / جو) » إلى جانب مراقبي الأمم المتحدة “ [ البرتوكول - م؟7] . ومن 
الملاحظ أن الوضع هنا يختلف تماما عن الوضع في سيناء ؛ حيث إن المنطقة 
[د ] لا تشكل أي تهديد للأمن الإسرائيلي إذ إن القوة المحدودة والمخففة التسليح 
الموجودة بتلك المنطقة تقع ضمن نطاق الحماية الفعالة والسريعة لنيران المدفعية 
والصواريخ المضادة للطائرات والديابات والقواعد الجوية الإسرائيلية القريبة 
للغاية منها وبصورة تكاد تكون مباشرة ©. 

وبالعودة إلى سيناء نجد أنه يلي المنطقة [ أ ] منطقة [ ب ] حيث حددت 
نصوص الملحق العسكري منطقة تالية في سيناء هي المنطقة [ ب ] حيث تحددت 
القوات المصرية المسموح بتواجدها في تلك المنطقة بأربع كتائب من حرس 
الحدود لا يزيد عدد أفرادها عن: آلاف فرد مجهزة بأسلحة خفيفة » بالإضافة 
إلى الشرطة المدنية لمعاونتها للمحافظة على النظام في المنطقة 5. فضلا عن أن 
الطائرات المدنية الموجودة في هذه المنطقة لا يجوز لها الهبوط فيها أو الإقلاع 
منها » وإنما يجوز فقط بتواجد عدد من طائرات النقل غير المسلحة لا يزيد عن 
4 طائرات يمكن الاحتفاظ بها في المنطقة [ ب ] . كما أن الطائرات الحربية 
المصرية ممنوعة من التحليق فوق أرض هذه المنطقة أو فوق مياهها الإقليمية: 
وعوضا عن ذلك يمكن تجهيز وحدات الحدود بطائرات هليكوبتر غير مسلحة 
لأداء وظائفها في المنطقة [ ب ] .. [ البرتوكول- م” ] 0. 
-١‏ انظر البرتوكول الخاص بالاتسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن ٠‏ معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية » 
مصدر سابق » المدرجة بالملحق [ ج ] » ص 56١‏ . 
1- محمود عزمي » شؤون فلسطينية » مصدر .مابق » ص 377 . 
"- انظرء البرتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي و ترتيبات الأمن ء إحدى ملحقات معاهدة السلام » 


الملحق [ ج ]» صل 52١‏ َ 
؟:- المصدر نفسه » ص 55 الملحق [ ج ]اء ص 4322 , 
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وعموما تهدف هذه القيود إلى منع مصر من القيام بعمليات نقل عسكري 
جوي كبير بصورة مفاجئة لتعزيزقواتها في المنطقة [ ب ] وكذلك حرمان مصر 
من تسيير دوريات حراسة جوية فوقها حتى ولو كانت الطاترات المقاتلة منطلقة 
من قواعد خارج سيناء ©. 


كما قصرت شروط الملحق العسكري حق الطيران الحربي المصري 
ونظيره الإسرائيلي في طلعات القتال وطلعات الاستطلاع على المنطقتين 
[أء د ] فقطاء ولكن مع عدم السماح ة في الوقت ذاته لكل منهما بالهبوط في 
هاتين المنطقتين كلا في منطقته » مع إمكانية إنشاء مطارات مدنية فقط في هذه 
المناطق[البرتوكول - م" ] 5. 


وبطبيعة الحال فإن الطيران الإسرائيلي لن يكون بحاجة للهبوط في 
الشريط الحدودي - البالغ عرضه ” كم وطوله حوالي١٠‏ كم - على عكس 
حالة الطيران المصري الذي سيحلق فوق منطقة يبلغ عرضها١‏ "كم وطولها 
نحوء ٠‏ 4كم ء والذي سيحرم حتى من التزود بالوقود من مطارات المنطقة [ !أ ] 
التي توجد بها الفرقة الميكانيكية . الأمرالذي يقلل من قدراته على حماية سماء 
المنطقة إلى حد ما » وبصورة مختلفة تماما عن قدرة الطيران الإسرائيلي الممائلة 
بالنسبة للمنطقة [ د ] بل سيساعد هذا الوضع في توفير حرية الحركة للقوات 
الجوية الإسرائيلية مع مراعاة تفوقها النوعي © . 


كما حددت نصوص الملحق العسكري منطقة ثالثة هي المنطقة [ ج ] وهي 
المنطقة الأخيرة التي تعقب المنطقة [ ب ] وحتى الحدود الدولية وخليج العقبة 


-1١‏ وهنا يكمن مضمون وطبيعة السلام مع مصر والذي يكفل منع إمكانية نشوب حرب مفاجئة على غرار حرب 
أكتوير » وقي حالة احتمال اندلاعها ستضطر مصر إلى إدخال قوات كبيرة إلى سيناء التي ستكون في معظمها 
منزوعة السلاح » ويمكن بواسطة الطرق الإستخبارية الجيدة معرفة التحركات المصرية فور وقوعها . لمزيد 
من التفاصيل » راجع ٠‏ عيزرا وايزمان » مرجع سابق » ص 586. و لا يعني ذلك تهديد مصر ؛ ققواتها الباسلة 
قادرة على ردأ الخطر و مواجهة أي عدوان مهما كانت الصعوبات أو التحديفت وهو ما لا يتناقض مع تحقيق 
الأمن القومي المصري و التأكيد على إقراره بكل المقاييس. 

3 معاهدة السلام ين مصر و إسرائيل » المصدر المشار اليه الملحق [ ج ] » ص ؟#2 ٍ 

"- على عطية هيبة » الصراع العربي الإسرائيلي » و و ا ا 
أكاديمية ناصر ء كلية الحرب العليا » القاهرة ١9487‏ 2 صل 6٠0‏ 
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خظ»> 


شرقا ؛ حيث تتمركز قوات الأمم المتحدة وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين 
بتشكيل قوات ومراقبي الأمم المتحدة من الدول غيرذات العضوية الدائمة بمجلس 
الأمن [ البرتوكول- م1] بأن يسند إليها بعض المهام والترتيبات التالية : تشغيل 
نقاط المراجعة ودوريات الاستطلاع ونقاط المراقية على امتداد الحدود الدولية 
لظ 1 ب ] وداخل العنطقة [ اج ] © والتحتيق التوري من زنقية اجكم الملدى 
العسكري [ مرتين في الشهرعلى الأقل ] ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلكء 
فضلا عن ضمان حرية الملاحة في مضيق تيران » وفقا للمادة الخامسة من 
المعاهدة . مع تنفيذ الترتيبات المقررة بالملحق العسكري بواسطة قوات الأمم 
المتحدة في المنطقة [ أ ] » [ ب ] و بواسطة مراقبي الأمم المتحدة ا 
[ د ] الإسرائيلية ... [ الملحق العسكري ‏ م5 ] ” . 


مع مراعاة أن هذه القوات لا يجوز لمصر منفردة أن تطلب انسحابهاء فلا 
يجوز سحبها إلا بموافقة مجلس الأمن بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء 
الخمسة الدائنمين » ونظرا لأن هذا الوجود في حد ذاته يعتبر صمام أمان وإنذار 
مبكر لاحتمال أي هجوم مصري فمن غير المعقول أن تطلب إسرائيل أو حتى 
توافق ومن ورائها الولايات المتحدة على سحب القوات الدولية ؛ وبذلك الوضع 
تكولت :لذ القرات إلى قر اج الحتادل ا جلدي تن هيت الواقع وهو الججادل دازم لاه 
غير مشروط بمدة محدودة 05 . 


وتكمن خطورة ذلك في حق الاستطلاع والتفتيش الدوري المفاجىئ على 
المناطق [ أ ء ب ٠‏ ج ] بواسطة القوة متعددة الجنسيات والمراقبين وكذلك القوة 
الأمريكية المشتركة ضمن هذه القوات . علاوة على طلعات الاستطلاع 
الأمريكية © وإمكانية اكتشاف أي تحضيرات لهجوم القوات المصرية . وبذلك 
بصعب بل يستحيل تحقيق المفاجأة الاستراتيجية والتعبوية ومباغتة ته العدو إذا 
١‏ انظر نص الملحق ء المصدر المشار إليه الملحق » [ ج ] » ص 476 3 
"- أنظر » نص المعاهدة م الملحق [ ج ] » ص لاه4 » بينما يرد على ذلك اللواء حسن أبو سعده بأن مسر 
ليست الدوئة الوحيدة في العالم التي لديها قوات طونرئ و قوات الأمم المتحدة موجودة هنا منذ 15651 » 


مضبطة مجلس الشعب [20 ] مصدر سابق » صا 55١0١‏ . 
"- لمزيد من التفاصيل راجع الملحق العسكري » معاهدة السلام » مصدر سابق س1 د ؛ مهاده 





اضطرت الظروف لذلك ولهذه الأوضاع انعكاساتها السلبية وبخاصة على تمركز 
التجميع الرئيسي للقوات المصرية غرب القناة ومدى تأثيرذلك على سرعة تدفق 
القوات إلى الشرق . وبالتواجد العسكري المحدود للقوات المصرية في المنطقة 
الأولى [ أ ] وفي ظل وجود مسافات كبيرة تفصل بين القوات المصرية في المنطقة 
[ ب ] عن القوات الإسرائيلية في المنطقة [ د ] كل ذلك يتيح لإسرائيل التقدم لعمق 
سيناء دون التورط في قتال رئيسي والاستيلاء على خط المضايق بسهولة ودون 
عناء » وأخيرا يستحيل مع ذلك القيام بأية تحضيرات هجومية ويستحيل معها شن 
حرب في ظل تواجد شبكة التجسس الرسمية المخصصة لجمع البيانات والمعلومات 
خاصة العسكرية تحت غطاء التطبيع 7") . ولا يمكن لمثل هذه القيود وغيرها مما 
اشتملت عليه ملاحق وبرتوكولات المعاهدة أن تؤكد على أن مصر قد استعادت 
سيادتها الكاملة على سيناء » فربما تكون قد استعادت ملكيتها للآأرض ولكنها لم 
تستعد حق التصرف فيها وفقا لمقتضيات أمنها وإنما قيد هذا الحق تقييدا شديدا 
لمصلحة مقتضيات الأمن الإسرائيلي دون أي اعتبار لمقتضيات الأمن المصري . 


وربما كان أخطر ما تضمنته المعاهدة من قيود على الإدارة المصرية» 
وضمن أشياء عديدة أنها جعلت من الحكومة المصرية طرفا حارسا ونشطا 
لحساب إسرائيل والصهيونية العالمية وفي مواجهة الشعب المصري ذاته فضلا 
عن الدول العربية . بموجب [م١]‏ بنص المعاهدة بالتزام الحكومة المصرية بكفالة 
عدم صدور أي فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو 
التهديد من شعبها أو من داخل أراضيها أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرتها أو 
مرابطة على أراضيها ضد إسرائيل » علاوة على التعهد بالامتناع عن التنظيم أو 
التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال 
العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد إسرائيل كما تتعهد مصر 
بتقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.[ م7 - فقرة 7] © . وفي المقايل يعمل 
الطزفان على تشجيع التفاهم المتبادل والتسامح » ومتع كل طرف الدعاية المعادية 
-١‏ على عطية هيبة » مرجع سابق » ص 0 

1- أنظر » نص المعاهدة [ م؟ ] » مصدر سابق الملحق [ ج ] ؛» ص لا45 . 
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تجاه الطرف الآخر.. [ م5 - فقرة 7] . وهو ما ينطوي على أبعاد خطيرة لها 
تداعياتها على تقييد حرية الفكر وتغيير العقيدة الراسخة لطبيعة الصراع وكل ما 
يتصل بالنظرة الأيديولوجية أو السياسية تجاه إسرائيل والصهيونية وتجاهل عداء 
ضارب بجذوره في أعماق التاريخ ©. تمهيدا لتشويه طبيعة الصراع العربي/ 
الإسرائيلي مما استدعى المراجعة الشاملة لعلاقات مصر الخارجية وتحالفاتها 
و حتى سياستها الداخلية على كافة مستوياتها السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والاجتماعية » توافقا مع مرحلة السلام وسياسة التطبيع . 
فعلى الجبهة العسكرية ؛ أخذت صورة الجيش المصري في التغيير فقد واصلت 
مصر تقليص حجمه بصورة ملحوظة ء وتحويله إلى العمل في مشاريع عمرانية مند 
توقيع اتفاقات كامب ديفيد وقد أعلن وزيرالحربية بهذا الصدد التوجه للاحتفاظ بجيش 
أصغر حجما » ولكنه أكثر حداثة بعد توقيع معاهدة السلام ". مضاقا إلى ذلك تغيير 
نظم سياسة التسليح والتوجه نحو السلاح الأمريكي . مع مراعاة القبول بالقاعدة الهامة 
التي تقضي بأن السلاح الأمريكي لا يواجه سلاحا أمريكيا تحت أي ظرف .. 

وعلى الصعيد الإقليمي فقد بدا أن هناك مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة قد 
بدات بتوقيع المعاهدة المصرية الإسرائيلية . مرحلة لها انعكاساتها العميقة على 
الصراع الإقليمي والصراع الدولي بين القوتين العظميين في الشرق الأوسط ء 
ولها انعكاساتها على الوطن العربي » ولها نتائجها ومتطلباتها » ولعل أهمها تغيير 
نظام الأمن في المنطقة ليصبح نظام الأمن في الشرق الأوسط بريادة الولايات 
المتحدة وتحت سيطرة تقوذها ©0. 
وهكذا ساهمت مراحل الانسحاب وتوقيتاتها وترتيبات الأمن وقيودها في منح 
إسرائيل مزايا السلام الاستراتيجية والعسكرية » إلا أن حجز الزاوية في بناء 
السلام الحقيقي ومزاياه تكمن في العلاقات السياسية والاقتصادية » وكان التطبيع 
كفيلا بهما تدعيما لترتيبات الأمن وتوطيدها . 

أما ما يتعلق بالعلاقات الطبيعية بين مصر و إسرائيل فقد أجملتها 

انون الحين كنال ع مر جع شرق ينب 6 
؟- رياض الأشقرء مرجع سابق» ص ؟١ ‏ 
"'- عبد الغني الجمسي » مرجع سابق » صل 537 . 
أ7"ظ”ظ2>, 








[م” - فقرة؟] من المعاهدة وتناولها بروتوكول خاص بشأن علاقات الطرفين 
تفصيلا . فنجد أن المعاهدة قد ربطت بين عملية الانسحاب من سيناء وبين 
التطبيع الكامل للعلاقات سياسيا واقتصاديا وثقافيا ربطا وثيقا محكما ٠‏ وبالتالي 
لن تصبح قضية الانسحاب في مفهوم المعاهدة مرتبطة بالقاعدة القانونية الدولية 
التي تقضي بعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة المسلحة » على اعتبار 
أن الوجود العسكري الإسرائيلي بسيناء هو وجود غير شرعي ويمثل اعتداء 
على السيادة المصرية » وإنما تمت مكافأة إسرائيل على هذا الانسحاب بالتطبيع 
الكامل للعلاقات معها . وبهذه الطريقة تكون المعاهدة قد اعترفت بطريقة غير 
مباشرة بأن حرب ١1717‏ كانت حربا دفاعية ولم تكن عدوانا مسلحا . والقبول 
بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بالوضع الذي أقرته المعاهدة هو بمثاية التزام مقابل 
الانسحاب وليس نابعا من الإرادة المصرية ؛ حيث إن التطبيع مسألة وثيقة الصلة 
بسيادة الدولة وحدها وحريتها التامة في إقرار ذلك طبقا لمصالحها الوطنية وهو 
المبدأ الذي أكدت مواد المعاهدة وملاحقها بإلغائه بصورة واضحة © . 
فقد التزمت مصر بمقتضى [م١]‏ بإقامة علاقات طبيعية بما تتضمنه من 
الاعتراق الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية ... الخ بالتوازي 
مع تنفيذ الانسحاب المرحلي من سيناء وليس من الأراضي المحتلة عام .١151/‏ 
فقد عجزت المعاهدة - على أقل تقدير ‏ أن تفصل بين الانسحاب من سيناء وبين 
العلاقات المصرية / الإسرائيلية لما بعد الانسحاب النهائي . 

وبالتالي ستخضع تلك العلاقات للاختيار خلال مراحل الانسحاب من 
سيناء وريما تكون مقياسا له . حيث تكون إسرائيل مسيطرة على النصف الشرقي 
من سيناء”© بعد بدء تنفيذ التطبيع » فإذا تعثرت العلاقات لأي سبب ما ظلت 


. 7/١ صل‎ »] ١11/53 عصمت سيف الدولة ء هذه المعاهدة [ بيروت : دار المسيرة » طذا‎ ١ 
وهي أهم جزء من سيناء ومن يستحوزعليها يسيطر على شبه جزيرة سيناء كاملة » انظرء عيزرا وايزمان‎ -" 
؛ مرجع سايق » صم 3757 . فقد قررت إسرائيل أنه طالما أن مفاوضات السلام وعملية تنفيذه مازالت مستمرة‎ 
فإنها لن تخفف حجم القوات المرابطة في سيناء جتديا واحد » ويجب أن تظل في حالة تأهب عالية » وستظل مصر‎ 
في التقارير الاستخبارية دولة معادية . مع مراعاة أن التطبيع سيكون عتصرا هاما من عناصر الأمن الإسرائيلي‎ 
والذي تعادل قوته الفرق المدرعة . انظر » عيزر! وايزمان » مرجع سابق » ص 787 . و الدليل على صحة‎ 
» ذلك أن المخابرات المصرية لا تزال ترصد عناصر تجسس مجندة لصالح الموساد ء» لمزيد من التفاصيل انظر‎ 
/ جريدة الشروق ء مفاجأة : المخايرات المصرية رصدت ضباط الموساد و صورتهم » العدد 8913 بتاريخ 7؟‎ 
رغم مايثور حول جدية الخبر و ماهية دوافعه و أهداقه » لمدى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين‎ 57 
. خلال عهد مبارك‎ 
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إسرائيل في شرم الشيخ وفي قواعدها ومستوطناتها بسيناء . وأن أي تراجع من 
جاتب مصر سوف تعتبره إسرائيل خرقا للمعاهدة » وعلى مصر مواجهة العقاب 
والتهديد الأمريكي . لذا أصبح التطبيع طريقا لا رجعة فيه مهما كانت صعوبته 
وعواقبه 1 وهو مأ يفسر لتنا سلولك السادات واندفاعه للمبادرة ببدء إجراءات 
التطبيع بعد أقل من شهر واحد من توقيع المعاهدة حرصا على استرداد سيناء 
مهما كان الثمن .. 

كما بادر السادات باصدار سلسلة من التشريعات صيغت لتكون سياجا 
شرعيا محكما حول المعاهدة لمعاقبة كل من يجرؤ على نقد أحكام المعاهدة أو 
إيداء رأي معارض لها » يعتبر ذلك جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بعقوبة 
[الحبس أو الغرامة | وقد تصل إلى حد الحرمان من الحقوق السياسية . وبذلك 
تم فرض التطبيع فرضا جبريا على الحكومة والشعب » دون الأخذ في الاعتبار 
لأية حسابات ؛ فقد أصبحت إسرائيل بمقتضى بنود المعاهدة وملاحقها في وضع 
يسمح لها بإملاء شروطها أمام انكسار الإرادة المصرية وسلب سيادتها © . 
دقيقة لكل أنواع العلاقات المتعارف عليها وريما تجاوز خطوطها الحمراء © 
فبالنسبة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية : التزمت مصر بتبادل التمثيل الدبلوماسي 
على مستوى السفراء عقب الانسحاب المرحلي » مما مثتل إهانة ضخمة للكرامة 
المعاهدة . على نحو ما سترى .. 

أما العلاقات الثقافية فلم يتم التزام مصر بإقامة علاقات ثقافية متبادلة 
بعد إتمام الانسحاب المرحلي فحسب .ء بل إلزامها بإقرار أهمية وفائدة ذلك؛ لذا 
حرصت إسرائيل على تحديد موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد الانسحاب المرحلي 


. ١941 عادل عيد » تطبيع العلاقات و أثره في التشريع المصري ء مجلة الدعوة » العدد [ "7 ] بتاريخ يوليو‎ -١ 
[ معاهدة السلام المصرية الإسراثيلية وملحقاتها » مصدر سابق الملحق‎ ٠ انظر ء نص البرتوكول العلاقات‎ -" 


ج]ء صا 2975-270١‏ 


١‏ السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 





لعقد اتفاق ثقافي ” . ولم يكن بوسع المرء أن يحدد أي ثقافة بين مصر و إسرائيل 
يمكن تبادلها في ظل صراع دام ما يقرب من نصف قرن من العداء والكراهية 
ومن المؤكد أنه لم ينته بعد » مهما عقد السادات من معاهدات وبرتوكولات .. أما 
العلاقات الاقتصادية والتجارية فكان لها نصيب الأسد من المعاهدة سواء بالنص 
المباشر [م1- فقرة ] أو بنصوص أخرى تخدم هذا المجال وتدعمه فتنص المادة 
الخامسة على حرية الملاحة الإسرائيلية في قناة السويس وخليج العقبة ومضيق 
تيران ” . 


أما البرتوكول فقد نص في مادته الثانية على إزالة جميع الحواجز في 
وجه العلاقات الاقتصادية » وإنهاء المقاطعة الاقتصادية » والعمل على إنماء 
العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل . وما يتطلبه ذلك من حرية الحركة 
والانتقال للأشخاص والسلع بدون أي إعاقة [م"] . والإقرار بأهمية تلك العلاقات 
جميعها بأنها تحقق مصالح متيادلة وفقا لما نصت عليه المعاهدة » بصرف النظر 
عما يثبته الواقع العملي لتطبيق مثل هذه العلاقات وإلزاما لأحد الطرفين بالموافقة 
على النظر بعين الاعتبار في المقترحات التي قد يرى الطرف الآخر التقدم بها 
لهذا الغرض مه - فقرة ”] علاوة على التمتع بكافة حقوق النقل والمواصلات 
[ لبرية ‏ البحرية ‏ الجوية ] لإسرائيل بمقتضي [ م1] 5 . وبذلك حققت إسرائيل 
نصرا تكتيكيا بافتتاح المعاهدة بإنهاء حالة الحرب » ونصرا استراتيجيا باختتامها 
؟-على صعيد علاقات مصر / العربية :- 


كان للمعاهدة تداعيات خطيرة على علاقات مصر بالوطن العربي ويعد 
مجرد التوقيع على اتفاق سلام- بل مجرد التفاوض مع إسرائيل- خروجا على 


١-١‏ -انظر » نص البرتوكول العلاقات : معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وملحقاتها » مصدر سابق الملحق 
[زج]ء صا١‏ 275-20 . 

: 561 نص المعاهدة -م؟ » مصدر سايق الملحق [ ج ] » صل‎ "١ 

"- انظر » تص المعاهدة - م؟ » م5 » مصدر سابق الملحق [ ج ] » ص51 ء 554 . وكتذلك بروتوكول علاقات 
الطرفين ».ع7 ٠‏ م5 عم .م1 هلا »م4 » مصدر سايق الملحق [ ج ] » ص 5051 248ع , 
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الإجماع العربي الذي اعتبر أن القضية الفلسطينية » وكذا علاقة أي بلد عربي 
بإسرائيل هي من قبيل القضية القومية التي لا يجوز لبلد عربي أن يتصرف فيها 
على نحو منفرد ©) 


ولم يقتصر الأمر عند حد خروج مصر على الإجماع العربي بتوقيعها 
على عقد سلام منفرد مع إسرائيل » بل تعداه إلى تحطيم كافة التزامات مصر 
العربية وعزلتها عن عمقها الاستراتيجي . وكانت تلك إحدى اهتمامات أولويات 
إغنزا اليل كام ذلك المخضئكة النياتية مهل أهداقيا 314 حوكن المحاوهن 
الإسرائيلي على النص عليها يوضوح في صلب المعاهدة » بل وبشكل صارخ 
ومستفز فقد ألزم مصر تنفيذ ما ورد في الاتفاقية تجاه إسرائيل مادامت إسرائيل 
تلتزم بما ورد فيها تجاه مصر ء بغض النظر عن السلوك الإسرائيلي تجاه الدول 
العربية الأخرى », أو السلوك العربي تجاه إسرانيل لتكن مصر بمعزل عن هذا 
أو ذاك . وفي هذا الإطار لم تترك حكومة الليكود أية ثغرة لمصر للتحلل من 
التزاماتها بدعوى القيام بالتزامات سابقة مع الأطراف العربية » يل تفرض على 
مصر وتجبرها بنص المعاهدة على ألا تدخل في التزامات في المستقبل تتعارض 
مع الالتزامات الواردة بالمعاهدة ©. 


وأكدت المعاهدة صراحة أنه في حالة تعارض الالتزامات السابقة لأي 
طرف مع الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة فإن الالتزامات الواردة بالمعاهدة 
تكون ملزمة ونافذة بموجب نص المادة السادسة - مضمون المعاهدة وليها ‏ التي 
دارت حولها معارك شرسة خلال المفاوضات دامت لمدة ستة أشهر وأمكن حل 
تلك المعضلة بالتفسيرات المتناقضة على نحو ما أوضحنا . ونظرا لأهمية هذا 
الموضوع نورد نص المادة التي نظمت تلك الأحكام .. 


*- و من المفارقات أن مصر هي التي نادت بهذه الميادئ وعملت جاهدة طوال نضالها الديلوماسي على 
الالتزام الفعلي بذلك ؛ هي ذاتها التي نقدت تلك العهود ١‏ ولم يكن منطق ذلك الفارق الزمني فحسب ء بل كان 
تغير القيادة بأيديولوجيتها المتناقضة هو الحد الفلصل لتلك التنافضات الحادة لداك البلد الواحد . 

5 انظر ء» نص المادة [ 5 ] » معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وملحقاتها » وزارة الخارجية » مصدر سابق 
الملحق [ ج ] » ص 68+ . 
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١‏ لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي نحو يمس حقوق 
والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة . 


؟". يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتها الناشئة عن هذه المعاهدة 
بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر 
وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة . 


"'. كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقتهما 
أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي تكونا طرفا فيها يما في ذلك 
تقديم الإخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع 
الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات . 


4. يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة . 


5. مع مراعاة المادة ٠١7‏ من ميثاق الأمم المتحدة » التي تلزم الطرفين بأنه 
في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي 
من الالتزامات الأخرى » فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون 
ملزمة ونافذة م١‏ ]0. 


وفي التحليل النهائي نجد أن المعاهدة تلزم مصر بنقض التزاماتها السابقة 
تجاه الدول العربية لأن معظم هذه الالتزامات وأهمها يتعلق بدور مصر في 
التصدي للمخطط الصهيوني ومقاومته بكل الوسائل ٠‏ أما وقد وضعت هذه الاتفاقية 
أسس ” السلام ” بين مصر و إسرائيل وبدون انتظار للبلدان العربية» وأصبح لها 
أولوية على كافة الالتزامات الأخرى فإن مصر تصيح بنص المعاهدة في وضع 
لا تستطيع فيه الوفاء بالتزاماتها العربية » بل ستصبح دولة محايدة في الصراع 
العربي / الإسرائيلي منذ بدء سريان المعاهدة وفقا لتعهدات حكومتها بذلك 0. 
-١‏ معاهدة السلام المصرية / الإسرائيلية » المصدر نفسه الملحق [ ج ] ٠‏ ص 408 5 


"- انظر » موشي دايان ء الاختراق » ص 48 وسصسالاها .م1 ؟ » وكذلك نور الدين كمال » مرجع سابق 


لالض 
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ولم تنته أهداف إسرائيل عند ذاك الحد » بل ألزمت مصر في الواقع بما 
هو أكبر من الحياد وزجت بها على أن تكون طرفقا منحازا لإسرائيل ضد الدول 
العربية . بمجرد الاعتراف بإسرائيل واحترام سيادتها على أراضيها والإقرار 
بحق تمتعها بالسلام داخل حدود آمنة [م”؟ ] ؛ وبناء عليه تكون هذه الحدود الآمنة 
حدودا معترفا بها فيما بعد » وهو إقرار وقبول بمبدأ باطل لأنه لا توجد حدود 
أنه ويكوه غير ننه سدح مهار نه عارها عترافنا هوا ينان تعدا سناردكا 
وإنكارا صريحا لشرعية الحقوق الفلسطينية ©" . 


كما ألزمت إسرائيل مصر بالتكفل للتصدي لمنع صدور أي فعل من 
أفعال الحرب أوالأفعال العدوانية أو العنف أو التهديد من داخل أراضيها أو 
بواسطة قوات خاضعة لسيطرتها أو مرابطة على أرضها فالمقصود هنا بالطبع 
قوات لمنظمة التحرير الفلسطينية أو أي نشاط للمقاومة الفلسطينية . وعلى مصر 
أن تتعهد بتصفية النشاط الفلسطيني المسلح أو تقديمهم للمحاكمة » وربما المحاكمة 
الإسرائيلية ؛ قلم تحدد المعاهدة جنسية الجهة المسئولة [م؟ ] . 


كان ذلك شأن المعاهدة » أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل خاص 
في إطار الصفقة المصرية الإسرائيلية - وحتى لا يتهم السادات بالخيانة بأنه وقع 
سلاما منفردا مع إسرائيل - فقد حمل السادات للفلسطينيين أقصى ما استطاع 
أن يصل إليه في مفاوضات واشنطن وما قد تبرع به بيجن لهم على صورة 
خطاب جانبي تحت مسمى الاتفاق التكميلي الخاص بإقامة الحكم الذاتي في الضفة 
الغربية وقطاع غزة . 
وبمجرد النظر إلى الخطاب ” المزعوم ” بأنه يمثل حلا للقضية الفلسطينية» 
نجد أنه موجه من الرئيس الأمريكي إلى كل من السادات وبيجن ليذكرهما بما 
تم الاتفاق عليه سابقا في كامب ديفيد فقط ؛ فلم يلزمهما بتنفيذ ذلك ولكل منهما 
الحرية المطلقة بقبوله أو رفضه . فلم يتم الاتفاق بين الطرفين الإقليميين بشآن 


وعدم 


التوقيع وتوثيق ما تم التفاوض بشأنه لحل القضية الفلسطينية في وثيقة رسمية 
-١‏ رياض الأشقر » مرح سايق » صل ١397‏ . 
59548 
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ومعنى ذلك أن الاتفاق غير ملزم . هذا من الناحية الشكلية ناهيك عن مضمون 
الاتفاق ذاته . فلم يكن الحل الذي قبلته مصر للمشكلة الفلسطينية إلا حلا إسرائيليا 
لحما ودما » فضلا عن التشويهات التي تعمد بيجن إدخالها على الحكم الذاتي 
الذي تكرم بمنحه للفلسطينيين . فقد حسم بيجن الأمر بتحديد سلطة الحكم الذاتي 
في المجلس الإداري للسكان ومعنى ذلك أن السيادة على الضفة الغربية وقطاع 
غزة لإسرائيل فقط " . ففي الوقت الذي كان فيه الحكم الذاتي غطاء للمعاهدة 
المصرية الإسرائيلية » كان أيضاً غطاء لما سوف يحدث في الضفة وغزة فيما 
بعد . فقد غلب على الخطاب لغة العمومية وعدم الدقة » فضلا عن عدم تحديد 
موعد محدد لإجراء انتخابات الحكم الذاتي » أما إضافة عبارة « بأسرع ما 
يمكن « عوضا عن تحديد موعد زمني فما هو إلا نوع من الاستخفاف والمهانة 
في إطار المماطلة. فعلى الجانب الآخر أرغمت إسرائيل مصر بتوقيتات محددة 
وواضحة بشأن إقامة علاقات طبيعية بينهما » كما اهتمت مصر بتوقيتات محددة 
لا لبس فيها بشأن عملية الانسحاب من سيناء . 

أما القضية التي لا يمثلها صاحب فقد صيغت بطريقة غير قانونية 
وبشكل مبهم لا يوضح أية شروط أو التزامات » بل اقتصر الأمر على عبارات 
فضفاضة ربما لم ترد في أي اتفاق سابق في التاريخ . فقد اشترطت إسرائيل 
التوصل إلى اتفاق ولكل من وفدي مصر والأردن أن يضم فلسطينيين من الضفة 
وغزة ؛ كشرط مسيق لبدء انتخابات سلطة الحكم الذاتي . مع التوصية بالعمل 
من أجل الانتهاء من المفاوضات في أقرب تاريخ ممكن . ليكون ذلك مدخلا 
قويا لاتباع أسلوب المراوغة والتسويف الإسرائيلي في المفاوضات بهدف تأجيل 
البت في هذه القضية برمتها لأطول فترة ممكنة - وريما إلى ما لا نهاية ‏ لإتاحة 
الفرصة لخلق واقع جديد يسمح لها بتنفيذ مخططاتها في الأراضي المحتلة . 
وبالفعل نجحت إسرائيل في تحقيق أهدافها فتجاوزت المباحثات حول مفاوضات 
الحكم الذاتي شهرها الثلاثين خلال ثلاث عشرة جولة دون التوصل إلى شيء » 
ثم توقفت تماما في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان » و نجحت إسرائيل في خلق 
-١‏ انظر » مؤسسة الدراسات الفلسطينية » مشاريع التسوية » ص 7م 20 . 
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أوضاع جديدة عقب غزوها للبنان وإخراج المقاومة الفلسطينية © . 


فما كانت الفترة الانتقالية المزعومة إلا منح إسرائيل فسحة من الوقت 
لترتيب وصياغة السياسة الإسرائيلية في الضفة وغزة للقبول بالحكم الذاتي طبقا 
لمفهوم بيجن في إطار السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق . و إلا فسيبقى 
الوضع على ما هو عليه . ولتنفيذ ذلك بدأ النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يتصاعد 
بشكل خطير » يتسارع مع الزمن لخلق واقع إسرائيلي ينفذ على مدى السنوات 
الخمس التالية لموازنة الواقع العربي الفلسطيني لحين طمس معالم هذا الوجود 
نهائيا 5. 


فقد تراجعت قوى الدفع لتفعيل مباحثات الحكم الذاتي » حيث غاب الشريك 
الكامل عن تلك الجولة من المفاوضات فبدا كارت رعازفا عن الزج بوقته و جهده 
في مثل تلك الجولة فقد تحقق له ما أراد» فلم المجازفة في قضية ارتآها كارتر 
خاسرة ؟ 5 . وبخاصة تزامن بدء مباحثات الحكم الذاتي في مرحلتها الأولى مع 
تصاعد العديد من الأزمات والأحداث الدولية التي استحوذت على اهتمام الإدارة 
الأمريكية تصدرتها أحداث الثورة الإيرانية وإطاحتها بالشاه وحدوث أزمة 
الرهائن الأمريكية في طهران » وتلا ذلك حدوث الغزو السوفيتي لأفغانستان . 
وقد أدى تلاحق هذه الأحداث الدولية لأن ينأى كارتر بنفسه عن التورط شخصيا 
في مباحثات الحكم الذاتي . مضافا إلى ذلك اقتراب موعد انتخابات الرئاسة 
الأمريكية . ولم يكن السادات بأحسن حالا من الرئيس الأمريكي فقد عقد العزم 
بأنه لزن يخوض الحرب في حالة تعثر المفاوضات حول الحكم الذاتي أو حتى 
الربط بين مسألة التطبيع وبين تقدم مباحثات الحكم الذاتي » فلم يكن السادات 
على استعداد لتقبل تداعيات مثل ذلك الربط وتأثيره على إتمام الانسحاب من 
سيناء رغم حرصه على تنشيط المباحثات والإسراع بإنجاز أي تقدم ملموس 


ا ا ل ا ال ل ل ل ل 
ص 1١8-194‏ 


"- على عطية هيبة » مرجع سابق » صب 06 
"- انظر » وليام كوانت ٠‏ عملية السلام » صل ل ا 
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ردا على الاتهامات العربية والفلسطينية وكذلك المعارضة الداخلية في مصر». 
لمواجهة العزلة التي فرضتها عليها الدول العربية وتنقية الأجواء المسمومة 
بالاتهامات والحملات الإعلامية المكثفة باتهام السادات بالخيانة وكان أقصى ما 
بوسع السادات الذهاب إليه لمواجهة الاستفزازات الإسرائيلية هو سحب السفير 
المصري ©. 


وعلى الجانب الآخر لم يكن لدى بيجن أي رغبة أو جدية في التوصل 
لاتفاق مع مصر حول أسس و شروط منح الفلسطينيين في الضفة والقطاع حكما 
ذاتيا لا يتفق مع التطور الإسرائيلي كما ورد بمشروعه الخاص الذي يقضي بمنح 
الفلسطينيين حدا أدنى من الحكم الذاتي لا يتجاوز الإدارة المحلية للأراضي المحتلة 
في إطار الدولة الإسرائيلية . لذا حرص بيجن على تأخير بدء المباحثات أملا في 
إقصاء الدور الأمريكي عن المشاركة في مباحثات الحكم الذاتي . ومن ناحية أخرى 
لم تكف حكومة الليكود عن انتهاج كافة السياسات والممارسات في الأراضي 
المحتلة والتي من شأنها تكريس السيطرة الإسراتيلية على هذه الأراضي وفرض 
أمر واقع يحول دون أي تطور نحو استقلال فلسطيني تمهيدا للمطالبة الإسرائيلية 
بالسيادة على هذه الأراضي عقب انتهاء المرحلة الانتقالية » ومن ذلك تكثيف النشاط 
الاستيطاني وتصعيد الإجراءات القمعية ضد الفلسطينيين في الضفة والقطاع. 
وقد كان من شأن هذه السياسات والممارسات تسميم مناخ مباحتات الحكم الذاتي 
وعدم تشجيع الفلسطينيين خاصة المعتدلين منهم للمشاركة في هذه المباحثات. وقد 
اتبعت إسرائيل تكتيكا تفاوضيا في المباحثات يجعل من إمكانية الإسراع بالتوصل 
لاتفاق حول أسس إقامة الحكم الذاتي أمرا بعيد المنال » وذلك بتركيز الوفد 
الإسرائيلي على الخوض في التفاصيل والوسائل المختلفة لتتفيذ الحكم الذاتي 
ورفض أن تركز المفاوضات على الاتفاق أولا على مجموعة المبادئ العامة كما 
-١‏ انظر » مجلس الشعب » دور الانعقاد الثالث ٠‏ الفصل التشريعي الثاني » ؟ / 5 / ١1175‏ » مضبطة ٠١‏ » 
ص 50617765575 ء مصدر سايق ٠»‏ للاطلاع على موقف القوى المعارضة و للجبهة الداخلية إزاء المعاهدة 
0 بإسرائيل إزاء غزوها للبنان ولأول مرة منذ 7١‏ عاما تلتزم جانب الصمت . انظر نص برقية 


عيزرا وايزمان لوزير الحربية المصري والإشادة بتلك التطورات » عيزرا وايزمان » مرجع سايق » صل 
كنا 





يطالب به الوفد المصري 2©. 


وجاءت التحرشات الإسرائيلية بلبنان ومتابعة إسرائيل اعتداءاتها المتكررة على 
جنوبه . كل ذلك أوضح عدم جدية إسراتيل مطلقا في تهيئنة جو ملائم للسلام » ثم 
جاءت الغارة الإسرائيلية على العراق [ / مايو/3١]‏ وتدميرها لمفاعله النووي 
لتثير موجة من الحنق والاحتجاج داخل صفوف القوى السياسية المعارضصة 
للمعاهدة كما أثارت كافة قطاعات الشعب ومؤسساته المختلفة . 


ومن المفارقات أنه اتسمت ردود الأفعال الرسمية المصرية على التصرفات 
الإسرائيلية المتعنتة والمستفزة بالسلبية الشديدة » ولم يتجاوز في معظم الأحيان 
الاحتجاجات أو التصريحات عديمة الجدوى والتأثير . إزاء انحراقف إسرائيل 
وتطرفها في تعمد إحراج السياسة المصرية وإهانتها لكي تزيد من عزلتها العربية 
ولتنسف مباحثات الحكم الذاتي الجارية . وهو ما يعني موافقة مصر الصريحة أو 
الضمنية على كافة التصرفات الإسرائيلية . وبالمقابل شرع السادات بحماس في 
إجراءات التطبيع والاستجابة إلى كافة المطالب الإسرائيلية حول هذا الموضوع 
إلى حد تصريح السادات باستعداده لمد إسرائيل بجزء من مياه النيل . وبصرف 
النظر عن الجوانب القانونية لهذا التصريح أو قدرة السادات على الوفاء به فإن 
أحدا في مصر لم يستوعب الدوافع التي حدت بالسادات إلى إظهار هذا القدر 
من الود وهذا الاستعداد الضخم للتعاون إلى أبعد مدى في الوقت الذي وصل 
فيه الصلف الإسرائيلي والاعتداء المتكرر على الشعب الفلسطيني في الأراضي 
المحتلة وضرب لبنان إلى أقصى مدى * . ولقد أفضت هذه المفارقات بين السلوك 
المصري والتصرقات الإسرائيلية إلى إقناع فصائل الحركة الوطنية المصرية 
بأن المعاهدة قد شلت الإرادة الوطنية تماما » وكبلتها بالقيود التي يصعب الفكاك 
منها » وهو ما دفع الفصائل التي كانت قد وافقت على المعاهدة إلى إعادة النظر 
في موقفها وهو ما سوف نتناوله في حيته . 
-١‏ بدر عبد العاطي » مرجع سابق » ص ١خ4‏ ىضم 
3_- بشان هذا التحليل » راجع نور الدين كمال » ص 7١7 5١١7‏ . 
ين السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 





وعلى المحور العربي » ساد مناخ هستيري وتصاعدت حدة الحملات 
الإعلامية الموجهة ضد مصر ء وتعالت الاتهامات بالخيانة والتوقيع على صلح 
منفرد مع إسرائيل » كما اتخذت عدة إجراءات ضد مصر في أعقاب توقيعها 
على ” معاهدة السلام ” مع إسرائيل ؛ لعل أهمها تجميد عضوية مصر في 
الجامعة العربية » ونقل مقرها من القاهرة إلى تونس » وقطع غالبية الدول العربية 
علاقاتها الدبلؤماسية مع مصر ء. وفي ظل هذا المناخ العدائي الذي قادته جبهة 
الصمود والتصصدي كان من الصعب - إن لم يكن من المستحيل - على الأردن 
أو الفلسطينيين المشاركة في مباحتات الحكم الذاتي ٠‏ الأمر الذي انعكس بالسلب 
على مسار المباحثات ونتائجها ©. 
الخا لابات المتحدة :- 
لم تقتصر أخطار وتداعيات المعاهدة على المساس باستقلال مصر 

الوطني وسيادتها على أراضيها » ولا على تحطيم علاقاتها بوطنها العربي الذي 
يمثل الاحيتاطي الاستراتيجي لها عسكريا وسياسيا واقتصاديا » ومجالها الجوي 
الذي يكسبها الدور الريادي بالمنطقة » وإنما تجاوز ذلك إلى إحكام تبعية مصر 
للولايات المتحدة - بعد ما أجهزت يصورة شبه تامة على جسورها مع موسكو 
- وتقنين هذه التبعية . وبناء على دور الشريك الكامل الذي لعبته واشنطن خلال 
المفاوضات بين مصر و إسرائيل - كما تم توضيحه أثناء سير المفاوضات - فقد 
كانت النتائج المنطقية لذلك هو ما جسدته مواد المعاهدة وملاحقها ؛ فقد أسندت 
المعاهدة دورا تنفيذيا محددا في إطارها للولايات المتحدة على النحو التالي © . 
.١‏ فقد انفردت واشنطن دون غيرها بالقيام بعمليات الاستطلاع الجوي 

والإشراف على الانسحاب »ء كما أسند لها إمكانية القيام بالتفتيش للتأكد من 

حجم القوات والتسليح ومدى الالتزام بقيود المعاهدة والتزاماتها » بناء على 

طلب أي من الطرفين » أو طلب الأمم المتحدة [ طبقا لما نصت عليه م/ا من 

المرفق الملحق بالبروتوكول الخاص بالانسحاب وترتيبات الأمن ] . 
-١‏ بشأن هذا التحليل » راجع » نور الدين كمال ء المرجع نقسه . 


7-م/, - المرفق الملحق بالبرتوكول الخاص بالانسحاب وترتبيات الأمن ء معاهدة السلام » مصدر سايق 
الملحق [ ج ] » صل 154-42١‏ . 


السادات و اتفاتيات كامب ديفيد دق 


". كما انفردت الولايات المتحدة بمهمة تشكيل قوات الأمن في حالة فشل الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن عن الوفاء بذلك - وهو ما حدث بالفعل فقد رفضت 
الأمم المتحدة بالطيع وهو ما كان متوقعا تشكيل قوات لم يطلب منها المجتمع 
الدولي تشكيلها- و يتضح من ذلك أن هذا الدورالهام سيؤول في النهاية إلى 
الولايات المتحدة . ولما كانت هذه القوات هي قوات دائمة لا يجوز سحيها 
إلا بموافقة الطرفين » ومن المؤكد أن ذاك القيد و أضراره موجه ضد مصر 
» وهو ما يستحيل معه مطالبة إسرائيل بسحب هذه القوات التي هي في 
واقع الأمر لصالحها بكل المقاييس . وبذلك أسندت مهمة بقاء هذه القوات 
ودوامها إلى قرار إسرائيل ومن ورائها واشنطن ٠»‏ وبالتالي تحولت هذه 
القوات في الواقع إلى قوات احتلال دائم تابعة مباشرة للولايات المتحدة ؛ 
فقد تم استبدال الاحتلال الأمريكي بالاحتلال الإسرائيلي ولكنه تحت الصفة 
الشرعية بدوامها . 


“". أصبحت الولايات المتحدة الحارس الوحيد والضامن لقيام الأطراف المعنية 
بتنفيذ الالتزامات الواردة في المعاهدة . وكان هذا المبدأ سيفا ذا حدين حد 
الأمان والحماية لإسرائيل » وحد العقاب والانتقام المشهر في وجه مصر 
فقد التزمت واشنطن بمراقبة تنفيذ وتطبيق المعاهدة نصا وروحا تحقيقا 
لأمن إسرائيل وسلامة مصالحهما المشتركة » لذا أخذت واشنطن على 
عاتقها مهام تنفيذ المعاهدة والإجراءات اللازمة إزاء خرق المعاهدة أو 
حتى التهديد بخرقها . فضلا عن التزام واشنطن بمعارضة كل إجراء أو 
قرار في الأمم المتحدة يتعارض ومعاهدة السلام »علاوة على الاستجاية 
لاحتياجات إسرائيل العسكرية والاقتصادية متوازيا مع استمرارفرض قيود 
على إمدادات الدول الأخرى بالأسلحة إذا قدرت احتمال استخدامها في 
هجوم مسلح ضد إسرائيل © 

وتحقيقا لذلك تم تعزيز التواجد الأمريكي في المنطقة » بتزويد إسرائيل بأعتدة 

» ملحق وثائق » مرجع سابق‎ ٠ الاختراق‎ ٠ انظر ء نص مذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية » موشي دايان‎ -١ 

ص 15"؟ . وكذلك انظر ء حافظ إسماعيل » مرجع سايق » صا 55١‏ -551 , 
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طوارئ » واستغلال حق الملاحة والطيران في مضايق تيران وخليج العقبة . وإن 
من شأن هذه التقهديدات ردع نظام السادات وأي نظام يخلفه من انتهاك المعاهدة 
أو حتى التفكير في مثل هذا الأمر ”" . 


وأخيرا كان توقيع معاهدة السلام إيذانا بدخول واشنطن الشرق الأوسط 
بكل ثقلها وبشكل فعال رسميا بناء على رغبة الأطراف المحلية للصراع - وما 
لذلك من أبعاد على الصراع الدولي بين العملاقين -بما في ذلك الوجود العسكري 
المادي في مصر قلب الوطن العربي ومفتاح الشرق الأوسط والذي تعددت أبعاده 
وأهدافه لتصل إلى حد حماية النظام الحاكم من أية تقلبات داخلية » ودفعه للسير 
قدما في اتجاه التغير والتحول للغرب الذي قد بدأ بالفعل منذ وقت ليس بقصيرء 
خاصة ما طرأ على الهيكل الاقتصادي والاجتماعي بانتهاج سياسة الانفتاح 
الاقتصادي وانعكاسات ذلك على الحياة السياسية والبرلمانية لتتلاءم مع الأوضاع 
الراهنة وبالتالي لابد من حمايته بالقوة المسلحة . لتصبح معاهدة السلام قاعدة 
أساسية لإنشاء نظام دفاعي استراتيجي أمريكي جديد في الشرق الأوسط » هدفه 
المعلن وقف المد السوفيتي في المنطقة والحفاظ على | ستقرارها في ضوء الدور. 
الجديد الذي رسمته المعاهدة لقيام مصر بالتغطية السياسية للعمليات العسكرية 
الإسرائيلية سواء ضد المقاومة الفلسطينية أو لبنان أو العراق » أو غير ذلك 209) . 
ممايقودنا إلى ضرورة إلقاء الضوء على بعض نماذج القوى السياسية المعارضة 
لنهج سياسة السادات و بخاصة تجاه عملية التسوية للصراع العربي/الإسرائيلي 
التي لا تقتص ر على الأحزاب فقط ء وإنما تمتد لتشمل قطاعا واسعا من الهيئات و 
جماعات المصالح و الضغط ‏ كما أشرنا سابقا ‏ ولحي ارا 
الاحاطة بتفاصيل مواقفها من عملية التسوية بشكل دقيق ؛ نظرا لضيق المجال . 
لذا نقتصر على تحليل موقف حزبين من أحزاب المعارضة المسموح بهما رسميا 
١‏ عبد الحفيظ محارب » الإسرائيليون يقومون المعاهدة ٠»‏ شؤون فلسطينية » آيار / مايو 65 العدد [ ]1١‏ 
ل ا ف ا ل وهرورا يضم مرتفعات 
الجولان و استمرارا للاستفزازات الإسرائيلية الكبرى في العالم العربي وتكثيف الاستيطان في الأراضي 
الفلسطينية و غزو لبنان » الذي مثل إحدى تداعيات الصلح بين مصر و إسرانيل على المدى الطويل . لمزيد من 
التفاصيل » راجع ء رياض الأشفر » مرجع سابق » صا 75-14 . 


السادات و اتفاقيات كامب ديفيد [ هم 








وهما حزب التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي و حزب العمل الاشتراكي . 
و استبعد حزب الأحرار من نطاق التحليل لأسباب عديدة لعل أهمها نشأة الحزب 
وملابسات ظهوره على الساحة السياسية في ظل ظروف غير واضحة » و من ثم 
لا توجد لدينا معايير يمكن الاستناد إليها لتحديد القوى الاجتماعية و السياسية التي 
يمثلها . فهو لا يعد امتدادا لقوى اجتماعية و سياسية راسخة و ضاربة الجذور 
في المجتمع المصري على عكس حزب التجمع الذي هو امتداد و تعبيرعن 
التيارات الماركسية و الناصرية و القومية على اختلاف روافدها » وحزب العمل 
الذي هو امتداد لحزب مصر الفتاة . كما يتناول التحليل موقف الجماعات الدينية 
الإسلامية » فعلى الرغم من أن تلك الجماعات لا تشكل حزبا سياسيا رسميا إلا 
أنها لعبت دورا سياسيا بالغ الأثر » وربما أهم الأدوارعلى الإطلاق في تعبئة 
الرأي العام المصري ضد المعاهدة المصرية / الإسرائيلية ». ورغم هذا القصور 
فإننا نعتقد أن هذا الاختيار يمكن أن يعكس بدرجة مقبولة تطور موقف القوى 
السياسية و الاجتماعية بشكل عام من عملية التسوية . فحزب التجمع هو نموذج 
للحزب السياسي الواضح أيديولوجيا و الذي يحدد مواقفه السياسية استنادا إلى 
عقيدته و هي بطبيعتها متصادمة مع توجهات الحزب الحاكم » وبالتالي فهو حزب 
رافض منذ البداية لعملية التسوية المنفردة في إطار رفضه للتوجهات الاقتصادية 
و الاجتماعية لنظام السادات . أما حزب العمل الاشتراكي فهو نموذج للحزب 
الذي أخضع موقفه من قضية التسوية لاعتبارات سياسية محضة تعلقت بظروف 
نشأته فمثل نموذجا بدأ بقبول المعاهدة بتحفظات وانتهى برفضها رفضا صريحا 
و قاطعا . أما التيارات الدينية فهي تعد نموذجا للضميرالعام للشعب المصري » 
لذا فإن بحث موقفها من التسوية هو مسألة أساسية . وعموما اعتمدنا في تحليلنا 
لمواقف هاه القوى المختلفة على ما صدر عنها من بيانات ٠»‏ بالذات مطبوعاتها 
الرسمية على صفحات صحقها الناطقة باسمها » مجلتي الدعوة و الاعتصام 
بالنسبة للجماعات الدينية » و جريدة الشعب الأسبوعية الناطقة بلسان حزب 
العمل» وجريدة الأهالي الناطقة بلسان حزب التجمع . 
-١‏ بشأن هذا التحليل راجع » نور الدين كمال » مرجع سابق » صد 57212551 ., 
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أما حزب التجمع الوطنى., الديمقر اط, ١‏ : 


يعتبر حزب التجمع الوطني أكثر الأحزاب المسموح بها رسميا على الساحة 
اتساقا في موقفه من عملية السلام مع إسرائيل و أكثرها وضوحا . نتيجة لمنطلقاته 
الأيديولوجية المحددة المعالم التي ساهمت في رسم رؤية و تفسيرالحزب لمغزى 
الأحداث الجارية و دلالاتها . و رغم أن التجمع ليس حزيا و إنما أقرب إلى 
صيغة الجبهة الائتلافية منه إلى الحزب » حيث يضم تيارات شتى و قوى اختلفقت 
في منابعها الفكرية والتاريخية والنظرية ( اشتراكية و ماركسية و ناصرية و 
قومية و التيار الديني المستنير ] » إلا أن هناك قدرا كبيرا من الاتفاق بين هذه 
التيارات على الخطوط الأساسية ” . وكان ذلك انعكاسا للواقع السياسي و القيود 
المفروضة على نشأة الأحزاب » لذا يتميز حزب التجمع بصيغة فريدة أطلق عليه 
” الحزب المتعدد الأيديولوجيات ” . 


وعموما لم ينظر الحزب إلى النهج المصري في التعامل مع الصراع 
العربي / الإسرائيلي الذي بدأ يأخذ منحنى خطيرا مع زيارة السادات للقدس ء» 
باعتباره سياسة منفصلة و قائمة بذاتها » و إنما باعتباره جزءا من سياسة عامة 
في إطار المخطط الأمريكي الرامي إلى السيطرة على منطقة الشرق الأوسط 
و إلى تفكيك التجربة الناصرية التي انتهجت خطا واضحا في التحرر الوطني 
و محاولة التطبيق الاشتراكي في مصر . وقد اعتبر الحزب أن هذه السياسة 
التي توجد جذورها الحقيقية في سياسة الانفتاح الاقتصادي من شأنها إضعاقف 
مصر في مواجهة التحديات الخارجية » وربط مصر بروابط التبعية الاقتصادية 
والثقافية بالغرب الرأسمالي » وفقدان مصرلاستقلالها السياسي والاقتصادي . 
و لم يكن التقارب المصري / الإسرائيلي إلا حلقة في هذه السلسة باعتبار أن 
إسرائيل ليست سوى أداة في يد الإمبريالية الأمريكية أو بالأدق تحقيقا لأهداف و 
مخططات متطابقة لكل منهما . و من هذا المنطلق عارض حزب التجمع زيارة 
السادات لإسرائيل و ما ترتب عليها من نتائج مجسدة في اتفاقيتي كامب ديفيد » ثم 


١ انظر ء» عمرو الشوبكي حزي العمل ع1[ القاهرة : مركز الدراسات السياسية و الاستراتيجية بالأهرام ط‎ -١ 
4 صالال؟ _ 5؟‎ » ] "٠6 
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” معاهدة السلام ” المصرية / الإسراتيلية . واستنادا إلى ثبات موقف الحزب 
الذي لم يتغير على امتداد مسار التسوية و هو ما طرحته جريدة الأهالي على 
امتداد الفترة التي لم تكن سوى شرح و تأييد لوجهة النظر التي أوردناها ". و هو 
ما أعلنه رئيس الحزب خالد محي الدين في ساحة مجلس الشعب أثناء مناقشات 
« معاهدة السلام» المصرية / الإسرائيلية معددا أسباب رفض الحزب لها على 
النحو التالي : 


تنطوي الاتفاقية على إهدارللسيادة المصرية لأنها لا تعطي مصرسوى 
انسحاب مشروط من سيناء و بالتالي تدعم المعاهدة التفوق الإسرائيلي بينما 
تضر بقضية السلام و تعرضه على المدى الطويل لأخطار كثيرة » بسبب 
تدعيمها لاستمرار الخلل الاستراتيجي بين إسرائيل و الدول العربية . 


تضعف المعاهدة التزامات مصر العربية بنص المعاهدة ذاتها لأنها تعطي 
هذه المعاهدة أولوية على الالتزامات الأخرى » و بالتالي تضعف التضامن 
العربي الذي تدعم أساسا بسبب الخطر الصهيونيء فبإلغاء هذا الخطر و عقد 
صلح و صداقة و تعاون مشترك فإن مبدأ الالتزامات العربية تصبح في حكم 
المستحيل . 


إضعاف دورمصر القيادي ؛ فبمجرد قبول مصرالصلح المنفرد و عقد سلام 
مع إسرائيل فقدت شرعيتها وأهليتها لهذه القيادة لمدى ارتباط هذه الزعامة 
أساسا بقيادة مصر للصراع العربي / الإسرانيلي و نضالها المرير من أجل 
القضية العربية و الحل الشامل لنزاع الشرق الوسط . 

تلتزم مصر ينص المعاهدة بإقامة علاقات طبيعية كاملة مع إسرائيل » و لم 
تكمن خطورة ذلك في قضية قيام هذه العلاقات قبل الانسحاب أو يعده » و لكن 
القضية أن ذلك يتجاوز حق ما يلزم به القانون الدولي . فالاعتراف القانوني 


١‏ لمزيد من التفاصيل » راجع » الأهالي صحيفة تحت الحصار ء إعداد حسين عيد الرازق [ القاهرة : دار 


العالم الثالث ط١‏ ل .صا١6١5-1١5١].‏ 


"- الأهالي » أول فبراير ١914‏ [ العدد الأول ] . كذلك ١6‏ أبريل ١104‏ [ العدد العاشر] . 
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الذي يأتي بعد إنهاء حالة الحرب لا يلزم أي دولة.فيالعالم بإقامبة علاقاتِ 
دبلوماسية و تجارية و ثقافية . فهذه قرارات سيادة و النص عليها في المعاهدة 
يمثل ثمنا ضخما دفعته مصر لهذه المعاهدة » ودفعته قبل الاتسحابٍ الكامل 
مما يجبر مصر على ابتلاع الاستفزازات الإسرائيلية و يضعها تحت ضغط 
عنيف مهما تمادت إسرائيل في صلفها و تعنتها . 1 ١‏ 


. المعاهدة صفقة ثنائية و ليست حلا شاملا » ومن شأنها عزل مصر ميس 
فقط عن وطنها العربي بل. أيضا عن العالم الإسلامي و عالم عدم الانحيازء 
و هو ما سيساعد بطبيعته على إضعاف قدرة مصر على مقاومة الضغوط 
الإسرائيلية و الأمريكية ©. 


و إضافة إلى ذلك عكست جريدة الأهالي” ‏ التي انهالت عليها الضريات إلى حد 
مصادرة أعدادها وعدم قدرتها على الظهورأحيانا كثيرة ‏ وجهة نظر الحزب و 
كشفت عن أبعاد السياسة الإسرائيلية و ممارساتها الاستفزازية وما انطوت عليه 
من تصرفات بعد المعاهدة و خنوع القيادة المصرية و ضعفها إزاءها و مدى أبعاد 
ذلك و أخطاره على الصعيدين الداخلي و الخارجي لتؤكد صحة موقف الحزب 
جملة و تفصيلة © . 


و رغم الضربات التي وجهت للحزب و صحيفته فقد رفض الحزب أن يستسلم 
للضغط أوأن يحل نفسه و لعب دورا هاما مع باقي فصائل الحركة الوطنية 
لمقاومة كامب ديفيد و معاهدة السلام ؛ لينتهي به المطاف أخيرا بأن يلقى بعدد 
كبير من مناضليه في السجون في مواجهة اعتقالات سبتمبر ١34١‏ . 


4 / 4 بتاريخ‎ » ٠0 مجلس الشعب . الفصل التشريعي الثاني ء دور الاتعقلا العادي الثالث : مضبطة الجلسة‎ -١ 
, ١188 2-5١6٠0 القاهرة : الهينة العامة لشئون المطابع الأميرية ط 7919 ]2 ص‎ [ ١775 / 

"- أمام اشتداد المواجهة مع النظام الحاكم واعتقال قيادات الحزب و مصادرة صحيفته اضطر الحزب لإصدار 
نشرة التقدم للتوزيع الداخلي على الأعضاء بديلا عن الأهالي ابتداء من 4 نوفمبر ١5174‏ و حتى 4 مايو ١3417‏ 
'"'- انظرء حسين عبد الرازق » صحيفة تحت الحصار ء مرجع سابق . إضافة إلى أعداد صحيفقة الأهالي [ عدد 
7 بتاريخ /ا١/‏ © / 19104 » العدد /ا١‏ بتاريخ 5" ره / ١9178‏ » العدد "© بتاريخ 7 / 4 / 15174 » العدد 
5 بتاريخ 315937/8/48/15ء العدد ٠٠١‏ بتاريخ 14/ ١٠1917/8/5١ء‏ العدد ١؟‏ بتاريخ 56 / ١587/03٠١‏ ] ., 
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أما حزب العمل الاشتراكي : 

لقد اتسمت عملية التحول للتعددية السياسية المقيدة بمركزية دور القيادة 
السياسية و امتلاك زمام إدارة و قيادة عملية التحول و السيطرة على خطواتها ‏ 
فكان السادات محور التجرية الحزبية ؛ حيث لعب خلال الفترة ]١3141 -١915[‏ 
أدوار المبادر و المشجع و الحكم المحايد بين الأطراف المتصارعة » و في مرحلة 
أخرى أدوار القاضي و صانع القرار عند وصول الحوار إلى لحظات حاسمة . و 
بدا السادات مسيطرا تماما على خطوات التحول وعلى ممارسة التجربة بالشكل 
والحدود التي تضمن استمرار تحكمه وسيطرته و رقابته على النظام ككل » و 
هو ما بدا واضحا على نشأة حزب العمل بصفة خاصة * . 


و هوما انعكس على موقف حزب العمل الاشتراكي من اتفاقيتي كامب ديفيد 
الذي كان أكثر المواقف إثارة و أغناها بالدلالات . و يرجع ذلك في المقام الأول 
إلى الظروف الخاصة التي نشأ فيها الحزب و الملابسات التي صاحبت تلك النشأة. 
فقد تم تأسيس الحزب في ظروف تعرضت فيها التجربة الديمقراطية الهشة التي 
بدأت بتشكيل المنابر في إطار الاتحاد الاشتراكي » واستكملت بتحول هذه المنابر 
إلى أحزاب و السماح بإنشاء أحزاب جديدة إلى نكسة حقيقية . كان حزب الوفد 
الجديد قد استكمل إجراءات تأسيسه و تمت الموافقة على قيامه » وبدأ يمارس 
نشاطه بالفعل . و لكن لم يمض على قيامه عدة شهور حتى صدر القانون 1" لعام 
حرم رئيس الحزب فؤاد سراج الدين و آخرون من ممارسة حقوقهم السياسية 
فأعلن الحزب حل نفسه في يونيو ١3974‏ . وفي الوقت نفسه تعرض حزب التجمع 
لضغوط عنيفة من جانب الحكومة » و بدأت لعبة المصادرة مع صحيفة الأهالي 
الناطقة باسمه في هذه الظروف و حفاظا على الشكل الديمقراطي شعر السادات 
بالحاجة إلى وجود معارضة يمكن السيطرة عليها أوعلى الأقل احتواؤها في إطار 
محدد لا يتصادم مع الخط السياسي العام الذي ينتهجه على الصعيدين الداخلي 
-١‏ عمرو الشوبكي » مرجع سابق » ص ٠١‏ . 
51٠‏ 
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و الخارجي. لذلك شجع السادات قيام حزب العمل الاشتراكي » و ذلل أمامه جميع 
العقبات الإدارية والقانونية التي كانت تحول دون قيام الأحزاب بسهولة ©. و لم يمانع 
الحزب الوطني من مساعدة حزب العمل في هذا الصددء و لم يقتصرالأمرعند حد 
الموافقة أو التشجيع » و لكن تم اختراق الحزب من داخله وعلى أعلى مستوياته 0 . 
ولكن الأمور لم تسر في الطريق المرسوم لها فقد بدأ حزب العمل يشعر تدريجيا 
أن السياسات الحكومية داخليا و خارجيا تواجه بمعارضة حقيقية ولا تجد صدى 
رجل الشارع المصري ء و كان عليه أن يختار بين أن يصبح حزبا حقيقيا له 
قواعد شعبية أو أن يتحول إلى مجرد ديكور ديمقراطي © . و فيما يتعلق بكامب 
ديفيد فقد وافق الحزب رسميا عليها و لكنه أبدى عددا من التحفظات و المخاوف 
تدور حول محاور ثلاثة يمكن إجمالها على النحو التالي : 


المحور الأول : و هو المحور الوطني المصري ء فقد اعتقد الحزب أن تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل لا يمكن أن يتوفر له المناخ المناسب إلا بعد إتمام الانسحاب 
الكامل من سيناء . و بالتالي تحفظ الحزب على تبادل السفراء بعد إتمام المرحلة 
الأولى من الانسحاب كما نصت الاتفاقيات » وفي الوقت نفسه أيدى الحزب بعض 
المخاوف حول احتمالات الغزو الاقتصادي لمصر من جانب إسرائيل و طالب 
باليقظة و الحرص . 


المحور الثاني : ومثل محور العلاقات العربية المصرية » فقد اعتيرالحزب 
أن المعاهدة المصرية / الإسرائيلية خطوة أولى في طريق طويل لن يكتمل إلا 
بالجلاء الكامل عن الأراضي العربية المحتلة في سوريا و الضفة الغربية وغزة 
والقدس » وطالب بالحفاظ على التضامن العربي . 


المحور الثالث : و هو المحورالاستراتيجي والدولي » ويلاحظ أن الحزب لم 
ل 0 ل 0 


جديد . 


23 بشأن هذا التحليل » راجع » نور الدين كمال » مرجع سابق » ص ٠٠١‏ . 
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هذه المعاهدة » وطالب واشنطن بالضغط على حليفتها إسرائيل لإنهاء احتلالها 
للإراضي العربية 6 


و يرجع هذا الموقف المبدئي من كامب ديفيد مجسدا في التأييذ الحذر أو 
المشروط كمحصلة لعوامل عديدة لعل أهمها الضغط الحكومي بكافة الأشكال 
والوسائل وبخاصة من خلال التأثيرالمباشر للجناح الذي يتزعمه محمود أبو 
وافيه داخل الحزب » إلى جانب الظروف الخاصة التي أدت إلى نشأة الحزب 
كما سبق أن أوضحنا - وهي ظروف لم تكن تسمح للحزب إلا بقدر ضئيل 
من الحركة إلا بعد مرور فترة من الوقت يدعم فيها الحزب مواقعه و يكتسب 
ثقة الشعب » و بعدها يستطيع الحزب أن يعبر عن مواقفه بشكل أكثر تحررا . 
وبناء على ذلك عندما طرحت المعاهدة على مجلس الشعب للمناقشة أعلن رئيس 
الحزب إيراهيم شكري موافقة الحزب على المعاهدة ©. 


غيرأن ذلك لم يدم طويلا » فقد بدأ الحزب يغير من موقفه من المعاهدة 
تدريجيا و تتصاعد حدة الخلافات مع الحكومة حول سبل تطبيقها و الآثار التي 
ترتبت عليها » إلى أن قرر الحزب في بيان أصدره و نشرته صحيفة الشعب 
الناطقة باسمه [ في ' مارس ]١ 148١‏ إسقاط الموافقة على المعاهدة و اعتبارها 
كأنها لم تكن » وأعلن رفضه لاتفاقيتي كامب ديفيد و ملحقاتهما . 


وعموما يرجع تغيير موقف الحزب إلى عدة أسباب يتعلق بعضها 
بالممارسات الإسرانيلية و التفسير الإسرائيلي للاتفاقيات » كما يرجع بعضها 
الآخر إلى التصرفات المصرية على ضوء الممارسات الإسرائيلية » و أخير 
إلى عوامل سياسية أهمها تزايد السخط الشعبي و رفضه لتلك المعاهدة و خشية 
الحزب من عزلته جماهيريا إن هو استمر في تأييدها . 

ومن المفارقات أن الحزب و صحيفته لم يكتفيا بمجرد إصدار بيانات 
١‏ يشان هنا التطيل » لجع نزو لأدين عمق 4 مجع متف شت 13007 
1- لمزيد من التفصيل ء انظر . مجلس الشعب » مضبطة 5١‏ بتاريخ 1114/5/٠١‏ »2 مصدر سابق » ص ١1١1١7‏ 
'- جريدة الشعب ء بتاريخ ؟ / 7 / ١91481‏ . 
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التنديد والمقالات الملتهبة و إنما لعبا دورا مهما في هذه المرحلة على صعيد 
التعبئة الشعبية لمواجهة كامب ديفيد و تداعياتها . فطالب الحزب بوقف التطبيع 
و مقاطعة البضائع الإسرائيلية » و خصوصا بعد احتلال جنوب لبنان ثم ضرب 
المفاعل النووي العراقي [ يونيو ]١914١‏ . وفتحت الصحيفة صدرها لبيانات 
قوى المعارضة بكافة اتجاهاتها خاصة يعد الضغط الرهيب الذي يتعرض له 
حزب التجمع الوطني في تلك المرحلة © . ووصل الأمر إلى أن أصبح السادات 
شخصيا عرضة لهجوم عنيف © . 


هكذا أصبح حزب العمل الاشتراكي الذي بدأ بالموافقة على كامب ديفيد 
طرفا فاعلا في القوى الوطنية التي التقت كلها في النهاية لمواجهة القوى الساداتية ؛ 
لتتصاعد حدة المواجهة و تصل ذروتها ياعتقالات سبتمبر١581 ١‏ حين قرر السادات 
وضع ما يقرب من ألفين من زعماء المعارضة في السجون » و نقل عدد ضخم 
من الصحفيين وأساتذة الجامعات إلى وظائف إدارية لمجرد التنبيه لخطورة غزو 
الثقافة الإسرائيلية لمصر والاعتراض على سياسة السادات ونهجه في التعامل مع 
العدو الصهيوني » لتنتهي الحقبة الساداتية و تغلق ملفاتها يهذه الصفحة 0. 


ثالثا : التيار ات الاسلامية :- 

يرتكز محورالخلاف بين السادات و التيارات الإسلامية على منهج السادات 
في التعامل مع الصراع العربي / الإسرائيلي و اتباع سياسة الحل المنفرد » و 
من الجدير بالملاحظة هنا أنه على الرغم من دخول النظام الناصري في جولات 
تصادم متكررة مع جماعة الإخوان المسلمين إلا أن النهج الناصري في معالجة 
الصراع العربي / الإسرائيلي لم يكن مطلقا من بين أسباب هذا الصدام © » ليبقى 
-١‏ جريدة الشعب » المصدر نقسه ء بتاريخ : ١981 / : / ١‏ َ 
"- جريدة الشعب » المصدر نفسه ء يتاريخ 1١/5‏ / 53351481 , 
"- أنظر ء نور الدين كمال » مرجع سابق » ص »٠٠١7‏ كذلك ؛: شوقي خالد » محاكمة فرعون : خبايا محاكمة 
قتلة السادات [القاهرة : سينا للنشر طا  ]1١945‏ *ءعص ١607‏ ., 


4- و على سبيل المثال كان سبب صدام عام ١1554‏ يرجع إلى رغبة الإخوان المسلمين في الهيمنة على التورة 
و قياداتها ٠‏ أو على الأقل المشاركة في السلطة بنصيب أكبر ‏ على نحو ما أوضحنا خلال الفصل التمهيدي - 





الصراع العربي / الإسرائيلي بعيدا عن محور الخلافات بين الطرفين لأنه لم 
يكن هناك خلاف بينهما حول ضرورة التصدي لإسرائيل و مقاومة مخططاتها 
التوسعية » و إن كانت المنطلقات الأيديولوجية و أسباب و وسائل كل منهما في 
إدارة هذا الصراع مختلفة ”2 ء و لا ينفي ذلك محاولات السادات في فترة حكمه 
الأولى » وبخاصة بعد حرب أكتوبر177 ١‏ أن يكسب ثقة التيارات الإسلامية وأن 
يعتمد عليها في مواجهة القوى المناوئة و يخاصة القوى اليسارية و الناصرية؛ 
فأفرج عن جميع المعتقلين من الإخوان المسلمين و سمح لهم بممارسة نشاطهم 
العلني دون الانخراط في حزب سيامني . 


وعلى الرغم من أن تيارات متعددة خرجت من تحت عباءة الإخوان 
المسلمين » مما جعل من إمكانية السيطرة عليها كلها مرة واحدة عملية صعية » 
إلا أن السادات تصور أن مجرد الإفراج عن قياداتها سوف يكون كافيا في حد 
ذاته لضمان ولاتها له . و لقد سعد السادات كثيرا بلقب ” الرئيس المؤمن ” و 
تصورأن التسويق الإعلامي الضخم لهذا اللقب يمكن أن يحول دون تصادم هذه 
الجماعات معه 5 , 


و من المفارقات أن هذه الجماعات سارت معه بالفعل على طريق التنديد 
بالحقبة الناصرية و خاصة فيما يتعلق بقضايا الديمقراطية و قضايا التأميم و 
الحراسات » ولكنها لم تستطع أن تسايره في تصرفاته وسياساته كافة . وجاء نهجه 
في التعامل مع الصراع العربي / الإسرانيلي و جاءت مبادة القدس وزيارة السادات 
لإسرائيل لتكون بمثابة بداية الأزمة وأحد محاورالصدام العنيف بين الطرفين . 


وعلى أية حال سنحاول فيما يلي تحليل موقف الجماعات الإسلامية من 
النهج الساداتي في التعامل مع الصراع العربي / الإسرائيلي منذ زيارة القدس 
وذلك من خلال تحليل ما طرحته مجلة الدعوة ‏ بقدر اتساع المجال لذلك -و على 
-١‏ للوقوف على وجه المقارتة بين النظام الناصري و نظيره الساداتي فيما يتعلق بعلاقة كل منهما بالتيارات 
الإسلامية » راجع » إبراهيم قاعود »عمر التلمساني شاهدا على العصر : الإخوان المسلمون في دائرة الحقيقة 


الغائبة » مرجع سابق على امتداد الباب الثالث و الرابع و الخامس من تلك المذكرات . 
-١‏ لمزيد من التفاصيل » راجع ء هالة مصطفى ٠»‏ النظام السياسي و المعارضة الإسلامية » ص ١١2251١١٠١‏ َ 


١‏ الصادات و اتفافيات كامب ديفيد 


الرغم من أن هذه الصحيفة لا تعبر عن التيارات الإسلامية كافة » ويخاصة فيما 
يتعلق بموقفها من المجتمع الإسلامي و كيفية بنائه على أسنس صحيحة »ء إلا أن 
الخلافات بينها فيما يتعلق بقضية الصراع العربي / الإسرائيلي ليست جوهرية و 
ربما كانت خارج هذه المعادلة » و بالتالي فإن موقف الدعوة يمكن أن يعبر عن 
موقف الجماعات الإسلامية بشكل عام من هذه المسألة . 


و عموما فإن نظرة التيارات الإسلامية إلى جوهر الصراع العربي / 
الإسرائيلي لم تتغيرعلى الإطلاق منذ نشأة الصراع ء حيث تتبع هذه النظرة من 
منطلقات أساسية مفادها أن فلسطين أرض إسلامية » وبالتالي فإن تهويد هذه 
الأرض يعتبر اعتداء على الإسلام . فالخطر الصهيوني هو خطر يهدد الإسلام 
يعادل في ذلك الخطر الصليبي قديما . و من هنا فإن هذه الجماعات الدينية لا 
تعترف بأي حق تاريخي لليهود على أرض فلسطين أو أي جزء منها . غير أن هذا 
الموقف المبدئي لم يكن يعني رفضا قاطعا لأية محاولات للتسوية السياسية ؛ فقد 
خضع هذا الموقف بدوره للاعتيارات السياسية و لعلاقات القوى بين الجماعات 
بالنظام الحاكم . فرغم اتسام موقف هذه الجماعات من زيارة السادات للقدس يطايع 
الحذر إلا أنها ذكرت بطابع اليهود و ماضيهم في نكث العهود و عدم احترامها » و 
بالمقابل أهايت بوحدة المسلمين و عدم انقسامهم » و أن الأمر بحاجة إلى البحث 
و التدبر للحكم على تلك الخطوة بالتأييد أو المعارضة ©. و فضلت مجلة الدعوة 
أن تنتظر نتائج الزيارة قبل أن تحكم عليها وهاجمت موقف المسرفين في التأبيد 
الذنين وصل إسرافهم إلى حد المطالبة بإعادة كتابة التاريخ الإسلامي لإزالة الروح 
العدوانية التي يتضمنها بالنسية لصلة المسلمين باليهود » كما هاجمت المسرفين 
في المعارضة و الذين وصلت معارضتهم إلى حد الاتهامات والتهديدات. لكنها 
أكدت في الوقت نفسه على موقف الإسلام من اليهود باعتبارهم ” أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا ” » و رفضت الدعوة إلى تزوير التاريخ الإسلامي ليتلاءم مع الموقف 
الراهن © . أما مجلة الاعتصام فقد كانت أكثر وضوحا وصلابة » فهي و إن كانت 
-١‏ عمر التلمساتي -١‏ عمر التلمسانى » فلسطين قضية إسلامية » الدعوة , العدد ١5‏ » تيسمير /91411 ّ 
"- عبد العظيم المطعني » تزوير التاريخ من أجل اليهود جريمة » الدعوة العدد "٠‏ ويتاير 1١31/4‏ , 
السادات و انفافيوات هاهنب نيشجة 
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لم تهاجم الزيارة فورا إلا أنها أبدت تشككا واضحا.حول.نتائجها بسبب طبيعة العدو 
الشرس و أطماعه التوسعية . و في الوقت نفسه أبدت انزعاجها تجاه إيحاءات 
الصحافة المصرية حول ما يمكن أن تسفر عنه الزيارة و ما يتردد من أصداء 
و تصريحات حول مستقبل زاهر بتضافر العبقرية اليهودية مع إمكانيات العرب 
المادية و البشرية و عن الانفتاح المتشود فكريا و سياسيا و عقائديا و اقتصاديا” . 


غير أن موقف بيجن من المبادرة » خاصة بعد زيارته للإسماعيلية » قد أطلق 
العنان لسيل من الهجوم على إسرائيل و كشف أهدافها التوسعية . لتنتقل مجلة 
الدعوة إلى مرحلة الحث على الجهاد وعدم التخلي عنه و تحذر من خروج مصر 
من حلبة الصراع » والتشكك في أي أمل للحل السلمي مع اليهود 5. وبجانب تلك 
الرؤية الدينية للصراع حددت تلك الجماعة موقفها من كامب ديفيد على أسس 
سياسية واضحة منئددة باتفاقيتي كامب ديفيد خاصة حرمان مصر من فرض 
سيادتها الكاملة على سيناء. فضلا عن إغفال قضية القدس »ء كما لا يوجد في إطار 
الحكم الذاتي ما يوصي مطلقا بإمكانية استعادة الضفة وغزة 0. واعموها اتخذت 
مجلة الاعتصام الموقف نفسه تقريبا منتقدة الذين أيدوا كامب ديفيد » وانتقدت 
تداعياتها 0 


و بعد إبرام ” معاهدة السلام ” المصرية الإسرائيلية حددت مجلة الدعوة 
منها موقفا صريحا ورافضا » ووصفت ذاك الصلح بأنه السلام المسثحيل بين 
مصر و إسرائيل لأنه لن يكون سلاما شاملا و إنما سلاما مفتعلا » فالسلام الحالي 
هو سلام إسرائيلي سوف يكون تحت رحمة القوة النووية الإسرائيلية فضلا عن 
أنه يحمل مخاطر اقتصادية عديدة و مخاطر ثقافية و إعلامية جسيمة». ثم بدأت 


. ١11/1 حسين عاشورء الخطر القادم » الاعتصام ء " ديسمير‎ -١ 

"- عصام سباق ء الصراع العربي / الإسرائيلي له طييعة خاصة , الدعوة ؛ العدد 54 سبتمير 59378 , 

"- و بدا أن مهمة السادات لم تقتصر على تمزيق العروبة و تفتيت الشعب المصري ء بل تعدت صمام الأمان و 
سلكت نهج تطبيق بروتوكولات حكماء صهيون » لمزيد من التفاصيل » انظر » تحقيقات قضية اغتيال السادات 
؛ يطرحها شوقي خالد » محاكمة فقرعون » مرجع سابق » ص ١5١ 1١54‏ . فقد كشفت مجلة الدعوة في 
عددها [ 7" ] الصادر بتاريخ يناير ١9175‏ ء عن تقرير خطير للمخابرات الأمريكية [ سري للغاية ] نصح 
فيه المخاريات الإسرائيلية بوضع خطة جديدة لتصفية الحركات الاسلامية و ضرورة توجيه ضربة قوية لهذه 
الجماعات قبل توقيع الاتفاقية ضمانا لتمريرها . 

؛- مجلة الاعتصام » بتاريخ 7578/11/10 . 

5 مجلة الدعوة , العدد 4٠‏ ء سبتمير ١177‏ 
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الدعوة تفسح مجالا متزايدا لأخبارالتطبيع و تحذر من مخاطره و بخاصة محاولة 
احتواء العقل العربي وترويضه. وجاء قرار الكنيست بإعلان القدس عاصمة 
موحدة لإسرائيل ليدفع بالمعارضة إلى ذروتها لتصل إلى حد الصدام» . ولكنها 
في الوقت نفسه انتقدت القرارات العربية بتوقيع عقوبات ضد مصره . هكذا فإن 
مجلة الدعوة بما تمثل من تيارات دينية » ومعها باقي الجماعات الدينية الأخرى 
قد وصلت في علاقاتها بالسادات إلى مفترق طرق مع بداية عام .١14١‏ و كما 
حدث مع باقي فصائل الحركة الوطنية لم تعد الجماعات الدينية تراعي شخص 
السادات أو تجنبه هجومها » ليصل الحد إلى الإيماءة بأن السادات قد خرج عن 
الإسلام » أو على الأقل التشكيك في صدق نواياه . وتصاعد الصدام بين الجانبين 
» و أصبح السادات بالنسبة لبعض فصاتل هذه الجماعات على أقل تقدير شخصا 
يحل دمه” لقصل الأمور إلى منتهاها عقب اعتقالات سبتمبر باختيال السادات في 
؟ أكتوبر ١5481‏ على يد مجموعة تند تنتمي إلى تنظيم « الجهاد» © . لتفاجئنا جماعة 
الإخوان ذاتها بعد ما يقرب من 5" عاما على كامب ديفيد بعقد اتفاق مع واشنطن 
وتل أبيب وحركة حماسء يتم بموجب هذه الصفقة التنازل عن ٠5/اكم”‏ من شمال 
سيناء لحركة حماس لتوسيع غزة تنفيذا لمخطط الوطن البديل مقابل وصولهم 
للحكم ومبلغ 8 مليار دولار. .إلا أن ثورة الشعب المصرى في "١‏ يونيو ٠١١7‏ 
ومساندة الجيش نجحت في إزاحة حكم الإخوان قد أطاحت بتلك المخططات 
وأققدت الجميع توازنه لتواجه مصر مؤامرات دولية وحملات إرهابية شرسة. 
أما عن ردود الفعل العربية إزاء المعاهدة : 

فقد اجتاحت عاصفة الغضب والحزن سماء الوطن العربي للتصدي لمعاهدة 
السلام المصرية / الإسرائيلية » وأعلن الحداد في العواصم العربية » واكتظت 


-١‏ وبخاصة إزاء تداعيات تطبيع العلاقات و أثره على التشريع المصري و عقوية من يعارض معاهدة السلام 
» انظرء مجلة الدعوة ء العدد. 5 ء يوليو ١18٠١‏ و العدد [ 1" ] بتارخ يوليو ١14‏ . 

"- الدعوة , العدد /!” ء يونيو 7599/8 . 

"'- دفع مبارك السادات لإعتقالات سيتمبرء وكان وراء قتوى إهداردم السادات ققد أبلغ مرسّد الإخوان أن السادات 
وعد بيجن بتوصيل مياه النيل إلى إسرائيل » انتقاما من السادات الذي كتب إقالة مبارك و أخفاها في نهاية مايو 
٠‏ : انظرء الوثائق اليريطانية / روزاليوسف العدد 7١١5‏ بتاريخ 4 مايو 3١١17‏ . 

لا لإعولء106220 لنقرلقة151 ,نهذ [هقع طعا كلهتقطنا8/4 211 أمبووط , ل2ه"! تعطاتا . 1 ععتوظ -4 
. 83 م, 2008 وجوع82 اكع بالولا سماعع مط ,لاءم/لا طورةق علا 






السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 


الشوارع بالمتظاهرين وتعددت أعمال الشغب ضد مقار البعثات الدبلوماسية 
المضرية . وتصدت الحكومات لنظام السادات » باتخاذ قرارات حاسمة على كافة 
المستويات وفرض عقوبات شاملة على مصر - وهو ما سوف نتناوله تفصيلا في 
استعراض العلاقات المصرية العربية © . وعلى الجبهة الفلسطينية كان الوضع 
أشد عنفا وضراوة » حيث اندلعت المظاهرات و الاضطرابات في الضفة وغزة 
التي تحولت إلى انتفاضة شاملة عقب التوقيع على المعاهدة » واتخذت طابعا 
أعنف وأشمل وزادت حدة الاستنكار للمعاهدة لما تشكله من تطورات خطيرة 
على القضية الفلسطينية ومصير الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة. 
وهو ما جسد رد الفعل على المستويين الرسمي والشعبي الذي أجمع على إدانة 
المعاهدة المنفردة » ورفض الحكم الذاتي المقترح حيث أنه لا يحقق الحد الأدنى 
من مطالب الشعب الفلسطيني وإدراكه التام لهذه الخدعة © . 


ونخلص من التحليل النهائي لمعاهدة السلام في هذا السياق العام إلى أنه 
من الواضح أن أخطارها وتداعياتها بالتأثير السلبي على مصير القضية الفلسطينية 
وعلى الأوضاع العربية بشكل عام كان من بين دوافع الرفض المصري الشعبي 
لها » بجانب التأثير السلبي للمعاهدة على قضايا الاستقلال الوطني والتنمية في 
مصر ء والتي شكلت المحور الأساسي للرفض الشعبي المصري لتلك المعاهدة. 
بخاصة بعد أن اتضحت أبعادها كاملة إلا أن عدم اتفاق الأطراف العربية على 
استراتيجية موحدة في مواجهة إسرائيل » والعجز عن إيجاد بديل عما طرحه 
السادات وشرع في تنفيذه ؛ قد جعل موقف القوى الوطنية الرافضة أكثر صعوبة 
وسهل في الوقت نفسه من مهمة السادات الذي لم يكترث كثيراً لأبعاد ذلك 
ومدى مساهمتها بقدرما ‏ بجانب أليات الحركة الاجتماعية المصرية في إطار 
الممارسات الساداتية على صعيدي السياسة الداخلية والخارجية فيما وصلت إليه 
الأمور باغتيال السادات واسقاط نظامه ليبدأ عهد جديد . 


١‏ لمزيد من التفاصيل » راجع » توفيق فياض » انتفاضة المناطق المحتلة ضد المعاهدة » شؤون فلسطينية مايو 
8 وصساةا5 ١‏ 


*ن الفرجع تفية: ْ 
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السسادات و علاقات مصمر الخارجسة 


في إطار الصراع العربي . الإسسرانيدي 


. العلاقات المصرية / العربية‎ ٠ 
. ه علاقات مصر مع القونين العظميين‎ 
. العلاقات المصرية / الإسرائيلية‎ 





رغم مرارة هزيمة يونيو العسكرية إلا أنها كانت إيذانا بميلاد بادرة أمل 
لسياسة التضامن العربي بشكل مغاير أقرب إلى الواقعية ؛ لذا كان تراجع عبد 
الناصر تكتيكيا عقب هزيمة 11717 » وعقد ما يشبه الهدنة مع النظم المحافظة: 
وتجميد الصراعات العربية » وتوجيه الطاقات نجو تحرير الأرض المحتلة 
لضمان دعم هذه النظم لخطة المواجهة مع إسرائيل » مع التركيز على محور 
العلاقات الوثيقة بالنظم الراديكالية © .. 


وعلى الصعيد الدولي فقد أولى عبد الناصر اهتماما خاصاً بتوثيق العلاقات 
مع الاتحاد السوفيتي مع عدم تجاهل مد الجسور السياسية مع الولايات المتحدة 
وما تطرحه من تصورات ومبادرات سياسية لحل القضية العربية اتساقا مع رؤية 
القيادة السياسية وإدراكها لأبعاد وانعكاسات الصراع الدولي على مسار الصراع 
الإقليمي بالشرق الأوسط ومدى الترابط بينهما ومحاولة إعادة التوازن بين 
طرفي تلك المعادلة الصعبة لاقتران العمل السياسي بالاستعداد العسكري بغرض 
مواصلة الكفاح المسلح . وفي ظل هذا الوضع العام للعلاقات الخارجية المصرية 
إقليما ودوليا أصبح السادات رئيسا للجمهورية على أثر رحيل عبد الناصر . وكان 
منطقيا أن يعلن السادات عن تمسكه بالخط الناصري ومتابعته - على الأقل في 
هذه المرحلة الانتقالية - إلا أن ذلك لا ينفي انعكاس رؤيته الذاتية على السياسة 
الخارجية عربيا ودوليا رغم أن دور العامل الشخصي تختلف حوله التقديراتء 
إلا أنه من الضروري وضعه في الاعتبار عند تحليل الأحداث لفهم التطورات 
التي طرأت على السياسة الخارجية لمصر خلال عقد السبعينيات؛ لانعكاساته 
وتأثيره على توجهات مصر وعلاقاتها الخارجية إقليما ودوليا ؛ والذي يعتبر 
خلفية أساسية للمتغيرات والعوامل الموضوعية التي تمارس دورها وتقود في 
نهاية المطاف لمثل هذه التحولات . خاصة في ظل حكم الفرد وغياب المؤسسات 
الدستورية وتحديد سياسات وأهداف محددة تنظم أولويات وتوجهات الدولة طبقا 
لاستراتيجيتها العليا وفقا لمصالحها وليس لفكر وتوجهات قادتها » وهو ما يتضح 
بعقد مقارنة بسيطة لملامح الحقبة الناصرية ونظيرتها الساداتية المضانة . 
-١‏ لمزيد من التفاصيل » راجع ٠‏ هند فرحا ن سيد ء العلاقات المصرية العربية » ص ١5١‏ -7157 . 


السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 





خضل 


أولاً : العلاقات المصرية العربية :- 

على أثر تولي السادات السلطة لم تتأثر كثيرا سياسة مصر وتوجهاتها 
العربية في أسسها المعلنة - على أقل تقدير - عما كانت عليه في نهاية حكم عبد 
الناصر . فقد واصل السادات تطبيق نفس الصيغة لحشد القوى العربية من أجل 
المعركة » وتجاوز الخلافات القائمة بين النظم العربية » وتأكيده على أن الهجمة 
الصهيونية لا تميز بين دولة عربية وأخرى أو أي نظام عربي وآخر » فالجميع 
سواء على خريطة العداء والأطماع الصهيونية © . 

وتدعيما لذلك قام السادات منذ توليه الحكم في أكتوبر ١17١‏ وحتى 
نشوب حرب أكتوبر177 ١‏ بجهد كبير لبناء الجسورمع النظم العربية المحافظة مع 
إبقاء القنوات المفتوحة مع النظم العربية التقدمية ©. وفي ظل التطورات الإقليمية 
وعلى رأسها الانقلاب العسكري والتطورات الداخلية التي شهدتها سوريا وانتهت 
بتولي حافظ الأسد السلطة وإقصاء الجناح اليساري في حزب البعث . وما ترتب 
على ذلك من انتهاء الحقبة الراديكالية في سياسة سوريا العربية » وبداية انتهاج 
مواننات منتولة علق :بهذ العلاقات العربية #هما أذ الى تحدوت تقازنب ينين 
سوريا وبعض الدول العربية وعلى رأسها السعودية ” . لتتلاقى مع التطورات 
الداخلية التي شهدتها مصر آنذاك منذ رحيل عبد الناصر والذي كان مبعثا لارتياح 
النظم المحافظة في الوطن العربي ؛ لاختفاء الضغوط التي كانت تمارسها مصر 
في عهده ء والتي لم تعد قائمة في عهد السادات . فكان ذلك إيذانا بدفع العلاقات 
بين النظم المحافظة في اتجاه التضامن لأقصى مدى ممكن » أوعلى الأقل تخفيف 
حدة النقد والمعارضة للسياسة المصرية “». خاصة وأن السادات لم يكن لديه من 
المقومات ما يؤهله لإرث مكانة عبد الناصر في العالم العربي لأسباب عديدة » 


. 196 ص , أتكت.00 , 1 . ث هقطا1283:15 -1 

. 3197م , 1104 -2 

. 388 صر كك .. م0 , تأعان , السوطد -3 
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ربما لأنه لا يمتلك الشخصية الكارزمية التي حظي بها عبد الناصر * وبالتالي 
فإن ارتياد هذا الدور يعد رهانا خاسرا بجانب تقديره لسلبيات هذا الدور الذي لا 
يجلب إلا العداء والسخط » فضلاعما تتحمله مصرثمنا لذلك ‏ على حد اعتقاده ‏ 
نذا بحث السادات عن طريق آخر ودورمختلف تماما . 
وعلى أية حال فقد ساهمت أحداث مايو9171١‏ » وإقصاء مجموعة 
على صبري في إطلاق يد السادات في إعادة صياغة السياسات المصرية على 
الصعيدين الداخلي والخارجي » وخاصة سياسة مصر تجاه الدول العربية فاتجه 
السادات نحو تأكيد سياسة وحدة الصف العربي »ء والتي انعكست في تدعيم التضامن 
العربي على أسس وظيفية » ومهادنة كل الأنظمة العربية على مختلف مشاريعها 
الأيديولوجية وعدم السماح بأي حملات دعائية ضد أي منها ؛ فقد كانت تلك 
المرحلة هي فترة الإعداد للمعركة . مما استلزم التعاون مع الجميع على اختلاف 
أنظمتهم وتناقضها من منطلق برجماتي بحت يخضع لحسابات المصالح الجديدة 
لمصر وققا لرؤيته الذاتية وليس من منطلق الهوية أو القومية وهو ما سيتضح 
فيما بعد © . فكان التقارب المصري السعودي ثمرة لهذا التطور في سياسة مصر 
العربية » وهو التطورالذي ارتأته السعودية مؤشرآ إيجابيا لاتجاهات السادات 
برفض الشيوعية وعدائه لموسكوء فبادرت بدعم مصر ومؤازرتها التخلص تماما 
من الوجود العسكري السوفيتي بها بفضل الصداقة الحميمة التي جمعت بين 
السادات وكمال أدهم مستشارالملك فيصل ومدير جهازالمخابرات السعودي - 
الأمر الذي انتهى بتصفية العلاقات المصرية / السوفيتية ذاتها 5 . 
وهكذا بدا واضحا إمكانية قيام تكتل عربي يضم مصر والسعودية وسوريا 
لأول مرة منذ أوائل الخمسينيات . وهو التكتل الذي ظل يمثل محور العلاقات 
المصرية / العربية حتى مبادرة القدس ٠‏ وإن انتابه بعض التعرجات عقب حرب 
أكتوبر بالنسبة لسوريا ‏ . 
. 79 م ,غك . م0 , عأتهالة , #عم00© -1 


"- دراسة وحيد عبد المجيد » مصر و العرب ؛ المرجع نفسه » صل ”م 1 
. 200 ,199 رز , أل©.0م0 ,1 . ذى هذط10315 -3 
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ومن حسن الطالع استحوذ هذا التكتل على تأييد معظم الدول العربية وتجسد 
ذلك في ارتفاع معدل المشاركة العربية في دعم دول المواجهة خاصة مصر 
وسوريا . وتباينت وسائل الدعم ما بين إرسال قوات عسكرية إلى أرض المعركة 
وتقديم دعم مالي إلى حد إدارة معركة اقتصادية بالتوازي مع المعركة الحربية 
والصراع المسلح الذي تخوضه مصر وسوريا ؛ فقد مارست دول الخليج بقيادة 
السعودية ضغوطا على الولايات المتحدة لتغيير سياستها تجاه القضية العربية » 
بدءا برفع سعر البترول ومروراً بقرارات خفض الإنتاج ووصولا إلى فرض 
الحظر الجماعي لتصدير البترول إلى واشنطن” . لتمثل هذه المرحلة أخصب 
فترات التضامن العربي في العصر الحديث ؛ فقد تمكن السادات من حشد تضامن 
عربي لم يحدث له مثيل من قبل حتى في الحقبة الناصرية 0. الذي لم يكن من 
أهم دعائم نجاح حرب أكتوبر فحسب » بل من أهم إنجازاتها على الإطلاق . إلا 
أن الخلافات والشكوك من جانب ؛ والخداع من جانب آخر حال دون تفعيل هذه 
الإنجازات واستمرارها . فقد نسف السادات ذاته ذاك التضامن لينعكس بصورة 
انتكاسات مريرة بدت واضحة على خريطة الوطن العربي قبل أن تضع الحرب 
أوزارها . فلم يحارب السادات من أجل هوية مصر العربية » ولا من أجل القومية 
العربية » إلا بقدر ما كان ذلك يخدم مصلحة مصرية بحتة مجسدة في استرداد 
سيناء بغض النظر عن الجبهات الأخرى 5 . 


:و هو ما يفسر الدوافع الحقيقية وراء تصدع التضامن بين حليفي الحرب 
أثناء إدارة الصراع المسلح ٠‏ والتي كان لها تأثيرها البالغ على تغيير مسار 
الحرب . فعلى الرغم من أن حرب أكتوبر قد وضعت هيكل التضامن العربي 
وحددت ملامحه إلى حد ما ء إلا أنه يدا أن هذا الهيكل كان فارغا خاصة بين 
أيديولوجية و أهداق حليفي الحرب. فلقد بدأ الزعيمان خداع بعضهما البعض 
-١‏ لمزيد من التفاصيل حول سلاح البترول كعنصر من عناصر الدعم العربي » راجع » أميرة الشنواني » سلاح 
البترول و دوره في حرب أكتوبر » ص ٠٠١ ١94‏ . أما عن الدعم العربي يشكل عام ء راجع » طه المجدوب 
» سنوات الإعداد وأيام التصر 2» ص 5 . كدلك » جريدة الجمهورية » لا/ر 1 2 لا /ىة/ 1غ 
مركز الأهرام للتنظيم و تكنولوجيا المعلومات : المصدر المشار اليه . 


. 49 م 1984 جوعءط ببعااوعء//! رز علتملا بنععا! , كعأماكطقكة أ0 لإعناه معاءعن1 ع1 , ل11112؟ .8 1إله -2 
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حتى قبل بدء الحرب ؛ حيث خدع السادات الأسد وفقا لما تم عرضه من خطط 
الحرب ”المزور»“ أثناء تنسيق الخطط الحربية على الجبهتين » فكان هدف 
السادات هو إقناع الأسد بدخول الحرب وفتح جبهة الجولان . والواقع أن السادات 
لجأ لهذه المناورة حتى يجبرالأسد على دخول الحرب وفقا لأهدافه المتواضعة من 
الحرب ذاتها » وانطلاقا من مفهوم الحرب المحدودة » فليس هناك ضرر من أن 
يشمل هذا المبدأ الجبهتين معا . فبمجرد بدء الحرب ستنقلب الموازين مما سيدفع 
بالعملاقين إلى التدخل السريع لإنهاء الحرب وبدء عملية التسوية فذلك هو الهدف 
الاستراتيجي للحرب وهو اد إليه السادات بكل طاقته . فكان خداع السادات 
للأسد يعرض خطة الوصول إلى المضائق بينما الخطة الأصلية تكتفي بعملية 
العبور وإنشاء رؤوس كباري بعمق يتراوح ما بين [١١-15١كم‏ ] بغرض فتح 
جبهتي سيناء والجولان معا وليس بهدف إلحاق الضرر والخطر بسوريا وإن كان 
ذلك واردا © . و لم يكن ذلك مبررا للسادات ء ولكن إدراكه لسلسلة المزايدات 
والشكوك المتبادلة بين القادة العرب وتفاديا لهذا الإرتث التقيل ولو بالتحايل أجاد 
السادات سيناريو الخداع . 


وبمحاولة يائسة قرر السادات تطوير الهجوم ومواصلة الزحف شرقا تجاه 
المضايق- ولم يكن ذلك واردا بالخطة الأصلية للحرب - لتدارك هذا الخداع الذي 
لم يجد نفعا » ولكن بعد فوات الأوان وتعرض سوريا لضغوط عنيفة أجبرتها على 
فقدان الجولان بعد ما كادت أن تحررها بالكامل © . 


كما لم يكن الأسد بعيداً عن دائرة الخداع أيضاً ؛ فقد طلب الأسد من موسكو العمل 
على أن تتدخل القوى الكبيرى لوقف القتال حال أن تبدأ الحرب » ولم يبلغ الأسد 
السادات بذلك ء والأهم من ذلك أنه أصر على نفي هذا الحدث حينما عرضت 
-١‏ وزارة الحربية » ملف الوثائق للعملية التعرضية ” جرانيت“ المعدلة [حرب أكتوبر ] وثيقة خطة العمليات 
و المذكرة الإيضاحية ء هيئة عمليات القوات المسلحة » فرع التخطيط فبراير ١1717‏ _ حفظ أرشيف هيئة البحوث 
العسكرية عام ١945‏ . ولمزيد من التفاصيل راجع مذكرات الفزيق سعد الدين الشاذلى » حرب أكتوبر [ باريس 
: منشورات الوطن العربي ط»" ٠ ]134٠‏ صا" . كذلك » باتريك سيل ء الأسد ؛ الصراع في الشرق الأوسط 
[ بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع و التشر ط١ ١151‏ ]2 صل 151721١57‏ . واهو اما سوف يكون محل 
دراسة تفصيلية كجزء من أطروحة الدكتوراه ء بمشينة الله 

"- ملف الوثائق للعملية جرانيت » المصدر المشار إليه . 
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موسكو قرار وقف إطلاق النار على أنه مطلب الأسد ذاته » على الرغم من وجود 
وثائق لدى السوفيت تثيت صحة ذلك »2 . 


وكان ذلك دليلا على أن غموضا خطيرا يسود علاقات الحلفاء الثلاثة؛ 
مما ترتب عليه فقدان فعالية العمل السياسي المشترك » خاصة بتصاعد الأحداث 
وتطورات الحرب مما انعكس بسلبياته وأخطاره على مسار الحرب ومسار 
الصراع بأكمله في ظل تأزم العلاقات المصرية / السوفيتية وانعكاساتها . 
وكان أرجح التفسيرات لتلك الخطوة أن الأسد توقع أن اجتياح قواته الجولان 
والوصول إلى نهر الأردن لن يحتاج من الوقت أكثر من5؟- 48 ساعة على 
أقصى تقديرء ومن ثم تتحقق المهمة العسكرية المباشرة للقوات السورية بتحرير 
الجولان قبل استعداد إسرائيل للهجوم المضاد " . الذي كان متوقعا أن يكون أشد 
عنفا وشراسة. وهو ما يقودنا إلى أن إقرار مبدأ التنسيق بين مصر وسوريا كان 
قاصرا على مجرد فتح إطلاق النار على الجبهتين إيذانا ببدء الحرب » وراحت 
كل جبهة تتحمل مسئولية إدارة الحرب من جانبها بمعزل عن الأخرى . ولم 
يتفق الزعيمان على موعد محدد لوقف إطلاق النارء لأنهما لم يتفقا على أهداف 
استراتيجية محددة لامتلاك زمام دبلوماسية ما بعد الحرب ٠‏ وهو ما أهدر الجهود 
والانتصارات العسكرية التي حققتها القوات المحاربة » إلى جانب التدخلات 
السياسية السافرة في شئون القيادة العسكرية وسير المعارك الحربية أثناء إدارة 
الصراع المسلح . 


ومن المفارقات أن تتلاقى خطط الحرب الحقيقية على جبهتي سيناء 
والجولان على أرض المعركة ولكن في اتجاهات متضادة . فكانت تلك الفترة 
الزمنية كفيلة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحرب لكلا الزعمين . فلو تصارح 
الزعيمان لتمكنا من تحقيق أهدافهما الحقيقية و لتم وقف إطلاق النار على الوضع 
الذي انتهت إليه المعارك الحربية ووصلت إليه القوات خلال تلك الفترة في 


الوقت المناسب لكلا الجبهتين معا . ولكن أبى الزعيمان المصارحة مهما كانت 
-١‏ إسماعيل فهمي ٠‏ التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط » صل 50 . 
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العواقب والتداعيات ؛ فضلا عن موقف الأردن ورفضها فتح جبهتها رغم أهميتها 
الاستراتيجية » نأهيك عن دور الملك حسين عشية اندلاع الحرب ٠»‏ . 


وبينما كان ذاك الخداع إيذانا ببدء تصدع.التضامن بين حليفي الحرب 
أثناء إدارة الصراع المسلح وما انتهت إليه الحرب ٠‏ إلا أن سياسة السادات 
خلال مرحلة ترتيبات ما بعد الحرب وقبول الدور الأمريكي المنفرد لبدء جولة 
المفاوضات على أساس دبلوماسية [ الخطوة - خطوة ] قد أفضت بالحليفين إلى 
مفترق طرق . ففي الوقت الذي تم فيه توقيع فض الاشتباك الأول على جبهة 
سيناء » كانت المعارك لا تزال مشتعلة على جبهة الجولان . وكان ذلك أول 
إسفين يدقه كيسنجر في نعش التضامن العربي وبخاصة حليفي الحرب بمساعدة 
السادات ذاته. ولعبت القاهرة وتل أبيب وطهران وواشنطن دوراً هاما في تنسيق 
عملية الضغط على الأسد لقبول فض الاشتباك على جبهة الجولان ورفع الحظر 
النفطي © . 
هكذا بدأت الأعراض الجانبية لتصدع التضامن المصبري السوري » وظلت 
العلاقات المصرية/ السورية تتأرجح بين التوافق والتنافر حتى توقيع فض 
الاشتباك الثاني على الجبهة المصرية في سبتمبر5ه17١‏ الذي كان بمثابة الأزمة 
الحقيفية بين البلدين ©. 

فقد أعلنت سوريا لأول مرة رفضها للتحرك المصري خاصة أن اتفاقية 
فض الاشتباك الثاني ما هي إلا اتفاقية سياسية في المقام الأول ؛ فقد أدرك الأسد 
ماهية تلك الخطوة وأهدافها بعزل مصر عن معسكر الصراع لتبقى سوريا وحدها 
في مواجهة العدو الإسرائيلي »علاوة على معارضة موسكو لها . على نحو ما 
أوضحنا . فمنذ أن وقعت مصر اتفاقية سيناء الثانية بدأت الحرب العربية الباردة 
-١‏ لمزيد من التفاصيل » راجع » إيان يلاك » بيتي موريس ٠‏ حروب إسرائيل السرية : تاريخ الأجهزة 
الاستخبارتية الإسراتيلية » ترجمة عمار جولاق وعبد الرحيم الفرا [ عمان : الأهلية للتشر والتوزيع طلا 
5 ]ءص 144-1845 
؟- لمزيد من التفاصيل » راجع وليام كوانت »عقد من القرارات [ القاهرة : الهيئة المصرية العامة لاستعلامات 


» كتب مترجمة » د_ات|ء ص 5291-5954 
. 65 2 , أك . صو , تعأقاططدعة ]0 لإعناوط مواعءه؟ ع1 , 1:1!121] .2 تأه -3 
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بين السادات والقوى العربية الرافضة للاتفاق خاصة سوريا ومنظمة التحرير 
الفلسطينية » وبدا الصراع الداخلي في قلب الوطن العربي الإنجازالأول وربما 
الجوهري للتسوية الجزئية التي تضمنتها اتفاقية سيناء © . فبدأ التمزق العربي 
على نحو لم يسبق له مثيل ؛ فرفضت كل من سوريا ومنظمة التحرير هذه 
الاتفاقية »ء حيث إنها شكلت الخطوة الحقيقية نحو السلام المنفرد وكشف نوايا 
السادات وتوجهاته . فيدات الاضطرابات تظهر على الجبهة الشرقية » وسرعان 
ما بدت بوادر الحرب اللبنانية تطل برأسها وتلوح في الأفق ؛ لتتسرب عناصر 
قوى التضامن العربي واحدة تلو الأخرى » وهو ما يفسر وجه التناقض بين 
النتائج العسكرية والسياسية للحرب » ليمثل ذلك النتيجة المنطقية لعجز القيادات 
العربية عن تكوين جبهة سياسية موحدة محددة الأهداف والوسائل لمواجهة 
الجبهة الإسرائيلية على أساس الوضع الراهن وما انتهت إليه الحرب . 


فكان عجز وتناحر النظام العربي سببا مباشرا لتوجهات السادات وسياسته 
تجاه الحل المنفرد ٠‏ أو على الأقل ذريعة احتمى السادات وراءها واتخذها 
ملجأ لتبرير سياسته الخارجية وأسلوب معالجته للصراع خاصة أمام الشعب 
المصري الذي لم يجد أمامه إلا قبول هذا الوضع في مقابل استرداد سيناء في ظل 
الحملات الإعلامية المكثفة التي قصد بها تسويق التسوية المنفردة مع إسرائيل 
شعبيا وإيجاد المبررات النظرية والعملية لها » سواء الموجهة منها ضد العرب 
والتشكيك في انتماء مصر العربي و الادعاء بأن هناك تناقضا بين المصالح 
الوطنية المصرية والمصالح القومية العربية في مقابل الترويج لبشائر السلام 
والرخاء . ومن الطبيعي أن تجد مثل هذه الانتقادات استجابة في الأوساط الشعبية 
في ظل ظروف أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها مصر" . 


وعلى الرغم من ذلك حاول السادات الحفاظ على حلفاء يساندون خط التسوية 
السلمية خاصة الدول النفطية » وكذلك الأردن كطرف مباشر في المواجهة . إلا 
-١‏ انظر ء تصريح إسحاق رابين للصحف الإسرائيلية 1١ / 1١17‏ / 19175 » نقلا عن انهيثم الأيوبي ٠»‏ اتفاق 
قصل القوات الثاني في سيناء » صا 8؟5 . 
؟- بشأن هذا التحليل » راجع » نور الدين كمال ء دوافع الصراع العربي / الإسراد اصدا 5م 





أن سوريا ظلت تشك في إمكانية استعادة أراضيها المحتلة في ظل تسوية تقودها 
مصر منفردة ء قكان يساورها الشكوك في نوايا السادات بأنه سوف ينفرد بحل 
خاص به إذا اتيحت له الفرصة ؛ لذلك قامت سوريا بدورهام ضد محاولات إنشاء 
تحالف مصري - نفطي ء لأن هذا التحالف يعني فقدان سوريا للقوة التفاوضية 
المصرية إلى جانبها وفقدانها في الوقت نفسه الدعم المالي الذي تحصل عليه 
من الأقطارالنفطية . وفي كل الأحوال اختارت السعودية أن تساند السادات دون 
الدخول في تحالفات قد تؤدي إلى تسييس النفط وفرض تبعات والتزامات إقليمية 
ودولية هي في غنى عنها ” . 


وفي ظل غياب الدور المصري تدريجيا » وفشل إنشاء تحالفات لها طابع 
الاستمرار تفجرت الأزمة اللبنانية » في الوقت الذي كشف السادات عن نواياه 
للانعزال التام عن تفاعلات النظام العربي التي لم تكن بمنأى عن مخططات 
واشنطن . لتمثل الأزمة اللبنانية وتفاقمها - تساندها قوى خارجية من بينها 
إسرائيل- فرصة ساتحة لضرب الثورة الفلسطينية وإخراج الفلسطينيين من لبنان 
لتقع تحت السيطرة السورية » لتفرض سوريا واقعا جديدا » اضطرت أمامه 
الأقطار العربية إلى إضفاء الشرعية على التدخل السوري في لبنان . وبذلك 
الوضع منحت سوريا الحق في محاولة احتكار السيطرة على الفلسطينيين الذين لم 
يعد أمامهم سوى الإذعان . وبهذا الوضع أصبحت الأزمة اللبنانية مسرحا لتوازن 
القوى العربية والقوى الدولية © . والتي حققت تقييد مجال الاجتهادات الفلسطينية 
في وسائل تسوية قضيتهم داخل أضيق حيز ممكن » واكتسب المفاوض السوري 
رصيداً ضخما في مساوماته المالية مع الأقطار النفطية » ومساومات دبلوماسية 
مع الولايات المتحدة وعلاقاته مع الاتحاد السوفيتي . وهو مأ لم يرض به السادات 
-١‏ جميل مطر ء النظام العربي الإقليمي صلب 1١8-11١4‏ . 
"- إن أزمة لبنان كانت جزء من خطة شاملة تحركها واشنطن للقضاء على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل 
الشرعي للقضية الفلسطينية » ومن ثم تستطيع مصر وسوريا والأردن أن تبرم سلاما مع إسرائيل تحت رعاية 
الولايات المتحدة . ويدت في الأفق نظريات التآمر التي تربط الإجراء السوري باجتياح لبنان وتلك السياسة ٠‏ بأن 
تقضي سوريا على منظمة التحرير وتكافا على ذلك بإعادة مرتفعات الجولان وتستعيد الأردن الضفة الغربية ويتم 


لزاحة القوى الراديكالية والنفذ الموفيتي ليحل السلام الأمريكي على المنلقة 000 
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على الإطلاق وسعى لتفجير هذا الوضع و إضاعة الفرصة على سوريا وفضل 
اجتياز طريق تل أبيب على النزال في ساحة المزايدات العربية اعتقادا بأنه 
الأسرع والأكثر أمنا من احتمالات تلك المعركة الخاسرة » على نحو ما أوضحنا . 


وعلى أية حال فقد بدا الاتتلاف العربي الذي انفرط عقده عقب الأزمة 
اللبنانية وكأنه ينبعث من جديد ؛ حيث نجحت تمتا الرياض والقاهرة في رأب 
الصدع - ولكن إلى حين - حيث صاغت النمط الأساسي للعلاقات العربية لمدة 
عام تقريبا [نوفمبر"917١-‏ نوفمبر977١]‏ . وبفضل الجهود السعودية عادت 
الانفراجة في العلاقات المصرية السورية الفلسطينية » فقد عادت مصر وسوريا 
إلى الحوار فيما بينهما لكن تحت ظروف مختلفة » أما منظمة التحرير الفلسطينية 
التي أنهكتها أزمة لبنان فقد أظهرت مؤشرات دالة على استعدادها لانتهاج سياسة 
أكثر اعتدالا في المستقبل ©. 


وتجدد الأمل في انعقاد مؤتمر جنيف ليصبح الموضوع الرئيسي الذي 
استقطب اهتمام الجميع خلال هذه الفترة لبحث التسوية النهائية لأزمة الشرق 
الأوسط . ولكن كاد العام ينتهي دون تحقيق شيء يذكرء ووقفت الخلافات 
والمشكلات الموضوعية والإجرائية حائلا لتعترض عقد المؤتمر رغم التراجع 
الملحوظ في التشدد السوري إزاء القبول بالدورالأمريكي في تسوية النزاع » 
فضلا عن المرونة الفلسطينية والاتجاه نحو القبول بدولة فلسطينية على جزء 
من فلسطين مقايل الأطروحة الكلاسيكية بإقامة الدولة الفلسطينية على كامل 
أراضيها. كما بدت هذه المرونة في موقف منظمة التحرير من الأردن والدعوة 
إلى بدء حوار أردني فلسطيني ©. 


وبذلك بدا أن قوى المواجهة العربية تتجه بشكل ملحوظ نحو تبني مواقف 
المعسكر العربي المعتدل الذي تقوده مصر والسعودية . ودعم هذا التطور الإيجابي 
البيان الأمريكي/ السوفيتي ليزيد الأمل في إمكانية عقد مؤتمر السلام بجنيف ؛ 


١‏ دراسة وحيد عبد المجيد » مرجع سايق » صم غك 
؟-المرجع نفسه » صل 16 . 
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ليظل هذا الأمل قائما بالفعل حتى جاءت زيارة السادات لتل أبيب لتعصف بهذه 
الآمال وتضع نهاية لهذه الحقبة في تاريخ العلاقات المصرية / العربية . 

وهنا دخل نظام السادات مرحلته الثالثة والأخيرة في سلسلة علاقاته 
العربية » بل في قضية الصراع العربي / الإسرائيلي بأكمله بمفاجأة الجميع 
بزيارة القدس ووصوله إلى نقطة اللاعودة مقامرا بقطيعة شبه كاملة مع كافة 
الأنظمة العربية . فعلى الرغم من أن قرار السادات للذهاب إلى إسرائيل كان من 
واقع اليأس من حل الصراع بالوسائل التقليدية سواء الحرب والمواجهة أوالحلول 
الدبلوماسية المعتادة» إلا أنها كانت تحديا صارخا للوطن العربي راهن السادات 
عليها إما قطيعة للعلاقات العربية - التي قد بدأت بوادرها - وإما توجيه صدمة 
للأنظمة العربية وكشفها أمام شعوبها والضغط عليها لوضعها أمام الأمرالواقع 
وتحمل مسنولياتها تجاه الصراع وربما لا تجد أمامها سوى اتباع سياسته ونهجه 
” المبتكر“ ولكن جاء رد الفعل العربي صدمة للسادات ذاته رغم أنها لم تثنه عما 
عقد العزم عليه إلا أنها أفقدته اتزانه فأضاعت عليه حلم حياته وبلوغ آماله ؛ فقد 
أسقط من حساباته قيمة وأهمية العمق العربي في تعزيز مكانة مصر الإقليمية 
والدولية © . 


وعموما تباينت ردود الفعل العربية إزاء مبادرة السادات بين الرفض 
والتحفظ والتأييد ولكل مبرراته وأهدافه وقد ظل هذا التباين يخيم على الموقف 
العربي تجاه سياسة السادات و تحركاته حتى توقيع ” معاهدة السلام ” فنجد 
أن قوى الرفض ذاتها قد انقسمت فيما بينها بشأن رفض وانتقاد الحدث ذاته بين 
الخلاف الفكري مع نهج السادات في التسوية والتحذير من النتائج المترتبة على 
الزيارة ؛ فالعراق لم يتخل عن عقدة الزعامة العربية فمثلت الدافع الرئيسي 
للموقف العدائي للعراق تجاه سياسة السادات بغرض إزاحة مصر عن موقع 
الزعامة لتحل محلها » أما ليبيا والجزائر فهما يستثمران مضاعفات الصراع 
لحل مشاكل إقليمية خاصة بهما » وكان رفض سوريا لمبادرة السادات من مبدأ 
-1١‏ انظر ء سعد الدين إيراهيم » مصر تراجع نضها » صا ؟50؟ . ___ 
السادات و اتفاتيات كامب ديفية 





إفرضس 


أنها خطوة من خطوات الحل المنفرد الذي انتهجه السادات وبدت إرهاصاته قبل 
أن تضع الحرب أوزارها وسعت لاستقطاب فصائل المقاومة لتأمين دورها في 
لينان. أما منظمة التحرير الفلسطينية فقد رفضت الزيارة انطلاقا من مبدأ الخيانة 
للأمة العربية والقضية الفلسطينية التي وجه لها السادات ضربة قاتلة تعادل قرار 
التقسيم و إقامة دولة إسرائيل عام 454/7 ١؛‏ فكانت القضية الفلسطينية أول ما قدم 
على مذبح الكنيست الإسرائيلي والخاسر الأول والمباشر لتلك الخطوة الحالمة ©. 


وعلى أثر ذلك عقدت دول الرفض مؤتمر طرابلس في ديسمبرا!59١‏ ©. 
و الذي انتهى إلى تشكيل ما سمي بجبهة الصمود والتصدي بعد انسحاب الوفد 
العراقي من المؤتمر كامتداد للنزاع التقليدي بين سوريا والعراق . وقررت دول 
الصمود تجميد علاقاتها مع مصر ». وعدم المشاركة في اجتماعات الجامعة 
العربية ومنظماتها التي تعقد في القاهرة ٠‏ ومناشدة العرب بتقديم مزيد من الدعم 
والمساندة لسوريا باعتبارها دولة المواجهة الرئيسية وكذلك للشعب الفلسطيني . 
في الوقت الذي قررت مصر سحب سفرائها من هذه الدول » وتطورت الأمور 
بإصدار بيان طرابلس تجميد العلاقات مع مصر ء وردا على ذلك أعلنت القاهرة 
قطع العلاقات مع هذه الدول 5 . أما عن أقطاب التحفظ فنجد السعودية والكويت 
والأردن قد تحفظت على الأسلوب الذي اتيعه السادات لمواصلة طريق التسوية 
فضلا عن أنها لم تستشر من قبل ولم تعترض معه على المبدأ ذاته فقد كانت 
السعودية وراء تدعيمه ومساندته أما تلك القفزة فلم يتوقعها أحد على الإطلاق؛ فقد 
تجاوز السادات الدور المرسوم له في إطار السلام الأمريكي ليمضي في طريق 
السلام الإسرائيلي _ وبذلك لم يحسن السادات أداء الدور الذي أرادته له الدول 
العربية المعتدلة وتجاوز كل الخطوط الحمراء ؛ فلم تستطع تلك الدول مجاراته 
بهذا الأسلوب على طريق الهاوية فكان تطورالسياسة السعودية تجاه أزمة الشرق 
الأوسط تشير إلى عنصر ثابت تميزت به هذه السياسة » وهو العمل من أجل 
-١‏ بشأن هذا التحليل . راجع » مبادرة السادات و زيارة القدس » مركز الأهرام » صا ١7‏ . 
1- للوقوف على جذور الخلاف بين نظام السادات و القذافي » انظر من أوراق الرئيس السادات رقم [794 5١ ٠‏ 
» 57 ]ء الجليد ينوب بين القاهرة و موسكو » موقع السادات على شيكة المعلومات الدولية . 
"- بطرس غالي » طريق مصر إلى القدسء ص 44 . 
ضرسن السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 





إعداد المنطقة للسلام الأمريكي وليس للسلام الإسرائيلي بإقناع واشنطن بممارسة 
الضغط على إسرائيل مما يؤدي تدريجيا إلى صيغة سلمية تحقق الحد الأدنى من 
المطالب العربية . ومن هنا كان الدافع الرئيسي للنقد السعودي لسياسة وتوجه 
السادات صوب القدس منفرداً وبشكل مباشر وبالتالي إيطال مفعول سيتاريو إنهاء 
الوجود السوفيتي في مصر لإفساح المجال للدور الأمريكي” . 


ومن هذا المنطلق حاولت هذه الدول المحافظة على آخر خيط يمكن أن 
يربطها بالسادات ؛ رغبة في مواصلة خط التسوية لنهايته مع حفظ ماء الوجه 
بقناع التحفظ أمام جبهة الرفض ومهادنتها لامتصاص حدة رفضها » وفي الوقت 
نفسه لا تعطي فرصة لجبهة الرفض لتصعيد الأمور واحتواء السادات وأخيرا 
الترقب بحذر لما ستسفر عته الزيارة كمحاولة لإحداث حالة من التوازن بين 
الرفض والتأبييد لاحتواء الأزمة . 


وفي الحقيقة كان موقف هذه الدول انطلاقا من مصالحها السياسية 
في إطار الصراع العربي/ الإسرائيلي ؛ حيث استطاعت دول الخليج وخاصة 
السعودية أن تحقق دوراً ملحوظاً في السياسة العربية عقب حرب أكتوبر » ليس 
فقط باعتبارها أهم دول الدعم » وإنما أيضا لدورها السياسي النشط والواضح في 
الساحة العربية والدولية بشكل بارزء كما أرادت السعودية الحفاظ على مكاسبها 
تلك من جعل الأنظمة الراديكالية أكثر اعتدالا ومرونة لذا اتسم رد فعلها بالتحفظ 
حتى لا تدفع بالمنطقة إلى ما كانت عليه من أوضاع في غير صالحها » كما 
أن الأردن في ظل علاقاته بسوريا وشدة الحساسية التي تميز العلاقة بينه وبين 
الفلسطينيين ٠‏ كان من الطبيعي أن يتخذ دور الوساطة بين سوريا ومصر لدقع 
عملية السلام » بل اتسم موقف الملك حسين بأنه أقرب إلى التأييد منه إلى التحفظ؛ 
حيث امتدح مبادرة السادات بأنها عكست شجاعة السادات لإزالة الحواجز التي 
حالت دون الوصول إلى تسوية » مع بعض التحفظات على المبادرة ولكنها يجب 
ألا تتحول إلى حواجز وقطيعة يشاركه في ذلك السعودية والكويت بجانب انتقاد 
الحملة الليبية التي دعت إلى اتخاذ إجراءات مشددة ضد السادات © . 


. 85 كراسة وحيد عبد المجيد » مرجع سايق » ص‎ ١ 
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نفضسن 


كما كانت هناك ثمة دولة عربية لعبت دورا هاما في دفع السادات على طريق تل 
أبيب » فقد لعبت المغرب دورا بارزا في التمهيد لمبادرة السادات وكانت الرباط 
مسرحا لعقد لقاءات سرية بين مصر وإسرائيل . وكان الملك الحسن أحد الزعماء 
العرب القلائل الذين ظلوا على اتصال مباشر بالسادات حتى توقيع إطار كامب 
ديفيد . وظل يقوم بأهم دور لاحتواء المعارضة العريية لسياسة السادات حتى 
عشية توقيع ” معاهدة السلام ” ©2. 


أما الموقف المؤيد فقد انعكس في ردود أفعال كل من السودان والصومال 
وعمان والمغرب واليمن الشمالية » فكانت عمان أول دولة عربية تعلن تأييدها 
لمبادرة السادات استنادا إلى أن التحرك المصري لا يشكل خروجا على قرارات 
القمة العربية » وإنما على العكس يمثل فرصة فريدة يمكن أن تحقق السلام في 
المنطقة . فقرارات القمة لم تضع أية قيود على تنفيذ الاستراتيجية العربية» وتركت 
حرية الحركة لدول المواجهة بالكيفية التي تحقق أهدافها في إطار الاستراتيجية 
العامة والتي لم يخرج خطاب السادات أمام الكنيست عن نطاقها فقد تضمن 
الشروط والمبادئ العربية للتسوية » وبالتالي فالانتقادات الموجهة للمبادرة ليس 
لها أساس حقيقي » خصوصا بعد أن أعلن السادات أن مصر لن توقع اتفاقية 
سلام منفردة مع إسرائيل . وأجمعت هذه الدول على أن التضامن العربي يقتضي 
الوقوف إلى جانب مصر * . وكانت هذه الدول مفرطة في التفاؤل للنتائج التي 
سوف تترتب على الزيارة » وكان واقع الأمور وما وصلت إليه الأوضاع كفيلا 
بدحض وتفنيد تلك الرؤى . 


وفي التحليل النهاتي لمبادرة السادات في إطار العلاقات المصرية / العربية 
نجد أن القرار في حد ذاته ‏ بغض النظر عن الأهداف التي أعلنها السادات وأن 
تلك الخطوة ما هي إلا سعي لتحقيقها - لم يكن من الممكن اتخاذه إلا في ظل 
انحسار التيار القومي » إذ كان القرار رغم كل المتغيرات الإقليمية والدولية التي 
ساهمت في الإعداد له » يمثل تجاسرا على إحدى مصادر شرعية نظم الحكم 
١‏ انظر ١»‏ حسن التهامي يقتح ملفاته » مرجع سايق » ص 5٠‏ . 
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في أقطار الوطن العربي وأهمها » ومن ناحية أخرى لم يكن رد الفعل العربي 
بالحدة المتوقعة أو المتناسبة مع خطورة القرار . ولا شك أن الوجوم الذي ساد 
أنحاء العالم العربي كان مرده إلى شدة الصدمة النفسية و براعة الهجمة الأمريكية 
التي سبقت ورافقت الزيارة . لتعطي المبادرة قوة دافعة إلى كل العوامل التي 
تسببت في الانتكاسة وخلقت عوامل جديدة حين فرضت واقعا اتسم باليأس وبعجز 
الأقطار العربية عن تقديم بديل واضح يختلف عن خط السادات في الجوهر ء إذ 
بدا واضحا للرأي العام العربي أن معظم الحكومات العربية ظلت ممسكة بخط لا 
يختلف عن الخط الذي انتهجه السادات إلا في الدرجة أو الشكل . ولا جدال أن هذا 
الوضع أثر بعمق على فعالية العناصر الوطنية والقومية المصرية التي اتخذت 
فوقفا سغار كنا هن المبلدوة # عل كان ميووا ناته اتتفلة النناذات لمواضلة 
الطريق لمنتهاه * . 


لقد رأينا كيف تباينت مواقف الدول العربية من مبادرة السادات بزيارة القدس 
بين الرفض والتحفظ و التأييد . لكن اختلف الأمر مع توقيع السادات اتفاقيتي كامب 
ديفيد لتدفع بجميع الدول المتحفظة إلى جبهة الرفض للتحرك المصري وتوجهات 
السادات . كما تبدلت مواقف معظم الدول المؤيدة لمبادرة السادات نحو معارضة 
كامب ديفيد باستثناء عمان فضلا عن الموقف الانتظاري الغامض في البداية لكل 
من السودان والصومال . إلا أنه باستثناء جبهة الصمود والتصدي » فإن معظم 
الدول العربية لم تقطع الأمل في عودة مصر إلى الصف العربي » رغم توقيع إطار 
كامب ديفيد » وهو ما تؤكده قرارات قمة يغداد ؛ قرغم أن تلك القمة كانت بمثابة 
مظاهرة اعتراض عربي على مستوى الحكومات إزاء سياسة السادات تجاه تسوية 
النزاع إلا أنها لم تنته إلى قرارات عدائية ضد مصر- زغم مناداة بعض الأصوات 
لاتخاذ متل هذه القرارات ومنها الموقف العراقي العدائي- وبينما تم إقرار عدم 
الموافقة على اتفاقيتي كامب ديفيد وعدم التعامل مع ما يترتب عليها من نتائج على 
كافة المستويات » إلا أنه تقرر دعوة مصر إلى العودة إلى الصف العربي وسيظل 


المجال مقتوحا لها لتأخذ مكانتها بين الدول العربية إذا هي تراجعت عن إطار كامب 
١‏ ا ىمد 0 





حول 


ديفيد وامتنعت عن تتفيذه بعقد معاهدة سلام مع إسرائيل * . مع التحذير في حالة 
عدم استجابة السادات لهذه الدعوة فسيتم نقل مقر الجامعة العربية ومنظماتها من 
القاهرة وتعليق عضوية مصر مؤقتا » مع تطبيق قوانين المقاطعة على المؤسسات 
والأفراد التي تتعامل مع إسرائيل » مع الوضع في الاعتبار التفريق بين موقف 
الحكومة المصرية والشعب المصري ©. 


وكان أبرزمؤشرعلى صدق هذا الأمل والإصرار على تحقيقه قرار المؤتمر 
إيفاد وفد عربي إلى القاهرة لمناشدة السادات الرجوع عن موقفه والعودة إلى 
الصف العربي . وانتظارا لنتائج هذه التحركات صدر البيان الختامي لقمة بغداد 
خاليا من الهجوم الصريح على سياسة السادات ؛ فاكتفى البيان بالإشارة إلى عدم 
جواز انفراد أي طرف من الأطراف العربية بأي حل للقضية الفلسطينية خاصة 
وللصراع العربي الإسرائيلي بوجه عام إلا إذا اقترن بقرار من مؤتمر قمة عربي 
يعقد لهذه الغاية 0 


إلا أن رفض السادات مقابلة الوفد العربي » والتطرف بالإعلان أن العرب 
يريدون شراء مصر بالمال ومساومتها للعودة إلى الإجماع العربي قد أفضى 
بالعلاقات المصرية / العربية إلى مفترق طرق ليجهز السادات على كل الخيوط . 


وفي الواقع لم يكن بمقدرة السادات الذي كاد أن يقترب من نهاية الشوط 
وخوض الجولة الأخيرة أن يتراجع وهو قاب قوسين أو أدنى من سيناء . فكان 
متورطا في شباك التسوية ومتاهاتها بدرجة يصعب الفكاك منها مهما علت صيحاته 
بالاعتراض ء فأضحى لا يملك من الأمر شيئا . وبذلك أغلق السادات آخر طريق 
لتجاوز الأزمة المصرية / العربية » وأصر بعناد على المضي قدما على طريق 
كامب ديفيد إلى نهايته بتوقيع ” معاهدة السلام ” المصرية / الإسرائيلية . ولم يبال 


» للإطلاع على القرارات التي اتخذتها الحكومات العربية بهذا الشأن » راجع مؤتمر القمة العربي التاسع‎ -١ 
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كثيرا بقرارات قمة بغداد » وبالتهديد بالمقاطعة العربية وتعليق عضوية مصر 
في جامعة الدول العربية » رغم ثقل وأبعاد الموقف العربي على مسارالتسوية 
ومباحثاتها الجارية » والذي زاد من عناد وتصلب المفاوض الإسرائيلي » فكان 
السادات على يقين بأن واشنطن ستعوضه ماليا ودبلوماسيا عن قطيعة العرب له 
فضلا عن العلاقات المصرية / الإسرائيلية الواعدة © . 


وبتحدٍ صارخ وقع السادات ”معاهدة السلام* المصرية / الإسرائيلية إعلانا 
بانتهاء علاقات مصر- العربية من جانبه ٠‏ وتأزم الموقف العربي وأصبح الخيار 
الوحيد هو اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه سياسة السادات . وهو ما تم الاتفاق عليه 
في مؤتمر القمة العربية في بغداد إزاء توجهات السادات وسياسته التي تعدت 
صمام الأمان بل وصلت إلى حد الانفجار » والتي دفعت بأهم حليف عربي 
للانضمام إلى معسكر المقاطعة العربية ضد مصر ؛ فلم يعد بمقدرة السعودية أن 
تتمسك بموقفها إزاء حق كل دولة في استعادة أراضيها المحتلة » سواء عن طريق 
الكفاح المسلح أو التسوية السلمية مادام ذلك لا يضر بالمصلحة العربية العليا » 
فسقوط هذا الشرط كشف عن فشل السعودية في منع مصر من سلوك هذا الطريق 
المعاكس للمصالح العربية » علاوة على ما مثله من تهديد لعلاقاتها الأمريكية 0 . 
وعلى أية حال جاءت قرارات قمة بغداد قاطعة وحاسمة » حيث تقرر 

سحب سفراء الدول العربية من مصر فورا ء والتوصية بقطع العلاقات السياسية 
والدبلوماسية مع مصر خلال شهرء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق ذلك . 
مع تجميد عضونتها في جامعة الدول العربية ابتداء من تاريخ توقيع ”معاهدة 
السلام“ » وحرمانها من جميع حقوقها المترتبة على عضويتها . بالإضافة إلى 
تعليق عضويتها في حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمرالإسلامي ومنظمة 
الوحدة الأفريقية لانتهاكاتها قرارات تلك المنظمات فيما يتعلق بالصراع العربي 


١‏ انظر ء بطرس غالي » مرجع سابق » صس ىلا ١‏ . كدلك » سعد الدين إبراهيم » مصر تراجع نقسها » ص 
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/ الإسرائيلي فضلا عن المقاطعة الاقتصادية ووقف إمداد مصربأية قروض أو 
إيداعات أو ضمانات أو تسهيلات مصرفية أو مساهمات أومساعدات مالية أو 
فنية وحظر تقديم المساعدات الاقتصادية من الصناديق والمصارف والمؤسسات 
المالية العربية في نطاق الجامعة العربية مع تطبيق قوانين المقاطعة العربية 
ومبادئها وأحكامها على الشركات والأفراد في مصرالمتعاملين مع إسرائيل » 
مع تعزيز دور المقاطعة العربية وإحكام طوقها وتأكيد الإجماع العربي للالتزام 
الكامل بأحكامها * , 
وتعتبر هذه الإجراءات الحد الأدنى لمواجهة أخطار ”معاهدة السلام» . ولذلك 
تقرر أن يترك للحكومات اتخاذ ما تراه ضروريا إضافة إلى ذلك بصورة فردية 
لتتطابق الدعوة إلى الحصار الاقتصادي ضد العدوالصهيوني والنظام المصسري 
وأخيرا نقل مقر الجامعة العربية من القاهرة © . 

وعلى أثر ذلك توالت قرارات الدول المشاركة في المؤتمر بسحب سفرائها 
وقطع العلاقات مع مصر وبحلول النصف الثاني من أبريل1739١‏ كانت المقاطعة 
الدبلوماسية لمصر قد اكتملت ء ولم يبق منها سوى ثلاث دول عربية خارج نطاق 
المقاطعة ؛ فاكتفت السودان والصومال بسحب سفيريهما من القاهرة ٠»‏ وأبقيتا 
على علاقات دبلوماسية محدودة فقط 5 . وبذلك دخلت قرارات مؤتمر قمة بغداد 
حيز التنفيذ رغم رفض مصر لها ووصفها بأنها غير شرعية . ونجحت الدول 
العربية في نقل مقر الجامعة العربية إلى تونس رغم كل الصعوبات التي وضعتها 
الحكومة المصرية * . إلا أنها أخفقت في اتخاذ أية إجراءات من شأنها أن تجير 
المجتمع الدولي لوضع الأمور في نصابها و إرغام إسرائيل على الانسحاب من 
الأراضي المحتلة » و الضغط على واشنطن لإدراك تداعيات دعمها الأعمى و 
الللمحدود لإسرائيل ©. 


٠ المصدر المشار إليه‎ ٠ حول هذه القرارات تفصيلا » راجع قرارات مؤتمر القمة للعربية » شؤون ظسطينية‎ -١ 
١57 صاخةا-‎ 
قرارات مؤتمر القمة العربية » المصدر نفسه . بينما ردت صحف القاهرة على قرار نقل الجامعة العربية‎ -"> 
بأنه إذا كان ذلك سيحرر قلسطين والجولان » فسوف تتنقلها مصر على الأكتاف » بقلم صبري أبو المجدء‎ 
.١5ا5/5/1١4 المصور بتاريخ‎ 
3- 1 . 0 , 223561 , 00 . 1. 2 182 . 

4- انظر ء قرارات مؤتمر القمة العربية » المصدر المشار إليه . 
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و عموما امتدت المقاطعة العربية لتشمل إنهاء الوجود القانوني للهيئة العربية 
للتصنيع وتصفية أصولها بقرارات من السعودية وقطر والإمارات ووقف جميع 
صور الدعم و سحب الودائع العربية من البنوك المصرية © . 


وبرغم كل ذلك لم تستطع الدول العربية تطويراستراتيجيتها بطرح بديل 
للتحرك المصري وطغت الخلافات الحادة بين الدول العربية على إمكانية الاتفاق 
فيما بينها على أسلوب عمل لمواجهة سياسة السادات. ولذلك ظل الموقف العربي 
من مصر يدور في إطار الإدانة اللفظية لكامب ديفيد و»معاهدة السلام» » وهو ما 
انعكس بوضوح في اجتماعات مؤتمرات القمة العربية اللاحقة 5" التي عقدت في 
أجواء من التوتر و الاضطرابات فكان الوطن العربي يتفجر من داخله ؛ فكانت 
اضطر ابات حادث مكة وتصادم الإخوان المسلمين مع النظام السوري » واشتبكات 
الحدود العربية » والصراعات الداخلية في العراق ثم حربها مع إيران 5. 


ومن سوء الحظ أن الموقف العربي لم يتحسن بعد ذلك بما يكفي لتغيير 
المفهوم الإسرائيلي لحل القضية الفلسطينية أو السلام مع العرب ففيما يتصل 
بمند بمنظمة التحرير اله لفلسطينية » التي اتخذت موقفا متشددا ومد متحديا للسادات في 
مبادرة القدس » ورفضت الفرصة التاريخية التي أتيحت لها في فندق ميناهاوس 
ظاهريا ‏ فإنها لم تعوض هذه الفرصة بأي كسب حتققته للقضية الفلسطينية » 
وعلى العكس من ذلك فقد انشغلت بصراعاتها الداخلية التي تفاقمت حتى اتخذت 
التي تمت على أيد فلسطينية أو إسرائيلية. و على طول الفترة التي تلت ”معاهدة 
-١‏ انظر ء» رد الحكومة المصرية إزاء تلك الإجراءات و التقليل من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصسري » 
الأهرام الاقتصادي عدد [ 5717 ]ا بتاريخ 1915/5/1 . 
"- عقدت أول قمة عربية بتونس في نوفمبر ١173‏ عقب هذه التطورات وواجهت القمة قبل أن تبدأ جلساتها 
احتمالات الفشل في التوصل إلى صيغة عمل عربية مشتركة ٠‏ وظنت سحاية الفشل تخيم على أجواء المؤتمر في 
ظل غياب الملك السعودي وسلطان عمان ورنيسا الجزائر وموريتانيا »انظر الأهرام »ء 17/١1١15173/1ء‏ مركز 
الأهرام للتنظيم و تكنولوجيا المعلومات . أما قمةعمان [ نوفمير 158٠‏ ] فقد عقدت وسط خلافات حادة شملت 
حق الاعتراض على عقد القمة نفقسها » حيث قلات سوريا الدعوة إلى تأجيل عقد هذه القمة » انظر » دراسة وحيد 
عبد المجيد » » مرجع سابق » صل عل آم 
؟"- سعد الدين إبراهيم » مصر تراجع نفسهاء صا 7١97”‏ 


السادات و اتفاقيات كامب ذيفيد 








مسوم 0 


السلام» المصرية / الإسرائيلية توالت تنازلات المنظمة بشكل ثابت حتى أصبح 
المقعد الذي رفضته في ميناهاوس مطلبا صعب المنال حتى الوقت الراهن " . 


أما بالنسبة لدول جبهة الرفض التي اتخذت فيما بعد اسم جبهة الصمود والتصدي 
فقد تفككت بعد فترة وجيزة » وطويت صفحة الصمود والتصدي اللذين ثبت 
أنهما لم يكونا صمودا وتصديا ضد إسرائيل وإنما كانا صمودا وتصديا ضد 
السادات وحده . وفيما يتصل بسوريا فقد كان من الطبيعي بعد انسحاب مصر من 
المواجهة أن يزداد اختلال الميزان العسكري بينها وبين إسرائيل لغير صالحها » 
وهو ما يفسر بقاء خطوط فض الاشتياك هادئة منذ عام 941/5 ١احتى‏ الآن » وعدم 
اتخاذها أية محاولة لاستعادة الجولان » والتزامها في لبنان بعدم اجتياز الخط 
الأحمر . وعلى ذلك فقد انحصر صمودها وتصديها في العمل على محاصرة 
كامب ديفيد » دون أن تتقدم بأية خطوة إيجابية. وقد ترتب على هذه السياسة 
السلبية تكريس احتلال إسرائيل للجولان والضفة الغربية وغزة . أما بالنسبة لليبيا 
فإن صمودها وتصديها لإسرائيل اقتصر على الصيحات المدوية وإطلاق البيانات 
و التصريحات » دون أن تقدم أية مساعدة مادية لتحقيق الهدف الاستراتيجي العام 
باستعادة الأراضي العربية المحتلة . و بالنسبة للعراق الذي لعب الدور القيادي 
في عزل مصر ومقاطعتها كوسيلة لزيادة مكانته العربية » ووراثة دور مصر 
وزعامتها » فلم يكد يفرغ من استخدام القضية الفلسطينية في مطاردة مصر في 
الساحة العربية وفي حركة عدم الانحياز وحركة المؤتمر الإسلامي حتى نسي 
القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة وانخرط في صراعه مع إيران 5؛ 
لتجترئ إسرائيل على ضرب المفاعل النووي العراقي 0 . ظ 


هكذا انتقل الوطن العربي من أقصى درجات التضامن الذي شهده بدايات 
عقد السبعينيات إلى أشد درجات التمزق والتدهور . ققد أدى انسحاب مصر من 
١‏ انظر نص الدعوة لمؤتمر القاهرة التحضيري ٠»‏ بطرس غالي ٠‏ مرجع سايق » ص ة" . 
"- لمزيد من التفاصيل يشأن هذا التحليل » راجع » عبد العظيم رمضان ء العلاقات المصرية الإسرائيلية 
[القاهرة : الهينة المصريةالعامة للكتاب ط ١147‏ ]ء صل 155-1517 . 
علعملا ببث 1 , 19805 عطا :10 بجرعأدنا5 ععوعميعاء10 مدءاعنال؟ أعدكآ , ممسصلاء5 , أقط5 -3 
. 208م, 1982 , عمععط انوع اندلا متطتسنام0 


السادات. و انفاتيات كامبب ديفيد 





1 ع 


الساحة العربية إلى أثار بعيدة المدى ليست على علاقات مصر/ العربية فحسب. 
بل على تفاعلات العلاقات العربية / العربية بأكملها ؛ فالانسحاب المصري بثقله 
السياسي قد أخلى الساحة العربية من قيادة تقليدية وفتح الياب أمام صراع محموم 
بطرح عدة بدائل رشحت نفسها لهذا الدور وتبين على الفور استحالة استيعاب 
إحدى البدائل لبقيتها أو تفوقها على منافسيها . وذلك لأسباب متعددة » لعل أهمها 
تقارب إمكانات الأقطار العربية التي طرحت نفسها كبدائل » وضخامة تكلفة إنشاء 
مجالات نفوذ »-والضعف النسبي لكل الأطراف في مواجهة النفوذ والاختراق 
الخارجي سواء من جانب الدول الكبرى أو من الدول الهامشية الأقوى» وأخيرا 
حدة المشكلات الداخلية في كل قطر مرشح للقيادة © . 

ومن ناحية أخرى كان لغياب الدور المصري تقله المحسوس في الوطن 
العربي خاصة على مستوى الصراع العربي / الإسرائيلي ء إذ إن مصر بانسحايها 
نهائيا سحبت معها كل بدائل تسوية الصراع فالبدائل السلمية تستدعي الاقتراب 
قدرالإمكان من صيغة الحل المصري/ الإسرائيلي الذي فرضته كامب ديفيد 
و“معاهدة السلام“ كنموذج يحتذى به وهو ما رفضه الجميع . أما بديل المواجهة 
والصراع المسلح فقد أصبح خياراً صعبا ومحكوما عليه بالفشل نظراً لخروج 
مصر من دائرة الصراع أهم جبهات المواجهة وأشدها خطرا ء بجانب الهوة 
الساحقة والمستمرة في اتساعها منذ حرب أكتوبر بين القوة العسكرية الإسرائيلية 
وقوى أي تحالف عربي ممكن لا توجد فيه مصر” . 

وبانعزال مصرعن وطنها العربي حرمت من محيطها الحيوي وعمقها 
الاستراتيجي مما زاد ضعفها وتكرست تبعيتها وكان المستفيد الأكبر من هذه 
البرجماتية المصرية هو إسرائيل في المقام الأول ؛ فقد أصبحت هي الدولة 
الإقليمية الأقوى في المنطقة تضرب حينما تشاء وتتوسع أينما تشاء وأصيحت 
تملي إرادتها بالقوة والتهديد لا على دول المشرق العربي وجدها ء» وإنما على 
مصر أيضا 0. 
-١‏ جميل مطر » مرجع سايق » ص 145 . 
"- انظر ء عيزرا وايزمان » الحرب من أجل السلام »ص 7٠١‏ . 
؟- سعد الدين إبراهيم » مصر تراجع تفسها » ص 1550 . 


السادات و اتفاقتيات كامب ديفيد 






5١ 





وأمام انعدام البدائل سلمية كانت أو عسكرية لتسوية الصراع الأساسى 
وجدت بعض الأقطار العربية ملجأ آخرلصراعات فرعية لمحاولة الحصول على 
نفوذ و إمكانات أقوى عن طريق الدخول في تفاعلات حادة ومسلحة أحيانا مع 
دول هامشية حيث دخل العراق حربا مع إيران » وتدخلت ليبيا في تشاد » وتعاظم 
دورالسعودية في تأييد المقاومة الأفغانية ضد القوات السوفيتية ومساندة الحركات 
والنظم المناهضة للاتحاد السوفيتي في القارة الأفريقية . وفي النهاية تشابكت 
التفاعلات العربية تشابكا خطيراً مع تفاعلات النظم الإقليمية المجاورة فانقسم 
العرب في المؤتمر الإسلامي وداخل منظمة الوحدة الأفريقية مما جعل الساحة 
الخارجية ساحة نزاعات عربية وسباق على النفوذ © . 

لتشهد تلك الفترة ظاهرة قيام وسقوط عدد من التحالفات مما يدل على 
عدم الاستقرار الذي انتاب النظام العربي ». وكان ذلك نتيجة طبيعية لغياب 
الدور المصري ء بحكم الاستقرار النسبي لسياستها الخارجية وبخاصة العربية 
وبالتالي كانت تفر ض على تحالفاتها قواعد معينة ومدد أطول سواء تلك التحالفات 
التي تشارك فيها أو التي تنشأ في مواجهتها . وهنا يمكن القول بأنه بنهاية عقد 
السبعينيات لم تكن مصر البلد العربي الوحيد الغائب عن التفاعلات العربية » بل 
يجوز القول أن ثقل الغياب المصري كان أوقع وأعمق أثرا على الساحة العربية 
من ثقل أقطار عربية أخرى حاضرة شكلا » ولكنها غائبة فعلاً ومضمونا 5. 

وجاء اغتيال السادات ليلقي بظلاله على خريطة ارضخ السياسي 
بالمنطقة إيذانا بإعادة نوع من التوازن لم تشهده المنطقة من قبل . فقد أنهكت 
البعثرة والتناحر مختلف القوى الطامحة قي القيادة العربية » و حجمت الحرب 
الإيرانية / العراقية طموحات العراق » كما تأكدت سوريا بأن طموحاتها تواجه 
هي الأخرى صعوبات وعقبات كبيرة إلا أن كل ذلك كان بمثابة الهدوء الذي 
يسبق العاصفة . ليسدل الستارعلى مرحلة هامة وخطيرة من مراحل العلاقات 
المصرية / العربية وبدء مرحلة جديدة.. 
-١‏ جميل مطر ٠‏ مرجع سايق » ص ٠١5‏ . 
"- لمزيد من التفاصيل » انظر » » غسان سلامة ٠‏ السياسة الخارجية السعودية منذ عام ١515©‏ لاني 
العلاقات الدولية [ بيروت : معهد الإنماء العربي ط١‏ 54 ]ء ص45ه5 -0290, 
556 السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 





ثانيا : علاقات مصر بالقونين | لعظميين : - 


يتشايك الصراع العربي / الإسرائيلي مع الصراع الدولي بين العملاقين 
يدرجة معقدة يصعب الفصل بينهما ؛ نظرا لأهمية منطقة الشرق الأوسط 
وحساسيتها استراتيجيا واقتصاديا مما دفع القوتين العظميين بالتدخل المباشر 
والفعال في مراحل تطور الصراع الإقليمي على امتداد تاريخه والتحكم في 
مسارمستقبله سلما أو حربا . ويرجع ذلك لاعتبارات بديهية ارتبطت بفكرة 
الأمن القومي للعملاقين وامتداد نطاقها الجغرافي ليشمل مناطق عديدة وبالأخص 
منطقة الشرق الأوسط . ومن ثم لعب كل منهما دوراً بارزاً في مجال التسليح 
والمساعدات الاقتصادية كمدخل 00 الحربي الرئيسي لأطراف الصراع ©. 
و على ذلك . فإن فهم وتحليل ديناميكية مراحل تطور الصراع الإقليمي سواء 
جولات عسكرية أو تسوية اه يستدعي الأخذ في الاعتبار سياسة القوتين 
العظميين تجاه الصراع الإقليمي وانعكاسات الصراع الدولي بينهما » كمتغير 
أساسي في ظل المصالح الحيوية لكل منهما في المنطقة ؛ لمدى تأثرها المباشر 
بكل خطوة لأطراف التزاع الإقليمي سلما كان أم حربا.. ومن هذا المنطلق 
ارتسمت ملامح سياسة العملاقين لإدارة الصراع الإقليمي وأسأليب معالجته وفقا 
لاستراتيجية قطبي الصراع الدولي .. 

وبينما أفضت حرب يونيو ١1717‏ بالعلاقات المصرية / الأمريكية إلى 
مفترق طرق » إلا أن واشنطن قد استأثرت بتطبيق استراتيجية السلام ؛ قساندت 
إسرائيل في إحكام قبضتها على الأزاضي المحتلة ورفض الانسحاب منها قبل 
التوصل إلى اتفاق سلام نهائي مع دول المواجهة العربية ورهنا لترويض أنظمة 
الحكم بها » كما تبنت العمل على ضمان تفوق إسرائيل العسكري حتى يتحقق 
ذلك وفقا للاستراتيجية الأمريكية تجاه المنطقة لتمتلك واشنطن في نهاية المطاقف 
زمام الأمور لتحديد المبادئ التي تحكم التسوية السياسية . وعلى النقيض أضحت 
هزيمة يونيو نقطة انطلاق للعلاقات المصرية / السوفيتية ومدخلا قويا لاستقطاب 
-١‏ محمود عبد الرحمن إبراهيم » اتفاقيات السلام بين مصر و إسرائيل » رسالة دكتوراء ٠‏ أكادمية ناصر 
العسكرية / كلية الحرب العلياء 21١151‏ ص 5١‏ . | 
السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 





الدول العربية وخاصة دول المواجهة التي اقتربت اقترابا ملموسا و واضحا من 
موسكو »ء بدافع حاجتها الماسة للأسلحة و الدعم السياسي ». ليمثل ذاك المطلب 
محور العلاقات التي ستربطها بموسكو ارتباطا لا عودة منه ما دام أساس هذه 
المصالح ‏ أي الحرب مع إسرائيل ‏ ظل قائما . لذا أمّلت موسكو أن تكتسب 
علاقاتها العربية طابعا استراتيجيا دائما » لتنطلق العلاقات المصرية / السوفيتية 
من قاعدة العداء والمواجهة ضد الولايات المتحدة و إسرائيل معا * . 


'وعلى هذا الوضع حصل الاتحاد السوفيتي على تأشيرة دخول للشرق 
الأوسط عن طريق القواعد والتسهيلات البحرية للأسطول السوفيتي سواء في 
اللاذقية أو الإسكندرية . وكان وجوده يشكل تبريرا لإقامة المنشات العسكرية 
والتقنية ؛ مما عزز الوجود السوفيتي في المنطقة » فضلا عن إحداث توازن 
استراتيجي في مواجهة الأسطول السادس الأمريكي . وكان قرار السوفيت إرسال 
مستشارين عسكريين مرتبطا بقرار إعادة تسليح القوات المصرية » وهنا انقليت 
السياسة السوفيتية التي لم تعد القضية إرضاء زبائن عبر إغراق أسواقهم الداخلية 
بالأسلحة فحسب . وإنما توفير السبل لهم لإعداد جيوش حديثة وفعالة ". فعلى امتداد 
سنوات حرب الاستنزاف قام السوفيت بإمداد مصر بالسلاح و بالمستشارين 
والخبراء والفنيين اللازمين لتدريب قواتها المسلحة والإشراف على تشغيل 
الأسلحة الدفاعية المتطورة . وقد كان هدف عبد الناصر من ذلك منذ هزيمة 
7 تدويل الصراع العربي / الإسرائيلي من خلال توريط السوفيت إلى جانب 
العرب في صراعهم ضد إسرائيل وكان تصور عبد الناصر مبنيا على أساس أن 
تصعيد مستوى الصراع من المستوى الإقليمي إلى مستوى المجابهة المباشرة بين 
القطبين -بما ينطوي عليه من مخاطر قد يدفع العملاقين إلى العمل بصورة أكثر 
جدية للتوصل إلى تسوية لذاك الصراع ء بينما ارتأى السوفيت في إمداد القاهرة 
بالسلاح السوفيتي الأداة التي تمكنهم من ممارسة الضغوط على مصر والتأثير 
على سياستها الخارجية والداخلية بهدف ربطها بالسياسة السوفيتية» فضلة عن 
ات . 177 مرغ . وه , ممصفاء؟ , تقط1-5 
١-_هيلين‏ كارير ء السياسة السوفيتية في الشرق الأوسط » ص ١77‏ 0 
6 السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 





كونها الوسيلة التي تمكنهم من ترسيخ وجودهم في المنطقة بشكل فعلي تتحقق 
معه أهدافهم الاستراتيجية © . 


وارتباطا بتلك الأهداق لم يكن لدى السوفيت الحافز القوي الذي يدفعهم إلى 
مسايرة القيادة المصرية في تصعيد الصراع مع إسرائيل إلى مستوى المواجهة 
المسلحة والذي يستدعي زيادة تكلفة مساندتهم والاضطرار إلى إمدادها بقدر أكبر 
وبنوعية أكثر تطوراً من السلاح السوفيتي » فضلا عن وضع القدرة السوفيتية 
أمام اختبار فعلي أمام القدرة الأمريكية بما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على 
مكانة الاتحاد السوفيتي وهيبته أمام حلفائه والرأي العام العالمي » و كذلك الآثار 
السلبية التي ستنعكس على مسيرة الوفاق بين القطبين » والأهم من ذلك خشية 
موسكو وقوع هزيمة أخرى لحلفائها العرب . لكل ذلك عمل السوفيت على تشجيع 
خيارالتسوية السياسية للصراع تفاديا اللجوء إلى خيارالحل العسكري ©. 


ولذلك سعى الاتحاد السوفيتي خلال الفترة التي أعقبت عفيت حرب ١617‏ وحتى 
اندلاع حرب أكتوبر إلى متع انفجار يي 
في سياسة الوفاق مع الولايات المتحدة » الذي مر في مرحلته الأولى بتعزيز 
المكانة السوفيتية . وبدا أن حربا في الشرق الأوسط ستضعف هذه المكانة وريما 
تكون نهاية للوجود السوفيتي في المنطقة بأسرها . لذلك كان دور المستشارين 
العسكريين ضمانا لحق المراقية على التحركات المصرية » وكنوع من الإشراف 
على الوضع القائم 0 


فجاءت سياسة الانفراج لتلقي بظلالها على المسرح الدولي » وضرورة إحداث 
تقدم على الجبهة السياسة لخفض حدة التوتر في الشرق الأوسط ؛ وعلى هذا كان 
قبول عبد الناصر لمبادرة روجرز لوقف إطلاق النار مقابل زيادة المساعدات 
العسكرية . ويدا أن احتمال اندلاع حرب جديدة أمر بعيد » مع تجنب ما يمكن أن 
0 6 1 . 05 ,قتاع :ة0]آ ممما -1 
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يؤدي إلى تدهور العلاقات مع واشنطن فكان على موسكو حل المعادلة الصعبة 


وبوقف إطلاق النار بات الانفراج هو الإطار العام لتطورات الأوضاع 
الإقليمية » فضلا عن إثبات مدى التقارب بين القاهرة وموسكو وممارستها حق 
الفيتو على التحركات المصرية . وبهذا الوضع لم تعد أمام موسكو معضلة الوفاق 
بين خيارات دراما تيكية بين سياستها الدولية و نقيضتها الإقليمية . إلا أن هذا 
الوضع لم يدم طويلا » فجاء رحيل عبد الناصر وتولي السادات السلطة إيذانا ببدء 
عهد جديد ومرحلة مغايرة تماما لمسار العلاقات المصرية / السوفيتية * . 


ليشهد عقد السبعينيات تطورات هامة على مسرح العلاقات الدولية » 
فبدا الانقراج بين القوتين إطارا جديدا لتطويق الاتحاد السوفيتي وتقليص نفوذه 
في الشرق الأوسط . خاصة بعدما نجحت واشنطن في إقناع موسكو بإدارة 
السياسة الخارجية بعيدا عن الأسس الأيديولوجية وتغيير مفهوم الصراع الدولي 
بين الشيوعية والرأسمالية - بين القوتين . ونظرا لحاجة موسكو إلى القروض 
الأمريكية ودعم. علاقاتها التجارية والتكنولوجية من أجل تحديث الاقتصاد 
السوفيتي والرغبة في خفض نفقات التسليح كان على موسكو أن تدفع المقابل 
والاقتناع بأن مصلحتها الوطنية تتطلب الحد من الحروب المحلية أكثر من 
محاولة إشعالها ©. 


مما حدا بموسكو أن تحث القاهرةعلى قبول المبادرات السلمية الأمريكية 
والتحذير من بدء العمليات العسكرية » فالموقف السوفيتي.في المنطقة سوف 
يتأثر لو تم هزيمة العرب ثانية.مع استخدامهم للسلاح السوفيتي . كما أن حريا 
أخرى قد تؤدي إلى المخاطرة بالقيام بتدخل مباشر قد يؤدي إلى تعريض سياسة 
الوفاق مع واشنطن للخطر » وهو ما يشكل حجر الأساس في سياسة بريجينيف 


-61لانونا اماع 2ت :. [ . آل[ , #ماععتتعء2 ب ء1زلظ عطا ده عقاك 1160 , تساعاكسمتطن ]1 7 متلق -1 
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السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 





الخارجية ©. مما سهل من مهمة السادات بجانب استراتيجية عبد الناصر - قبيل 
رحيله - وفتح طريق الاتصال السياسي المباشر مع الولايات المتحدة عوضا عن 
ترك الأمور لحوار ثنائي يجري بين القوتين العظميين ©. ولا يعني ذلك إعادة 
الحسابات لترتيب علاقات مصر بالقوتين العظميين . فلقد كان الدعم السوفيتي 
عنصرا هاما من عناصر المناورة السياسية لعيد الناصر » كما كان الاتحاد 
السوفيتي يمثل في النهاية خط الارتداد والأمن لمصر فيما لو فشلت المبادرة 
السلمية وهو أمر وارد بالفعل ؛ فلم يكن عبد الناصر يثق في استعداد الولايات 
المتحدة لتغيير موقفها لكي تحقق تسوية سياسية عادلة لذا كان من أهم أهداف 
قبول المبادرة بناء حائط الصواريخ ©. ومن هذا المنطلق كان قبول عبد الناصر 
لمبادرة روجرز الأمريكية » وكان قرار وقف إطلاق النار على الجبهة المصرية 
الإسرائيلية ساري المفعول استنادا إلى تلك المبادرة » وبالتالي فإن استمرار وقف 
إطلاق النار ومحاولات التقارب المصري / الأمريكي لم يكن من الممكن تفسيرها 
في ذلك الوقت المبكر من حكم السادات على أنها تمثل تغييرا جوهريا في الخط 
الناصري © . 

ومن منطلق التوازن والاستقرار الذي حققه عبد الناصر منذ هزيمة 
يونيه59717٠ء‏ استطاع خلفاؤه في السلطة - خلال الأسابيع التالية - مواجهة 
المهام الثقيلة وأعباء الحكم » هكذا أمكن اعتبار الممارسات الساداتية منذ وفأة عبد 
الناصر وحتى نشوب حرب أكتوبر امتدادا لسياسات دبلوماسية وخطط عسكرية 
وضعت أسسها في الفترة الناصرية ء إلا أن هذه الممارسات قد تميزت في الواقع 
عن ممارسات الحقبة الناصرية في جوهرها وفي العديد من تفصيلاتها لتحمل 
دلالات هامة لما انطوت عليه من مؤشرات لأسس المرحلة التالية على حرب 
أكتوبر » وخاصة سياسة مصر الخارجية . 


. 77-58 ويليام بيير » أسرار حرب أكتوبر في للوثائق الأمريكية » وثيقة رقم اص‎ -١ 
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وإزاء تعثر الجهود على الجبهة السياسية وفشل مبادرة فبراير و مقترحات 
يارنج ؛ قام السادات بزيارة الاتحاد السوفيتي في أول مارس ١57١‏ » وكان لهذه 
الزيارة أهمية خاصة بعتبارها أول زيارة يجريها السادات لموسكو بصفته رئيسا 
للجمهورية » وما يتطلبه ذلك من إرساء وتوضيح الإطار الاستراتيجي الذي تراه 
مصر لمسيرة علاقاتها بالاتحاد السوفيتي في ظل العهد الجديد » . حيث عرص 
السادات للموقف السياسي المتجمد والتعنت الإسرائيلي و حتمية البدء بعمليات 
حربية وحاجات القوات للأسلحة التي تضمنت طائرة الردع واستكمال الذخائر 
وحاجات الدفاع الجوي عن الصعيد ومنشآت مصر الحيوية على النيل . كما 
أرسى السادات خلال اجتماعه بزعماء الكرملين الإطارالاستراتيجي لعلاقات 
البلدين » والمتضمن أن مصر لا ترغب في حدوث مواجهة بين القوتين » كما أنها 
لا تريد أن يقاتل جندي سوفياتي معركتها مع إسرائيل © . 


إلا إن السوقيت لم يستجيبوا لطلب مصر للحصول على ” طائرة الردع ” وكان 
أقصى ما قبلوه هو إمداد مصر بالقاذفة [ تي يو ]١7‏ بشرط أن يتم استخدامها 
بالتشاور مع الحكومة السوفيتية . لكن السادات رفض القبول بأي قيد أو شرط 
على حرية القيادة المصرية في استخدام هذه القاذفة . وبقي موضوع توفير طائرة 
الردع رمزا لتطور أو جمود العلاقات المصرية / السوفيتية © 1 


وعلى أية حال فقد حصل السادات على دعم سوفياتي جديد © في مقابل 
طلب السوفيت زيادة الإشراف على الأسلحة المرسلة » وتولي الطيارين السوفيت 
قيادة طائرات [ الميج 77] . وأكثر من ذلك بدت موسكو عازمة على الاستفادة 
من الأوراق التي تملكها داخل مصر ؛ فدعت إلى تخفيض الضغط على اليسار 
الموالي لها © . 
-١‏ طه المجدوب ء سنوات الإعداد وأيام التصرء» ص 88 . 
"-حافظ إسماعيل » مرجع سايق » ص 776 . 
3 المرجع نفسه » صل ١976©‏ . 
4- طائرات [ ميج - ؟7 ] وصواريخ [ سام - ؛ ] ؛ [ سام - 1 ] . 
5- كان على صبري قد دخل الحكومة المصرية بنهلية عام ١117٠١‏ وكان على رأس دعاة الاقتراب من الشوفيت 
حتى أطلق عليه رجل موسكو الأول . راجع ٠‏ هلين كارير دانكوس ٠»‏ مرجع سابق » صل ١4٠‏ . 


18 السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 








وبدا أن موسكو عبر دعمها للسادات كانت تهدف إلى ما هو أبعد 
من الحفاظ على مصر في دائرة نفوذها » فقضية الحل المؤقت كانت لا تزال 
مطروحة» والتقدم في هذه العملية يبدأ بإعادة فتح قناة السويس وأمّلت موسكو بأن 
يكون لها دور حاسم في تلك التسوية ء فكان الحل المؤقت يتلاءم ومصالحها © . 

إلا أن السياسة الأمريكية لمعالجة الصراع الإقليمي متمثلة في زيارة 
روجرز للمنطقة أظهرت ضعف هذه الحسابات بإقناع السادات بأهمية الدور 
الأمريكي لحل أزمة الشرق الأوسط » وأن أي أسلحة سوفييتية تقدم لمصر ستقدم 
أسلحة أمريكية في مقابلها إلى إسرائيل ء مما ينتفي معه الخيار العسكري أمام 
السادات وما دام الوجود العسكري السوفيتي باقيا في مصر فإن الدبلوماسية 
الأمريكية لن تبذل إلا محاولات فاترة في سبيل إجراء تسوية " . 

وبينما كانت الأحدات الداخلية في مصر قد بدأت تأخذ طابع المواجهة في 

مجال الصراع على السلطة » خاصة بعد استيعاد على صبري من منصيه كنائب 
لرئيس الجمهورية [ أول مايو١511١]‏ ء» وصل إلى القاهرة وليم روجرز وزير 
الخارجية الأمريكية [5مايو9171١]‏ في إطار جولة كان يقوم بها في المنطقة 
لتأكيد اهتمام واشنطن بالشرق الأوسط و حل معضلة تناقض المصالح الأمريكية 
السوفيتية في المنطقة وتحاشي المواجهة بين قطبي الصراع الدولي بمراعاة أن 
إدخال التناقس الاستراتيجي العالمي إلى تلك المنطقة لا يتفق مع سلام الشرق 
الأوسط وسياسة الوفاق في العلاقات الأمريكية / السوفيتية . وقد اتسمت هذه 
الزيارة بأهمية خاصة » حيث كانت أول زيارة لوزير خارجية الولايات المتحدة 
منذ ثمانية عشر.عاما بهدف استطلاع اتجاهات القيادة السياسية المصرية الجديدة 
وبحث النزاع العربي / الإسرائيلي © . 
-١‏ كان على صبري قد دخل الحكومة المصرية بنهاية عام 197١‏ وكان على رأس دعاة الاقتراب من 
السوفيت حتى أطلق عليه رجل موسكو الأول . راجع » هلين كارير دانكوس » مرجع سابق » ص ١5١‏ . 
؟-ى . بريماكوف ». تشريح الصراع في الشرق الأوسطء ترجمة سعيد أحمد [ بيروت : دار ابن خلدون ط١‏ 
0 2 : لرمعع18 إتقأامعصبه120 د , 1971 كهمتكماع] مواعده] ضصدء ا ءعتسق - 3 
م لتقطعن , كستطاع51 , عزط لعتتل , ( مممتتقاع8 مواعده"اآ متعتصعهسمق هه كاأمعتصيهع100 ) . عر 
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وعموما بدت إقالة علي صبري من منصبه عشية زيارة روجرز بمثابة 
إشارة من السادات إلى الولايات المتحدة بإمكانية حدوث تغيير جذري في 
توجهات السياسة الخارجية المصرية و إعادة ترتيب أولوياتها » وإمكانية قيام 
السادات ‏ الذي أظهر قدرته على التخلص من أعوان السوفيت وانفراده بالقرار- 
بتصفية الوجود السوفيتي في مصر ء إذا ما أبدت واشنطن تفهما لذلك » واستعدادا 
لممارسة قدر من الضغط على إسرائيل لحملها على التوصل إلى تسوية سياسية 
مقبولة من الجانبين . وبالفعل قد ألمح روجرز للسادات خلال زيارته بأن واشنطن 
ريما تكون مستعدة لاستجابة أكثر جدية لمبادرة 4 فبراير إذا عمل السادات على 
تقليص الوجود السوفيتي في مصر . وعلى أثر ذلك تزايدت الاتصالات المصرية 
/ الأمريكية المباشرة بعد أن كانت تتم عن طريق وساطة موسكو” . 


وبمغادرة روجرزشرع السادات في مواجهة الموقف الداخلي » والعمل 
على حسم الموقف وإنهاء الصراع لصالحه . وكان طبيعيا أن يكون لهذه الأحداث 
الداخلية رد فعل مباشر من جانب السوفيت ؛ لذلك سارع رئيس مجلس السوفيت 
الأعلى نيكولاي بودجورني بزيارة القاهرة [ في © 7مايو9171١]‏ حاملا مشروع 
معاهدة صداقة وتعاون بين البلدين ©. دليلا على القلق الشديد الذي انتاب زعماء 
الكرملين لاستبعاد حلفاء الاتحاد السوفيتي من الحكومة المصرية . ونظرآً لأن 
السادات بحاجة ماسة للسلاح السوفيتي كان عليه اجتياز ذاك الاختبار وإثبات 
حسن نوايا اتجاهاته السياسية بقبول توقيع المعاهدة المصرية السوفيتية لإزالة 
شكوك موسكو والتأكيد على أن ما حدث من تطورات سياسية هو من شئون 
مصر الداخلية © » وهو أمر غير موجه على الإطلاق ضد العلاقات المصرية / 
السوفيتية © . 


7195 انظر ء» محمود رياض »ء البحث عن السلام في الشرق الأوسط م‎ -١ 
2- زراك . م0 , قناذ10311آ1 , اعتقكا‎ 61. 
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4- لمزيد من التفاصيل » راح 
مه 








وبالفعل وقع السادات معاهدة الصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفيتي 
[707مايو9171١]‏ على أن تكون سارية لمدة ١5‏ عاما » وبخاصة أنها تتضمن 
تعهدا سوفيتيا بتطوير التعاون في المجال العسكري وتعزيز قدرات مصر 
الدفاعية بتزويدها بالأسلحة والمعدات اللازمة لاسترداد أراضيها المحتلة » 
وبالمقابل احتوت المعاهدة على تعهد الطرفين بعدم الدخول في أية تحالفات أو 
المشاركة في أية تجمعات أو اتخاذ أية إجراءات ضد الطرف الآخر أو إبرام 
أية اتفاقيات دولية تتناقض أحكامها مع أحكام تلك المعاهدة . وهذا البند يرمي 
إلى الحيلولة دون حدوث اتفاق مصري / أمريكي لتسوية أزمة الشرق الأوسط 
بصورة تستبعد الاتحاد السوفيتي . الا أن السادات اتخذ المعاهدة ورقة ضغط 
للمساومة وإثارة مشكلة أسلحة الردع وعدم وفاء موسكو بالتزاماتها في هذا 
المجال » علاوة على التباطؤ الشديد في توريد ما تم الاتفاق عليه . وعلى هذا 
وعد بودجورني بأن كل الأسلحة المطلوبة سوف تصل إلى مصر بعد أيام من 
عودته . فكان الدافع الرئيسي وراء قبول السادات للمعاهدة يأن تمثل عنصرا من 
عناصر الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل وعلى الجانب الآخر التزام 
الاتحاد السوفيتي بإمداد مصر بحاجاتها من السلاح بهدف دعم قدراتها العسكرية 
اللازمة للمعركة العسكرية في حالة فشل جهود التسوية السياسية © . لتفوت 
موسكو على السادات الفرصة باتخاذ صراعه مع مجموعة مايو المعروفة بميولها 
اليسارية ذريعة لقطع العلاقات الدباوماسية معها . فضلا عن إثبات أن النفوذ 
السوفيتي في مصر لا يزال راسخا وأن القضاء على مراكز القوى يعد مسألة 
داخلية لا تعكس تحولا في توجهات السياسة الخارجية المصرية في ظل انفراد 
السادات بالسلطة © . والحيلولة دون حدوث اتفاق مصري أمريكي لتسوية أزمة 
-١‏ تعد المعاهدة المصرية السوفيتية أول معاهدة من نوعها يبرمها الاتحاد السوفيتي مع دولة من خارج المعسكر 
الاشتراكي فقد تجاهلت موسكو طلب عيد الناصر لا برام مثل هذه المعاهدة وطلب السادات أيضا المقدم ١؟‏ /" / 
. أنظر ء ممدوح محمود منصور ء الصراع الأمريكي السوفيتي في الشرق الأوسط [ القاهرة : مكتبة مديولى 
طا 148١].ء‏ ص 5560 5507 . للإطلاع على وثيقة المعاهدة » انظر » جمهورية مصر العربية » وزارة 
الخارجية : الإدارة القانونية والمعاهدات » مجموعة المعاهدات 117١‏ »: إعداد جمال مصطقى الجندي [القاهرة 
: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١/معء‏ كذلك الجريدة الرسمية ١5‏ أغسطس ١17١‏ ء العدد [7؟] . 


"- وحيد رأفت ء العالم العربي والاستراتيجية السوفيتية المعاصرة [ الإسكندرية : منشأة المعارف ط١ ١5197‏ 
7155-15 ش 
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ا 


الشرق الأوسط تستبعدالاتحاد السوفيتي من المشاركة في تلك التسوية وهوما 
أكدته [م4] من المعاهدة . فجاءت المعاهدة لتمثل عنصرا من عناصر الضغط 
على واشنطن لحملها على التحرك الجدي على طريق التسوية السياسية وريما 
ارتأت موسكو في معاهدة الصداقة والتعاون عنصرا هاما لدفع العلاقات بين 
اليلدين نحو آفاق ومجالات أوسع مدى وتقنينا للعلاقات المصرية / السوفيتية في 
إطار أسلوب جديد لترسيخ الوجود الاستراتيجي للاتحاد السوفيتي خارج نطاق 
دائرة نفوذه التقليدية متجاوزا بذلك استراتيجية تعامله مع العالم الثالتك المقتصرة 
على الأهداف السياسية فقط ©. و عموما إرتأها السلدات وسيلة لضمان استمرار 
الدعم الاقتصادي و العسكري السوفيتي لموقف مصر ضد إسرائيل ”© . 

و الأهم من ذلك فقد ارتآها السادات ضرورة ملحة تمليها عليه الاعتبارات 
التكتيكية التي تنتفي معها ارتباط مصر بشكل أبدي بالفلك السوفيتي . وهو ما 
عير عنه السادات للملك فيصل خلال زيارته للقاهرة في أعقاب التوقيع على 
المعاهدة ؛ من أن تلك المعاهدة لا تزيد عن مجرد كونها حبرا على ورق” . كما 
بلدر السادات فور الإعلان عن إبرام المعاهدة بإبلاغ واشنطن بأن تلك المعاهدة 
لن تغير شيئا في توجه مصر نحو السلام » و أنه لا يزال يسعى إلى التوصل إلى 
اتفاقية مؤقتة 9». وهو ما يفسر سلوك السادات وحرصه على بقاء قنوات الاتصال 
مفتوحة مع واشنطن رغم تلك الخطوة المعاكسة . ومن المفارقات أن تتجاهل 
واشنطن تبريرات السادات ٠‏ فلم تلق محاولات السادات للتقرب إلى واشنطن 
استجابة مشجعة . ولعل مرد ذلك هو الخلاف والانقسام داخل الإدارة الأمريكية 
مابين وزارة الخارجية ومستشار الأمن القومي هنري كيسنجر الذي ارتأى أنه لم 
يحن الوقت بعد لإجراء تسوية سلمية للصراع الإقليمي لمجرد تلك الإجراءات فلا 
تزال مصر قاعدة للنفوذ الشيوعي في الشرق الأوسط . فلابد من إخراج السوفيت 
-١‏ السياسة الدولية » معاهدة الصداقة و التعاون بين مصر و الاتحاد السوفيتي ( 77 مايو ١617١‏ ) ء العدد [ 
© ] يونيو ١3154175‏ كذلك ٠»‏ ممدوح منصور ء الصراع الأمريكي السوفيتي في الشرق الأوسطاء ص 554 . 
"- جمال على زهران » السياسة الخارجية لمصر 1١91١١‏ 0 0 


صل 187 
5- وليام كوانت » عشر سنوات حاسمة » ص ٠١6‏ 7 
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من مصر بشكل لارجعة فيه قبل إجراء .أية تسوية ؛ حتى تحرم مصر من مزايا 
الاستفادة من الوجود السوفيتي كورقة ضغط خلال المفاوضات ٠‏ فضلا عن 
سلبيات ذلك على جبهتها العسكرية وتجريدها من كل عناصر ومقومات قوتها 
وحينئذ تتم التسوية تحت الضغط العسكري الإسرائيلي حسب الشروط الإسرائيلية 
وفقا للاستراتيجية الأمريكية . 


وأيا كان الأمر فلم تكد معاهدة الصداقة يجف مدادها حتى توترت الأجواء » 
و أطلت أزمة السودان برأسها لتعكر صفو العلاقات المصرية / السوفيتية 
لعبت المساندة المصرية دورا حاسماً في إحباط الانقلاب الشيوعي والإطاحة بنظام 
جعفر نميري ؛ مما أثار استياء السوفيت وهو ما انعكس بسلبياته على الجدول 
الزمني لعقود صفقات السلاح المتفق عليها وتوقيتات توريدها إلى مصره . 


و مع جمود الجبهة السياسية إزاء التعنت الإسرائيلي و اللامبالاة الأمريكية 
بدأ السادات يعيد حساباته من جديد على أساس فرضية عدم إمكانية إحراز أي تقدم 
ملموس على طريق التسوية السلمية وأن الأمر يقتضي القيام بتحرك عسكري 
لتحريك القضية من جمودها » لاسيما في ظل تعهداته أمام الرأي العام المصري 
والعالمي بأن عام ١/591١هو‏ عام الحسم سلما أم حربا . غير أن مثل ذاك التحرك 
العسكري في ظل تدهور العلاقات المصرية / السوفيتية كان أشبه ما يكون 
بتظاتر: حور مضو ورك اكلة مع الالو يكن فى إمداد مسرن لطاع 0 ٠‏ 


سواء سلما استنادا إلى الإيماءة الأمريكية بأن عام ١5917١هوعام‏ الحسم » أو 
حريأ بسبب اندلاع الحرب الهندية الباكستانية وهو ما اتخذه السادات نذريعة لثلا 
-١‏ هنري كيسنجر ء ستوات البيت الأييض » صل ٠‏ 65. 
"- طه المجدوب » سنوات الإعداد و أيام التصر ء ص ”© . كذلك » 
2 7 - أته جز0 , قطكتة035آ1 تقذ . 
3 ممدوح منصور ء مرجع سايق » ص '؟٠‏ 2 
4- فقد تضمنت الرسالة التي أرسلها ويليام روجرز وزير الخارجية الأمريكية إلى نظيره المصري في بداية 
عام ١617١‏ طمأنه واشنطن للسادات يأن عام ١517١‏ هو عام الحسم ٠‏ لمزيد من التفلصيل راجع ٠‏ 
320 ستوع8 , تممه , 61م اد5لعا , 520214 : إعقددم اانا عتموع1] , . ب طاعصوع ]1 , ماعاد 
4 63 م , [ 1999 , ععلمقااسسه1]8 : عارمية بعل8 ] , ععوعط تأعدروا طدرة ,10 أوع01) . 
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يخسم الأمر عسكريا أملا في حسمه بالسلام ؟.فتقرر تأجيل توقيت أي عمل 
عسكزي على الجبهة المصرية انتظارا لانتهاء الحرب الهندية الباكستانية مما 
حدا بالسادات طلب الزيارة لموسكو خلال شهر ديسمبر » واعتذر قادة الكرملين 
لعدم إمكانية الزيارة في ذاك التوقيت وتم إرجاؤها إلى أوائل شهر فبراير 2١5115‏ 
الأمرالذي أثار استياء السادات” . ليواجه السادات موقفا حرجا وضعته فيه القوتان 
العظميان ؛ يامتناع موسكو عن تزويد القوات المسلحة بحاجاتها من الأسلحة: 
الهجومية والأهم من ذلك مراوغة واشنطن لفتح طريق الحل السياسي ورفضها 
ممارسة أي ضغوط على إسرائيل ؛ لذلك تراجع السادات عن قراره أملا في تغيير 
سياسة واشنطن التي سحبت مبادرتها الدبلوماسية لحل أزمة الشرق الأوسط ء 
وبدأت في تصعيد مساعدتها العسكرية لإسرائيل وإعلان التزامها بالمحافظة على 
التفوق العسكري لصالح إسرائيل ليس فقط ضد مصر وحدها بل ضد كل جيوش 
الدول العربية مجتمعة . هكذا انتهى صيف١317١دون‏ أن تحقق جهود السادات 
كسر الجمود السياسي الذي أحاط بقضية الشرق الأوسط أي نجاح؛ حيث لم تحقق 
المباحثات التي جرت مع الولايات المتحدة خلال التنصف الأول من عام ١31١‏ 
أي نتائج ايجابية . بينما لم تنجح القاهرة في أن تحصل من الاتحاد السوفيتي على 
الأسلحة والمعدات اللازمة لها للقيام بعمليات حربية ضد إسرائيل © . 


وبينما تحدد موعد زيارة السادات الثانية لموسكو ليكون في شهر أكتوبر . 
عاودت واشتنطن الاتصال بالقاهرة في أوائل ذات الشهر لتبدأ مرحلة جديدة من 
الحوار السياسي مع الإدارة الأمريكية 0 . وعموما تمت زيارة السادات الثانية 
لموسكو [١١أكتوبر971١]‏ في جو مشحون بعناصر الشك والقلق بين الطرفين. 
وكان الجانب العسكري المحور الرئيسي الذي دارت حوله الزيارة » خاصة 
بتحقيق تساو في القدرات العسكرية مع إسرائيل خاصة في الأسلحة التي توفر 
, 1 أتقم , عذالآا 0غ لق0ئ] ع1 : غهلمة5 تمعلزوععط 2ه مقط عناطن© غط] , أعقطمقع , ناعة15 -1 

.. 245 م , 11© . م0 
"- انظر الفريق محمد فوزي »ء استراتيجية المصالحة » ص /ا١‏ .. 
"- المرجع نفسه ء كذلك » طه المجدوب ٠»‏ سنوات الإعداد و أيام النصر » صب 07 
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عنصر الردع المناسب ؛ حتى يتحقق توازن القوى العسكرية بين مصر و إسرائيل 
نوعا وكما . وكما أكد السادات على أن قرار الحرب هو قرار مصري »ء وأن 
مصر لا تريد أن يحارب السوفيت معركتها مع إسراتيل. لكن القادة السوفيت لم 
يقتنعوا بهذا الرأي وحاولوا إقناع السادات بأن ميزان القوة العسكري بين إسرائيل 
والعرب هو في صالح العرب في كل أنواع الأسلحة المختلفة بنسبة 7 : ١‏ رغم 
أنهم يدركون تماما أن المقارنة الرقمية هي مقارنة خادعة يغيب عنها فارق كفاءة 
الأسلحة وحجم قدراتها التدميرية » وفي نفس الوقت أكد السوفيت تشبثهم بالعمل 
من أجل التوصل إلى تسوية سياسية وتحذيرهم من الإقدام على مغامرة عسكرية 
» كما ألمح السادات لمضمون رسالة واشنطن لعرض بدء التفاوض المباشر مع 
إسرائيل دون شروط مسبقة بغرض إعادة فتح قناة السويس » ودلالة ذلك بعدم 
قدرة مصر على تغبيرالوضع الراهن بالقوة » ومن ثم فلن تستجيب لتحقبق تسوية 
سلمية عادلة © . 


ومع اقتراب حلول موعد انعقاد قمة موسكو بدأ السوفيت في التمهيد 
لدعم موققهم التفاوضي خلال تلك القمة ؛ حيث وجهوا الدعوة إلى السادات 
لزيارة موسكو خلال شهر أبريل177١يهدف‏ إثبات“ الولاء“ المصري للاتحاد 
السوفيتي والتأكيد على الوجود المؤثر في مصر والشرق الأوسط كورقة ضغط 
للمفاوضات بين العملاقين . وبالفعل استجاب السادات للدعوة أملاً في أن يؤدي 
دعمه للموقف السوفيتي التفاوضي مع الولايات المتحدة إلى إيجاد حل لمشكلة 
الشرق الأوسط وقد أعاد السادات خلال هذه الزيارة التأكيد على أن نجاح الحلول 
السلمية يقتضي في البداية القيام بتحرك عسكري لتحريك الموقف وبدء التفاوض . 
ومن ناحية أخرى فقد طالب السادات بأن يبدأ السوفيت فور انتهاء اجتماعات قمة 
موسكو في دعم قدرات مصر العسكرية حتى يمكن الاستناد إليها كورقة ضغط 
لتحريك المفاوضات السلمية أو كأداة للتحرك العسكري إذا اقتضت الظروف 
المواجهة العسكرية. وفي نهاية الزيارة تم الإعلان عن البيان الختامي المشترك 


١-انظر ٠»‏ طه المجدوب » سنوات الاعداد و أيام النصر » ص" . كذلك ٠.‏ محمود رياض » البحث عن السلام: 
5١+‏ 82 ةر 
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ليؤكد أن الدول العربية لديها كل المبررات للجوء إلى كافة الوسائل غير السلمية 
لاستعادة الأراضي المحتلة . مما يعد بمثابة إشارة ضمنية لواشنطن قبل لقاء 
القمة بأن الاتحاد السوفيتي مستعد للذهاب إلى آخر الشوط في مساندة حلفائه في 
المنطقة حتى ولو اقتضى الأمر اللجوء إلى التحرك العسكري " . وفي منتصف 
مايو ؟17١وعشية‏ قمة موسكو قام السوفيت باستعراض أخر لنفوذهم في مصر 
حيث وصل إلى القاهرة المارشال جريتشكو وزير الدفاع السوفيتي تسبقه أربع 
طائرات سوفقييتية سبق أن وافق السوفيت على إمداد مصر بها خلال زيارة 
السادات لموسكو في فبراير177 ١التشارك‏ تلك الطائرات في عرض جوي أعقبه 
إصدار بيان رسمي أشار إلى أن مصر قد حصلت على قاذفات سوفييتية بعيدة 
المدى ء وأن القوات الجوية المصرية قد تخطت القدرات الدفاعية إلى مرحلة 
تنمية القدرات الهجومية . كما تم التباحث خلال الزيارة بشأن أوضاع التسهيلات 
البحرية للأسطول السوفيتي في الموانئ المصرية " . 


000 
بأن العلاقات المصرية / السوفيتية تسير نحو التحسن والاستقرار. وعلى الجانب 
ا بة. وبالمقايل 
قام السلاات بتسليم جريتشيكو قائمة باحتياجات مصر من السلاح حتى ولو 
اضطرته الظروف لدفع ثمنها بالعملة الصعبة ء في الوقت نفسه أكد السادات بأنه 
لا يريد مواجهة بين قطبي الصراع الدولي » وأنه لن يسمح بوجود قوات سوفييتية 
في مصر خصوصا عند بدء معركتها العسكرية © . 


وجاء البيان الختامي لقمة موسكو لينسف كل ذلك لخلوه من أية إشارة إلى 
مشكلة الشرق الأوسط » وهو ما سعى إليه كيسنجر وحققه بنجاح فائق » حتى 
يقضي على أية احتمالات لدى السادات في. جدوى الاعتماد على السوفيت في 
-١‏ ممدوح منصور ء مرجع سايق » ص 2٠١7‏ . 
"- السياسة الدولية » » الخلاف المصري السوفيتي ٠‏ ملف وثائقي ؛ العلاقات المصرية / السوفيتية ١5145‏ - 
76 )العدد [ © ] يوليو ك5 . 
بك انظر مراد غالب » مرح سايق » ص ٠ ٠‏ وكذلك ٠‏ حمد 
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التوصل إلى تسوية مقبولة من جانب العرب . والأهم من ذلك هو تضمن المبادئ 
الأساسية بين العملاقين بتحمل مسنولية خاصة لعمل كل ما في وسعهما لكي لا 
تنشأ صراعات أو مواقف تعمل على زيادة التوترات الدولية . لتقع موسكو في 
شرك الخداع الأمريكي واحتوائها بطوق الوفاق الدولي لكشف عجزها«  .‏ - 
وهو ما فسرته القاهرة على أنه اتفاق بين العملاقين على تجميد الوضع أو فرض 
حالة من الاسترخاء العسكري على المنطقة . فبدت موسكو تسعى لتحسين 
علاقاتها مع واشنطن على حساب التزاماتها تجاه حلفائها ؛ ليمصل كيسنجر إلى ما 
أراد حيث بدأ الشعور بالإحباط يسيطر على السادات . 
وفي أعقاب انتهاء اجتماعات قمة موسكو قام وزير الحربية الفريق 
محمد صادق بزيارة موسكو [يونيو ]١3177‏ لمناقشة وصول إمدادات السلاح 
السوفيتي. غير أنه عاد بعد مباحثات دامت ستة أيام لييلغ السادات بأن السوفيت 
ليس لديهم الاستعداد للانتظام في توريد السلاح لمصر وفقا للمواعيد التي 
سبق الاتفاق عليها 0©. وهنا اقتنع السادات بأنه لا جدوى من استمرار مصر في 
الارتياط بالسوفيت فلم تمارس موسكو القدر الكافي من الضغط السياسي على 
واشنطن لحملها على التوصل إلى حل مشكلة الشرق الأوسط . وهو ما يفسر 
السلوك السوفيتي وسياسة المماطلة في إمدادات السلاح حفاظا على الوفاق مع 
الولايات المتحدة وارتكاز هدفهم فقط في الإبقاء على المنطقة في حالة من التوتر 
الدائم والمحكم لضمان استمرار احتياج العرب لمساندتهم © . ومن ثم أصبح 
البديل الوحيد أمام السادات آنذاك هو التحول تجاه الولايات المتحدة إدراكاً منه أن 
الطريق الوحيد للتسوية السلمية يمرعبر واشنطن . وتدعيما لذلك تم الإعلان في 
"يوليو3977 ١‏ عن الاستعداد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات 
المتحدة . لتشكل تلك الخطوة المحسوبة دليلا قاطعاً على بداية حدوث تحول 
جذري في توجهات السياسة الخارجية المصرية “. 
-١‏ انظر ء السيد أمين شلبي + الوفاق الأمريكي المنوقيتي » ص ١7٠١ ١171‏ . 
7 - لمزيد من التفاصيل ء راجع » جمال زهران ٠‏ مرجع سايق » ص 507 . كذلك يي ند 
المصري السوفيتي » المصدر المشار إليه . 
, أ أتقم , عذا/لا 0غ 100 عط أهللد5 أدعلادء: 01 بصدادط عنأطبظ عظ! , لعقطوها! , تاعديوا -3 
. 7390 ,16© . جره 
.55 مأك . مه , سمسلءه:1 -4 
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وبطبيعة الحال فقد كانت أولى الخطوات على طريق التقارب والتقاء 
القاهرة بخط واشنطن هو القضاء على الوجود السوفيتي في مصر- أهم أولويات 
السياسة الخارجية الأمريكية - وضمن عوامل عديدة شجعت السادات على اتخاذ 
قراره بتصفية الوجود السوفيتي في مصر بناء على تلك الرسالة الشفوية التي 
بعث بها نيكسون إلى السادات » والتي حملها إليه وزير الدفاع السعودي - لتلعب 
السعودية دوراً بالغ الأهمية في هذا الشأن - في يوليو59717١‏ متضمنة التأكيد 
على امتلاك واشنطن وحدها مفتاح حل أزمة الشرق الأوسط والتلويح بآن 
الضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات رهن بتصفية الوجود السوفيتي في مصر” . 


وجاء تقريرالسفيرالسوفيتي - فلاديمير فينوجرادوف - لدى القاهرة 
عن نتائج القمة الأمريكية السوفيتية ليدقع بالسادات قدما على طريق واشنطن ؛ 
حيث لم يشر التقرير إلى موقف السوفيت من التحرك العسكري أو إلى مطالب 
مصر من السلاح التي سبق أن تقدمت بها للاتحاد السوفيتي ؛ مما حدا بالسادات 
إلى رفض رسالة القادة السوفيت شكلا وموضوعاً » ورفضه لذاك الأسلوب في 
التعامل مع مصر . وتوجيه الشكر للاتحاد السوفيتي على المساعدة التي قدمها 
العسكريون السوفيت ء وأنه يريد إنهاء خدماتهم اعتبارا من ١7‏ يوليو 151/1 ء 
أما بشأن الأسلحة السوفيتية الموجودة في مصر إما أن تباع لمصر ويدرب عليها 
قواتنا أو يتم سحبها . مع بقاء القوات السوفيتية تحت القيادة المصرية إلى أن يتم 
الانتهاء من تدريب القوات المصرية أويتم سحبها » وأخيرا يتم سحب المستشارين 
والأسلحة خلال أسبوع " . 


وعلى الفور استجابت موسكو لقرار السادات بطلب سحب الخبراء 
ساو يعدي ابجاو واوا 0 
من ١©6,.٠.٠‏ إلى حوالي مائتي خبير فقط يحلول 7١يوليو97"7١.‏ ويمناورة 
١‏ - بشأن رسالة نيكسون ٠‏ راجع » حمدي فؤاد » » الحرب الدبلوماسية بين معصر و إسرانيل » ص »> ١؟‏ , كذلك 
بريما كوف ٠‏ مرجع سايق » صل 7,٠١‏ . 


"- راجع محمد حسنين هيكل » الطريق إلى رمضان [ بيروت ل 8 : 
خذلك محمد حافظ إسماعيل مر علق :هت 1 -- 11 1 





تكتيكية قرر السادات تحقيق التخلي جزنيا » وذلك بسحب ثلثي القوة السوفيتية مع 
الإبقاء على الثلث في مواقعه » تجنبا لسلبيات التخلي الكامل إلى حد ما » وتأمينا 
لإيجابيات الإجراء المقرر نسبيا ليحتفظ السادات لنفسه بحرية الحركة مستقيلا 
مع السوفيت * . 


هكذا أصبح القرار هو قرار السادات الذي أخرجه إعلاميا » بأنه استجابة 
للرأي العام داخل المؤسسة العسكرية مع إيقاء باب الحوار مقتوحا مع موسكو. 
وفي الوقت نفسه يمثل القرار إنذارا للخطر ؛ لتنتقل حالة النقد للاتحاد السوفيتي 
من دائرة القوات المسلحة إلى أفراد الشعب المصري بشكل أعطى صورة الحملة 
الموجهة ضد الوجود السوفيتي في مصر الشعور بأن هذا الوجود عامل معوق 
لاستكمال القوات المسلحة استعدادها لاسترداد الأرض المحتلة © . 


وإزاء رفض الاتحاد السوفيتي الاستجابة لطلب مصر شراء المعدات السوفيتية 
المتطورة والإصرار على سحبها » وفشل زيارة رئس الوزراء عزيز صدقي 
لموسكو أعلن السادات في ١8‏ يوليو577 ١‏ على الملأ قراره بإنهاء مهمة الخبراء 
السوفيت © . 


وتتعدد الدوافع التي حدت بالسادات لاتخاذ ذلك القرار الخطير في تلك الفترة 
الحرجة » ما بين دوافع تتعلق بشخصية السادات متجسدة في كراهية السادات 
للسوفيات وتشككهم في نواياه وعدم معاملته بقدر اهتمامهم بعبد الناصرء الأمر 
الذي أدى إلى فقدان الثقة بين الطرفين » فضلا عن:انتماءات السادات الأيديولوجية 
الأكثر ميلا تجاه الفكر الليبرالي منها إلى الفكر الاشتراكي - وهو ما كان معروفا 
حتى قبل توليه الرئاسة - وانبهاره بالنموذج الأمريكي واعتقاده الراسخ بامتلاك 
واشنطن زمام الأمور. ليحسم الصراع المحتدم بين السادات ووزير الحربية 
-١‏ لمزيد من التفاصيل عراجع » الفريق سعد الدين الشاذلي ء حرب أكتوير » ص 577-1777 . كذلك » جمال 
زهران » مرجع سايق ص 552 . 
"- عله المجدوب » سنوات الإعداد وأيام التصر » ص ٠١‏ . 
'- أمين هويدي »؛ الفرص الضائعة » صل 86؟ 4لخم؟ . أما عن تقييم القرار ء انظر ء المرجع 


نقصسةكه ؛ سد 95566 5356 , 


السادات و اتفاتيات كامب ديفيد 





الفريق محمد صادق بشأن الخبراء السوفيت بهذا الشكل الدرامي “©. أما العوامل 
الموضوعية التي كانت وراء قرار السادات بطرد الخبراء السوفيت منها ما 
يتعلق بالقيود التي فرضها الاتحاد السوفيتي على إمداد مصر وتسليحها بنوعيات 
معينة من الأسلحة المتطورة والهجومية » ومماطلتهم في توريد صفقات السلاح 
المتفق عليها . فضلا عن تزايد حدة الاحتكاكات بين العسكريين المصريين 
وبين المستشارين والخبراء السوفيت ورفضهم الامتثال للقرارات الصادرة عن 
القيادات العسكرية العليا في مصر إلا بعد موافقة موسكو عليها » بجانب منع 
كبار الضباط المصريين من ارتياد بعض المواقع العسكرية الخاضعة للإشراقف 
السوفيتي على تشغيلها بحجة السرية ©. 


فكان تفجير مثل هذا القرار دعما لنفوذ السادات داخل القوات المسلحة 
ومدخلا للتخلص من وزير الحربية » فضلا عن امتصاص حدة الغضب الشعبي 
وكسب التأييد الجماهيري ومبررا لتأجيل قرار الحرب لحين اتضاح معالم 
الموقف الأمريكي . وربما يحدث القرار دويه لدى صانع القرار الأمريكي لاتخاذ 
خطوات إيجابية في اتجاه التسوية السياسية وبالمقابل يمثل عامل ضغط على 
القادة السوفيت لحثهم على مزيد من الدعم لمصر وإمدادها بالأسلحة الهجومية 
التي تمكنها من الجلوس على طاولة المفاوضات استنادا إلى قوتها العسكرية 
أو القيام بعمل عسكري لتحريك القضية من حالة الجمود التي أصابتها وأخيرا 
الضغوط الخارجية من جانب الولايات المتحدة » فكان إنهاء الوجود السوفيتي في 
مصر مطلبا أمريكيا وجه إلى السادات عن طريق الوسيط السعودي [ كمال أدهم 
عميل المخابرات الأمريكية ] منذ الشهورالأولى لحكم السادات كشرط أساسي 
للتحرك نحو التسوية السياسية للصراع العربي / الإسرائيلي . وعلى هذا تعهد 
السادات بخروج السوفيت من مصر مقابل.خروج إسرائيل من سيناء . وأمام 
تزايد حدة الضغوط داخليا وخارجيا تراجع السادات عن شرطه وأقدم على قراره 
-١‏ بشأن الصراع المحتدم بين السادات و وزير الحربية الفريق محمد صااق إحدى دوافع قرار السادات بطرد 
الخبراء السوفيت ٠‏ راجع ٠‏ حافظ إسماعيل » مرجع سايق » صل 7١4 - 2١7‏ . كذلك مراد غالب ٠‏ مرجع 
سايق » ص ١8٠١‏ . كذلك جريدة الأخبار» ' //م/ ١1174‏ . 
"- أحمد عبد اللطيف شيحه + بين العصرين [القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ١155 ١‏ ] » ص ١١‏ 






دون أية تعهدات أمريكية بشأن تلك الخطوة الهامة » فاستقبلت واشنطن قرار 
السادات كهدية منحها السادات إيأها بدون مقايل © , 


وبمناورة تكتيكية أرسل كيسنجر رسالة عبر القنوات الخلفية في 1يوليو 
محاولا الإبقاء على الحوار مع واشنطن » وحفاظا على السادات داخل الدائرة 
المفرغة ومتاهات التسوية لحين الاستسلام التام . ومن المفارقات أن السادات 
ظن قراره بطرد الخبراء وتصفية الوجود السوفيتي في مصرسيفتح الباب على 
مصراعيه لتحقيق تسوية سياسية » ولم يخيب كيسنجر أمل السادات نهائيا في 
واشنطن وسراب الحل السلمي ٠»‏ لذا بعث برسالة تدعو لإجراء محادثات سرية 
على مستوى عال . 


واستعدادا للحوار مع واشنطن طلب السادات إعداد دراسات حول الموقف 
السياسي بمجرد وصول رسالة كيسنجرء وإجراء دراسة للرسالة الأمريكية » كما 
ارتأى السادات ضرورة اختيار خطة عمل مستقبلية . وعلى أثر ذلك قرر إعفاء 
وزير الخارجية مراد غالب من منصبه وتعيين محمد حسن الزيات خلفا له . وكان 
لهذا القرار دلالاته الواضحة ولكن غموض اتجاهات كيسنجر وإصرار واشنطن 
على الاتفاقية المرحلية أوصلت الحوار إلى طريق مسدود وتوقف الاتصال © 
فقد آثرت واشنطن انتظار رفع ديناميكية القرار إلى آخر الشوط و تصفية كل 
معالم وصور العلاقات مع السوفيت ؛ فكانت مصر تحتل مركز الصدارة بالنسبة 
لأهداف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط . ولم يكن ذلك راجعا لتقل مصر 
وقدر نفوذها في العالم العربي فحسب ء فقد كانت أيضاً مركز الثقل في المواجهة 
مع إسرائيل ومحور الوجود السوفيتي السياسي والعسكري في الشرق الأوسطل 
وعلى هذا ظلت مشكلة الشرق الأوسط تحتل مرتبة ثانوية في اهتمامات البيت 
الأبيض على امتداد أربعة أعوام 0. 


» مراد غالب‎ ٠» كلألك‎ . ١74 - ١7" السلاح و السياسة » ص‎ ١5177 أكتوبر‎ ٠ انظر » محمد حسنين هيكل‎ -١ 


"- حافظ إسماعيل » مرجع منايق » صدلا؟؟ 7528 , 
'؟- حافظ إسماعيل » المرجع نفسه . 


السلدات ٠‏ واتفاقوات كامب ديفيد , 
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ورغم الصدمة العنيفة التي لاقتها موسكو إزاء قرار السادات إلا أن 
السادات كان على يقين باحتواء الأزمة » فقد أدرك مدى أهمية الوجود السوفيتي 
واستمرار العلاقات المصرية / السوفيتية بالنسبة لموسكو ء لأنها تجسد وجودهم 
ليس في مصر فقط ولكن في الشرق الأوسط بأكمله . لذلك ألقى السادات بقنبلة 
سحب الخبراء وهو آمن لرد فعلها العنيف من قبل السوفيت ء» وفي الوقت الذي 


ينتظر رد فعلها الإيجابي لدى واشنطن. 
و لم يكن أمام مو. بكر لاستعادة مواقعها الإقليميةسو ى ابتلاع ! إهانة السادات 
واحتواء الأزمة التي مت ستنتهي كسايقاتها إلى حوار جديد استنادا إلى احتياج القاهرة 


لموسكو فلا بديل للسلاح السوفيتي أمام مصر ء في الوقت الذي تدرك فيه موسكو 
أن خروج السوفيت من مصر يعد تأشيرة خروج نهائية من الشرق الأوسط وبدت 
سياسة الكرملين لتقييم القرار على أساس هدف الحصول على تنازلات سوفيتية 
جديدة والحصول على طائرات [ ميج ]١:‏ دون أي إشراف سوفيتي وليس إلى 
تدمير العلاقات مع موسكو في إطار استراتيجية المصالح المتبادلة » والحاجة 
الملحة للطرفين ؛ فضمان الوجود السوفيتي مقايل ضمان استمرار تدفق الأسلحة 
السوفيتية *) . 


وجاءت الاستجابة لطلب الانسحاب تعزيزا لإعلان موسكو بعدم التدخل 
في الشنون الداخلية لمصر حفاظا على أرصدتها وتفويت الفرصة على السادات 
بنسف الوفاق . إلا أن موسكو ظلت أسيرة توجهات السادات ؛ لذلك استجابت 
للمطالب العسكرية المصرية إبقاء على الوجود السوفيتي في المنطقة والذي تعد 
مصر أهم عناصره . وبهذا الوضع وجدت موسكو نفسها بين تناقض حاد ما 
بين علاقاتها مع واشنطن في إطار الخط العام لسياسة الانفراج » وبين متطلبات 
تحالفاتها العربية ومصالحها الإقليمية . 


وباحتواء الأزمة والحد من التوتر بين البلدين تدعيما لمركز موسكو 
ومواقعها الإقليمية من أجل المشاركة الفعالة قي عملية التسوية التي بدأت تلوح 
-١‏ هيلين كارير داتكوس » مرجع سايق » ص ١43‏ . 





بسن السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 


في الأفق وأن يكون الاتحاد السوفيتي شريكا كاملا في المفاوضات وعلى قدم 
المساواة مع الولايات المتحدة . و إلا خسر كل أرصدته بالمنطقة وأعلن عن فشل 
استراتيجيته في الشرق الأوسط لذا فضلت موسكو الانحناء للعاصفة التي فجرها 
السادات ؛ فابتلعت كبرياءها » وبدأت تتحسس جذب آخر خيوطها مع القاهرة 
وبدت بوادر مرحلة جديدة في العلاقات المصرية / السوفيتية تلوح في الأفق » 
لقبول القاهرة طلب السلطات السوفيتية الإذن لبعض ناقلات جنودها للتمركز 
مجدداً في بورسعيد التي كانت قد غادرتها منذ شهرين . وعلى الجانب الآخر 
حاولت القاهرة أن تتفادى ولو جزءا من سلبيات القرار وأخطاره وخاصة في 
ظل سياسة اللامبالاة التي اتبعتها واشنطن تجاه القرار وقبول المطلب السوفيتي. 
بعدما حقق السادات مكاسب ذاتية من وراء قراره ء وتأكيد سلطته المنفردة » 
وتوضيح بما لا يدع مجالا للشك بأن السادات صاحب القرار أولا وآخرآ . لذا 
أراد السادات أن يأخذ قراره شكلا دارماتيكيا ليكون أشد وقعا وأيعد أثرا على كل 
من يهمه الأمر “". 


وإزاء فشل مساعي السادات في الحصول على السلاح من الدول الغربية 
أخذ يعيد تقييم حساباته من جديد » فعمل على تصفية أجواء العلاقات مع السوفيت 
ومحاولة تجاوز الخلافات بين البلدين . فتم الاتفاق على إعادة السفراء مرة أخرى» 
ووافق السوفيت على إمداد مصر بحاجاتها من قطع الغيار اللازمة للقوات الجوية 
المصرية » وإعادة بعض وحدات صواريخ [ سام ] التي كانت قد سحبت في 
يوليو » كما تمت إعادة بعض الخيراء السوفيت إلى مصر مرة أخرى ©. 
و بانتهاء القتال في فيتنام وإعادة انتخاب نيكسون رئيسا للولايات المتحدة لفترة 
ثانية » بدأت الإدارة الأمر يكية تبدي اهتماما ملحوظا بشأن قضية الشرق الأوسط 
لتطرح تلك القضية د ضمن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية . 


|[ ْ 0 ١84 بشأن هذا التحطيل راجع ء مراد غالب ؛ مرجع سايق » ص‎ -١ 
2- تتتتقك! , هط103115‎ , 09. 1,2. 65.2.2 7: 50 






وعلى هذا الأساس تم عقد لقاء بين كيسنجر وحافظ إسماعيل في 77 
فبراير بواشنطن » حيث أجمل نيكسون استراتيجية التفاوض على مستويين ؛ 
الأول يضطلع به كيسنجر سرا ء والآخر يتم علنا وتشارك فيه وزارة الخارجية » 
كما أشار نيكسون إلى صيغة السيادة والأمن . وخلال مشاورات كيسنجر/ حافظ 
إسماعيل طرح كيسنجر ضرورة قبول فكرة التوصل إلى تسوية تنفذ على مدى 
فترة طويلة . وأشار ضمنا إلى أن السيادة المصرية على سيناء يمكن الاعتراق بها 
في وقت مبكر ء ولكن الحاجة تدعو إلى ترتيبات أمنية خاصة لفترة طويلة. وأشار 
حافظ إسماعيل إلى أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل قد يكون مستطاعا في خاتمة 
المطاف ٠‏ وأن الأردن قد يكون له دور يضطلع به في تسوية القضية الفلسطينية» 
مع الإصرار على الانسحاب الإسرائيلي التام من سيناء والجولان » مشيرا إلى 
شيء من المرونة فيما يتعلق بالضفة الغربية “©. ثم نوقشت التفاصيل الخاصة 
بالالتزامات التي تتعهد بها مصر وإسرائيل باعتيارها جزءا من اتفاقية سلام » 
والعلاقة بين الاتفاقية المصرية الإسرائيلية وحل مشكلة فلسطين » وترتيبات الأمن 
المحددة بشأن إسرائيل في سيناء . و تعذر الاتفاق على جميع هذه القضايا ولم 
يتم إحراز أي تقدم في المباحثات نظرا لاقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية في 
أواخر أكتوبر477 ١مع‏ التلويح باستبعاد إشراك الاتحاد السوفيتي في المباحثات 
الجارية » أما عن المعاهدة مع السوفيت » فمادام اعتماد مصرعليها مستمرا 
فسيقل الداقع الأمريكي لتحقيق تسوية ؛ فالسياسة المصرية تحددها مصر حسب 
متطلباتها وقد تم الاتفاق على عقد لقاء ثان بين الطرفين عقب ذاك الموعد 5 . 


مرجع ب اناو و 0 
ارو مح ا حو ارل عا و 200 
القاهرة لممارسة قدر أكبر من الضغط على إسرائيل بأنها في حكم المستحيل 
١‏ وليام كوانت ٠‏ عملية السلام » ص ١57-١15١‏ . ولمزيد من التفاصيل راجع ء حافظ إسماعيل » مرجع 
سايق ص47 77-7 
5 وليام كوانت » » المرج نفسهء ص ١57‏ ء مقارنة يرواية حاقظ إسماعيل » مرجع سابق » ص 509 . 
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في ظل الظروف الراهنة وربما يكون ذلك ممكنا إذا تم تغيير الواقع . هكذا 
لم تسفر المباحثات خلال جولة فبراير ومايو977١‏ عن موقف مقبول يمكن أن 
يؤسس عليه تسوية سلمية عادلة لتصبح الحرب ضرورة سياسة . وعند هذا الحد 
تو قود قفت الاتصالات المصرية / الأمريكية وبات السادات مقتنعا بضرورة التحرك 
العسكري وبخاصة في ظل نتائج قمة واشنطن -٠١[‏ ١٠5يونيو]‏ وتصريحات 
كيسنجر بعدم اتفاق القوتين العظميين على الخروج بحل لقضية الشرق الأوسط ء 
فضلا عن ضرورة الفصل بينها وبين مشكلة التنافس بين العملاقين تجنبا للتورط 
بطريقة معقدة في الصراع مع الأمل في إمكانية إجراء تقدم خلال عام ١91/7‏ 0. 


وأيا كان الأمر فقد اضطرت موسكو لمسايرة السادات في اتجاه الحرب لمنع 
الانزلاق المصري نحو واشنطن وأعلنت تأييدها ومساندتها الكاملة لمصر 
وللقضية العربية . وقد بدأت مصر منذ ذلك الحين خطواتها العملية في الإعداد 
بصورة جادة لشن هجوم مسلح ضد إسرائيل . 


وما إن بدات العمليات القتالية حتى تطورت الحرب لتتحول إلى أزمة دولية» 
وكان وراء ذلك ما لواشنطن وموسكو من مصالح لها أهميتها في المنطقة » فضلا 
عن أن اندلاع الحرب في حد ذاته يعد تحديا صارخا لإرادة قطبي الصراع الدولي 
وتهديدا خطيرا لسياسة الوفاق بينهما © . ورغم أن كلا من موسكو وواشنطن 
كانتا مدركتين لأخطار المواجهة ٠‏ و تأييدهما المتراوح لوقف إطلاق النار ء 
فإن التزاماتهما السياسية قد جعلت هذا التأييد متداخلا مع النتائج المثيرة لتأجج 
الوضع واحتدام الصراع الإقليمي وتغير مساره © . وقد تصاعدت حدة التوتر 
بين القوتين العظميين نتيجة التجاوزات الإسرائيلية- بفضل إلقاء واشنطن بتقلها 
العسكري والسياسي وراء إسرانيل من جهة والخداع من جانب آخر- لقرار وقف 
إطلاق النار ومحاصرة الجيش الثالث مع رفض السادات قرار وقف إطلاق 
النار ومواصلة القتال من أجل الحصول على المزيد من التنازلات السياسية من 
-١‏ حافظ إسماعيل » مرجع سابق » ص 7817 . 


16 م , أصوعظ لصخ معلقا5 لعاءندنآ عط , امسمب0 . 8 مسهنالت/لا -2 
"- ويليام بير ء أسراز حرب أكتوبر في الوثائق الأمريكية) ص 197 - 194 . 
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إسرانيل ؛ التي كانت بدورها ترفض صدور قرار يدعو لوقف إطلاق النار في 
غير صالحها . وساهم تدخل القوتين العظميين المباشر عبر جسور جوية لحمل 
الأسلحة والعتاد إلى ميدان القتال لدعم حلفائها كل فيما يخصه في تغبير مسار 
الحرب وإطالة أمدها بدافع واحد ؛ فكلتاهما كانت تريد مساعدة حلفائها مع تدهور 
الموقف العسكري لأي منهما . وبلغ تصاعد الأزمة بين العملاقين إلى إعلان 
حالة التأهب النووي ء إلا أن سياسة الوفاق قد حالت دون وقوع صدام بين قطبي 
الصراع الدولي “. وبدا الإنذار النووي يتيح لموسكو التراجع دون أن تفقد ماء 
الوجه خاصة بعدما وصلت دلائل تلك الخطوة كاملة لأطراف الصراع الإقليمي. 
وبدلا من أن تكون الأزمة نهاية للحوار » بدت نموذجا لمواصلته وبدء مرحلة 
جديدة » ليلعب الانفراج دورا مزدوجاً ؛ ليمثل نقطة التقاء القوتين من جديد 
لتنسيق الجهود من أجل توفير غطاء مناسب احلفائهما لقبول قرار وقف إطلاق 
النار والبدء في دبلوماسية ما بعد الحرب على أساس ازدواجية المحور لحل أزمة 
الشرق الأوسط ء وبدت هذه الحسابات صحيحة إلى أن بددتها حقائق الأمور على 
أرض الواقع طبقا لمخطط واشنطن ”© . 


وعلى أية حال فقد كانت الحاجة إلى تفادي المواجهة الأمريكية / السوفيتية 
وما أفضت إليه الحرب من نتائج هي التي جعلت من أكثر الأمورأهمية بالنسبة 
لواشنطن أن تمارس الضغط الفعال على إسرائيل » بعدما وصلت الأمور إلى 
منتهاها بوصول المواد غير العسكرية إلى الجيش الثالث المحاصر . فاأضحى 
التدخل الأمريكي لحل تلك الأزمة دلالة واضحة تنبئ بالدور الدبلوماسي الجديد 
لواشنطن ومدخلا قويا لامتلاك زمام الأمور على تح منفرنء وهو التطور الذي 
خاض السادات الحرب من أجله . وهو ما بدت إرهاصاته مبكرا .. 


» كذلك‎ . ١55 المرجع نفسه » صب‎ ١ 

1 , 130 نرم , أك© . تزه , ممءتدلط! , لمقطعن]1 . 
"- السياسة الدولية » حرب أكتوير و الانفراج الدولي ٠‏ أحمد صدقي الدجانيء العدد [ © ] يوليو ١4107‏ 
». و لمزيد من التفاصيل + راجع ء هيلين داتكوس » مرجع سايق » صم 18٠-31175‏ . 


فقبل أن تضع الحرب أوزارها بدأت المباحثات المباشرة بين مصر 
وإسرائيل لوضع التفاصيل الخاصة بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار وهي ما عرفت 
بماحثات الكيلو ٠١١‏ برئاسة قائد قوات الطوارئ الدولية » والتي توجت باتفاق 
فض الاشتباك الأول في يناير ١5174‏ وهنا بدت ملامح مخطط الخداع الأمريكي 
وما تضمره السياسة الأمريكية لاستبعاد السوفيت تدريجيا من خطوات عملية 
التسوية التي قد بدأت الشروع فيها . فمارست واشنطن نفوذها لدى إسرائيل من 
أجل توفير حوار.عربي / إسرائيلي تستعيد من خلاله دورها الحاسم في إيجاد 
حل لأزمة الشرق الأوسط . آزرها السادات بكل قوته لتحقيق هدفها . وهو ما 
بدا واضحا في إعادة العلاقات المصرية الأمريكية ورحلات كيسنجر المكوكية. 
التي أقنعت أطراف الصراع الإقليمي بأهمية الدور الأمريكي وامتلاكها مفتاح 
الحل منفردة . مما آثار مخاوف موسكو ء إلا أن عجزها عن مواجهة الصعوبات 
والتكيف مع الوضع الجديد قد أفضى بها إلى ترك كيسنجر يوجه المفاوضات 
حسبما يشتهي إيذانا بتلاشي الدور السوفيتي وغيابه فعليا عن مسرح الأحداث اللهم 
إلا في الشكليات إذا استدعت الظروف ذلك استنادا إلى رغبة السادات ذاته 0. فقد 
تم التوصل إلى عقد اتفاقيتي فض الاشتباك مع إسرائيل نتيجة جهود الدبلوماسية 
الأمريكية » الأمر الذي كان يعني مواققة مصر الضمنية على استبعاد الاتحاد 
السوفيتي من عملية التسوية واعتمادها بصورة كاملة على الولايات المتحدة ؛ 
مما أدى إلى تدهور العلاقات المصرية / السوفيتية بدرجة تنذر بالخطر وصلت 
إلى حد إلغاء معاهدة الصداقة والتعاون المصرية السوفيتية وإنهاء العمل بها من 
جانب واحد [ 54 ١مارس ١9775‏ ]ء وأعقبها خلال أسابيع الإلغاء الفوري والكامل 
لكافة التسهيلات البحرية الممنوحة للأسطول السوفيتي في المواني المصرية ولم 
تكن محاولات عقد مؤتمر جنيف تحت رعاية أمريكية سوفييتية وما تبعها من 
إجراءات إلا نوعا من المناورة السياسية لتمرير سيناريو المباحثات السرية » 
ليفاجأ الحليف الاستراتيجي بمبادرة السادات وزيارته للقدس ويفيق على صدمة 
عنبفة كشفت عن أبعاد مخطط الخداع وأدوار أطراف السيناريو. لتصل الأمور 
-١‏ هو ما يتضح بتتبع سير المفاوضات بدءا من اتفاقات فض الاشتباك العسكري وحتى ” معاهدة السلام ” 
المصرية / الإسرائيلية . 
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إلى ذروتها بإغلاق القنصليات ومغادرة السفير السوفيتي القاهرة ». وهنا أسدل 
الستار على مرحلة النفوذ السوفيتي في مصر لتبدأ على أنقاضه مرحلة جديدة في 
سياسة مصر الخارجية © . 


وعلى الجانب الآخر فقد ازداد دور الولايات المتحدة في عملية السلام 
على نحو لم تعد مجرد“ وسيط ” وإنما ”"كشريك“ كامل باعتبارها القوة العالمية 
الوحيدة القادرة على إقرار السلام في منطقة الشرق الأوسط وإجبار إسرائيل على 
الانسحاب من الأراضي المحتلة - على حد اعتقاد السادات ‏ و الذي يمكن تفسير 
جميع تصرفاته على صعيد السياسة الداخلية والخارجية كما لو كانت محاولة 
لإغراء الدورالأمريكي وإثبات حسن النوايا تجاهه 5 . 
فمثل هذه الرؤية لأهمية دور واشنطن سياسيا واقتصاديا قد دفعت السادات- 
بجانب الضغوط المتواترة - إلى مسلكين متكاملين ؛ أولهما التخلي عن فكرة 
التسوية الشاملة بكل ما تستدعيه من إجراءات داخليا وخارجيا » والأخرعرض 
القيام بدور الشرطي الإقليمي ضد خطر التوسع السوفيتي في المنطقة وذلك 
ضمانا لإمداد السلاح والمعونات الاقتصادية الغربية » وبالمقابل فإن الولايات 
المتحدة قد ربطت بعمق بين برامج مساعدتها الاقتصادية لمصر وبين هدفين 
متكاملين هما الحفاظ على استمرار عملية السلام ومساندة الأوضاع الاقتصادية 
المصرية على نحو يضمن بقاء نظام السادات . لتتزامن المساعدات الأمريكية 
مع التحول في السياسات المصرية الداخلية والخارجية ؛ بمعنى تحرير علاقاتها 
الاقتصادية وفقا للتسوية السلمية المنفصلة مع إسرائيل مع تدهورالعلاقات 
المصرية السوفيتية والقطيعة العربية 20 . لتمثل اتفاقات كامب ديفيد و ” معاهدة 
السلام ” المصرية / الإسرائيلية - نتاج مشاوير التسوية المنفردة - تأشيرة دخول 
-١‏ تم إغلاق القنصليات ببورسعيد والإسكندرية في ديسمبر 114177 ء ووصل الأمر منتهاه بمطلبة السفير 
السوقيتي مغادرة مصر عام ١98١‏ . 
1- لمزيد من التفلصيل راجع جمال زهران ٠‏ مرجع سابق ء ص 292 ء كذلك ش 
7 م أأكء . مه , قطكتة2 , مععقك1 . 
معنم صز تدع انهلا ممءتعتصفم , اربع مذ وستلمدده بأعناهط , مهددع , لدلاء1] . 18 نلق -3 
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وعودة الولايات المتحدة بكل ذقلها » بما في ذلك الوجود العسكري المادي إلى 
مصر قلب الصراع العربي/ الإسرائيلي ومفتاح الشرق الأوسط . و بإدراك 
الولايات المتحدة بحكم خبرتها التاريخية مع مصر أن ما حدث من تغيير في 
الهيكل الاقتصادي والاجتماعي المصري يحتاج بدوره إلى حمايتها العسكرية 
المباشرة لأنه تغير في غير مصلحة أغلبية الشعب المصري وبالتالي فلابد من 
حمايته بالقوة المسلحة » فالنظام الذي أقر اتفاقيتي كامب ديفيد وعقد معاهدة صلح 
مع إسرائيل رغم كل التحديات ودعمها بكل طاقته لا يمكن أن يبادر بخرقها . لن 
يخرق تلك الاتفاقات والمعاهدات إلا القوى الاجتماعية والاقتصادية التي حدث 
التغير لغير مصلحتها ء هذا التغيير الذي بدأ بقبول الدور الأمريكي المنفرد في 
الشرق الأوسط والعمل على استبعاد وغياب الأطراف الإقليمية والدولية المعنية 
بحل النزاع . والذي انتهى منطقيا وبشكل آلي لتوقيع اتفاقات كامب ديفيد وعقد 
”معاهدة السلام“ المصرية / الإسرائيلية التي أدت بدورها إلى تحالق أمريكي 
إسرائيلي ضد مصر وتقييدها لضمان استمرار الأوضاع التي فرضتها الشروط 
الإسرائيلية في الطريق الذي رسمته الولايات المتحدة الأمريكية . إلا أن اغتيال 
السادات وسط حراسه و في أحضان جيشه وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع 
قد افقد تلك الحسابات اتزاتها .. 


ثالثا: العلاقات المصرية / الإسرائيلية :- 

لقد كان توقيع ” معاهدة السلام ” المصرية / الإسرائيلية تتويجا لكافة 
جهود التعاون بين البلدين » خاصة خلال الفترة [ /ا/ا - ]١1173‏ التي مثلت 
فيها زيارة القدس حجر الزاوية في تحديد معالم مفاوضات التسوية السلمية التي 
أعقبتهاء والتي بدأت عمليا بمؤتمر القاهرة وانتهت باتفاقات كامب ديفيد و التوقيع 
على ” معاهدة السلام ” إيذانا بيدء العلاقات بين البلدين . فهي علاقات حديثة العهد 
لم تشهدها مصر من قبل على امتداد تاريخ علاقاتها الخارجية . مما يقودنا إلى 
تتبع مسار ديناميكية تلك العلاقات المصطنعة بدءاً من نشأتها ومروراً بتطورهاء 
وصولا إلى التطبيق العملي وتداعياته من خلال عدة محاور رئيسة متمثلة في 
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الإطار الفكري والاستراتيجية الإسرائيلية لتطبيع العلاقات المصرية الإسرائيلية» 

والإطار التنظيمي وهيكل التطبيع السياسي بين مصر وإسرائيل » ووقوفا على 

مظاهر التطبيع و مجالاته الهامة واختتاما بتقييم ثقافة التطبيع وتزييف الوعي ما 

بين التحدي والاستجابة .. 

و- نشأة العلاقات 
الت ٠. ١‏ خم 





على الرغم من أن الاتصالات المصرية / الإسراتيلية قد بدأت بانتهاء 
حرب أكتوبر19177ء إلا أنه لم يترتب عليها قيام أية علاقات طبيعية ؛ لأنها 
كانت مباحثات ذات طابع عسكري بحت بهدف ترتيب أوضاع القوات المسلحة 
لكلا الطرفين عقب وقف إطلاق النار » لضمان عدم تجدد الاشتباكات ومعالجة 
الأوضاع العسكرية المعقدة الناجمة عن تداخل القوات بشكل لا يمكن معه منع 
تجدد الاشتباك في أية لحظة » وهو ما أسفرت عنه اتفاقية فض الاشتباك الأول 
١4[‏ يناير ]١3175‏ . فقد اقتضتها ظروف ملحة حافلة بالمخاطر سواء على أرض 
المعركة والجبهة العسكرية أو الجيهة السياسية والتهديد النووي بتفاقم الأزمة 
السياسية التي خيمت على العلاقات بين قطبي الصراع الدولي قبيل نهاية الحرب» 
وفي الوقت ذاته بدت اتفاقية فض الاشتياك الأول على جبهة سيناء نقطة انطلاق 
لخلق قوة دفع في اتجاه التسوية . وجاءت اتفاقية سيناء الثانية لتدفع بالأمور إلى 
نطاق أوسع مدى إيذانا ببدء إرهاصات نشاأة العلاقات المصرية / الإسرائيلية . إلا 
أن عملية بناء علاقات جديدة بين مصر وإسرائيل قد بدأت عملياً بزيارة السادات 
للقدس [ نوفمبر977١]‏ حيث استطاعت إسرائيل أن تفرض على المفاوضات 
المصرية / الإسرائيلية التالية لزيارة القدس - التي تعتبر إحدى نتائجها - قضية 
جوهرية جديدة تتفق ومصالحها وإدراكها لمفهوم التسوية » هي قضية طبيعة 
السلام ومكوناته ؛ حيث بدأت مراحل تطور الصياغة الرسمية للتطبيع بطرح 
هذه القضية خلال سير المفاوضات بشكل ملح ومستمر . بدءا من مؤتمر القاهرة 
التحضيري [ ديسمبر7717١]‏ » حيث فرضت إسراتئيل مفهومها للسلام باعتياره 
مون السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 


حجر الزاوية للعلاقات الوليدة بين البلدين » وأمام تناقض وجهات النظر لمفهوم 
السلام وماهية العلاقات بين اليلدين » أنتعد” نتهت أعمال المؤتمر إلى التجميد . وكدذلك 
ما أعقبه من محادثات قمة الإسماعيلية بين السادات وبيجن التي لم تكن أحسن 
حالا ؛ فقد ظلت قضايا الخلاف معلقة بين الطرفين وجاءت ” صيغة أسوان ” 
لتدعم الموقف الإسرائيلي أثناء لقاء كارتر بالسادات [ يناير ١914‏ ] » حيث 
بدأت الإشارة إلى إعلان مبادئ السلام من وجهه النظر الأمريكية المتطابقة مع 
نظيرتها الإسرائيلية ؛ بأن السلام لا يعني مجرد إنهاء حالة الحرب » بل يجب 
أن يقوم على أساس علاقات طبيعية ؛ ففي الوقت الذي لم يشر فيه كارتر إلى 
الانسحاب الإسرائيلي » فإنه أكد على ما ينطوي عليه السلام من علاقات وجاءت 
” صيغة فيينا ” لتؤكد ذلك بإعلان مبادئ السلام بين العرب و إسرائيل بأنه 
يجب أن يشتمل على علاقات طبيعية بين دول الشرق الأوسط » بما في ذلك 
الوثيق وإمكانياته » باعتباره مدخلا هاما وأساسا قويا لخلق وتطوير علاقات 
تعاون إقليمي بين إسراتيل والدول العربية المجاورة بغض النظر عن أي تحديات 
أو تناقضات . مع مراعاة إيجاد مؤسسات جديدة للتعاون الإقليمي [ في النظام 
الشرق أوسطي ] ”© . تسمح باستيعاب إسرائيل وانخراطها في النظام الإقليمي 
للشرق الأوسط . ومن البديهي أنه يفترض لنمو علاقات التعاون الإقليمي الشرق 
أوسطي فرضية أساسية تتمثل في السلام بمفهومه الإسرائيلي واستقرار العلاقات 
في المنطقة تحت تحت المظلة الأمريكية فمثلت سيناء جسرالمصالح المشتركة في 
-١‏ إبراهيم نوار التطبيع في التصور الأمريكي والإسرائيلي والمصري ٠‏ بيروت شؤون فلسطينية 
عدد(191:1501731١]‏ بتاريخ 48 ص 161١4167‏ 

- إلى جانب أبعاد ودلالات استخدام مصطلح الشرق الأوسط الذي نتداوله دون إدراك لنتائجه وأيعاده » لعل 
أخطرها طمس الهوية العربية لمنطقتنا وإدراجها في مفهوم سياسي غير واضح وغير محدد اتساقا مع أيديولوجية 
تيرير الوجود الصهيوني وترسيخه بالمنطقة » كما تكتظ أدراج لجان الكونجرس الأمريكي بسلسلة من مشاريع 
اللامركزية الإدارية والسياسية الموسعة » وهي ما طرحت بمسمي مشاريع خرائط الطرق لمتطقة الشرق الأوسط 
؛ التي تنطلق من تطلعات القسم الأكير من ممثلي الأقليات الدينية أو المذهبية أو العرقية » التي تتركز بحلها على 
ضرورة منح الحكم الذاتي لهذه الأقليات عبر إقامة أنظمة حكم ديمقراطية فيدرالية بديلة للأوطان والحكومات 
القائمة الآن . وما حدث بالعراق وما يجري الآن في السودان ليس ببعيد منا . بيشأن تلك المخططات الهامة » انظر 
معن بشور » مشاريع تمزيق المنطقة عبر ربع قرن » محاضرة للسفير الأمريكي بلبنان السفير باركر بمناسية 
النكرى 55 لثورة يوليو ١157‏ والسبيل إلى إحياء القومية العربية . مجلة العربي ؟١3/15/1١١٠؟‏ 


السادات و اتفاقيات كامب ديفيد ا" 


بناء العلاقات المصرية / الإسرائيلية » وقاعدة إرساء النظام الإقليمي « الشرق 
أوسظي» 2 


ومع تطور سير المفاوضات في ظل الظروف الإقليمية والدولية التي واكبتهاء 
وصولا إلى صيغة كامب ديفيد التي مثلت خطوة أوسع مدى في ميدان تشخيمص 
طبيعة العلاقات الجديدة بين مصر وإسرائيل ؛ طرح لأول مرة النص رسميا على 
إقامة هذه العلاقات على غرار العلاقات القائمة بين الدول في حالة السلام بموجب 
وثائق اتفاقيتي كامب ديفيد . حيث حددت الالتزامات المصرية بهذا الصدد بأن 
تشتمل على الاعتراق الكامل وإلغاء المقاطعة الاقتصادية واستكشاف إمكانية 
التطور الاقتصادي بينهما » مع منح الحصانة القانونية للمواطنين الإسرائيليين ”. 


وتوجت هذه الجهود واختتمت بتوقيع ”” معاهدة السلام ” التي نصت على 
ماهو أبعد مما تم الاتفاق عليه في كامب ديفيد ؛ حيث ريطت بين الاتسحاب 
الإسرائيلي من سيناء وإقامة العلاقات الطبيعية بين البلدين بكافة جوانبها . 
وعلى هذا فإن الصيغة الأخيرة التي حسدتها المعاهدة بدت أكثر تحديدا وأدق 
صبيل لتك عاضو مخالات التطنيع و العلاقات يفيف ركلا جو اننها ,.وقن 
ناحية أخرى فقد ارتبط تنفيذ ذلك بتوقيتات وإجراءات الانسحاب المرحلي من 
نوا ' فلنرها أوضاقة اليه صيعة: التنليهم يشتكليا االنواتي شين إلى 'تقاري 
وكوك لكان بون اللقيق لنقيرى النطييع انال ين تكتابتيا #ايكطن'النظر: 
عن أية حسايات أخرى ©». حيث إن مفهوم التطبيع في التصور الإسرائيلي؛ 
ينطوي على فكرة أساسية بأن التطبيع مقابل الانسحاب من سيناء والتنازل 
عن ثرواتها . لذا تم ترجمة ذلك في مواد , معاهدة السلام» والالتزام بتطبيقها 
نصا وروحا إلى علاقات طبيعية واقعية » حيث إن التطبيع في حد ذاته [سواء 
سياسي أو اقتصادي] هو مطلب إسرائيلي هام يعكس احتياجا موضوعيا 
لوو . 392 صر غك . م0 , اأقط , لسمطك -1 


"- انظر وثاتق كامب ديفيد » مصدر سايق » ملحق [ ج ] 5 

'"- المصدر نقسه . 

- بشأن هذا التحليل » راجع حسنين كروم ء الموقف المصري من تطديع العلاقات مع إسرانيل»شنون فلسطينية 
عدد[591-14١]‏ بتاريخ51241١)ص214‏ 00 , 





و 


الصادات / 9 اتذاقيات كامب ونيد 


لوجود وتطورالمجتمع الإسرائيلي © . 


وفي إطار ذلك استغلت إسرائيل التطبيع السياسي كوسيلة لتحقيق التطبيع 
الاقتصادي » وهو الهدف الرئيسي من عملية التسوية مع مصر؛ عن طريق ربط 
الانسحاب من سيناء بالتقدم إلى أقصى مدى في العلاقات بين البلدين » والحصول 
على معاملة تفضيلية تتيح الإسراع بخطلى التطبيع إلى أبعد مدى ممكن مهما كات 
التحديات ٠‏ لتمتل سيناء جسر المصالح المشتركة في بناء العلاقات بين البلدين. 
حيث تنتظر إسرائيل من النشاط الاقتصادي الذي سوف يتيحه تطبيع العلاقات 
مع مصر الشيء الكثير؛ بتلبية حاجتها من توسيع السوق الخارجي ؛ خاصة في 
المجال الإقليمي ١‏ والحاجة إلى تعويض فقر الموارد بها » وإقامة علاقات إقليمية 
مباشرة تتجاوز الحدود المصرية وفتح الطريق إلى أفريقيا وعمق الوطن العربي 
تمهيدا لإحكام الحصار المضاد 0. فضلا عن ضرورة بناء علاقات فعلية وروابط 
قوية بعيدة عن أي قيود ؛ بغرض بناء قاعدة من المصالح المشتركة التي تحميها 
قوة اجتماعية معينة بما يضمن تدعيم العلاقات مع إسرائيل » والوقوف في 
مواجهة أية محاولة للإخلال بمصالحها . مما يساعد على إمكانية دمج المصالح 
الاقتصادية والاجتماعية وفقا لسياستها واستراتيجيتها بما يضمن تأمين ” السلام” 
وبقاءه ©. 


أما مفهوم التطبيع في التصور الساداتي فيدور إجمالا في فلك التطور 
الطبيعي والمنطقي لسياسة الانفتاح الاقتصادي بأبعادها وانعكاساتها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية » والتي مثلت المرحلة التمهيدية لتهيئة البيئة 
الداخلية لقبول سياسة التطبيع فأضحى التطبيع والانفتاح وجهين متطابقين لعملة 
واحدة . وعلى خلاف ذلك تمثلت وجهة النظر المصرية الرسمية تجاه التطبيع» 
في أنه أحد النتائج الملزمة للمعاهدة المصرية الإسرائيلية » وهذا الالتزام ليس 

. 7١66 إبراهيم نوار » مرجع سابق » ص‎ -١ 
2- نزم , أتك . مزه , تلتطمق]]1 81 , لداة0‎ 58 90 . 


3_- أبراهيم نوار ء» مرجع سابق »ص 1١246١26!‏ . كذلك ء عادل حسين ء العلاقات الاقتصانئية بين مصر 
و إسرائيل [ بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية طا 5 إء صما 4 


السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 





ثمنا للسلام واسترداد سيناء فحسب , بل هو المسار_الطبيعي للسلام الذي نكبده 
السادات طوال فترة حكمه . وفي إطار هذا التوجه تحددت عناصر المفهوم 
المصري للتطبيع في عدة نقاط ؛ بأنه التزام تفرضه ” معاهدة السلام ” ويجب 
الوفاء به و إلا عرضت مصر نفسها للتهديد والعقاب الإسرائيلي والأمريكي معاء 
كما أن الحاجة إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل تكمن في ضرورة إصلاح هيكل 
الاقتصاد الداخلي وتحسين الأحوال الاقتصادية في مصر » والأهم من كل ذلك 
هو ربط تطبيع العلاقات بالانسحاب من سيناء وهذا الوضع يساهم في تحقيق 
الاستقرار الإقليمي “. 


أما الإطار التنظيمي وهيكل التطبيع السياسي فقد تحدد بصيغته النهانية 
في ” معاهدة السلام ” وملحقاتها بجانب مذكرات التفاهم والبروتوكولات المتفق 
عليها لتطبيع العلاقات بين البلدين . فقد تضمنت معاهدة السلام اتفاقا بشأآن 
إقامة علاقات طبيعية بما تشمله من الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية 
والاقتصادية والثقافية » وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطايع 
التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع .. [ م7- فقرة ”] . كما 
تناول الملحق الثالث ‏ وهو عبارة عن بروتوكول بشأن العلاقات بين الطرفين ‏ 
تنظيم الأحكام العامة لتنفيذ الفقرة السابقة بدءا بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية 
والعلاقات الاقتصادية والتجارية » والعلاقات الثقافية » وحرية التنقل والتعاون 
في سبيل التنمية وعلاقات حسن الجوار » والنقل والمواصلات » والتمتع بحقوق 
الإنسان » وأخيرا مسألة المياه الإقليمية ". 


وقد تحددت فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بعد الانسحاب المرحلي؛ لكي 
يدخل الطرفان في مفاوضات من أجل توقيع اتفاقات تطبيع العلاقات الاقتصادية 
والتجارية والثقافية ولم يحدد حد أقصى للمدى الزمني للإنتهاء من هذه المفاوضات 
والتوصل إلى الاتفاقات المطلوبة . كما تضمنت ملاحق المعاهدة محضرا متفقا 
عليه - الملحق الثالث - تضمن أن العلاقات الاقتصادية الطبيعية بين الطرفين 


,. ١9و4٠ يوليو‎ ١: بتاريخ‎ ] ٠٠[ ابراهيم نوار » مرجع سابق » ص 14 . كذلك . مجلة الدعوة العدد‎ ١ 
راجع وثائق معاهدة السلام » مصدر سابق » ملحف [ ج ] ه‎ -" 


مض السادات و اتضافيات قامب ديفية 





تشتمل أيضاً على البترول وحق إسرائيل في شرائه . كما نصت [ م7 ] من 
المعاهدة على إنشاء لجنة تعويضات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية . 
وبينما حددت المعاهدة وملحقاتها موضوعات المفاوضات بشأن إقامة العلاقات 
الطبيعية بين البلدين » فإنها قد نصت في نفس الوقت على سريان أحكام العلاقات 
الطبيعية مباشرة دون تفاوض بمجرد تنفيذ الانسحاب المرحلي ٠»‏ بمرور السفن 
والبضائع والشحنات الإسرائيلية عبر قناة السويس . والملاحة الجوية والمرور 
خلال مضيق تيران وخليج العقبة وفقا لأحكام [ م/ ] . بينما تم تجميد [م8 ] 
الخاصة بالتعويض ” . 


وعلى أية حال فقد بدأ تطبيع العلاقات بين مصر و إسرائيل قبل الموعد 
المحدد له » ولم تقف التصريحات والإجراءات الإسرائيلية عائقا أمام وفاء مصر 
بالتزاماتها » بل بتحدٍ صارخ للظروف العربية والدولية المعقدة ؛ فقد بدأت 
إجراءات التطبيع بعد أقل من شهر واحد من توقيع المعاهدة » وحتى قبل الاحتفال 
يتبادل وثائق التصديق عليها حيث بدأت ياجتماع وزيري الطاقة المصري 
والإسرائيلي في ١94174/54/١1‏ لبحث إجراءات تسليم حقول بترول علما . 


وقد شمل التطبيع المبكر للعلاقات بين البلدين إقامة اتصالات تليفونية بين قادة 
الجيوش ورؤساء اللجان العسكرية المشتركة بينهما كنوع من التمهيد لسهولة 
الاتصال والتفاهم والتطبيع بين البلدين وفي نفس الوقت قررت وزارة الخارجية 
المصرية في سبتمبر ١9174‏ إنشاء إدارة جديدة بها تحت مسمى ” لجنة تطبيع 
العلاقات ” * . تزامنا مع القرار الإسرائيلي بأحقية شراء الأراضي في الضفة 
وغزة !! وبتحد صارخ من السادات ردا على ذلك تم إعلان قرار بيع ؟مليون 
طن من البترول لإسرائيل سنويا بحلول أواتل نوفمبرء وأعقبه تصريح السادات 
أمام الصحافة العالمية في ديسمبر979١‏ أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل سوف 
1 لطر «مصين عركنه تعر اراق »كس انتوق ين السلوم و سسكة انها . مقارنة بتصريح 
السلدات بشأن ضرورة المطالبة بالتعويض الكامل لما تم نهيه من ثروات سيناء أثناء الاحتلال ء الأهرام » 
٠‏ و العدد [ "/73741 ] 


"- وزارة الخارجية » وثائق سياسية بشأن تطبيع العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل » 
القاهرة ١94817‏ . 





السادات و اتشافيات كامب ديفية 


يتم في مو عده ودون تأخير 0 


وقيل الموعد المقرر للانسحاب المبدئي [ خط العريش - رأس محمد] 
بحوالي شهر وصل إلياهو بن اليسار” - مدير مكتب مناجم بيجن لبحث المسائل 
التطبيقية الخاصة بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بما في ذلك اختيار 
مكان سفارة مصر في تل أبيب وسفارة إسرائيل بالقاهرة » مضافا إلى ذلك عدد 
أفراد كل بعثة والمسائل الأخرى المتعلقة بإنشاء القنصليات وأماكن إقامتها 0. 


واستكمالا لذلك بصورة تفصيلية دقيقة أنجزت اللجنة العليا لتطبيع 
العلاقات المصرية الإسرائيلية عدة وثائق هامة [اتفاقات ومذكرات تفاهم ] بهدف 
اجتماعات اللجنة العليا للتطبيع نلاحظ إضافة أربعة مجالات جديدة للاتفاق عما 
نصت عليه ” معاهدة السلام ” هي السياحة والمواصلات ء النقل البري والجوي 
والزراعة . وهو ما يعد توسيعا لنطاق مجالات التطبيع في أنشطة استراتيجية 
تنفيذا لرغبة إسرائيل . كذلك مأ يتعلق بتاريخ بداية دخول الطرفين في المفاوضات 
من أجل الاتفاق على قواعد التطبيع ؛ فقد نصت المعاهدة على بدء المفاوضات 
خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الانسحاب المرحلي » وقد تم هذا الانسحاب 
فعلا في منتصف يناير ١ 18٠‏ بينما بدأت المباحثات بشأن التطبيع ولم يكد يمضي 


وعموما استغرقت مفاوضات التطبيع نحو تلانة أشهر » استطاعت 
خلالها اللجنة العليا للتطبيع برئاسة وزيري دفاع البلدين عقد ستة اجتماعات 
خلال الفترة "١[‏ يناير٠34١-‏ مايوا٠948١]‏ أسفرت عن إنجاز تسعة اتفاقات 
ومذكرات تفاهم استأئر هيكل التطبيع الاقتصادي بسبع اتفاقيات غطت التطبيع 
في مختلف مجالاته؛ حيث تختص أربع منها بما يمكن تسميته باتفاقات البنية 
الأساسبة الإقليمية وتشتمل اتفاقات الطيران والنقل البحري والبري والمواصلات» 
-١‏ كمال حسين على ٠‏ محاربون ومفاوضون [ القاهرة : مركز الأهرام للترجمة والنشرط١‏ 1187 ] »ص 185 . 
1 الذي سيصبح سفيرا لتل أييب بالقاهرة فيما بعد . 
"- انظر ٠‏ وتائق التطبيع » المصدر المشار إليه ا 0 
فض السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 





وتنظم الثلاث الأخرى قطاعات التجارة والزراعة والسياحة . علاوة على اتفاقات 
البترول التي تم معالجتها بشكل مستقل . بالإضافة إلى ذلك تم اجتماع ممثلين من 
وزارتي العدل والداخلية لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك 0( 0 


ومن دواعي الاستغراب أن مصر لم تترد في وضع تطبيع العلاقات موضع 
التنفيذ » بل اندفعت بشكل جارف لتنفيذ التزاماتها بالمعاهدة نصا وروحا متجاوزة 
كل الخطوط الحمراء بتحدٍ صارخ لكل الظروف المحيطة بها وغير الملائمة لمثل 
ذلك الوضع » بل كانت - بكل المقاييس - في اتجاه مضاد تماما . وعلى الرغم 
من إدراك السادات بأن كل إجراء لتطبيع العلاقات مع إسرائيل سيواجه بإجراء 
مضاد من الدول العربية مما يشكل خطورة بالغة على المصالح المصرية إلا 
أنه اندفع في طريقه دون أية حسابات أو اعتبارات.. وفي ظل هذا السياق أصدر 
السادات قرارا بقانون رقم 8 لسنة ١548٠‏ يإنهاء المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل 
في 18 قبراير180١‏ في الوقت الذي تواجه مصر ذاتها بإجراءات مقاطعة 
عربية من معظم الدول الرافضة لسياسة السادات . لتنطلق آفاق التطبيع في كافة 
المجالات والأنشطة الاستراتيجية 


"- مظاهر الدَ مجالاته ١‏ 


قيل عام من توقيع ”معاهدة السلام* المصرية / الإسرائيلية عهدت 
وكالة التنمية الدولية الأمريكية إلى ثماني عشرة مؤسسة ووكالة علمية [ حكومية 
وخاصة ] تعمل في مجالات مختلفة بإجراء دراسات وأبحاث هدفها التوصل 
إلى تحديد دقيق لإمكانيات التعاون في الشرق الأوسط ومجالاته . وقبل توقيع 
المعاهدة بنحو شهر واحد صدر تقرير الوكالة بشأن التعاون الإقليمي في الشرق 
الأوسط وأصبح هذا التقرير - المكون من تسعة فصول مكثفة - دليلاً للعمل 
قيما بعد اهتدت به الحكومة الأمريكية ية والهيئات الأخري العالمية في حقل تطبيع 


١ أنظر » وثائق التطبيع » المصدر المشار إليه #صسد؟‎ ١ 

"- تم إلغاء القانون رقم ٠ ٠5‏ لسنة 1500 بمقاطعة إسرائيل يمقتضى صدور القانون. 5 لسنة ٠ ٠‏ ابإنهاء 
ور ا ع املا 0 ة لأي منها [ م١‏ 1 
نص القانون انظر وثائق التطبيع » المصدر المشار إليه صب ١١‏ . 


السلدات و اتفاقهات اهنب ديطوت 





ايوس 


العلاقات بين مصر وإسرائيل . وتمثلت الأفكار الأساسية التي قام عليها التقرير 
في عدة نقاط محددة لعل أهمها أن آفاق التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط 
ترتكز على التطورات الإيجابية في العلاقات بين مصر وإسرائيل ٠‏ وأن الدور 
الأمريكي سيكون حاسما في مجال التعاون الإقليمي بلعب دور الوسيط ولربط 
العرى بين أعداء الأمس من خلال تنفيذ فكرة التعاون الإقليمي المقترح على 
أساس نفي النظام الإقليمي العربي وإيجاد نظام مغاير [ شرق أوسطي ] يضم 
بعض الدول العربية بجانب إسرائيل خصوصا مصر والأردن وسوريا ولبنان» 
على أن يتم جذب بعض الدول العربية الأخرى في نظم إقليمية فرعية جديدة 
كإقامة نظام إقليمي لدول الخليج ونظام إقليمي آخر لدول شمال أفريقيا وهكذا ” .. 


كما طرح التقرير ضرورة إيجاد مؤسسات جديدة للتعاون الإقليمي تسمح 
باستيعاب إسرائيل وبانخراطها في النظام الإقليمي للشرق الأوسط . وأخيرا يميز 
التقرير بين مجالات التعاون وافاقه على المدى القصير و البعيد » ويخلص إلى 
استنتاج مفاداه أن التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا سوف يكون أهم ميادين 
التعاون الإقليمي في المدى القصير . وهو ما سوف يحطم القيود المؤثرة على 
التعاون الإقليمي الشرق أوسطي نتاجا لبدء المعاملات بالتعرف وتحقيق إدراك 
أعمق ومتبادل بين الأطراق مما يخلق إمكانيات أفضل للتعاون الإقليمي الشرق 
أوسطي في الأجل البعيد . والذي يمثل فيه التعاون المصري الإسرائيلي الدعامة 
الأساسية وإمكانياته باعتباره مدخلا هاما وأساسا قويا لخلق وتطويرعلاقات 
تعاون إقليمي بين إسرائيل والدول العربية المجاورة . وتحقيقا لذلك طرح تقرير 
وكالة التنمية الأمريكية مجالات واسعة للتعاون الإقليمي في الشرق الأوسط ؛ 
تصدرها التعاون العلمي والتكنولوجي الذي يمر بمرحلتين : يتم في أولاهما 
خلق الجسورالأولى [لجان مشتركة » استطلاعات» بيوت دعاية ..... الخ ] وفي 
المرحلة الثانية يكون كل طرف قد اتضح للآخر وتم التعارف » وهنا يجب على 
الولايات المتحدة أن تلعب دورا هاما في المرحلة الأولى باعتبار أن لها نشاطاً 


وي رو ار يي وتلك أمور ذات 





السادات و اتفافيات قعامصب ديفيد . 


ومعاملات رئيسية مع كل من مصر و إسرائيل . وتطرح الخزانة الأمريكية ثلاثة 
خيارات : الأول يقوده البنك الدولي كمجموعات استشارية والثاني : تكوين هيئة 
تنمية إقليمية » أما الثالث فيحث على إقامة بنك تنمية الشرق الأوسط . كما أبرز 
التقرير العوامل المساعدة للدور الأمريكي ممثلا في دور الجامعات الأمريكية 
في المنطقة ودور الشركات الأمريكية الخاصة . مضافا إلى ذلك إنشاء معاهد 
علمية مشتركة أو مشروعات علمية مشتركة في الأجلين القصير والبعيد » ففي 
الأجل القصير يقترح التقرير إقامة روابط فيما بين المؤسسات العلمية والجامعات 
والمعاهد القائمة وتنمية مراكز البحوث المشتركة [ مثل مركز شيلواخ ومركز 
دراسات الأهرام ”] ء بجانب خلق البنية التحتية الضرورية لدعم هذا التعاون 
وكل ما يتعلق بها من وسائل المواصلات والاتصالات وغيرها . 


وتجدر الإشارة إلى أن الجانب الإسرائيلي قد أسهم بطريقة غير مباشرة في 
صياغة هذه الرؤية الأمريكية بمشاركة العديد من الشخصيات العلمية الإسرائيلية 
والصهيونية في إعداد هذه الدراسة ويخاصة مجال الزراعة ومشروعات المياه 
وتنمية سيناء وإعادة بنائها ومجال السياحة 6. وهو ما جسدته اتفاقات ومذكرات 
التفاهم لتطبيع العلاقات بين البلدين . 


[أ]- التطبيع الاقتصادي : 


إذا كان التطبيع السياسي هو وسيلة إسرائيل لتحقيق أهدافها في مصر 
والمنطقة العربية فإن التطبيع الاقتصادي هو هدفها الأسمى لهذه التسوية وجائزتها 
الكبرى مقابل الانسحاب من سيناء . حيث إن التعامل الاقتصادي مع مصر هو 
حلم إسرائيل » وأمل قادتها ومفكريها - لخطورة البعد الاقتصادي واستراتيجيته 
- فكان حلم جولدا مائير للسلام هو استطاعتها التسوق من خان الخليلي » بينما 
يراه البعض الأخر في إمكانية نقل مياه النيل إلى إسرائيل 0. ولا يستطيع 
المرء نكران _اقتراب تحقيق ذاك الحلم بيصوره المتعددة وريما تحقيقه يالفعل 
١-مركز‏ او ود 0 


"- لمطالعة نص التقرير كاملا ٠‏ انظرء إبراهيم نوار » شؤون فلسطينية » مصدر سايق » ص ١655 1١217‏ _ 
"- محسن عوض ء خمس سنوات من التطبيع » صل 003 


السادات و اتفاقيات قاب ديفيد ١‏ حص 


أعن. 


الإسرائيلية ؛ يضاف إلى ذلك أن التطبيع:الاقتصادي-في"الفكر الإشرائيلي هو 
ضرورة:لتعرّيز السلام بقدر ما:هوو حاجة من احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي-. 
وإذا كانت الضمانات الأمنية [ نزع السلاح » التعاون الاستراتيجي مع واشنطن] 
تمثل الضمانات اللازمة لفرضص السلام . فإن التدفق الحر للسلع والأفكار هما 
وحدهما الدعامتان- القالدرتان على تعزيزالتسوية ٠‏ وإكسايها الصيغة الوحيدة 
المقبولة وفقا للمفهوم الإسرائيلي . لذا يجمع الفكر الإسرائيلي على أهمية فتح 
الاقتصاد المصري أمام النشاط الإسر اثيلى إجماعا يصعب اكتماله تجاه أي من 
عناصر التسوية المصرية الإسرائيلية والاتجاه نحو تكثيف هذا النشاط وتعزيزه 
في مختلف المجالات ومحاولة فرض إطارات من الخصوصية والتكامل ء وليس 
مجرد ” التطبيع ” بحيث تخلق هذه الأطر قوة دفع ذاتي لنمو التبادل والتعاون 
الاقتصادي تساعد على تعزيز التسوية ولا تستند إليها . لذا حرصت إسرائيل على 
فرض التطبيع الاقتصادي من خلال الإطار السياسي كجزء لا يتجزأ عن السلام 
٠‏ ففرضت المبدأ في اتفاقات كامب ديفيد » ثم أكدته ضمن بنود ” معاهدة السلاء” 
وملحقاتها » وأخيرا تم تناوله تفصيلا لإحكام نظم تنفيذه على أرض الواقع . 


0 أماذ لد 





"1 


فعلى أثر إنهاء المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل في ١8‏ فبراير٠9/8١تم‏ 
التوقيع على اتفاق للتجارة بين البلدين في 8 مايو٠134١كء‏ لتنظم الاتفاقية مجمل 
العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين التي تسري لمدة عام واحد » تتجدد 
تلقائيا لفترات متساوية ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر برغبته في 
إنهائها قبل ثلاثة أشهر من تاريخ فترة العام المحدد لسريانها . وتتكون الاتفاقية 
من ١١‏ مادة » لعل أهمها تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية بين كلتا الدولتين 
باستدناء ثلاث حالات : التفضيلات والمزايا الممنوحة من مصر إلى الدول العربية 
؛ وكذلك الناجمة عن انضمام أي الطرفين إلى اتحاد جمركي أو منطقة تجارة 
حرة حاليا أو مستقبلآ » أو تلك الناجمة [ حاليا أو مستقبلا ] عن الترتيبات متعددة 


السادات و اتفاقيات كاب ديفيد 





الأطراف التي تهدف إلى تأسيس أو استكمال إقامة أي شكل من أشكال:التكامل ‏ 
مع مراعاة أن الأولوية لمن يتقدم بأسعار أفضل .. [م؟ ] 0. لاك 


ومن أجل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين تم الاتفاق على تأمين 
حركة التبادل. السلعي والموافقة على منح تراخيص الاستيراد والتصدير طبقا 
للقوانين واللوائح والإجراءات ٠‏ والموافقة على شهادات منشا للسلع المستوردة 
طبقا للقوانين والممارسة التجارية مع الدول الأخرى » وعلى كل من الطرفين 
أن يتقيد بمتطلبيات الطرف الآخرء مع السماح بإقامة المراكز التجارية المتبادلة 
والاه شتراك في المعارض وزيارة الوفود التجارية مع تسهيل دخول المنتجات 
والسلع للمعارض [م؛ » م5 ء م1] ء على أن تتم عملية المدفوعات بين البلدين 
بأية عملة حرة قابلة للتحويل طبقا لقانون النقد .. [م/ ] . 


و .نلق تاك زشوطن ديرق وعكائقة التق التاق كن يقل اليه 
مشتركة من ممثلي الجانيين للاجتماع مرة كل عام بالتناوب » وتختص هذه 
اللجنة بمراجعة سير وتنفيذ الاتفاقية واستعراض تطور التجارة وانسياب حركة 
السلع والبضائع بين البلدين وحل المشكلات التي قد تنشأ أثناء تنفيذها . مع بحث 
أي موضوع يثيره أي من الطرفين » مع تنسيق عملية تبادل المعلومات المتفق 
عليها ..إم0]4©, 


وقد تطلبت الاتفاقية ضرورة تصديق السلطات المختصة في البلدين قبل البدء في 
تنفيذها » وقد صادقت عليها الحكومة الإسرائب ثيلية في أول مايوا٠18١‏ » بينما لم 
يصادق عليها مجلس الشعب إلا في نهاية مارس١ ١14‏ . إلا أن ذلك لم يقف حائلا 
أمام تنفيذ الاتفاقية التي تم تعديذها عرتين. 4مرة قبل التضديق. علنها ء والأخرئ 
يعدها 0 

وأيا كان الأمر فقد اجتمعت اللجنة الاقتصادية المشتركة. من ممثلين عن 
-١‏ انظر ء اتفاق التجارة والبروتوكولات الخاصة بالتبادل التجاري » وثاتق التطبيع » مصدر سسابق » ص 3١‏ . 


؟- المصدر نفسه » ص 5١-5٠١‏ , 
"- محسن عوض ء خمس سنوات من التطبيع » صا ٠١5‏ و 
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كلا الطرفين في الفترة من١5-7 ١‏ سبتمبر٠18١‏ بالقاهرة . حيث استعرضصت 
اللجنة تنفيذ اتفاق التجارة وتطور التبادل التجاري وتدفق السلع والبضائع بين 
البلدين . ورغبة في تنشيط حركة التجارة وتذليل العواقب قام الطرفان بتبادل قوائم 
تفصيلية للسلع التي سيتم تبادلها بين البلدين » وكذلك قوائم الشركات التي تتعامل 
في المجالات التجارية المختلفة التي تهم البلدين » مع الوضع في الاعتبار إمكانية 
تحديث وتعديل هذه القوائم من حين لأخر “ . مع إطلاع المؤسسات التجارية 
في البلدين على الفرص التجارية القائمة بينها - وهو ما لم يتم مطلقا في مرحلة 
الانفتاح مع المستثمرين الأجانب ‏ وتشجيع بدء الاتصالات التجارية المباشرة بين 
الشركات والمجالس التجارية بينهما » وفتح الأسواق والمعارض التجارية » مع 
مراعاة تبادل الدوريات والمعلومات الأخرى المتعلقة بتنشيط التجارة بما في ذلك 
القواتين واللوائح والإجراءات المستحدثة © ؛ حتى تتم دراستها ومراجعتها بدقة 
لوضعها في صياغتها النهاتية التي يرتضيها الكنيست ويصدق عليها لتكون معدة 
للعرض على مجلس الشعب ... 

علاوة على منح رجال الأعمال والممثلين التجاريين تأشيرات للدخول 
بعدد غير محدد ء والأهم من ذلك منحهم حق الإقامة والعمل في مصر » بناء 
على تصريحات وزارتي التموين والاقتصاد ء وأخيرا تمت الموافقة على فتح 
وتسجيل مكاتب للشركات الإسرائيلية في مصر وعلى رأسها افتتاح مكتب 
تجاري في سفارتي البلدين وذلك ضمن الجهود الرامية لدعم التجارة ©. 
والتي تمتل في حقيقة الأمر أحد أعمدة عناصر المخابرات الإسرائيلية التي 
تستخدم في الخارج و تتضمن البعثات التجارية » ومكاتب التجارة والسياحة» 
شركات الخطوط الملاحية » علاوة على البعتات الدبلوماسية والصحفية . 
والأخطر من كل ذلك » دور تلك المؤسسات في عملية التهريب بصفة عامة 
وتهريب المخدرات بصفة خاصة من خلال السيارات الإسرائيلية والأفراد 
-١‏ اتفاق التجارة : البرتوكول التنفيذي الخاص بالتبادل التجاري الموقع في القاهرة بتاريخ ال 134 ء 
مصدر سابق » صل 36 . 


؟"- المصدر نقسه . 
3_- المصتر تفسه 2 صب 5" . 
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الذين يحملون تأشيرات دخول مفتوحة * . 

وبذلك تكون مصر صرحت رسميا بتواجد شبكة عنكبوتية من 
الجواسيس والمهربين لاختراق عمق المجتمع المصري ومؤسساته. فقد أعرب 
الوقد المصري على موافقته الكاملة على تطوير التجارة بين القطاع العام و 
أسر انيل وفقا لاتفاق التجار ة باأمكانية الاتجار لشركات القطاع العام مع الشر كات 
الإسرائيلية ابتداءً من مايو ١14١‏ . وفي الوقت نفسه يمكن للشركات الإسرائيلية 
الدخول في مناقصات والتقدم بعطاءات للاتجار مع شركات القطاع العام عن 
طريق ممثلين تجاريين مصريين ؛ سواء في القطاع العام أو الخاص . مع الوضع 
في الاعتبار أن السلع المستوردة من إسرائيل بواسطة القطاع العام ستتمتع بنفس 
المعاملة الجمركية | نظم وإجراءات ] التي تسري على السلع المستوردة من أي 
كيه لكوي :و أخيرا التصريح بكافة أتشطة الاستيراد والتصدير بين إسرائيل 
والمناطق الحرة المصرية » كما أكد الوفد المصري على الأولوية التي توليها 
مصر حاليا بالمناطق الحرة © . قما آلت إليه الجبهة الاقتصادية في ظل سياسة 
الانفتاح والتحول الاقتصادي سيسمح بتنفيذ كل ذلك وزيادة عليه السماح للشركات 
الإسرائيلية باستخدام وسائل الإعلام المحلية والصحف والدعاية التجارية بحرية 
كاملة وفتح أبواب الجهازالمصرقي أمام التعاملات المالية الإسرائيلية يبصورة 
مباشرة وحرية تأمة ©. 
1 لعزي من التفلصرل 06( اقتعه مسرو توعان + حتسن منتوقاك من الاتتليد مانو عم بطق تيه مه ذه 
. حيث إن طبيعة الساتر التجاري لنشاط المخايرات الإسرائيلية من الحقائق المعروفة . وطبقا لتقرير المخايرات 
الأمريكية الذي تم ضبطه في للسقارة الأمريكية في طهران أثناء استيلاء الثورة الإيرانية عليها » وما تناوله من 
معلومات خطيرة بشأن أنشطة المخابرات الإسراتيلية في الخارج والذي يتضمن مكاتب شركة العال » البعثات 
التجارية الإسرائيلية » ومكاتب السياحة » مكاتب شركة للخطوط الملاحية [ زيم ] » المنظمات التجارية الدولية 
كما تستخدم أيضا السواتر الدبلوماسية والصحفية ويشير التقرير إلى أن التجسس ضد مصر يأتي في ذروة أهداف 
النشاط الإسرائيلي » اتظر المرجع نفسه2» صم ١654‏ . 
"- إن إقامة المشاريع المشتركة يجوار الحدود وبطريقة تخص بلد المنشأ لا يقف مغزاه عند البعد الاقتصادي » 
فالأهم من هذا أن قيلم هذا القطاع باستثماراته العينية والبشرية الكثيفة المحقق لدخل عال للنقد الأجنني المدعوم 
دوليا » هو بمثابة حزام أمني للحدود الجنوبية لإسرائيل . مع مراعاة أن قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى مصر 
خلال عام ١1٠‏ طبقا للمصادر الإسرائيلية [ ٠١.0‏ ] مليون دولار » بينما تصل وارداتها من مصر [ ١١"‏ ] 
مليون دولار » انظر ء عادل حسين » العلاقات الاقتصادية بين مصر و إسرائيل » ص 6١‏ . 
"- أثار الوفد الإسرانيلي موضوع توريد الصحف الإسرائيلية إلي مصر عن طريق الهينة المصرية العامة للكتاب 
على أن يتم سداد ثمنها وفقا للإجراءات العادية التي تتبعها وقد وعد الوفد للمصري بالنظر في الموضوع . لمزيد 
من التفاصيل » انظر » اتفاق التجارة ء للبروتوكول التنفيذي » المصدر المشار إليه » ص  "#‏ 58 . 


السادات و اتفافيات كامب ديفيد 4 





: أما فى مجال الزراعة‎ ٠. 

فقد تم التوصل إلى اتفاق التعاون الزراعي ومذكرة تفاهم بشأنه فكان 
هذا القطاع مرشحا منذ البداية من جانب إسرائيل ليلعب دورا طليعيا في مجال 
التطبيع الاقتصادي بين البلدين » فكان الاهتمام بهذا المجال واضحا ملموسا ؛ 
حيث عرضت إسرائيل أن تبرم هذا الاتفاق مع مصر مبكرا- فعلى أثر توقيع هذا 
الاتفاق في نهاية مارس٠18١‏ أصبح ساري المفعول فور لحظة توقيعه - حيث 
صيغ في شكل مذكرة تفاهم بين الطرفين اشتملت على التعاون الزراعي بين 
البلدين في مجال البحث التطبيقي في جميع فروع الزراعة بما في ذلك تبادل 
الخبراء والعلماء ومنح التدريب » وتبادل معلومات الأبحاث » ونقل التكنولوجيا 
الإسرائيلية 0. 


وبخاصة مسألة توضيح فعالية الوسائل الفنية الحديثة للري » في ضوء 
الدراسات المكثفة في شأن ترشيد استخدام المياه » وهو ما يأتي في مقدمة 
التطلعات الإسرائيلية بخلق إطار مشترك للتعاون في مجال المياه والري . ليمثل 
إدراج مد مياه النيل لإسرائيل في إطار التطبيع الاقتصادي أخطر القضايا التي 
أكازيت: حدق معلا ركنا تكلا داخل انبوافل ومصيز وكول: خوركن النيل:: 
ونتيجة لاستماتة المعارضة المصرية دون تنفيذها » وأمام تصاعد حدة المعارضة 
المصرية والدولية أنكرت الحكومة المصرية التفكير في مثل هذا الأمرء إلا أنه 
سرعان ما كشف السادات في الرسائل المتبادلة مع مناجم بيجن- التي نشرت في 
80/87 الكثير من حقائق تلك القضية الخطيرة ٠‏ يجانب ما تم اتخاذه من 
إجراءات على أرض الواقع مجسدا في مشروع ” ترعة السلام ” لتوصيل المياه 
إلى سيناء » والتي تعد المرحلة الأولى في المشروع الإسرائيلي لمد مياه النيل إلى 
-١‏ وثائق التطبيع ‏ الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبيانات المشتركة الخاصة بالزراعة . المصدر المشار إليه » 


صا 6ه 16 
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تل أبيب ” ء بينما يرجع الخبراء الزراعيين مشكلة الفار النرويجي الذي تعاني 
مصر من ويلاته في المجال الزراعي » إلى أنه زراعة إسرائيلية تمت أثناء فترة 
الثغرة في حرب أكتوبر9477 ١اكتصرف‏ انتقامي وتدميري كنمط من أنماط حرب 
الجرانيم ©. 


كما شمل التعاون بين البلدين إنشاء مشروعات مشتركة » والدعوة إلى 
تغير الهيكل المحصولي بشروط تزيد من فرص التدخل الإسرائيلي للسيطرة 
على مدخلات هذا القطاع خصوصا من حيث الخبرة الفنية المتعلقة باستخدام 
المخصبات الزراعية » والخبرة التكنولوجية » وعلى مخرجاته من حيث التسويق 
الخارجي 0 . وأخيرا تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ ما نص عليه 
الاتفاق ومذكرة التفاهم بشأن الزراعة ؛ على أن تقوم مجموعة العمل المتخصصة 
بإعداد خطط تفصيلية للتعاون في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك . مع 
تبادل الخبرة في الممارسات وأساليب التخطيط الزراعي » مع ضرورة الاتفاق 
على قائمة بالأولويات يعد إجراء التشاور بين البلدين وذلك للمبادرة بأنشطة 
تعاون معينة ؛ لعل أهمها زراعة الفاكهة واستخدام المخصبات الزراعية وزراعة 
الزهور » كبديل لزراعة القطن والقمح الخ © , 


-١‏ تعد مشروعات توصيل مياه النيل هي أبرز المشروعات الإسرائيلية في هذا المجال ليكون إحدى البدائل لتوفير 
مصادر المياه » وقد بدأت دراستها مبكرا منذ بداية السيعينيات وتشير المصادر الإسرائيلية إلى دراسة جرى 
أعدادها عام ١919/١‏ بواسطة م / اليشع كيلي » بهدف نقل 25 من مياه التيل إلى النقب وتطور المشروع ليصل 
إلى صيفغته النهائية بطرح السادات مشروعه الواعد ” زمزم الجديدة ” لتكون في متناول المؤمنين المترددين 
على المسجد الأقصى ومسجد الصخرة وكنيسة القيامة وحائط الميكى بمساهمة مصرية لتأييد السلام بالمنطقة . 
حول تفاصيل تلك المأساة راجع العديد من الدراسات ٠»‏ لعل أهمها » محسن عوض » خمس سنوات من التطبيع 
ص ١١94-١775‏ علال حسين » العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل » ص 56 -!؟ , حسنين كروم ء 
الموقف المصري من التطبيع [ بيروت : شؤون فلسطينية مارس / أبريل ١9374817‏ : عدد مدا /7 3 ]وص 
1م » كذلك الوثائق السرية البريطانية المنشورة على صفحات روزاليوسف » العدد ©١١؟‏ بتاريخ 5 مايو ؟١1١5,‏ 
مصدر سابق . مقارنة برد الفعل الإسرائيلي أثناء الانسحاب من سيناء ونسف كل شيء حتى خزانات المياه وآبار 
الري حتى اضطرت الأجهزة المصرية آنذاك لشراء المياه من إسرائيل بصفة مؤقتة ريثما يواجه جهاز التعمير 
مشكلة توقير المياه اللازمة للشرب والزراعة. 
"- جريدة الأهالي » /“/1١5‏ 1187 . كذلك » 

. 1045 صر أك . م0 , مستمتصعل 1129 , صع نم51 . 
'- عادل حسين ء العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل » صل 0" 
4 - لمزيد من التفاصيل » راجع » وثائق التطبيع » اتفاق الزراعة » المصدر المشار إليه » ص 51 - 14 . 
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٠ أما قطاع الصناعة‎ ٠. 


فبرغم أن وثائق التطبيع لم تتضمن اتفاقات أو مذكرات تفاهم خاصة 
يقطاع الصناعة إلا أن وثائق التطبيع سواء اتفاقات أو مذكرات تفاهم في مجملها 
ما هي إلا إجراء تنفيذي لاختراق هذا القطاع الاستراتيجي . وما أحجمت عنه 
الوثائق يفصح عنه لسان حال هيكل الاقتصاد المصري وآلياته . في ظل سياسة 
الانفتاح - الوجه الأخر للتطبيع - خلال التطورات الاقتصادية [ النظام التشريعي 
والإجراءات التنفيذية ]) © الإجمالية التي فتحت باب الاستيراد والتهريب عبر 
المناطق الحرة بلا حساب » وخفض سعرالصرف وتصفية القطاع العام وحل 
المؤسسات العامة - أداة التخطيط والتكامل. القطاعي- والتي تؤكد أن إسرائيل 
بعمقها الصهيوني كانت موجودة وشريكه في كل ما حدث وآلت إليه الجبهة 
الاقتصادية من تداعيات ؛ شاركت في التخطيط والتنفيذ خدمة لمخططها الخاص 
في إطارالمخطط العام . عن طريق رصيدها الأول الذي منحها حق المشاركة 
باحتلالها للأرض لتمثل مراحل الانسحاب الإسرائيلي منها ورقة ضغط أساسية 
في المقايضة وانتزاع التنازلات على كلا الجبهتين السياسية والاقتصادية . 
أما الرصيد الآخر الذي استغلته إسرائيل ببراعة كان ماثلا في اختراق النفوذ 
الصهيوني داخل المؤسسات الأمريكية والدولية . فقد أوضحت المرحلة السابقة 
لكامب ديفيد إضافة وقائع اقتصادية واجتماعية تخدم الأمن الإسرائيلي » وجاءعت 
أتفاقات كامب ديفيد ومعاهدة السلام لتقر تلك الأوضاع وتدعمها عمليا » وبخاصة 
تلك الفئة الاجتماعية التابعة ذات النفوذ المؤثر على صانع القرار الاقتصادي 
المصري والمرتبطة اقتصاديا بإسرائيل . في ظل الممارسات الانفتاحية 
والسياسات المالية والنقدية التي مهدت الطريق لإسرائيل لتتحرك نحو أهداقها 
بحرية مطلقة 0. 
-١‏ أنظر ٠‏ عادل حسين ء العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل » ص 78 - 74 . ولمزيد من التفاصيل 
حول دور الولايات المتحدة بهذا الصدد ء انظر تعرير وكالة التنمية الدولية » التي تعلن صراحة أن برنامج 
محا عاقيا بات الختدة قير الساام الاتريان ابتار الي التتطافة ريا عدر بي د11 
له . 393-296 م , أأه . مه , القط0 , تبانامط5 -2 
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ودعما لذلك تم إبرام اتفاقيات البنية الأساسية ماثله في مذكرات التفاهم 
والمحاضر المتفق عليها الخاصة بالنقل والمواصلات البرية والجوية والبحرية 
والموانئ والاتصالات . فقد تم افتتاح الخطوط الملاحية الجوية واليحرية بين 
البلدين في مارس ١98٠‏ »ء مع تنظيم رحلات الذهاب والعودة كما تم الاتفاق عليه *» . إلى 
جانب الاتفاق ومذكرات التفاهم بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات 
البريدية وتنسيق ترددات الإرسال الإذاعي والتلفزيوني © . 


-. . 


: ١ أخيرا‎ 3 


انطلاقا من النوايا الطيبة لحكومتي وشعبي البلدين لتحقيق السلام ورغبة 
منهما في خلق الظروف المواتية للسياحة و المساهمة الإيجابية من خلال التعاون 
في عملية السلام وتطبيع العلاقات تم الاتفاق بين الطرفين على إقامة اتصالات 
بين مختلق الأجهزة والهيئات والمشروعات العامة في مجال السياحة » وتوفير 
كاقة البيانات وخطط التنمية السياحية والمعلومات والقوانين والقواعد والتنظيمات 
القائمة والمنظمة لآليات حركة السياحة » كذلك مراعاة أية تغييرات أو تعديلات يتم 
إدخالها عليها ؛ بغرض تدعيم التعاون بين البلدين من أجل النهوض بالمشروعات 
المشتركة في هذا المجال الحيوي . وضمان حرية حركة السائحين من و إلى 
البلدين والتمتع بكافة الحقوق والمزايا المقررة دوليا » فضلا عن التعاون الفني 
في مجال تخطيط وتنمية السياحة وتبادل التكنولوجيا وتبلدل التمثيل السياحي عن 
طريق إنشاء مكاتب إعلامية سياحية رسمية ملحقة بالسفارات التايعة لكل منهما 
في القاهرة وتل أبيب . والاهتمام بأنشطة الترويج والتسويق السياحي ووضع 
برامج مشتركة تقوم على أساس تنسيق وتضافر جهود البلدين على الصعيد 


الإقليمي والدولي 5 . 


» انظروثائق التطبيع مذكرات التفاهم والمحاضر الخاصة بالنقل والمواصلات البرية والبحرية والموانئ‎ -١ 
,. 5٠١١ 482 المصدر المشار إليه ص‎ 

؟- لمزيد من التفاصيل » انظر المصدر نقسه » ص 1١79594-1٠ ٠ ١‏ 

''- لمزيد من التفاصيل راجع وثائق التطبيع » مذكرات التفاهم والمحاضر المتفق عليها والخاصة بالسياحة » 
المصدر المشار إليه ص 56- 67 . 
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[ب]- التطبيع الثقافي : 


يمثل التطبيع الثقافي الدعامة الرئيسية لبناء السلام في المنطقة من وجهة 
النظر الإسرائيلية » فهو أكثر إقناعا واستقرارا من أي ترتيبات أمنية عايرة » فهو 
العامل الحاسم على المدى البعيد مادامت الحرب تنشأ في عقول وأدمغة الرجال » 
فإن وسائل الدفاع عن السلام يجب أن تتأسس من ذاك المنطلق . فالصراع يوجد 
راسخا في وعي الشعوب قبل أن ينتقل إلى أرض الواقع . فبدا التطبيع الثقافي 
كفيلا بتزع العداء ورواسب الصراع من العقل العربي ٠»‏ استكمالا لمحاولة نزع 
السلاح من اليد العربية وتجميد جبهة المواجهة . وهي المهمة التي يتكفل بها 
التطبيع السياسي ودواعيه الأمنية . ومن المفارقات أن يطالعنا الفكر الإسرائيلي 
بأن هناك دائما أرضية مشتركة للتعاون الثقافي يمكن البدء على أساسها ٠‏ فإذا 
عجز التناقض الأيديولوجي عن إيجاد هذا الأساس المشترك للتبادل الثقافي » 
يكون هناك الأساس العلمي للتعامل » بمنطق كل عقدة ولها حلال » . فإذا كانت 
مناهج التربية والتعليم السابقة تحض على الكراهية والعداء لليهود » فإنه يمكن 
تغييرها لتشيع قيم السلام الجديدة ومبدأ تقبل الآخر. وإذا أعاقت الحقائق التاريخية 
تصفية الأحقاد ورواسب الصراع يمكن تجاهلها والتركيز على الجوانب الإيجابية 
فقط بغض النظر عما عداها . حتى موقف الإسلام من اليهود » أوجدت إسرائيل له 
حلا ومخرجا ء فإذا كانت المفاهيم السلبية تجاههم تسود الدين الإسلامي بفروعه 
ومناهجه فيمكن إزالتها واستيدالها » يل تحريف الفكر الإسلامي بأكمله © . في 
ظل إطار ضرورة فتح الحدود أمام حركة الأفراد وتبادل المعلومات والثقافة 
والعلوم وأن تكون هناك صلة إنسانية وطبيعية تلقائية والدعوة إلى الانفتاح على 
العالم شرقه وغربه وإزالة الحواجز الدينية والعرقية وغيرها .. 

وهوما يتطلب ضرورة مراجعة اليرامج الدراسية مراجعة شاملة وفحص 


-١‏ محسن عوض »ء مصر و إسرائيل » خمس سدوات من التطبيع » صل كدانة 

"- فقد أخذ المخطط الإسرائيلي تجاه القضية الإسلامية في الممارسة أنماط متعددة بدت في توجيه جهد مركز 
لتأسيس علاقات مع جامعة الأزهر وإجراء حوار ديني على المستوى للشعبي [مؤتمرالقدس 11 ]١‏ 
لاستيدال صراع الأديان بحوار الأديان متجسدا في مشروع السادات 
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ما يدرس في مصر عن إسرائيل » وقحديد مايجب حذفه من برامج التعليم الحالية 


وإضافة مواد جديدة تكون بديلا تلائم جو السلام المصري الإسرائيلي وتدفع 
بالعلاقات الجديدة إلى أقصى مدى .٠0‏ 


بجانب دراسة البرامج المتبادلة في وسائل الإعلام وعلى الأخص 
الإذاعة والتليفزيون - نظرا لاختراقها قطاعات واسعة في المجتمع المصري - 
وأن يسمح كل جانب أن يذيع في وسائل وإعلام الجانب الآخر برامج ثقافية عن 
وثائقه وتاريخه . تمهيدا لتزييف الوعي وتغيير تاريخ المنطقة وملامح خريطتها 
السياسية والجغرافية . وكذلك أهمية تعبير موقف الزعماء من ثقافة وتاريخ 
الجانب الآخر ما دام هذا الموقف متسقا مع المخطط الصهيوني- لما لذلك من 
تأثير تربوي وتعليمي في الأجيال القادمة » وخاصة إذا ما تداخلت مع التغييرات 
في البرامج الإذاعية » مع ضرورة إزالة المفاهيم السلبية في الأيديولوجية القومية 
العربية والإسلامية تجاه إسرائيل ". 


بيد أن الاهتمام الإسرائيلي الواضح بهذا الصدد ليس لحساب إسرائيل وحدها. 
فقيام علاقات ثقافية بين مصر وإسرائيل من شأنه أن يمتص تدريجيا أقكار العداء 
الإسرائيلي من العقلية المصرية - أهم جبهات المواجهة - بنزع الأفكار الوطنية 
والقومية من جذورها » و التبادل الحسي لمختلف ألوان الإنتاج الثقافي من شأنه 
أيضاً أن يقلص مشاعر العداء لإسرائيل من الوجدان المصري . لكن الأمر يتعدى 
نطاق الحدود الخاصة فهي مصلحة تتصل بمصالح وأهداف الثقافة الأمريكية 
التي ترى كل خطوة إسرائيلية نحو التقارب مع ثقافة مصر ومثقفيها تدعم عناصر 
هيمنة النموذج الحضاري والثقافي الأمريكي في كل أساليب الحياة. فنشر الثقافة 
الأمريكية يساعد على تحقيق أهداف السياسة الخارجية لها في المنطقة. فإلى جانب 
الأنماط الثلاثة من النشاط الدولي التقليدي ؛ الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي 
-١‏ محسن عوض » الاستراتيجية الإسرانيلية لتطبيع العلاقات مع الدول العربية[بيروت:مركزدراسات الوحدة 
العربية ]١984 ١‏ ص ١351-1١55‏ . 


"- محسن عوض »ء المرجع تفسه » ص ١54‏ ء كذلك » انظر » محضر متفق عليه للاجتماعات بين اتحاد الإذاعة 
والتلفزيون في جمهورية مصر العربية ووزارة المواصلات لدولة إسرائيل . مصدر سايق » ص ١١4-1١١5‏ : 


السادات و اتفاقيات كامب ديفيد ين 





» فإن هناك بعدًا رابعا لا يقل أهمية هو بعد العلاقات الثقافية وربما يكون أخطرها 
» وما إسرائيل إلا جزء من هذا الكل الأمريكي ©. 


وعلى ضوء ذلك يمكننا قهم وتحليل بنود الاتفاق الثقافي والبروتوكول 
الخلص به فقد تم توقيع الاتفاق الثقافي بين الدولتين في + مايو ١18٠١‏ بالقاهرة . 
وتم تعليق سريانه على مصادقة الكنيست الإسرائيلي و مجلس الشعب المصري. 
وتحددت مدة الاتفاق يخمس ستوات قابلة للتجديد » ويتضمن الاتفاق ثماني مواد 
تشمل تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والعلمية والفنية والتقنية » تشجيع 
الاتصالات وتيادل الزيارات للعلماء والباحثين للمؤسسات التعليمية والعلمية 
والثقافية » تبادل المطبوعات التقافية والتعليمية والعلمية »إقامة المعارض العلمية 
والتكنولوجية ومعارض الفنون التشكيلية » تبادل التسجيلات والأشرطة الإذاعية 
والتلفزيونية والأفلام الثقافية والعلمية [م١»‏ م"» م١]‏ . وتم الاتفاق على برتوكول 
خاص بشأن الشروط الواجب توافرها لمعادلة الشهادات والدرجات العلمية التي 
تمنحها المؤسسات العلمية في كل من البلدين [م©] علاوة على تشجيع وتنمية 
النشاط الشيابي والرياضي بين مؤسسات الشباب والرياضة في كلا البلدين 
[م1] .وتقررأن يدخل الاتفاق حيزالتنفيذ يعد أن يخطركل طرف الطرف الآخر 
بإتمام جميع إجراءاته الدستورية 0» تزامنا مع التعديل الدستوري في ١"مايو‏ 
6 أما البرنامج التنفيذي للاتفاق فقد أوضح ما تضمنه الاتفاق تفصيلا 
لتحديد الواجبات والالتزامات نوعا وكما . وعموما فقد أشاد الطرفان بالهدف 
الأسمى لكلا الشعبين المصري والإسرائيلي وتقديرهما للتعاون في مجال الثقافة 
الذي يعتبر جوهرتنمية التفاهم المشترك وعلاقات الصداقة بين الشعبين - بغض 
النظرعن نشأة تلك العلاقات والتطبيع الجبري - وإيمانا منهما لبلوغ هذه الأهداف 
بعد سنوات القطيعة الطويلة بين شعبي مصر وإسرائيل يتطلب ذلك من جهة 
وجوب الاقتراب المدروس » وبتفهم جديد لأخلاقيات وقيم كل منهما للآخرء كذلك 
-١‏ حازم هاشم » المؤامرة الإسرائيلية على العقل المصري [ القاهرة : دار المستقبل العربي ٠ ] ١1547 ١‏ 
000010 
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جهودا عالية وجادة ومستمرة لصهر التفاهم المتبادل والصداقة بين الشعبين “. 


وأيا كان الأمر فقد اشتمل البرنامج على ستة محاور رئيسة تمثلت 
في : مجال التعليم والبحث العلمي ء والثقافة ٠‏ الإذاعة والتلفزيون ٠‏ والشباب 
والرياضية: الآثار وأخيرا الصحة . أما بشأن التعليم والبحث العلمي فقد وافق 
الطرفان على إقامة وتشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي لخدمة 
المصالح المشتركة التي تهم الطرفين » ويتم تنفيذ هذا التعاون على المستوى 
الحكومي والمؤسسات المختصة [ وزارة التربية والتعليم والجامعات بمصر 
ومؤسسات التعليم العالي بإسرائيل] . كذلك التعاون الوثيق بين أكاديمية اليبحث 
العلمي والتكنولوجي في مصر والمجلس القومي للبحث والتنمية في إسرائيل 
. حيث تتولى كل مؤسسة من تلك المؤسسات المشار إليها الاتصال بالجهة 
المناظرة لها بالطرق الدبلوماسية للاتفاق على مجالات التعاون وتحديد وسائلها 
» والاتفاق على الوسائل الإدارية والتنفيذية بدون أية رقابة -أي اتصال مباشر 
ولكل هيئة السلطة المطلقة في ذلك - فضلا عن تشجيع إقامة الاتصالات بين 
المؤسسات التعليمية والعلمية في كلا البلدين من خلال القنوات الحكومية. 


ومن أجل زيادة التعرف بنظم التعليم في كلا البلدين يشجع الطرفان على تبادل 
المعلومات والبيانات والمطبوعات والمستندات الخاصة بنظم التعليم والمناهج 
والكتب الدراسية . مع تبادل وفد تعليمي من كبارالمسئولين والمتخصصين 
في مختلق المستويات والمجالات التعليمية ؛ بهدف تبادل المعلومات وتنمية 
التعاون لخدمة الفائدة المشتركة. كما يشجع الطرفان تبادل نماذج الكتب الدراسية 
والعينات السمعية بين مؤسسات التعليم في كلا البلدين » مع تيادل المعلومات عن 
مؤسسات البحث العلمي » وتبادل العلماء والندوات ومشاريع الأبحاث المشتركة 
والمطبوعات العلمية في مجال البحث العلمي للوقوف على تفاصيل مدى تقدم 
البحث العلمي في كلا البلدين !! وأخيرا إقرارالطرفين أن المعرفة المشتركة 
١-انظر‏ ديباجة البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقاقي » المصدر نفسه » ص 59 . 
"- البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي » المصدر نفسه » ص 79 . 
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لآداب وفتون كلا البلدين ستؤدي إلى خدمة أهداف هذا البرنامج . لذلك اتفقا على 
تشجيع اجتماعات أدباء كلا البلدين » وتبادل ترجمة ونشر قوائم الكتب وتبادل 
الكتب والاشتراك في معارض الكتب *" ء ودوام الاتصال المشترك والتعاون بين 
المكتبات الحكومية والأرشيف في كلا البلدين ". 


أما ذ الصحة ٠‏ 


فيتبادل الطرفان الدوريات وغيرها من المطبوعات المتاحة في هذا المجال» 
مع تبادل المناهج الدراسية ء والزيارات المتبادلة لكبار المسئولين بوزارة الصحة 
في مجالات الخدمات الصحية المختلفة والتدريب والبحث الطبي . مع وضع 
الخطوط العريضة وإجراءات التعاون في أنشطة البحث الطبي ذات الاهتمام 
المشترك لكلا الطرفين كما يتم التشخيص والاعتراف المتبادل للانشطة الصحية 
والأبحاث الطبية والبرامج التدريبية المتعلقة بالتبادل الطبي والعاملين الفنيين كما 
شهدت وسائل الإعلام المصري المسموعة والمرنية تغيرات مماثلة لتتوافق مع 
خط التطبيع © . 

هكذا هيأ السادات أرضا خصبة لنمو العلاقات الجديدة وازدهارها في كل 
الأخرى »ء لتتعامل الحكومة المصرية مع مبدأ التطبيع الثقافي كمجال من مجالات 
التطبيع المتعددة دون مراعاة أية أهمية خاصة تتناسب مع مخاطره ومضامينه. 
فلم تفرق بين عقد الاتفاقية التجارية ونظيرتها الثقافية . ولم يكتف السادات بخلط 
كل هذه الأوراق » ولم يأبه لكل التحذيرات والاعتراضات التي أصدرتها الهيئنات 
صارخ © . فأخذ السادات على عاتقه مهمة التصدى للمعارضين و خرس كل 
١‏ انظر حزب التجمع ء الأمانة العامة : بيان لجنة الدفاع عن الثقافة القومية » لا للكتاب الإسرائيلي في معرض 
الكتاب . 
" المصدر تقسه . 
“" المصدر نقسه» صم 5١ 4*٠‏ . 
5- محسن عوض ؛ مصر وإسرائيل خمس سنوات من التطبيع » صس ك ‏ __ مار 
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الأصوات التناقدة.» ومصادرة الصخف » وإصذار سلسثة من القوانين المقيدة 
للحريات و التي انتهت ت باعتقالات سبتمير 300 


وسارع السادات بإدخال التعديلات المطلوبة على مناهج التعليم والنظم 
الدستورية لتلائم الانفتاح على إسرائيل ؛ ذاك المطلب الاستراتيجي لكلا الطرفين 
ها هو قد تحقق بشكل فاق كل التوقعات وفي ظل الموجة المسعورة من الدعاية 
المضللة التي انتشرت في أجهزة الإعلام المختلفة والتي أدت إلى خلخلة بعض 
القيم الأساسية لدى الشعب المصري ء وخاصة قيم الانتماء العربي ٠‏ وإفراغ 
الصراع العربي / الإسرائيلي من مضمونه تاريخيا وواقعيا . علاوة على الترويج 
للعبقرية الإسرائيلية التي تستطيع أن تزرع الصحراء وتقود العمالة المصرية 
والأموال البتزولية العربية نحو التقدم والازدهار » وبالتالي التقليل من شأن 
قدرات العقل المصري والعربي 5 . 

وفي ظل هذه الآثار والقطيعة الثقافية التي فرضت على مصر مع البلاد 
العربية والعالم الاشتراكي » أصبح الجو مهيئا تماما لسيطرة النموذج الأمريكي 
في الفكر والسلوك ليتغلغل النفوذ الأمريكي في المجال الثقافي مثلما تغلغل في 
المجالات العسكرية والاقتصادية وأخذت كل من واشنطن وتل أبيب على عاتقها 
إفساح المجال لبعضهم البعض وتقديم الخدمات والمساعدات المختلفة لغرض 
واحد ممثلا في غزو العقل المصري وإبطال مفعول قيمته وتهيئته للجنس وللفلسفة 
البرجماتية والانحلال لإحكام السيطرة عليه على المدى البعيد” . 


-_١‏ مجلة الدعوة ٠‏ العدد [ 549 ]ء بتاريخ 4 ١‏ يونيو وأ 
-"١‏ محسن عوض ؛: مصر و إسرائيل خددن سنوات هن االتطؤيم +اغتب 4ك 

"- محسن عوض ء سيد البحراوي » أربع سنوات على التطبيع الثقافي في مصر وإسرائيل » [ عمان ط ١185‏ ] 
ص ""؟ ‏ كدلك » مجلة صامد الاقتصادي العدد 47 / نوفمير ديسمبر ١345‏ مجلة شهرية » عمان » صه؟١‏ 
١5-‏ 
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تعد العلاقات المصرية / الإسرائيلية شديدة الخصوصية ؛ فهي ليست 
علاقات عادية لأن قطعها يعني إعلان الحرب بين الدولتين ؛ فقد جاءت كمظهر 
من مظاهر الإنهاء لحالة الحرب و البدء في علاقات جديدة » كما أنها مخالفة للواقع 
فهي ليست إعادة لعلاقات كانت قائمة وليست بناء لعلاقات عادية على أساس 
متكافئ ؛ فهي تعد سابقة في تاريخ العلاقات الدولية لشذوذها عن قواعد وأسس 
العلاقات الدولية المتعارف عليها التي تقر في مجملها » بأن إقامة علاقات طبيعية 
تتعلق بسيادة الدولة ولها الحق في بنائها أو قطعها وفقا لمصالحها الوطنية دون 
أن يكون ذلك عملا من أعمال الحرب إلا أن هذا المبدأ لا ينطبق على العلاقات 
المصرية / الإسرائتيلية بنص ”معاهدة السلام ” ؛ فإذا توقفت مصر عن تتفيذ 
أي جانب من مجالات التطبيع أو مجرد أنها تقاعست عن التزاماتها وحماسهاء 
اعتبرته إسرائيل خرقا للمعاهدة » وبالتالي تستطيع أن تستند إليه في مهاجمة 
مصر وإعادة احتلال سيناء » خاصة وأن معظمها مجرد من السلاح و القوات» 
فضلا عن العقاب الأمريكي بما يشمله من التدابير العسكرية ؛ لتكون إسرائيل 
في موضع إملاء الشروط التي تراها أساسا لبناء هيكل العلاقات المصرية / 
الإسرائيلية المنتظرة . 
وتفاديا لمثتل هذه الاحتمالات » لم ييد السادات استجابة جامحة تجاه 
التطبيع بشكل إيجابي فحسب ؛ بل تجاوزت الأطر الرسمية التي أرستها المعاهدة 
وملحقاتها وما انبثق عنها من اتفاقات ومذكرات تفاهم بشأن التطبيع » ليحدد 
السادات مفهوما واضحا تجاه التطبيع بشعار خطوة من جانب تل أبيب تكافئها 
القاهرة بخطوتين , ليعبرعن الفكر الرسمي ويدرج مفهوم التطبيع مع إسرائيل 
في إطار أعم وهو السلام فلا يرى أية مخاطر على مصرمن وراء هذا التطبيع ء 
كما يرى أن الأعراض الجانبية للتطبيع مثل المقاطعة العربية هي أعراض ذات 
طبيعة مؤقتة ومحدودة التأثير ويمكن احتواؤها بل ويبشر بأن إمكانات التعاون 
المثمر مع إسرائيل يمكن أن تعود بالفائدة على مصرء كما يمكن أن يحفز بالتنافس 
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عوامل التنمية فيما طرح تحت مسمى“ التحدي الحضاري ” ©. فكان السادات 
متحمسا بشكل يثير الاستغراب والاستفزاز لعملية التطبيع والإسراع بهاء لدرجة 
أنه لم يمنع بعض الأفراد والجهات من التعامل مع إسرائيل قبل أن يحل الموعد 
الذي حددته المعاهدة لبدء التطبيع وانتظار البروتوكولات المنظمة له . فكان 
متحمسا لتنفيذ اتفاقاته مع إسرائيل وفرضها قسراً على الشعب » بل وصل الأمر 
إلى حد حل مجلس الشعب قبل اكتمال مدته القانونية وإجراء انتخابات جديدة 
استطاع بالتزوير إسقاط معظم الدين عار كبوه » فلم يطق وجود المعارضين 
داخل المجلس ؛ فقد عقد مع إسرائيل عقدا مقدسا لا يجوز نقده أو التعرض له ©. 
فمنذ أن وقعت المعاهدة وحتى قبل التصديق عليها بادر السادات بإصدار سلسلة 
من التشريعات كبلت أي نقد يوجه إليها » لعل أهمها قانون حماية الجبهة الداخلية 
والسلام الاجتماعي » وقرار رئيس الجمهورية رقم "25 لسنة 1١11754‏ بتعديل 
م١‏ امن قانون مجلس الشعب , قانون العيب رقم15 لسنة ١914٠‏ ء قانون سلطة 
الصحافة ٠»‏ التي تحوي في مجملها من القيود على الحرية الفردية والممارسة 
السياسية ما هو أشد وطأة من تلك الواردة في قانون الطوارئ ؛ ففضلا عن 
المسئولية الجنائية حيث يمنع من مزاولة الحقوق السياسية كل من خالف أحكام 
تلك القوانين بينما لم تتخذ إسرائيل أي إجراء تشريعي ينتقص من الحقوق السياسية 
لمعارضي المعاهدة © . [ 


فشن السادات حملات شرسة ضد الفكر المعارض لقضية التعامل مع 
إسرائيل بوجه عام وإن اختلفت درجة استناده على عنصر دون عنصر آخر من 


- فبعد ثمانية أشهر من توقيع ” معاهدة السلام ” » وقف السادات يجوار الرئيس الإسرائيلي إسحاق ناقون‎ -١ 
أثناء زيارة لحيفا  ليخطبا بأعلى الأصوات مناشدين شعبيهما بالمضي قدما في اتجاه العلاقات الجديدة ذات النفع‎ 
. 516" المتيادل . بشان هذا التحليل » راجع » محسن عوض » مصر وإسرائيل خمس ستوات من التطبيع » صل‎ 
3١ 17”؟>-ا١اأ حازم هاشم ء المؤامرة الإسرانيلية على العقل المصري مص‎ ٠ كذلك‎ 

"- من المفارقات أن ” معاهدة السلام ” أيدتها الأغلبية الساحقة يمجلس الشعب ء وعارضها فقط ١١‏ نانبا لمزيد 
من التفاصيل » انظر مناقشة المعاهدة المصرية / الإسرائيلية في مجلس الشعب » جمهورية مصر العربية : 
مجلس الشعب » الفصل التشريعي الثاني ندور الانعقاد العادي الثالث » مضبطة 68 ؛ في 5/5 ١1753/‏ [ القاهرة 
:الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ط 1974 ] . كذلك راجع » حسنين كروم » الموقف المصري من تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل » شؤون فلسطينية العدد [ ١11-1174‏ ] ملرس / أيريل ١141‏ ء ص 50-28 , 
"- لمزيد من التفاصيل » راجع » محسن عوض » مصر و إسرائيل : خمس سنوات من التطبيع » صل 267548 
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عناصر الرفض . لما يراه.أصحاب ذلك الفكر في التطبيع بأنه إملاء. إسرائيلي 
مغرض تقابله استجابة مصرية مستهينة لما ينطوي عليه من مخاطر بالغة على 
الاقتصاد المصري.بأبعاده السياسية و مردوده الاجتماعي فإسرائيل ليست دولة 
عادية وإنما ظاهرة استعمارية » ووكيل للمصالح الإمبريالية في المنطقة فلا يمكن 
عزل التعامل الاقتصادي مع إسرائيل عن مضمونة السياسي ؛ قفض المقاطعة يعني 
دعم الاقتصاد الإسرائيلي ودعم. إمكانياته العدوانية » وتزويد إسرانيل بالبترول 
يعني تزويد جهازها العسكري بالطاقة » وزيادة الاستيراد من إسرائيل يعني زيادة 
تشغيل عوامل الإنتاج واستجلاب مهاجرين وغزاة جدد إلى المنطقة © . 


ومابين الفكر الرسمي والفكر المعارض للتطبيع يمكن إجراء تقييم موضوعي 
للعلاقات المصرية الإسرائيلية في ظل سنوات التطبيع ٠‏ فالفترة الزمنية للتطبيع 
على رغم محدوديتها وقصرها ملائمة لتقييم التطبيع كواقع » وملائمة لتقديره 
كمستقبل » بمقياس مدى ما حققه التطبيع من أهدافه . مع الوضع في الاعتبار أن 
الفترة التي يشملها التقييم تتضمن فترة البنية الأساسية الإقليمية للتعاون وتهيئة 
المنافذ والطرق ووسائل النقل والمواصلات والاتصالات بكافة أنواعها وإجراء 
الدراسات الميدانية » ونسج شبكة المعاملات مع الشركات والمكاتب الاقتصادية 
وغيرها من المؤسسات . مضاقا إلى ذلك التواجد الإسرائيلي الذي كان لا يزال 
يحتل سيناء رسميا . مما كان سبيا في إحجام البعض عن التعامل مع إسرائيل 
من هذا المنطق وليس أكثر من ذلك . كذلك التوترات السياسية الداخلية في مصر 
خلال هذه الفترة ©. فبعد عام واحد من بداية التطبيع تعرضت مصر لسلسلة 
من التوترات السياسية سواء يسبب ممارسات السلطة المصرية تجاه التيارات 
المعارضة وناقدي التطبيع أو في إطارافتعال ما سمي بالفتنة الطائفية وإصدار 
سلسلة من القوانين المقيدة للحريات » انتهاءً بإجراءات سبتمير القمعية وحادث 
المنصة 0 . 
لمكن عرس مسرو لماكل حمس روات من اتوي سين 11 
-"١‏ بشأن هذا التحليل » راجع » حسين كروم » مرجع سابق » صل 57 . 

ععلتسطتصق : مملدمآ , املد ععهمنا كمتاتامم ممتاورع8 : 4مم مزه , طعباطءمصنا8 -3 
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وعلى أثر ذلك كان من المؤكد أن حجم التعامل والتعاون الاقتصادي 
بين البلدين جاء محبطا لكثير من التقديرات الإسرائيلية وتطلعاتها » إلا أنها 
حققت أهدافها أيديولوجيا وسياسيا لخدمة استراتيجية التغلغل الإسرائيلي في عمق 
المجتمع المصري. واختراقه . فرغم أن الفترة وجيزة ء إلا أن معاملات مصر 
التجارية مع إسرائيل قد تجاوزت تعاملاتها مع كثير من الدول العربية حتى قيل 
المقاطعة العربية في السنوات الأخيرة ء بل إن هذه التعاملات تجاوزت حجم 
تعاملات مصر مع عدد من الدول العربية مجتمعة ©. وريما يرجع ذاك القصور 
إلى عجز إسرائيل عن النفاذ إلى القطاع العام - القاعدة العريضة للاقتصاد 
المصري - واقتصرت تعاملاتها على القطاع الخاص . 


و كان المجال الزراعي مرشحا لتقديم التجربة المبهرة في العلاقات بين 
البلدين الذي طرحت في إطاره بالفعل مشروعات مشتركة لزراعة مليون دونم» 
وإدخال نظم ري حديثه وخبرات زراعية متطورة . إلا أنه لم تسفر النتائج عن 
أكثر من تبادل الخبراء والوفود وبضعة مشاريع تجريبية . كذلك قطاع السياحة » 
فإنه رغم العدد الهائل من السائحين الإسرائيليين الذين تدفقوا على مصر فقد بدت 
الطرق بين القاهرة وتل أبيب أحادية الاتجاه 0. 


أما مشروعات إسرائيل الطموحة في مجال الطاقة فقد اقتصرت على استيراد 
البترول من مصر ء والأهم من كل ذلك هو إخفاقها في تحقيق إنجاز ملموس 
على طريق تطلعاتها في مياه النيل » إلا أن نتائج التطبيع الاقتصادي لا تقاس 
لدى إسرائيل بمقدار ما تحققه من أرقام تصب في الخزانة الإسرائيلية وجيوب 
المستثمرين فحسب » بل لها أبعاد وأخطار على المدى البعيد » لعل أهمها ما 
حققه هذا التعامل من عزلة مصر عربيا » وتوسيع رقعة خلافها مع الدول 
الاشتراكية» وزيادة اعتمادها على الاقتصاد الغربي ء» والمعونة الأمريكية . ومن 
ثم زيادة التبعية للدولة الممالنة لإسراتيل باعتياراتها وأبعادها السياسية الخطيرة» 
التي تتحكم في تحديد اتجاه السياسة الخارجية المصرية سواء تجاه العملاقين 


. ١١ انظر » محسن عرض » مصر وإسرائيل خمس سنوات من للتطبيع » ص‎ -١ 
0 ١١ المرجع نفسه » ص‎ ٠» ؟"- محسن عوض‎ 
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أو سياستها الإقليمية ” » فضلا عن آليات السياسات والنظم الداخلية فإغفال 
مثل هذا الجانب الهام وعزل التطبيع بين مصر وإسرائيل عن حلقاته السابقة 
أو اللاحقة على خريطة الأطماع الإسرائيلية تجاه المنطقة بأسرها يعد قصورا 
وإغفالا لجانب هام للتقييم ؛ فاختراق المجتمع المصري والتخطيط لكسب قوى 
اجتماعية مساندة تتكفل بإحداث تغييرات كيفية وكمية لطبيعة النفوذ الاقتصادي 
الإسرائيلي وقدرته على النفاذ في الينيان الاقتصادي المصري ذاته عن طريق 
شبكة الاتصالات والعلاقات المباشرة بقوى اجتماعية متنوعة ومؤثرة تحت إطار 
رسمي وشرعي لتبادل المعلومات وتشجيع تبادل الزيارات واجتماعات المنظمات 
لمساندة وتسريع عملية التعاون والتطبيع بكافة أشكاله وأبعاده تحت مرأى ومسمع 
السلطة الساداتية . 


وبقدر ما يتميز التطبيع الاقتصادي بخصوصية في إطار الصراع العربي/ 
الإسرائيلي والتسوية المصرية الإسرائيلية بصفة خاصة ء إلا أنه في جوهره 
وفلسفته العامة يعد استطرادا لسياسة الإملاء الخارجي » كما يعد تعميقا لسياسة 
الانفتاح التي انتهجها السادات منذ عام ١9174‏ بدءا بقانون الاستثمار للمال 
العربي والأجنبي ومروراً بسلسلة القوانين والإجراءات الاقتصادية التي انتهت 
بالتطبيع ومد الانفتاح جغرافيا ليشمل إسرائيل وتكون على رأس خريطة الانفتاح 
الاقتصادي » التي بدونها كان يستحيل تطبيق التطبيع عمليا . فالتطبيع في تحليله 
النهاني لم يكن مجرد نتيجة منطقية وطبيعية لسياسة الانفتاح فحسب . بل هو أحد 
خصائصها ومقوماتها ومراميها ليصبح الوجه الثاني لذات العملة . التي تمت 
تحت إشراف وهيمنة واشنطن بما في ذلك المؤسسات التمويلية الدولية ومباركة 
السادات . فسياسة الانفتاح لم تكن تستطيع أن تتعايش مع التوترات العسكرية 
والسياسية الإقليمية مع إسرائيل أو مع قوانين المقاطعة العربية والحصار 
الاقتصادي لإسرائيل تلك الإجراءات التي تضيق بها ذرعا الشركات الأمريكية 
و الشركات متعددة الجنسيات . فكان لابد أن تتهاوى تطبيقات المقاطعة واحدة 
تلو الأخرى . وهذا ما حققه الانفتاح تمهيدا للجولة الأخيرة التي تكفل بها التطبيع. 

. 99 0ا, أموع2 صذ وسنطهم لإعناوط , له1اء3] , . 5 نالى -1 
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كذلك لم تكن سياسة الانفتاح أن تمضي قدما وسط بنية تتيح قدراً مناسبا من 
الاستقلالية لصانع القرار الاقتصادي يسمح عند الضرورة بهامش مناسب للقائد 
السياسي للمناورة أو التراجع . ومن ثم كان من الضروري أن ترتكز الجهود 
في المجال الاقتصادي لانتزاع القرار الاقتصادي من صاتع القرار ومقرره 
الذي لم يعد المنفذ الحقيقي لذلك القرار وهو مضمون التطبيع وجوهر فلسفته 
فربط الاقتصاد المصري بدائرة التبعية والتي لم تكن إسرائيل خارجها بل محور 
ارتكازها » و قد حان الوقت لتطبيق التطبيع حيث تم تهيئة الاقتصاد لهذه المرحلة 
تماما بفضل الانفتاح فأضحى الاقتصاد يعاني أزمات حادة وانهيارا في ميزان 
المدفوعات وإغراقا في سلسلة الديون ©....الخ . فبأي مقياس إذن يكون للتطبيع 
مع إسرائيل أية فوائد ؟ وقد كان أهم نتائجه المباشرة على الجبهة الاقتصادية 
قطع العلاقات العربية ووقف المعونة العربية ‏ التي بلغت مايقرب من ؟” مليار 
دولار سنويا عقب حرب أكتوبر وسحب الودائع العربية من الينوك المصرية 
» ووقف الاستثمارات العربية في مشروعات حيوية على رأسها الهيئة العربية 
للتصنيع . كما تأثرت العلاقات الاقتصادية مع الدول الاشتراكية نتيجة اضطراب 
في علاقاتها السياسية وتعاملاتها الاقتصادية الدولية ©. 


ورغم دكتاتورية السادات وفرض تنفيذ سياسته تلك باستغلال اتساع نفوذ 
جهاز الدولة وهيمنتها على معظم الأنشطة الاقتصادية مما جعل عمليات التطبيع 
خاضعة لقرارات رئيس الجمهورية » فقد واجهها الشعب المصري برفض 
قاطع لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ؛ سواء بالمعارضة السليية بعدم حماس 
الشعب لعمليات التبادل التجاري مع إسرائيل » ومحاصرة المتعاملين معها . أو 
المعارضة السياسية التي تقودها الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب التجمع 
الذي عارض سياسات السادات معارضة عنيدة وأصدرالعديد من البيانات تندد 
بها » ودعا الشعب المصري إلى مقاطعة الإسرائيليين مهما علت دعوة السادات 


. لمزيد من التفاصيل ء انظر » جداول المديونية المصرية خلال عقد السبعينيات » ملحق [ ب]‎ -١ 
مأك . مه , ممأمسحق عورناءط-2‎ 109 . 
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وعمل على كشف من يتعامل معهم على صفحات جريدته ومنشوراته ؛ مما كبده 
الكثير بمصادرة جريدة الأهالي الناطقة بلسان الحزب ومطاردة قياداته واعتقالهم. 
أما حزب الأحرار و حزب العمل فقد تباينت مواقفهما من الخطوات التي أقدم 
عليها السادات ومن بينها التطبيع مأ بين التأييد تارة والمعارضة تارة أخرى 0. 


أما القوى الاجتماعية التي أيدت التطبيع مع إسرائيل فقد كانت هي نفسها 
القاعدة الاجتماعية التي ساندت الانفتاح والتي تمثل فئة المضاربين وأصحاب 
الأنشطة الطفيلية » ومن ثم سيطر على الاقتصاد المصري فنئة اجتماعية لا تجد 
حرجافي أي شيء بدءا بالمتاجرة بأقوات الشعب والمضاربة على الجنيه المصري 
والسلع التموينية في السوق السوداء » وانتهاء بقضايا الفساد الذي استشرى في 
عهد السلدات لتطفو على السطح مشروعات لها خطورتها ”» وعلى سبيل المثال 
لا الحصر مشروع هضبة الأهرام و دفن النفايات الذرية في مصر ”5 . 


وعلى الجانب الآخر لم تقدر إسرائيل جهود السادات معها حق قدرها 
ودكاسنة ف يجال التطبوم +اخنية اتكلاك الجر الوك مهد كماما عرظت يش 
الطرق مباحتات الحكم الذاتي آخر الآمال لحل القضية الفلسطينية » كما عمدت 
إلى تكثيف مستوطناتها في الضفة الغربية وقطاع غزة » واستصدار قانون 
أساسي من الكنيست يقضي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ٠‏ وإعلان عدم 
العودة إلى حدود 1971كء أو التخلي عن هضية الجولان . تزامنا مع تصعيد 
العنف والاعتداءات الوحشية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وغزو 
الجنوب اللبناني » و ضرب المفاعل النووي للعراق عقب لقاء بيجن بالسادات 
بثلاثة أيام بشرم الشيخ » حتى بدا الأمر مدبرا ؛ ومن ثم ارتفعت أصوات 
الدعاية المحمومة للرافضين إلى ذروتها . وزادت موجة الحنق والاحتجاج 


-١‏ حزب التجمع الوطني الوحدوي »ء الأمانة العامة : لجنة الدفاع عن الثقافة القومية » لا لتطبيع العلاقات مع 
العدو الصهيوتي . 

151 م ,  ©11‏ جره, لإتتاطععءغة/الا صطه0 -2 
"- أما بشأن النفايات الذرية و البروتوكول الخاص بها » راجع نعمات أحمد فؤاد » مصر تدخل عهد النفايات 
الذرية [ القاهرة : الهيتة المصرية العامة للكتاب ط١ ١145‏ ] » صم 778-15٠١‏ , 
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داخل قطاعات الشعب المصري ومؤسساته المختلفة ن. 


و إزاء ذلك اتسمت ردود الأفعال الرسمية على التصرفات الإسرائيلية 
المتعنتة والمستفزة بالسلبية الشديدة » ولم تتجاوز في معظم الأحيان الاحتجاجات 
أو التصريحات عديمة الجدوى والتأثيرلتنتقل مصر إلى معسكر الشجب والإدانة 
عمليا . لذا بالغت إسرائيل في تعمد إحراج السياسة المصرية وإهاتتها لكي 
تزيد من عزلتها العربية » وتؤكد شكوك المعارضين وكشف ما يريد السادات 
إخفاءه . محاولة بذلك دفع مصر إلى الخيار بين الموافقة على الحل السياسي 
بالشروط والإجراءات الإسرائيلية على كافة الجبهات » وهو ما يعني موافقة 
مصر الصريحة أو الضمنية على كافة التصرفات الإسرائيلية الاستفزازية » 
أو الانضمام إلى الجبهة العربية الرافضة للتسوية على أساس تلك الشروط 
الاستسلامية 0 


ورغم النداءات الشعبية والحزبية بوقف إجراءات التطبيع » و سحب السفير 
المصري من إسرانئيل وطرد نظيره الإسرائيلي من القاهرة ضرب السادات 
بكل ذلك عرض الحائط » ومضى في طريقه مندفعا لإظهار حسن النوايا والود 
لأصدقائه الجدد دون أية حسابات أو اعتبارات . مما تعذر معه فهم واستيعاب 
الدوافع التي حدت بالسادات لإظهار هذا القدر من الود والاستعداد الضخم للتعاون 
إلى أقصى مدى مع إسرائيل في الوقت الذي بلغ فيه التعنت والصلف الإسرائيلي 
ذروته . لتفضي هذه المفارقات إلى تدهور العلاقات المصرية سواء العربية أو 
السوفيتية و انحسار نشاط السياسة الخارجية على نحو لم تشهده مصر على 
امتداد تاريخها » لتدخل في نطاق تهديدات وتوترات هامشية مع أثيوبيا تارة وليبيا 
تارة أخرى ؛ ليضع السادات نفسه في دائرة السخط والعداء داخليا و خارجيا 
ليأمل الجميع في اغتياله ... 


١141/1 ( لمزيد من التفاصيل » انظر بيانات و متشورات حزب التجمع حول السياسة الخارجية للسادات‎ ١ 
. مصدر سابق‎ ء)١‎ 
. المصتر نقسيه‎ ١ 
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و اد يا 
© مو كل 2 جه © ه. هو وى +ه» و 
نتائج الدراسة ونظرة مستقيلية 
بالانتهاء من الطرح التحليلي لاستراتيجية السادات وسياسته الخارجية 
والدور الهام الذي لعبه في رسم ملامح ومسار السياسة الخارجية و يخاصة 
تجاه عملية التسوية خلال عقد السبعينيات نختتم دراستنا بأهم النتائج لتمثل 
نظرة مستقبلية لاستشراف مستقبل أفضل بجانب ما أوردناه من نتائج متضمنة 

في متن الرسالة خلال العرض التفصيلي على النحو التالي : 

0 كان افر اد السادات بالحكم و احتكار صناعة القر ار الدافع الر ئيسي و 
السبب المباشر لما وصلت إليه عملية التسوية من نتائج و تداعيات ؛ مما 
أدى إلى اتحسار نشاط السياسة الخارجية المصرية » فضلا عن تدهور 
الجبهة الداخلية . 


ه فلم يكن ثمن استرداد سيناء قاصرا على دماء الشهداء وكفاح شعب 
بأكمله طوال سنوات مريرة » وإنما كان في حقيقة الأمر تسليم مصر 
بأكملها أرضا وشعبا للعدو الصهيوني يعربد كيفما يشاء وصولا لأهدافه 
التي كان السادات أكبر معين و أهم عامل في تحقيقها . 


ه فمنذ أكثر من ثلاثة عقود زعم السادات أن اتفاقات كامب ديفيد ” ومعاهدة 
السلام ” مع إسرائيل هي الأمل المنشود لتحقيق السلام والرخاء لمصر 
وللمنطقة العربية بأسرها . إلا أن حقائق الأمور أثبتت زيف هذا الادعاء 
وبطلانه » فعلى النقيض جعلت كامب ديفيد يد إسرائيل طليقة في المنطقة 
فعربدت فيها وخططت لفرض نفوذها بالقوة المسلحة في ظل الهيمنة 
الأمريكية على منطقة الشرق الأوسط ؛ فدمرت المفاعل النووي العراقي 
وقامت بغزو لبنان واحتلت بيروت وأقامت كيانا خاضعا لها في الجنوب 
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ال ستئدت ويه سيد عي وا بو 
إسرائيل ع صهيونية عنصرية 00 تمثل القاعدة الأمامية 
للإمبريالية العالمية داخل الوطن العربي . 


ه ولم تقتصر كارثة كامب ديفيد وما لحقها من عقد ” معاهدة السلام ” على 
العريدة العسكرية الإسرانيلية فقط » في ظل الهيمنة الأمريكية بل تعدتها إلى 
دفع المنطقة العربية بأكملها إلى خضم التمزق والانقسام وتصاعد النزاعات 
الجانبية وضياع وحدة الصف العربي وبروز قضايا هامشية على حساب 
الصراع الأساسي في المنطقة مما أتاح الفرصة للولايات المتحدة الأمريكية 
لفرض هيمنتها على المنطقة واستيعابها في إطار استراتيجيتها الكونية . 


ه أما وعد الرخاء فقد تحول في الواقع إلى كابوس اقتصادي اجتماعي 
رهيب فقد توقفت التنمية الحقيقية وحل الركود الاقتصادي ٠‏ وتضاعفت 
الديون الخارجية ؛ مما أوقع البلاد أكثر في أسر التبعية والانصياع لشروط 
المؤسسات التمويلية الدولية » لتقع الأغلبية الساحقة من المجتمع المصري 
تحت خط الفقر يقابلها منات الألوف من أصحاب الملايين وهم الطفيليون 
الذين تاجروا بأرواح الشعب وأقواته وثروات البلاد بلا رقيب ولا حسيب . 


ه وقد ضمنت الولايات المتحدة لإسرائيل إلتزام مصر بشكل مطلق سواء نظام 
السادات أو غيره بمعاهدة الصلح ومنعها من تحقيق أي تقدم حقيقي اقتصادي 
أو عسكري . وفي الحقيقة تعتبر مصر وإسرائيل مثلين متناقضين لدولتين 
إحداهما فرطت في أرصدتها الهائلة التي تكونت لها عبر تاريخ مرير سواء 
العلاقات العربية أو العلاقات المصرية / السوفيتية من أجل علاقات مصرية 
/ أمريكية لم يتكون بفضلها لمصر أرصدة سياسية تذكر سواء على الصعيد 
العربي أم الأفريقي أم الدولي ١‏ والثانية استمرت تحافظ على أرصدتها الهائلة 
التي تكونت لها من خلال العلاقات الإسرائيلية / الأمريكية الاستراتيجية من 
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منطلق توافقها مع استراتيجيتها ومصالحها الوطنية . ومن المفارقات أن 
تتمسك القاهرة بعلاقاتها مع واشنطن ويصفها المسئولون المصريون بأنها 
علاقات خاصة ء رغم أن الولايات. المتحدة لم تترك فرصة دون أن تستغلها 
لتحجيم الدور السياسي المصري في المنطقة العربية وعمقها الإفريقي بل 
وعلى المستوي الدولي . ليصل الحد إلى وصف مصر بالرجل المريض 
في العالم العربي » وخطورة هذا التعبير هي ما يحمله من مضمون تاريخي 
عميق » وما يمكن أن يبنى عليه من سلوك أمريكي . إلا أن اغتيال السادات 
من جانب و اندلاع ثورة 7550 يناير١ ٠١١‏ بعد مرور ثلاثة عقود ومأ تشهده 
مصر الآن من أحداث جارية والقدرة على إسقاط رأس نظام الحكم تارة 
واقتلاعه من جذوره تارة أخرى كفيل بالرد على مثل هذه الادعاءات . 


ه إن ماهية السلام الذي حصل عليه السادات من إسرائيل و ما سمحت به 
حكومة الليكود في تلك الفترة الحرجة و الظروف المعقدة داخليا و إقليميا 
و دوليا كفيلة بالرد على من وصفوا السادات بأنه كان سابقا عصره عندما 
بادر بالسلام مع إسرائيل من منطلق قدرته لاستقراء المستقبل ٠‏ وإثبات 
صحة فرضية أن السادات ذاته بما أقدم عليه بعقد سلام منفرد مع إسرائيل 
كان مسنولا بالدرجة الأولى عما وصل إليه الصراع العربي / الإسرائيلي 
والمنطقة بأسرها . وهو ما يفسر رفض الشعب المصري و.العربي لاتفاقات 
كامب ديفيد و طبيعة السلام المفروض بالقوة المسلحة و الذي لا يزال قائما .. 
ه. و أخيرا ء الرهان على شخص السادات ذاته تلك الشخصية الغامضة التي 
لا يؤمن جاتبها حتى الأنفاس الأخيرة » في ظل إدراك السادات أن الصراع 
العربي / الإسرائيلي صراع طويل لا تيدو احتمالات حسمه واصحة في 
المنظور القريب ؛ لأنه على ما يبدو ليس فقط صراع أرض و حدودء و كنه 
صراع تعايش ووجود .. 


هِ نحن الآن إزاء وضع بالغ التعقيد يتمتل في أن قبول مصر الرسمي لمعاهدة 
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السلام مع إسرائيل لا تفي بمتطلبات الأمن القومي المصري كما تتصورها 
الروافد الأساسبة للحركة الوطنية المصرية ؛ فقد ترتب على هذه المعاهدة 
خلل استراتيجي في ميزان القوى بين مصر و إسرائيل أحدث بدوره خللا 
استراتيجيا في ميزان القوى العام بين إسرائيل والأقطار العربية لمصلحة 
إسرائيل . وبالتالي فإن تصحيح هذا الخلل سوف يصبح أحد الأهداف الأساسية 
للحركة الوطنية المصرية . ولأن هذا الهدف هو نفسه هدف حركة التحرير 
العربية » فسوف يكون ذلك هو محور الالتقاء الطبيعي بين حركة التحرير 
الوطنية المصرية وحركة التحرير العربية ومن هذا المنطلق تؤكد على أن 
الصراع المصري / الإسرائيلي لم ينته بالمعاهدة المصرية / الإسرائيلية » 
وإن كانت هذه المعاهدة قد أضاقت إليه مدخلا جديدا » فلن تستطع أي من 
القوى الرئيسية على الساحة المصرية أو العربية أن تتجاهله . 


ومن ناحية أخرى فالمطالبة بمزيد من الديمقراطية وحسم الصراع حول تلك 
القضية الهامة سوف ينعكس بدوره على محور الصراع الدائر حول نتائج 
التسوية » لأن انتصار الديمقراطية في مصر سوف يدفع - على أقل تقدير - 
ببعض القوى الرافضة للتسوية على أساس الشروط الإسرائيلية إلى مواقع 
التأثير المباشر أو غير المباشر على صانع القرار السياسي أو الرأي العام. 
فتطبيق الديمقراطية على أرض الواقع وتبني حلول اقتصادية واجتماعية 
لمصلحة الأغلبية » سوف يعني في الوقت نفسه استعادة مصر لمكانتها الرائدة 
و مزيدا من الصمود المصري في مواجهة إسرائيل . 
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تعديل معاهدة السلام المصرية ١‏ الإسرائيلية 
نطالب بتعديل معاهدة السلام » و أن يتصدر هذا الملف الشائك أجندة 
السياسة الخارجية المصرية وأولويات اهتمامها و بشكل عاجل ؛ نظرًا لخطورة 
تداعياتها داخليا و خارجيا » ومدى علاقتها بما يتعرض له الأمن القو مي المصري 
من مخاطر و تحديات ؛ و ملف تنمية سيناء وضمان أمن و سلامة قوائنا المساحة 
” درع الأمة وسيفها ” بما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة دون قيد أو شرط أو 
تعريضها لأية مخاطروما يفرضه الوضع الراهن من تحديات . 
بالإمكان تعديل بعض مواد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وبخاصة 
ترتيبات الأمن المتفق عليها بما يحفظ الأمن القومي المصري إزاء ما تشهده 
مصر من أحداث إرهابية خلال الآونة الأخيرة ؛ استنادا للفقرة [ 5 -م4] من 
المعاهدة التي تنص على أنه .. ” يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر 
في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين [ ٠ ١‏ ؟ ] من المادة الرابعة و 
تعديلها باتفاق الطرفين ””. . [م؛ | تسجل هذه المادة الهامة للمفاوض المصري 
الذي أدرك مدى أيعادها و هو ما تفرضه التغيرات الداخلية و الظروف الإقليمية 
الراهنة و ما تتعرض له سيناء الآن من هجمات إرهابية تعرض الأمن القومي 
المصري لمخاطر جسيمة هي بالقعل من تداعيات معاهدة السلام بالأساس . 
تفعيل هذا البند واستغلاله لتعديل البروتوكول الخاص بترتيبات الأمن 
والملحق العسكري وفقا لمقتضيات الأمن القومي المصري في ظل ما يواجهه من 
تحديات ؛ سوف يساهم في إعادة الاتزان الاستراتيجي لسيناء و التخلص من تلك 
القيود المجحفة ‏ نسبيا إلى حد ما - خاصة بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على 
توقيع معاهدة السلام و التزام الجانب المصري و احترامه لتطبيق المعاهدة نصا 
و روحا مع الطرف الإسرائيلي . فالمعاهدة لا تزال قائمة حتى الآن - رغم شدة 
المعارضة الوطنية لها و ما دفعه السادات ثمنا لها -و لم يتم خرق أي من موادها 
أو قيودها خلال تلك الفترة الحرجة من الجانب المصري. 
وهو ماتفرضه الظروف الراهنة وبقوة ازاء ماتشهده سيناء من هجمات إرهابية 
وانتهاكات صارخة بخطف وقتل الضباط و الجنود المصريين على أرض سيناء 
والتفجيرات المتكررة لخط الغاز وعمليات تهريب السلع الاستراتيجية والسلاح 
عبر الأنفاق . فلابد من مواجهة ذلك » أيا كانت جهة الاعتداء أو مصدرها ؛ أولا 
بمهاجمة تلك الخلايا الإرهابية وتمشيط وتطهير سيناء من هذه البؤر الإرهابية 
مهما كلفنا ذلك من تضحيات وهو ما تقوم به قواتنا المسلحة الآن » وعلى الجانب 
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الآخر يجب إعادة النظر في ترتيبات الأمن المتفق عليها في معاهدة السلام و 
اتخاذ الإجراءات و التدابيراللازمة . باستغلال الأحداث و ما تتعرض له سيناء 
بالفعل من هجمات إرهابية و قتل الضباط و الجنود المصريين في أحداث رفح 
الأولى[أغسطس ]7١١7‏ ومذبحة رفح الثانية [ أغسطس ٠١١7‏ ] ومذبحة رفح 
الثالثة [ سيتمبر 7٠١١7‏ ] على مرأى و مسمع من العالم , فلابد من انتهاز القرصة 
لإعادة النظر في ترتيبات الأمن في سيناء يما يتلاءم مع الوضع الحالي سواء 
سياسيا أو أمنيا » خاصة و أن المعاهدة غير محددة بفترة زمنية . و هو حق 
مشروع لأي من الطرفين و بخاصة الطرف المتضرر من تداعيات الشروط و 
القيود الأمنية التي فرضتها المعاهدة واشترطها الملحق العسكري . فثلثي سيناء 
منزوعة السلاح و القوات وهوما يجعلها عرضة للهجوم بدون رادع وفقا لشروط 
المعاهدة و هو ما أثبتته أحداث رفح . فلا بد من تفعيل [م؟ - بند ؟ ] الخاصة 
بالتعديل من المعاهدة على أرض الواقع بشكل رسمي حاسم كوضع أمني دائم 
وليس باتفاق شفهي مؤقت أو مجرد التعليق لقفترة ما . 

إذا لم يتم التعديل فسوف تكون سيناء مرتعا للخلايا الإرهابية و الجماعات 
التكفيرية وعرضة لأي هجوم سواء إسرائيلي أو من أي تنظيم دولي أو أي قوة 
دون رادع ؛ لالتزام مصر ببنود المعاهدة ؛ فلا يحق لمصر أن تدفع بقوات إلى 
سيناء إلا بموافقة إسرائيل و بالأدق أن المعاهدة تقيد السلطات المصرية وتغل 
يد الجيش من فرض السيطرة الكاملة على سيناء وإعادة انتشار القوات وتسليحهم 
وفقا لمقتضايات الأمن القومي وما يواجهه من إرهاب ٠‏ وهو ما يمثل عبء ثقيل 
على قواتنا المسلحة و قدرتها على حماية حدودنا وتأدية مهامها ومسئولياتها 
الوطنية بكفاءة وأمان . حيث أن عملية دفع قوات إلى سيناء و تغيير ترتيبات 
الأمن بها مشروط بالاتفاق .بين الطرفين بنص المعاهدة ٠‏ و هذه الشروط 
موضوعة بعناية لتقويض الجيش المصري على إمكانية شن حرب ضد إسرائيل 
أو شن أي هجوم محتمل مهما كان مصدره من الأراضي المصرية » وهو ما 
توقعه المفاوض الإسرائيلي أثناء مباحثات المعاهدة و ” إلزام مصر بعدم صدور 
أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد من داخل أراضيها 
أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرتها أو مرابطة على أراضيها ضد السكان أو 
المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر »ء كما تتعهد بأن تتكفل بتقديم 
مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة ” بنص [ م7 فقرة ” ] . ولم يتوقع المفاوض 
المصري مثل هذا الهجوم بالمرة سواء في الماضي أو الحاضر و إن وقع بالفعل 
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فسيكون موجها من سيناء ضد إسرائيل و ليس موجها ضد مصر !! وهو ما أدمى 
قلوب الشعب المصري إزاء تلك المفارقات .فماذا يكون الموقف إذا كانت مصر 
هي المعتدى عليها ؟ والأخطر من قبل من ؟! 
رغم تشاؤمي لإمكانية تعديل كامب ديفيد في ظل نظام الإخوان» الذي 
أبدى علاقات حميمية مع اسرائيل من واقع خطاباته للقادة الإسرائيليين» وإعلان 
التزامهم بكامب ديفيد» فضلا عن التشكك في قدرات وكفاءة هذا النظام وولائه 
إلا أنني بادرت بإرسال نسخة من الكتاب ملحق به خطاب - ازعم شديد اللهجة 
- إلي الرئيس الإخواني؛ لنضع الجميع أمام مسئولياته» وأملا في يسهم الكتاب 
بشكل إيجابي بمباحثات تعديل معاهدة السلام المرتقبة» وفقا لما أعلنته رئاسة 
الجمهورية وصرح به مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية في يناير 
١‏ ؟ بأن ”تعديل بعض معايير الأمن القومي في اتفاقية السلام أمر وارد وهو 
قيد البيحث والدراسة بمؤسسة رئاسة الجمهورية” » رغم التشكك في قدرة 
وكفاءة هذا النظام. وبالفعل تم الرد على رسالتي من رئاسة الجمهورية بالتقدير 
والإشادة التامة لموضوع الدراسة العلمية رفيعة المستوى .. 
إلا أن الرد بهذا الأسلوب الدبلوماسي زادني تشككا وتخوقا وازداد 
الأمرغموضا ء فكنت أنتظر ردا قاطعا بشأآن موضوع التعديل ومواجهة الهجمات 
الإرهابية التي تتعرض لها سيناء» ولم أكن أدرك بعد أن فتح ملف كامب ديفيد 
كان لغرض تمرير صفقة خبيثة. فلم يكن يخطر على بال أي مصري أن يكون 
النظام الحاكم [نظام الإخوان ] هومن وراء الهجمات الإرهابية في سيناء تواطوًا 
مع حركة حماس و الجماعات الإرهابية والتكفيرية لتنظيم القاعدة » فقد ساهمت 
جماعة الإخوان في إطلاق العنان للخلايا الإرهابية النائمة واستجلاب البعضص 
الآخر والإفراج عن قياداتها و توطينها في سيناء؛ تنفيذا للمخطط الإسرائيلي 
الأمريكي لقطع سيناء عن جغرافية مصر؛ لتكون جماعة الإخوان الأداة الفاعلة 
في تحقيق أطروحة الوطن البديل لتوطين الفلسطينيين في سيناء و تصفية القضية 
الفلسطينية . وبالفعل تمت بعض الإجراءات العملية تجاه تنفيذ هذا السيناريو 
لعل أهمها اتفاق التنازل عن جزء من شمال سيناء لحركة حماس الفلسطينية ٠‏ 
إلى جانب قرارات العفو السياسي واستجلاب عناصر إرهابية وتمكين الخلايا 
الإرهابية في سيناء بإحتلال ٠١‏ كم شمال سيناء و التعهد بحمايتهم وغل يد الجيش 
المصري من ملاحقتهم ومطاردتهم ؛ لمواجهة حالة الإرهاب التي تشهدها سيناء 
بقتل الضباط و الجنود تارة وخطفهم تارة أخرى وهو ما يفسر تعطيل ” العملية 
نسر“ التي قد بدأتها القوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية لتطهير سيناء 
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من تلك البؤر الإرهابية ردا على مذبحة رفح . لكن ولاء وإنتماء نظام جماعة 
الإخوان للتنظيم الدولي كان أقوى و أسمى من الإنتماء الوطني و مسئولية حماية 
الأمن القومي المصري ؛ فضلا عن التهاون في موضوع حلايب و شلاتين و 
مأساة سد النهضة ناهيك عن الفشل الذريع في إدارة السياسة الداخلية واختلاق 
الأزمات وحالة الانقسام و الفتنة الطائفية التي لم تشهدها مصرمن قيل 1 ليصبح 
ذاك النظام ذاته خطرًا داهمًا يهدد الأمن القومي المصري لابد من مواجهته مهما 
كلفنا ذلك من تضحيات . 

ليفاجأ العالم أجمع بطوفان بشري رافضا لهذا النظام الخائن ومحطما لتلك 
المخططات و الاستراتيجيات الموضوعة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط 
من جديد وفقا للسياسة الأمريكية/ الإسرائيلية » في تظاهرة سلمية لم يشهدها 
التاريخ من قبل بثورته في ١‏ يونيو 7٠١١1“‏ معلنا إسقاط نظام الإخوان والإطاحة 
به وإزاحته إلى غير رجعة » بحماية قواتنا المسلحة بقيادة القائد العام للقوات 
المسلحة الفريق أول عبد القتاح السيسي لتلبية مطالب الشعب والوقوف ضد نظام 
خائن بكل ما تعنيه الكلمة و بالدليل القاطع . وهو ما أكده الكونجرس الأمريكي 
خلال استجواب الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمام الكونجرس بشأن تقديم رشوة 
قذرها 8 مليار دولار لجماعة الإخوان لتمكينهم من الوصول للحكم مقابل التنازل 
عن جزء من الأراضي المصرية شمال سيناء المتاخم لرفح تقدر مساحته بحوالي 
كم" وفق خطة ثلاثية تم الاتفاق عليها بين جماعة الإخوان و حركة حماس 
وإسرائيل برعاية أمريكية . ويموجب هذه الصفقة تم منح جماعة الإخوان 8 مليار 
دولار من الخزانة العامة الأمريكية بإيداعها لدى الشركات و المؤسسات التايعة 
للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان و أصبحت الأموال بالفعل في حوزة الجماعة 
. وهنا يكمن السر وراء التآمر الدولي و الهجمة الشرسة التي تقودها الولايات 
المتحدة ضد الثورة المصرية . وهو ما يفسر الإجراءات التي اتخذتها جماعة 
الإخوان بعد توليها السلطة وبخاصة سياستها تجاه سيناء تنفيذا للخطة الثلاثية 
» سواء منح الجنسية المصرية لعدد كبير من الفلسطينيين أو عمليات التوطين 
للخلايا الإرهابية في سيناء أو النشاط الملحوظ لحركة الأنفاق لتهريب السلع 
والوقود والسلاح والعناصرالإرهابية ؛ لتظل سيناء منطقة اضطرابات وقلاقل 
فتكون بمثابة السرطان الذي يصيب الرأس في ظل غل يد الجيش و الجهات الأمنية 
لمواجهة الخلايا الإرهابية في سيناء و رفض النظام الحاكم مطاردتهم و القضاء 
عليهم . ليدخل الجيش المصري في عملية استنزاف وصراعات دموية تؤثر على 
صلاية القوات المسلحة و قدرتها على حماية سيناء ؛ وهنا يمكن الضغط بقبول 
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التنازل عن شمال سيناء لقطاع غزة وإقامة الدولة الفاسطينية وبذلك تنتهي القضية 
الفلسطينية و الصراع العربي الإسرائيلي في سياق الإستراتيجية الإسرائيلية 
واطروحات الوطن البديل و تدويل سيناء وتبادل الأراضي لحل تلك القضية 
المزمنة . إلا أن كل ذلك ذهب أدراج الرياح وأطاحت ثورة الشعب المصري 
بمخططات وأحلام الجميع . رغم كل هذه الحسرة والمرارة إلا أن الأمل مازال 
قائما والإصرار يزداد صلابة وعزما على مواصلة تلك المعركة بدءا بالكشف 
عن مخاطر و تداعيات كامب ديفيد » والوقوف على ماهية ما يحدث في سيناء 
وكيفية مواجهته بشكل حاسم ٠‏ بطرح إمكانية تعديل معاهدة -السلام المصرية 
الإسرائيلية خاصة في ظل ما تشهده مصر من تطورات في الوقت الراهن حتى 
لاتكون سيناء مطمعا أو ورقة ضغط على مصر . لكل ذلك أطالب السلطات 
المصرية بكل أجهزتها و مؤسساتها وعلى رأسها القوات المسلحة بقيادة البطل 
الوطني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السبيسي بضرورة فتح 
هذا الملف الشائتك و حسم تلك القضية الهامة عسكريا وسياسيا » بعدما تأكد للعالم 
أجمع أن القوات المسلحة المصرية هي سيف الأمة و درعها . ويتلخص مطلب 
تعديل المعاهدة في عدة نقاط محددة على النحو التالي : 
١‏ -تعديل البروتوكول الخاص بترتيبات الأمن و الملحق العسكري بشأن سيناء 
وبخاصة أعداد القوات وانتشارها وتسليحها وضمان أمنها ٠‏ إلى جانب نظام 
الطيران العسكري وعمليات الاستطلاع الجوي للولايات المتحدة الأمريكية في 
سيناء » و إعادة النظر في طبيعة عمل قوات الطوارئ وتكوينها . وفقا لمقتضيات 
الأمن القومي المصري وما يواجهه من تحديات في الوقت الراهن وتأمينا لمخاطر 
المستقبل . 
"- إعادة صياغة [ م" ] بما لا يدع مجال للتذرع و افتعال الأزمات بإعطاء 
إسرائيل الفرصة لاتهام مصر بخرق المعاهدة وتعريضها للعقاب الأمريكي وفقا 
للوثائق السرية . 
 '"‏ تعديل [ م1] التي تمنح إسرائيل حق الفيتوعلى علاقات مصرالخارجية 
وتجعلها رهنا للمعاهدة بنص المادة ” يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام 
يتعار ض مع هذه المعاهدة ”. 
تفعيل [م 8 ] الخاصة بالتعويضات و المطالبات المالية . 
إلغاء الوثائق السرية لكامب ديفيد و معاهدة السلام الموقعة بين السادات و بيجن 
وكارتر . وبخاصة التعهد بعدم اشتراك مصرفي أي حرب تنشب بين إسرائيل 
ودولة عربية أوأكثر - من منطلق أننا لسنا دعاة حرب ولكن نرفض الوصاية 
السادات و اتفاقيات كامب ديفيد ١‏ 


وتكزيد حرية (تخاذ القرلر والاخطر ما نصنت عليه الونيقة الشرية بتواجد © الاك 
1 إعادة تقييم العلاقات المصرية الإسرائيلية ووثائق التطبيع بما يتفق مع المصالح 


الوطنية العليا . 
/ا- ضرورة تنوع مصادر السلاح للجيش المصري حتى لا تمارس علينا أية قيود 
أو إملاءات . 


4 البدء الفوري في تعميرو تنمية سيناء واقعيا واستغلال ما تتمتع به من ثروات 
وو 1 ا ا .وهو ما نعول عليه الكثير لحل 

وأخيراء ندرا انا ماق سسعوية الالار واتحتواك انتوق اسفن 
ما تشهده مصر من تحديات داخلية ومؤامرات خارجية » إلا أننا نؤكد أنه ليس 
بالمستحيل بل بالإمكان و الأهمية فتح ملف تعديل معاهدة السلام لأنها بالأساس 
السيب الرئيسي والعامل الفاعل وراء ما تشهده سيناء من هجمات إرهابية 
وتعرضها للهجوم بدون رادع وتهديد الأمن القومي المصري بين الحين و 
الآخر لتكون سيناء إحدى أدوات الحرب وشكلا من أشكال الصراع مع مصر 
لاستنفاد قواها -بعدما أثبتت حرب أكتوبر فشل المواجهة العسكرية ‏ وهو أشد 
وطأة و أخطر من الحرب ذاتها . لذا أناشد الشعب الذي فرض إرادته و السلطات 
المصرية السياسية والعسكرية بضرورة فرض السيطرة و السيادة المصرية 
كاملة على سيناء قبل فوات الأوان . وخاصة في ظل مخاوف واشنطن وتل أبيب 
من إلغاء معاهدة السلام وماتتكبده الولايات المتحدة من أجل تأمين بقاء واستمرار 
معاهدة السلام . 

و من المفارقات أن تبادر إسرائيل بخرق معاهدة السلام المصرية /الإسرائيلية 
بعد أن استنفدت أهم أغراضها بمرور ما يقرب من "٠‏ عاما على توقيعها » تلك 
الفترة التي قيدت خلالها مصر و كبلتها حتى استطاعت إسرائيل تحقيق أهدافها 
و استراتيجيتها بعزل مصبر عن محيطها العربي وعمقها الإفريقي و تطويقها من 
الشمال و حصارها من الجنوب وتهديد الأمن القومي المصري و تخريب العلاقات 
المصرية / الإفريقية وبخاصة مع دول حوض النيل. .لتفيق مصر على أزمة 
حصتها في مياه النيل وكارثة تهديد أمتها المائي بموجب اتفاقية عنتيبي والنشاط 
الإسرائيلي والدور الهام و الفاعل لتل أبيب في- بناء سد النهضة الأثيوبي . وهو 
ما يخالف معاهدة السلام ويتناقض مع التزاماتها بنص المادة [1 بند. ]١١7‏ التي 
تنص على أن" يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامهاء 
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أحدهما ضد الآخرء على نحو مباشر أو غير مباشر ... ” كما يتعهد الطرفان بأن 
يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف 
أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة 
على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر 
احا مر و التحريض أو الإثارة أو المساعدة 
أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو 
أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان ..“. 
إلى جانب [ م1 -بند؛ ] ..و التي تنص على أن * يتعهد الطرفان بعدم الدخول 
في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة” . وهو ما يتعارض ويتناقض مع الدور 
الإسرائيلي في سد النهضة الذي يهدد الأمن المائي المصري وفقا للمواصفات 
الفنية للسد . وبناء على ذلك اقترح مقاضاة إسرائيل ورفع دعوى ضدها بمجلس 
الأمن واتهامها بخرق المعاهدة والمطالبة بانسحابها من مشروع سد النهضة 
الأثيوبي ؛ ومن ثم إمكانية التفاوض مع أثيوبيا بشكل متكافيء . 
ليمثل كل ذلك أهم نتائج كامب ديفيد ومحصلة السلام الإسراتيلي و التي لن 
تنذتهي بعد 2 إلى متى تلتزم مصر بتلك المعاهدة التي لم تجلب عليها إلا المخاطر 
و الكوارث ؟؟ لكل ذلك تطرح تلك الدراسة العلمية رؤية موضوعية لكامب 
ديفيد و معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية بكل جوانبها وعلى كافة المستويات» 
وأن تكون محل اعتيار الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الخارجية ووزارة 
الدفاع للاستفادة من انجازات البحث العلمي بشكل تطبيقي وفاعل وتحقيق هدفه 
الأسمى بإيجاد حلول لكل ما يواجهنا من مشكلات وتحديات ؛ ليساهم الكتاب 
بشكل إيجابي في ملف ” تعديل معاهدة السلام ”. وننتظر من القيادة الجديدة 
أن يكون لها دور فاعل في تحقيق مطالب القوى السياسية و آمال الكثيرين من 
الشعب المصري في تخفيف وطأة القيود التي فرضتها معاهدة السلام على السيادة 
المصرية وفقا لمقتضيات الأمن القومي المصري » خاصة بعد تصحيح مسار 
ثورة 760 يناير١ 7٠١١‏ بثورة٠”‏ يونيو 7٠١17‏ بعد ما أثيت الشعب المصري أنه 
صاحب القرار و السيادة » ونأمل ألا يطول الانتظار .. 
حفظ الله مصر وشعبها 
الباحثة / فاتن عوض 


السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 5 


| 





ملحق [ أ ] 


ه خريطلة فض الاشستباك الأول . 

٠ه‏ المصطدر : رسللة دكتوراه / أكاديمية ناصر العسكرية 
كلية الحرب العليا » عبد الرحمن الهواري . 

٠‏ اتفاقهيية سيناء / فض الاش تبك الثثلاناني. 

٠ه‏ المصرر : اتفساق فصل القوات في سيتاء . 
دراسسة وثائقيةإعداد / الهيثم الأيوبي. 
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0-0 خط ل ب 44 . 
8 اسه مس امات | خط « جر ااا ٠‏ 




























يوما من للتوفيع ٠‏ 





سمه اثثر برمارس ٠‏ 


تماق نيك الار 0 
4 كات نما ( ينير) 19104 


قوات للطلوارىء الدولية ٠‏ 


.جد مين بل مين لين بين لصا يكن 


- 


ل 14 كنو ا 
رئيسا الركاق ولس د 
1 على أنغافية فصل النواته وقد نصت 
على تحتبق للفسل للكامل في نون -) 


عا ات 





-01 سراضلى 



















تمن آنقاق كه الارنباط على لتستمب 
القوة الاير اتبليد الرئسيه الى قط يمد 
1 كم الى اشرق من قناة السسويس ٠١‏ 
وانستاب ابسرائياي نام من الشمفه الغربية 
واغطي الانقاق محر قطاعا سراوح عرجه 
ميلد كم على اأفنة الشرميية 
العناة تون منسبوبات القولت عبد مكدودة- 
مطاح ١‏ © : 
5 الدع نفد م ار 
وج عرفيها بين 1 امم وم مم نمو 
هوات الطوارى: بدورنات مها ٠.‏ . 
مطاج 4 بد 1؛ 
الشرق من المنلعد المازته قطاع 60 
ممائل فق مرضه للقطاع المصرى ميد 
القولت 9 قطاع + جل 
وفلات أنباء غر مؤكدة أن القولت 
المصرية ف المقطاغ السرفى مسكون محدده 
بمماني كدائب (أتل سن + ار جمداق و +ريا 
جددي مع 7٠١‏ اديثبة بدون حسواربخ) ٠‏ 


















ّ 00 


ما يلي : 

المادة الآولى : أن النزاع بينهما وفي الشرق الاوسط لا يتم 
حله بالقوة السلحة وانما بالوسائل السلمية ٠‏ وقد شكالت 
الاتفاقية المعقودة بين الطرفين في 18 كانون الثاني 1414 في 
اطار مؤتمر جنيف للسلام خطوة اولى نحو سلام غال ودائم وفقا 
لاحكام قرار مجلس الامن رقم 74 الصادر في 7 تشرين الاول 
٠ 1417#‏ 


وان يعتزمان التوصل الى تسوية سلمية ذهائية وعادلة عن 
طريق المفاوضات التي دعا اليها قرار جلس الامن رقم 8 فان 
هذه الاتفاقية خطوة مامة نحو تحقيق هذا الهيف 

المادة الثانيمة : يتعهد الطرفان بعدم استغدام القوة لو 
التهديد بها أي الحصار العسكري في مواجهة الطرف الآخر ٠‏ 

المادة الثافثة : ١‏ ب ميوف مستمر الشر أن في ان يراعيا 
بدقة وقف اطلاق التار في الير والبحر والجو والامتناع عن اية 
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اعمال عسكرية أي شيه عميكرية ضد الطرف الآخر ٠‏ 

- ويقرر الطرفأن لبها أن الالثزامان الواردة في ملعسكئي 
هذه الاثفائية والبروتوكرل الخاس ببا عله علدة » سيكرنان حزمأ 
لا هرا من هذه الأثقاقية ' 

الأرة الرابية , ١‏ ينم تحريك الوان السلما لللرئيسن 
رلنا لساري الثالية: - 

تتسدب جميع الثوان الامرائيليا الى شرق الخط الشار 
اليا بخط دي على الخريطة الرننا ٠‏ 

١‏ نتقدم جميع القرآن الصربة الي غربي الخط الشار اليه 
بغط (د) على الخريطا الرفق ' 

١‏ ستكون النطقة الوافهة بين الفطين الشار اليينا في 
الخربطة الرفقة بخطي دف وبر وكذلك النطقة الرائسة بسن 
لمن الشار ليها في الخريطة الفا بخط جيه و دك معيدة 
السلاع والفوآن ٠‏ 

١‏ سين الثثان على الننبدان الخاصة بالساع والنوان 
لي النلتين الشار البيما في الفقرة د1» مايا فقا ما هر وأرد 
في أللحق الرئق ١‏ 

؛ - ستكون النلقة الواقمة بين الخلين للثار الييسا في 
الخريطة الرففة بخطي ده و ديه منطقة مازلا وسوف تسن قوذ 
الطرارى» التابمة للامم الثمدة في القيام بوظائفها على التمسل 
وار في الثقائية الرية ‏ اللسرائلية الفودة ني 11 كانين 
الثاني اا ٠‏ 

١‏ في النطقة الواقدا بين الخط به والخط النتهي علس 
الساحل جنوب أبو ردبس وألبين في الخريطة الرفثة » سرف لا 
كن نك ثران عسكريً كنا هر مرضع في للق الرق . 

١‏ التفاصيل الثلئة بالخطرط المديدة وأمساذة تمريك 
ألوان ونوفنت ذلك ؛ والتحدبه الخاس بالأسلحة والنوان 


واسشخدلم اللرق ومزام الأمم النمدة وغير ذلك من الترنيان » 
ستكرن كلبا وفقا لاحكام اللحق والخريطة اللذين بكوثان جزما ١‏ 
نهزا من هذه الثانبة وللبررتوكرل الذي ينم لتيل اليه سن 
طريق مبامثات يفا للعلدق رالذي سيضيع علد عقده جزما لا 
ينبا غن هذه الاثفاقياً ٠‏ 

املد الخايسة : تمثير قرة اللؤاريه الثايمة للمم النحدة 
لساسبة وسوف تسشير في الثيام بسلها وسشجدد مينها سنوي ' 

ماد السايفية ؟ بنشىء الطرفان لمن مشتركة اثناء ممريان 
افع في لشرن الأرسط وذك لتر في أب مش تنم عن 
هذه الثقاقية ولمارنة فرة المواريه لتابمة للأمم الثمدة ني 
تلبذ مبسئبا ' وسنسل اللجنة الشتركة وففا لللجرامان الوأردة 
في البروتركول ٠‏ 

إللرة السابها : بسع بمرور الشمئان غير السكريا 
النما الى أسرأثيل ومنها في قناه للسوبس ٠‏ 

اللية لاعن ؛ 

| يبر المرفان هذه الاتفاية خطوة هاما نمي ملم عايل 
يدم وفي لبسن أنفان الم نبائي ٠‏ 
١‏ سبواصل الاطراف بذل الميود للتوصل بالنفارض ألى 

ثفان الم نهائي في أطار مؤتمر جنيف للسالم وفنا لفرار مبلس 
الآ رفم ١1‏ 


امارة للناسها ؛ تسري هذه التفاقية بعد توقيم البروتوكرل 
ونبلى سارية الفعول حني نحل مملبا أناقبً جديدة ٠‏ 
حرر في أول سينس ( أبلول ) !11 من 4 سخ ألية ٠‏ 


2*١ 


داعوم اريال 
بن سر وارايل . 


نم خال خا إبم من تفع لبا ين ممر 
وأسراتل » مسثلرن للجانبين في ممموعة العمل المسكرية البئقة 
عن مؤتر السلم للشرق الوسط لي جيف للبد في عدا بروتركيل 
مفصل لتتفن الاتفاقية" وستتتهي مجموعة العمل من اليروتوكرل خا 
أسبوعين * ولتمييل اعداء البروثركرل وتتيذالثقاقة وللمسانة في 
الراعاة اليفيقة لرقف اطلاق النار ويافي عناصر ااتفاقية , ولق 
للطرفان على لديم اليا ترشن بها مجمرعة العمل وكيزه ١!‏ 
ينجرأ من الاتفاق ٠‏ 

: فحديد الخطوط والماطق‎ ١ 

الشلوط التي تشع علبيا النواك والثامق السدودة 
نسي الفران والاسلصة والناطق البازلا والنلنا الوائفة 
جنوب ألخط «د » رغريي الخط دم » والتامق الاشرى العيدة » 
وفطاعان الطرق الستخدما أستخدانا مشتركا والنؤاحي الاخرى 
الدكورة في ألادة الرابعة من ااثلاقيا , سكين كنا هي مرضم 
على الخريطة الرفق ١١‏ على ٠٠١‏ الى طمعة أسركة ٠‏ 


: اقلق لزلا‎ -١ 

١‏ سيكرن لبخ الى الام المازلة ثعن لشراف ذرة 
المراريوه الابما للأمم الثمية طبنا الجراءان الني بنم الثفاق 
علبيا براسط مجبوعا السل المسكريا وقوة اللواريه التابسة 
0 ظ 

ب - يسمع لطائران كل طرف بالطبران برب حنى خل) 
لماعي » ويمكن أن تطبر طاثران امنطاع كل طرف حنى ال 
لشسف للمنا لمازلا ين الخين هه ووو طن لول بت 


+ - بأ في ألنقة لمان بلا سيط ليا من الاق 
ين الغا مه والغط مي نم قار مجك بول لي راد نين 
عن لوك للتعدة كما مر ميخم ل خلابك من وني مم 
01 3 
د كين لشتاض لض لهم بدخيل للنلنة المارلة 
عل للزير لعابر ألى رمن نظام التقلر لأبكر يمنوف بمسنه 
السطوب الذي بنم به ذلك بواسطة ميموعا الل العسكريا وقوة 
لوازي لبا لام لاقن 


: التدقة جلوب للذنا مه وغرب للخط بس‎ ١ 


 معزمةيحشل سرف شط نرة رازم لاب لم‎ ١ 


وجود قوأن عسكربة أو به عسكرية من أي نوع أو تعصينان 
لو انشاءان مسكرية في مذه للنطقة وستقيم نقط مرليمة 
وسيكين لها حرية المركة الزْمة للبلم بيذ للها ٠‏ 
من رعابا الدول الأخري خير الللراف في هذه الاتقاقبة سوف بكرن 
لهم للع في الدخيل والخروج ولسل والاتامة في للشلة شار 
ليهاعدا التالمق لمازلا ٠-1‏ و ؟ ب ومرلكز لمم لأنمداوبكين 
مسوحا بنراجد الشرطة للدنية السرية في هذ الشقة الام بمبام 
للشرلا اليه العادبة بين للولتين للبنين بااعداد والتسابع 
وللعدك لني سرف نعند في البروتوكيل ٠‏ 

ع - سوف يكين لدغول والفروم عن لذ برأ وجرأ 
وبعرا عن طرين نقط مراجعا فوة الطرأريء التلبية لأمم الثعدة 
فق : رسوف تفيم هزه القوة كلك نقط مراجعة على للطريق رعلى 


البروفيكيل 


الما مل تقذ لخي في الدائم واد لذ عه في 


غير سلما ثرا التق لني تقوم بخدماك مدنبا في لش 
ينا ا تفي عليا بوأسطة مجموعة العمل ٠‏ 

+ - قم أسراقبل بلن تترك كانا الانشاءكن الدنيا ولاراق 
امهيا لثما بعل ملبا رعلا . ْ 
لمان الشنكا من الطرين الساطي علي طول خليع المريس 
براسلا مبيرما ألسل ٠‏ 

: ارقا لبي‎ ١ 

سرف نسشر مهام الستطالع البري بولسنا لابن 
نعة فرق نط التي يغطيها هذا الاتاق ‏ الشلقة بين اللي 
كي رف وتبع نفس الأجراءلك لللبقة لبا ) ٠‏ 

وستتذ ذه للهلم عاية بمميل مهنا كل سبعة للى عشرة 
موس حن أي من لفن ل رذ موري لتابسة للم نمي 
في للب ميا مبكرة ٠‏ وستبال حكرم لبان التعية تائم 
هذ الهلم متاحة بسرعة الى لسرايل وعسر وللنسن السام 
سك الم العذ ف شر الرسط . 

: لقع ةوشن‎ ١ 

١‏ - مرف تين لبود اأرسبة في لأنلطق محنوية القوان 
والتليع في الام ين للخطوط حي وغ نه بي كن لم : 

[ ٠ تنانبه كتانب مشاة‎ - ١ 

أ - خس وسبعون دباية ٠‏ 

؟ - اثقان وسبعون قطعة تفعية بما ها البارزك التيلة 
بار أكبر من 17١‏ هرا لقي ل يزيد عداها عن ؟! كر ٠‏ 

١-موف‏ يتب لبن الالو شل ل + 


١‏ وق البئبان علي عم م 
لق .ته اليسيل الى غل مرف الغر" . - 
٠‏ 1 رق لان على لن في لال بن الخلوط دي 
لله وين الخط ذم (الخلس باتاقية فض ااشنبك للوفهة ف 
١‏ ني 1 شاه .سن متسب 
جدبية أو متدآن لقوآن يزبد حجعبا هنا أثق عليه ني 


.من له ليا ل معي له 
ا 00 

,ب مها لول الى خط ار ا 
0 
56 “كم شرفي الخط لك وغربي بي عا 
لاي سا بجي سرع 

اعراجطت التتفل : | 

0١ 
مدي وو مبوما لسل اي مول‎ 
ع لرلل اخلة ين اميا با الل نوة‎ 
وك الوا‎ 
وستكين الرملة الولي هي تسليم أبار البزيل والتنماد‎ 
هذه السليا موف نا خالل أمبوعين من توفسع‎ ٠ مسر‎ 


لفنبين اللزمين , وسيف َم في موعه 
ا لزي ٠‏ ونعدد مجموعة العمل السكربط 


68]أ1 


لال تسبي تمي لتبذ انق النققية ال خعسا 
شهور من توفبع البريتيكيى ٠‏ 


الم 


با باق بم الا الك لش ليف اام ريعة من 
لتققةللسفدة بين مر وأمرئل لبور وكهزه ن هذه اتيج 
والشار لها فا بد بلقي لسلس ٠.هان‏ الراك 
للتعدة تفترم عا بلى : 0 

ان لتر فويوع د 
ار لق وما ع الذي لها بات ادلم 
موكلا ألى الولابان اللنددة ' وسوف بقوم على للمتأسر للناقية : 


سو تن هن سق لمك لل بار 
لزي لشي ب لسلا را سويز انزو 
را ارين ونين اجيط للرقة مع هلين انين ٠‏ 
وسوف قيار كل ممطة بما ليزي ع متي وين من ُ 
والأدارين ٠‏ وسيفوغون بلداء -” لسرلا السرد 
الترناي ته سه كاد 
| :هاب الست ويد تيم 
ب 7 
ان ني ري ليوعلا كا ده موضع على اخرية لق 
لتق ملب بوذا اله ولس قو عن 
لظ 
مالم تقار ارو يكين تشغها لقي دين انراد نسي 


نابي كل مبر ول للق اليلة كل مسلة لمن الؤبية الى 


هف للحطك ومنها ٠‏ ظ 
١‏ - سيفوم أفرلد الوئيا النعدة البنبين باداء وأجباتهسم 


140 


ايا ينان بأدارة وتسجانة هذه للحطان على الذمر للم : 


-١‏ سق المنظدف قشر ليان الزن ا 


لبا سرف تعن فراد اأرئياك التمدة للننبين من ليم 
ملك نيه لمشتل ول ضرة مز ل ل مس . 
فين را بش مرق التي الملا رار للراروه 
ثأبة للم اثعنا عئ كل خرن بكشلرن من رما لقي علي 
ايما يتلق ليبا ارا واللكرونية ٠‏ 

ب - ف كل معطة مراقية عن للشار لليها في للققرة ١١‏ بع 
دلا سبل ينو قرا وليك ال مين بإب اسراف 
لتقا الما ةللاو ات للم لعن على ار 
عن يا درك لقولن الحا عا قرة الماريه لتابمة لمم 
النمدة ‏ الى دآخل أي من العرين وكذا عن أبة استعدادان 
لقمرة بدكن الها ٠‏ 

م - موف ! ينباو اند اللجمالي فرك هين لبن 
للنمدة للكلقن بر أجبأن لطبا لبذا التفان ملفتين ( ٠٠١‏ ) وسوف 
يبد الى أفراد مين فقط بالبام الواريذ ف هذا الثفاق ٠‏ 
مرف 1 تلد لملماني الك رلواقم الشار 
ليها هذا الال باسثاء السلمة السغرة لزه لممتم' 

| موف بسمع لقراد الوآيآن التحضة لليخين الماملين ل 
غلم انر لبك لتقل ريا با منفقا هذا لتقم ٠‏ 

موف نل لوقك انعم قرفم ينين اسان 
لماع الغا راشي اقادمام!” . 

-١‏ سوف ينعنم انراد الوليك النعدة لفون بالعسانة من 
ال ا 0 
ينتعون بلي مزايا وحسلنان معندة منسوص علبها | أناق 
زض الاو ل ألم لم ان .11 فر ملم 


مث أل ١‏ 


١‏ نرم الوآبان النمدة الامشرار في اداه مبلمها لأشار 
لبا ذلك أثناء مريان الثقاقبة اللساسية ٠‏ | 
4 - مم مراعلة الحكلم اللخرى للتفاز ظلواياك اأقصية 
قرا ماقا ل بعال 
ل أسشرارهم ل أاء عل لم بعد ضروريسا * ول ل 
لايرة فلن طرف التاق السام سوف بخارين سيف 
عاتم انرس لانذاذ ير بلا ٠‏ راذا لب امراف التنقيا 
السلسية من للوآبآن للنعدة لنباء دورها طبن لبذا الآنناق أن 
ارابلا ان عبن لكر ذا لف قلا 
١‏ - سرف تائع للشاكل القبا بما فإ ذلك مراع محطك 
للرلية مم للوانان النمية ٠‏ 
ا ْ سا سك 
نل الوناسوء السرية الأريط 
شر لب الك اللريا ف ملى لني الب 
لق المربا الع لللمة بف مياه , رفم سارشا 
نر نزي كيسني أل كاك امنا لتك شر هن 
ل ارق على اسل القن لكين الى ب ٠‏ 
رفي مأ بأني نسوص الوثئق كما وزعنها يكلا «اللمرشيك 


٠ 1191١1 .برس اللسركبا‎ 


خرف 


فون المريا الول 


دفكرة أنفق بين حكومتي أسرائل والوابان اأندة ٠‏ 

ير اوليك لعن أن لا لسري - المرئي , 
رفع بلأخرف الولى في ول لبليل ١119‏ إمبشار الي بد أن 
لما تان : لذي نعي على ااتسماب من متلق عيوب 


مد , شل علاذا مذ كيد م فل مرق في الس 
لى اسل الي ١‏ ون هذا لتاق كل ميد الوثب ان 


١‏ ستبفل حكومة الولياك للقحدة كل للجهود لكي تبي 
في صميرة كلم » وخمين حنود أمكثائيسا وترخبس الكونفرس 
وأشادان , وعلى أسلس متواصل مويل اللمد , حلمن أسرئيل 
من الاعثية المسئرية والحاجات البفامية الأخرى » وحاجاها من 
للملاقا والاتنساد ٠‏ 

ومتعذبر الحاجان الحددة ف لققرات أواو؛ مالم الدراع 
في الجوع المنوي , الذي سبطب في السنة 11!1 وإ لسنوأن 

١‏ نكين حاباك أسرثيل السكربة الخولة الا من 
لإبك لد مشوم شارك م ين مث الاباك 
لنعدذ ومسا للنفام اللي , على أن بلرج التفاق يل 
مواد مميئة فى مفكرة لمبركبة - أسرائيلية منفسلة * وفي هذا 
لعل سبجري خبرله مسكزيين درلسة مشتركة خلال ؟ أسليع ' 
وعل أجراء هله الدرامط ٠‏ التي متش حاجان أسرائبل لسن 
5 , ستنطر الولابان النحدة فى علف الى طلبان أسراقيل » 
با في ذلك ملبها أسلح حديئة بمقطيرة ' 

؟ قوم أسرلبل بترغيقنها المتظة الخاسط بامدادا 
افاء ليا حلب ب لي رين 

عن تلب حاجانها في هذه الطريقة , سنتصرفا ه 
ها يقي من نخس سنواك» وفي هلي ذه لارطة» بك أ 
من أن ينهي هذا اتوي بد لشعار ما من ولعد : 


2١ 


-١‏ ذا كان انق , الذي نمناج اليد لمرليل لاية كل 
حأجاتها اليا للمنبلك أداظي , غير شر الشرا: لي 
خريف 1 تشمل يدا كب على مهرة الاباك القعدا على لشي 
نف للبياء تبقل حكومة الولبان للقمدة كل البيود ساعينباظى 
منرعة التقط لشراقة من قبل أسرائبل ليه كل حاجان أسرقيل 
لعادبة للذكيرة لتنا ٠‏ 

ولذا عجزت أسرائيل من تأمين الوسائل لازا لنقل هسنا 
لفط ليها ٠‏ ستل حكومة الولبان كل اليهود أساععنها علي 
فسان رسائل اقل لالزمة ٠‏ 

ب - اذا كن لفط لذي نمع ليه لسري لي كى 
للندة من تأمين تفط لثبية حاجائها ألعادية : سترفر حكيمة 
لولايان للنمدة النفط للشراء من قبل لسرائبل وفنا اميا وكالُ 
كما تطيقها حكودة الولبك للتحنة » في سيل ثيية حاان 
سرائيل الإساسية ٠‏ 

وأذا عجزن لسرائيل عن تأمين للرسائل اللزمة لنقل هذا 
قط للها ه متتل حكومة ليان للندة كل الجيود لماعنها 
في ضدان رسالل لفقي لل ٠‏ يسبمنم الخبراء المرلتبين 
والمبركين سنويا أو عزن أثر , بناء على للب أي من المرفينه 
أمرض لجان أسرقيل التقايا للتمرة ٠‏ 
| في سبيل ضاعدة أسرائل على نلبية حلجانيا من 
للطاقة ٠»‏ ركمز من الرقم التو لشامل في الففرة الأولى 
الذكرة انا »نوف اليك للقمة على لني : 
| عه نعضي الرف السنري الشال , الذي ميطلب من 





الكونفرس ؛ ستبر حكوما للوايآن لأنحدة حاجان أسرائبل من 
لط لاستورد لتباها خاسا . ومناخذ في انار » في الرطة 
للعية في للية ! التكيرة ؛ عند حساب ذلك للرفم لتفسساق 
اسرئيل لاقي استراد لتقا مكان ما كان بأني عأدة من ابي 
رئيس ورأس سئر (8,! مللبين طن في 1118) ' 

ب أرب من الكونفرس رمد أعنمأدان» بحدد حجدبا 
يتقلق مشترك , لحكومة أسرأئل من أجل مشروم بنأ ونكديس 
لملا قفا الذي مببري نخزينه في أسرقئيل , لبعل لمكانآن 
تنزيئ لحفلا لبإلفا أن نعو سنا اشير , إن حابك سنا 
ولحيةء عند نمأو للشروع ٠‏ ومسبجري تتفيذ الشروع خلال أربع 
منوان ٠‏ وكين لباه الأدرة ولتريل وبا الئل الله 
باأغرر: مونمو معاي ميكرة ومفسل بن المكومتن ' 

-١‏ أن تتوقم حكومة الولابان النعدة من لسرائبل أن نبيا 
تقيط لاتق قل أن نقذ مسر نعبدها بعرجب أتفان كانرن التاني 
1 لق الرنبلا : القلفي بالسا بعرير كل الشمنان 
اللسرليية الى للوانيه الامرلئيفيا يعنبأ عبر فتاة للسوبس ٠‏ 

١‏ تتقق حكيعة قوابان للتمدة مم أسرأتبل علس أن 
ثفن الثلي مم مسر بمب أن بكين قلق سم نبائيا ٠‏ 

١‏ أن حكرما الوآيكن النمية سنعدة ‏ في حال حنوث 
خرق مصري لاي من مواد النفاق , للتشاير مم أسراشيل حصرل 
مغزى الخرى والعمل التصحيحي للممكن من قل حكومة الرلابان 
للتمي ٠١‏ 

1 - سقرم حكرمة الولايك لقئمدة خد أي قرار مجلس 
لفن تبر أن بذلف تثيرا مرا بالتقاق لو يعيله ٠‏ 

١‏ - أن تشنرك حكومة الواياك للنمية وسنسسى لل منع 
جهود الاخرين درس لقراحاك متاق هي ولسرائبل على لنب خارة 
بمسالع أسرائيل ٠‏ 


بف 


٠‏ - نقرا لي للم حكرم الوابك انم ألقي يق 
أمرئيل ولمنها ٠‏ منتظر حكرمة اولان النعدة فسي خلورة 
خامة ألى نهديدات نؤلة كرى لعن لسرلل وسبادنها ' وفي 
سيل دعم هذا البيف : ستجري حكومة الوليان النعدة » فسي 
خال حنوث مثل هذا التهديد ؛ مشاوران فورياً مع حكرمة 
اسرائيل في شأن هذا الأبيه » البيلوماسي أو غيره ؛ وفسي 
ذال الملمدة لني تيم بها لى لمرئبل ونا لماراته 
اليستوري ٠‏ 

, تنيز حكرما الولبان للئية وحكرمة لسراثيل‎ ١١ 
في أقرب وف هسكن وخلل شيرين أذا لمكن بعد توقيع هذه‎ 
٠ خلا لسلية داك عسكري لاسرقئيل في حال مأرنة‎ ٠ الوثيقا‎ 

؟١-‏ يفوم موقف حكرمة الولابن للنعدة ملي أن الماك 
للمرية » بعوجب الثناق لسري المرائلي , ونيف 
وسريآن مفعوله وعدذا ؛ لست مشروطا بأي عمل أو نطوران 
بين نول عرب أخرى وأسرائيل ٠‏ أن حكرعة الولابان النمسدة 
شثر التفق فنا في ذه ' 

-1١‏ تشارك حكومط الولالك العدة في الوق اأسرائبلي 
نه » في للطروف المباميا لتنا ؛ مثوبا الفارش ان مع 
للرين نمو شيويا طببا شا ٠‏ 

- وفقا ينا حرية للأحا في عرض البعار رحرية للرور 
في الضايق لأرضطة بين مياه دولية وفوفه| عير حكومة للولايان 
النعدة عضين بلب لأفنب ومضيق جبل طارني من للمران الائية 
لدولية ٠‏ كثله » ترف حكيعا أولبان للقمدة بحن أسرائبل 
في حربة للطبران فن ابعر لامر وم هنة المرك , وستؤيد 


يننا ل لوطي 


في خال سمب فسرة طراريه اأمم النسية 
ار اي سنا تلبسا للأسم السية ؛ فيل نرولاقة 


سابفة من للطرفين في اللتفاق للسري _ الأسرلقلي ولسولابان 
للتدبة , وقبل أن بحل لتقاق لخر مكان هذا التفلق » تعتقد 
لايك لتحم لله بجب أن بغ الثفق ملزم بكل ليزله ٠‏ 

١١‏ تنفق الولابات للندة وأسزائيل على أن توقيِسم 
برونوكول الثفان للسري ‏ الاسراملي وبده ننفبذه بكليله لسن 
نما قبل مولفقة للكونفرس الأميركي على دزي الولايات القحدة 
في مهمان لارلقبة الوصوفة في اإتفاق وعطعقا ٠‏ فد أبلين 
الاباك لأئعية حكومة لسرلئل أنها حملن على موافقة حكومة 
مصر على ذلك * 


لوي لسرب تنبا 


مفكرة لتفاق بين حكيمني أسرلئبل والولابان النحدة ٠‏ 

مؤندر جنبى السام ٠‏ 

١‏ بماد عله مؤتمر جنيف للسالم في موك بجري تتسيق 
ين الاباك للندة ولمرافيل ٠‏ 

-١‏ ستول الوليك لشن لبد مامتها الففية 
مدال منلمة التعزير السطينبة » أي نبا أن تعترف بن 
النعرير اللسطينية لي تتفارض معبا ما داعت منشما النصرير 
الفلسلينية ‏ ترف بدق أسراثيل في الرجود و3 تقبل فراري 
مولس اين !11 و 118 ٠‏ وستري حكومة الولايان النفية 
مشاورات كاطة , ونسعى ألى توفيق موفقها وأسترلتيبيتها حول 
هذا للوضوع » في مؤثمر جني للم , مم حكرمة لسرئيل' 

كذك سنبري الولايان النمدة مشاوركك كاملة وتسسسي 
للى نيفيى موقفها وأسترلتبجبنيا مع لبسرائيل صول أشنرك أي 
فولة أشاقية لخرى ٠‏ ومن الفهوم أن اشترك أي دولة لي جماعة 


1 
١ 
14 


2727 


لو منظة أضافية , في عرحلة لاحفة من الؤتمر سينطلب مولفقة 

؟ - منتبنل للولايات للنمدة كل للجهود لنضسن اجراء كل 
للفلوضنان الأساسبة ٠‏ في الؤّتمر : على لسساس ثنلئي ٠‏ 

! - سنفارض الولايات النددة وتقترع ؛ عند ألعاجةيفه 
كل مبأدرة في مبأس الإمن لاجراء ديل مضر لبنود قيام مؤتغر 
جنيف للسللم او لنديل الفرلرين 111 و1118 في أشكال ١‏ نقق 
غم تنقيا امام ١‏ 

؛- ستسعى الولايات القمية الى مممأن أتفأق لور 
ابولتين للرلميتين (أي لسبركا وررسيا) مع ما لتقن علبه نسي 
مفكرة التقاهم بين حكرمة الولايات القضة وحكومة لسرائيل في 


فى كأنرن الارل 1317 . 
-١‏ ستتسق الولايات الثحة وأسراثيل علهما لغسان أدلرة 


لإر في شكل متف مع امداق هذه الوثيقة رمم البدف للعمن 
جارانها ' 


لب لمر لثلة 


تأكدات عن العكوما الاسركية اسراتئل ٠‏ 
درل مسالة الساعدآن السكرية والاتثسادية السرائيل , 
يضاف ما يأثي ‏ ودو ما الغ الولابان النحية لسرائبل 


لى ما تملن مظرة الثنان ٠‏ 

أن الواين التعدة مصمة على الامترار في للمافة 
على قوة اسراثيل الدفاعية , بولسلة امدادها بانرام مشطورة عن 
الاعندة حثل طائرلن ف - 1ا, ٠‏ 


وتوافق حكومة الولايات المتهدة على اجتماع ميكر لاجراء 
دراسة هشتر 0 كة حول مواد عالية التقنية ومتعلورة ٠‏ تشمصتبل 
00 ارض ممع رؤوس حربية تقليدية , 
في سبيل اعطاء رلك ايجابي 1 

وستقدم الحكومة الاميركية سنويا الى الكونغرس الاميركي, 
واقتصادية للمساعدة على تلبية حاجات اسرائيل الاقتصادبية 
والعسكرية 2 


الوثيقة السرية الرايعة 


تاكيدات عن الحكومة الاميركية الى مصر ٠‏ 

١‏ تنوي الولايات المتحدة بذل جهد جدي للمساعدة على 
اجراء المزيد من المفاوضات بين سوريا واسرائيل » بالشملرق 
الددبلوماسية في البداية ٠‏ 

' - في حال حدوث خرق اسرائيلي للاتفاق ٠‏ فان الولايات 
التحدة مستعدة للتشاور مع مصر حول مفغزى الخرق والعمل 
التصحيحي الممكن من قبل الولايات المتحدة ٠‏ 

ستقدم الولايات التحدة مساعدة تقنية الى مصر من 

اجل محطة الانذار البكر المصرية ٠‏ 

- تؤكد الولايات المتعدة مجددا سياستها بمساعدة حصر 
في تنميتها الاقتصادية على أن يكون تحديد المبلغ خاضما نوافقة 
الكوتغفرس واعتماده ٠‏ 
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ملحق [ اب ] 


ه. جلداول تطلور ديون مصر الخارجية 
[1981-1970]. 


تطور حجم ديون ممر الخارجية خلال الغترة 
٠احتيى‏ إلا 


بملايين الد ولاراأت 





- ١75 خمديل‎ 

١ 45 ١11‏ ها" 

11١ 1م‎ ١114 

11١‏ يلشف لذلالم 

١57 2٠-017 يفددل‎ 
ل ل‎ 1411 ١174 
١8 ١111! 14 
121٠ لالححفل‎ ١1١4 
176 ١ ال 1 لاهغه"‎ 





مصد ر وم عم ٠‏ 1 ه 


5 59 1طقهئذط 1979 طومقمدعهه غجع ود 1عناعط _ ق8لعه ,ركضةق8 13ع00 





. 403! .ظ,1979 .ناءنة 


ال باتى الارقام فضدرها : جدا 





انف 


تطور هيكل الديون الخارجية اليصية خلال 


الئترة 15111 ١143‏ شاملة نهر الستخدمة 








بملايين الد ولارات 
نوع أله يسن ك1 1١141١ ١15‏ لهذأ 
ُ ألا : يون رسميسة "5٠١0‏ “الها أمهاا 
ديون متمدد:ةالاطراف  ١7‏ مك41 طهمءه) 
منبا : البنك الد ولى ١154 ٠١ 4 ١١‏ 
1 
وكالة التننية الدولية ‏ 1ه 0011 كه 111١‏ 
1535 
يون كنا ئيسسة هالاذ ١أكء؟‏ 15كلاط 6#( 
* ثأنيا : ديون من بصادر خاصة ‏ +41 ل الخلفة ناكل 
ضبا : تسبيلات ميردين ‏ الاه ‏ 165 ١141 ١1٠١0‏ 
أمانالية ‏ 1)؟ هده (١١‏ فل 





الاجالى ( جسن أرا ؤائيا) ‏ ١8؟7؟ ‏ !(9؟) ‏ ١لللا(‏ 7554( 





المسدر : جدأول المديونية الخارجية التى ينشرها | لينك الد ولى ٠‏ 
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ملحق [ 6 ] 


ه معهاهدة الس لام المصرية / الإاسرائيليسة 8 


. المصدر : وثائق وزارة الخفارجية المصرية‎ ٠ 


ه26 





ف نهابة المطاف , وبعد جهد شاق من 
الوفد الأمردكى 3 صياغة الاتغاق بكلنا 
وثيقتبه . امكن الوصول إلى صيغة مقبولة 
تفتح للسلام بابا يتوقف بعد ذلك على صدق 
نوايا الهانبين والاطراف الآخرى المتعدلة 
بالشكلة ٠‏ وثم توقيع الاتفاق في البيت 
الأبيضى في واشنطن مساء الآجد ١١‏ 
مسبتسير 1504 وكان نص الاتفاق كنا 
أصدرته وزارة الخارجبة الأمريكية كالآتى ٠‏ 


نص وثيقتى كامب ديفيد :7©) 


( الوثيقة الأول ) 


د إطار عمل للسلام ف الشرق الأوسط 
جرت الموافقة عليه إن كامب ديفيد , 


اجتمع محمد أنور السادات رئيس جمهورية 
مسر العربية ومتاحم بيجين رئيس وزراء إسرائيل 
يجيمى كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لل 
كامب ديفيد من الخامس من سيتمبر ( أيلول ) 
حثى السابع عشر من سبتمبر ( أيلول) عام 
74 »؛ وأتفقا على إطار العمل التالى للسلام فى 
الشرق الأوسط . وهم يدعون الاطراف الأخرى فى 
النزاع العريى الاسرائيلى للتقيد به : 


[] مقدمة : 


إن السعى نحو السلام فى الشرق الأوسمط يجب 
أن يسترشد بما بلى : 

إن الأساس المنفق عليه لتسوية سلمية للتزاغ 
بين إسرائيل وجيرانها ٠‏ هو قرار مجلس الاآمن 
التابع للأمم التمدة رقم ؟4؟ بجميم أجزائه . 


بعد أربع حروب وقعت خلال ثلائين عاما : 
ويالرغم من الجهود البشرية المكثفة قإن الشسرق 
الأوسط مهد الحضارة ومكأن ولادة ثلات دياتات 
عظيمة لم يستمتع حتى الآن ببركات السلام . 


إن شعوب الشرق الأوسط نتوق إلى السلام : 
حتى بمكن تحويل موارد النطقة البشرية 
والطبيعية الهائلة إلى نشدان السلام ٠‏ ومن اجل 
أن تتمكن هذه النطقة من أن تصبح. تمودجا 
للتعايش والتعاون بين الأمم . 

+ م ه» 

إن ممبادرة الرئيبى السادات التاريخية » 
اللتمكلة فى زيارته للقدس . والاستقبال الذى قايله 
به برخان وحكومة وشعب إسرائيل ٠‏ والزيارة 
القابلة التى قام بها رئيس الوزواء بيجيت إلى 
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التسماعيلية ٠‏ وعروض السلام التتى قدمها 
الزميمان بالاضافة إلى الترحيب الحار ألذى قايل 
يه شحي الدويتين « هاتين المهمتين ٠»‏ قد أوجدت 
كان لهذا الجيل والآجيال المقبلة أن يتجتب مدي 
الحربيه . . 

إن تصوص ميثاق الامم المتحدة والقواعد 
الأخرى القيولة فى آثقانون الدولى والشرعية 
اقدوإية توفر الآن مقابيس مقنيولة لسير العلاقات 
بين جميع الدول من أجل تحقبق إقامة علاقة سلام 
يموجب روح الادة الثانية من ميثاق الأمم 
المتحدة 5. فين إجراء مقلوضسات بين إسرائيل 
وآى جار قها على استعداد التقاوض معها بشأن 
السلام والأمن . هو أمر ضرورى لهدقف تنقيذ 
جميع تصوص وميادىء القرارين رقعى 527 , 
ا 0 5 


إن السلام يتقئب احتراما السيادة . وسلامة 
إقليمية واسنقلالا سياسيا لكل دولة ف المتطقة . 
وعقها إل العيش بسلام من .حدود آمنة ومعترف 
بها ٠‏ خالية من التهديدات أو اعمال العتق » وأن 
التقدم نحو ذلك الهدف يمكنه أن يسرع التحرك 
تحو عهد حديد من المصائحة فق الشرق الأوسط 
يتسم بالتعأون ق تعزيز آلنمى الاقتصادى ول 
المحافظة على الاستقرار وق ضمان الآمن . 


إن الآمن يتعزز بعلاقات سلمية ويتعاون بين 
الدول التى تتمتع بعلاقات طبيعية ٠‏ وبالاضافة إلى 
تلله يموجب شروط معاهدات السلام تستطيم 
الاطراف على اساس التيادل أن تتفق على تردييات 
آمنية خاصة مثل متاطق منزوعة السلاح ومتناطق 
محدودة التسليح ٠‏ ومحطات إتذار ميكر : ويجود 
قوات دولية . وإقامة اتصال متبادل ٠‏ وتدابير 
مراقية متفق عليها . وترتيبات آخري يواققون عل 
آنها مقيدة . 


لغ فهك إطار العمل : 

مم آذ هذه العرامل فق الاعتبار فون الطرفين 
مصممان على التوصل إلى تسوية حادلة شاملة 
ودائمة لنزاع الشرق الأوسط . . ومن خلال عققد 


مفاهدات سلام تستتد إلى الراري مجلس الامن 
التليم للامم المتددة رقمى 557 , 1١178‏ يجميمع 
أجزائهما . 

إن هدقف الطرقين هو تمقيق سلام وعلاقات 
جوار حستة . . وهما يعترفان بآنه إذا كثن للسلام 
أن يدوم قينه يجب أن يتتازل جميمع الذين تاثروا 
بصورة عميقة بالتزاع ٠‏ ولهذ! فيتهما يتفقان على 
أن إطار العمل هذا باعتياره ملائما قد قصدا يه إن 
يشكل أساسا لسلام ليس فقط بين صصر 
وإسرائيل ٠‏ بل ايشا بين إسرائيل وكل من 
جيراتها النين هم على استعداد للتفاوهى يششتن 
للسبلام مع إسمرائيل . . 

على هذا الأساس ومع وجود هذ! الهدف ماثلا 
قن لتلذنهن٠‏ فك اتققا على التايعة كما يلى : 


0 الضفة الغريية وغزة : 


١‏ على مصيير وإسرائيل والارسن وممثلى 
الشعب الفلسطينى أن يشتركوا فى مفاوضات لحل 
الهدق يجب أن تتم المقاوضات المتعلقة بالضفة 
الغربية وغزة على ثلآث مراحق : 


( ! )أن مصر وإسرائيل تتققان على أنه من لجل 
ضمان انتقال سلمي ومنظم للسلطة ٠‏ وصع 
الاخذ فى لصمبان بالاهتمامات الامتية 
لجميم الاطراف . يجب أن تكون هناك 
ترتييات أتتقالية للضقة الغربية وغرّة لدة 
لا تتجاوز السنوات الخمس ٠.‏ ومن لجل 
توفير حمكم ذاتى مام للسكان فزن المكومة 
المسكرية الاسرائيلية وإدارتها للدتية 
سوف تتنسمب حللا يجرى اتتغاب سلطة 
حكم ذأتى انتخابا حرا من قبل سكان هذه 
الناطق لتحل معل المكوبة العسكرية 
القائمة ومن لجل التقاوض حول تفاصيل 
الترتييات الاتتقالية ستدعى حكومة الآردن 
إلى الاشترته فق المفاوضات على سس 
إطار للعمل هذا . ويجب أن تولى هذه 
الترتيبات الجديدة أعتيارا متاسيا ليده 
الحكم الذاتى من قبل سكان هاتين 


78 


.2 المنطقتين وللاهتممات الامنية الشرعية 
للأطراف ؟ثلعنية ىق أن معا 


( ب ) ستتفق مصر وإسرائيل والأرمن عل كيقية 
إنشاء سلطلة الحكم الذاتى اللمنتغبة الل الضفة 
الفربية وغزة ٠‏ وقد يتضممن وقد مسر والاردن 
وفلسطين من ألضفة القريية وغزة أى فلسبطيتيين 
أآهرين ٠.‏ كما يتقق عل هذ! الآمر بصورة متيادلة . 
وستتقاوضس الاطراف يشان اتففقية تعدد 
سلطات ومسئوليات سلطة الحكم الذاتى التتى 
تمارس فل ألضقة الغربية وغَرَْة » وسيجرى سحب 
للقوات الاسرائيفية المتيقية ل مواقع أمنية معيتة . 
الآمن الداخلى والخارجى والننلام العام وسيتم 
إنتشاء قوة بوئيس معلية قوية . . قد تشتمل على 
مواطتين أردنبيئن ٠‏ إضاقة إلى ذلك ستشترك 
آلقوات الاسراثيلية والقوات الأردنية لق سوريات 
مشتركة ول تزويد مراكز ادراقبة بالرجال من لجل 
ضمان أمن الحدود4 . 
(وهى الجلس الادارى ) ق الضفة 
الغربية وغزة . . وتباشر هذه السيلطة 
أعمالها ستيد1 قترة للستوات. الس 
الانتقالية وق اسررع وقت ممكن . . واكن 
فق وقت لا يتجاوز السنة للثالثة من بداية 
الفترة الانتقاقية ‏ ستجرى مفاوضات 
لتحديد الوضع النهاتى لأضفة الغربية 
وغنة وعلاقتها يجيراتهما . ولعقد معاهدة 
سلام بين إسراتيل والأردن لل تهابة 
الفترة الانتقالية , وستجرص هذه 
المقفاوضات بين مصر وإسراتيل والآردن 


بطان . إحداأهما تتالف 
من ممثلين للاطراف< الاربصة التى 
ستتقاوشى وتتقق بشآن الوضمع التهاتىي 


معثلين عن إسراتيل وممثلين عن الآردن 
يشترله معهم ممثلون منتخيون من قبل 


هاآ”2 


" - تمكين اكمثلين النتخبين أسكان 
الضفة الغربية وغزة من أن يقرروا كيف 
سيحكمون إنقسهم ل صورة تتمقى مع 
جنود آتقاقهم . 

© - للشضاركة مسميما ذكر آأعلاء 3 
عمل اللجنة آألتى تجريى للقاوضة حول 
معاهدة السلام بين إمبرائيق والآردن . 
جميمع الاجراءات اللازمة ستتخذ وجميع 
وجيراتها لق لثناء القترة الاتتقظية 
وما وراعها . 

واللمساعدة ف توقير هذا الآمن سيجرى 
تشكيل قوة بوليس محلية قووة من قلبل 
سلطة فلحكم الذاتى وستتائف هذه القوة 
من سكان الضفة الغربية وغزة ٠+‏ وسبيقى 
البوئيس عل اتصال متواصل حول شئتون 


الآمن الداخلى مع الضباط الاسرائيليين 
والأردنيين والمصريين المعتمدين . 


(ه) ف اثناء الفترة الاتتقظية سيشكل ممتلى 
مسر وإسراثيل والأردن وسلطة المكم 
الذاتى لجنة مستمرة لتبت بالاتفاق فى 
كيفية معالجة إدغال لشخاص شرودوا من 
الضفة الغربية وقزة عام ١411‏ عم 
الآجراءات اللازمة لمتع الفوضى 
والاضطراب ٠‏ كذلك يمكن لهذه اللجنة 
معالجة مسائل ألخرى ذانت امتمام 
مشترك . . 


( ى ) صتعمل مسير وإسرائيل مع بعضهما ومع 
الاطراف الاخرى المعنية على وضمم 
إجراءات عتفق عليها ؛تتفيذ فورى ومائل 
ودلئم لحل مشكلة اللاجتئين . 


5 مصر وإسرائيل : 


1١‏ نتعهد مصر وإسرائيل بالا تفجا إلى 
التهديد باألقوة أو لستعمالها لتسوية التزاعفت . 
وأن آية نزاعات ستسوى بوسائل سلمية وفق 
نصوص المادة 72 من ميثاق الأآمم التحدة . 

؟ - أكى يتم تحفيق السلام بينهما بوافق 
القريقان على التفاوض بنية حسنة يهدف عقد 
معاهدة سلام بينهما ل غضون ثلاثة أشهر من 
توقيع إطار ألعمل هذا ٠‏ بينما تدعى أطراف النرّاع 
الآخرى للمفى 3 نفس انلوقت ف التفاوضى ومقد 
معاهدات سلام مماثلة بقصد تحقيق سلام شامل 
بيتهمأ ٠‏ وسيوافق الفريقان على كيفية المعالجة 
مجدول زمنى لتتفيذ تعهدها يموجب العلهدة . 


] مبادىء مرافقة : 
1١‏ تطلن مصر وإسرائيل أن للبادىء 


هه 
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والتصوص المشروحة أدناه يجب أن تنطيق علي 
معاهدات السلام بين إسرائيل وكل ولصة من 
جاراتها مصر والارمن وسوريا ولينان ‏ 

" - إن الموقعين آدناء سيتشئان فيما بينهما 
علاقات طبيعية ختلك القائمة بين دول فى مملام مع 
يعضها ومن إجحل هذه الفاية يجب أن يتعهد؛ 
بالالتزام يجميع نصوص ميثاق الامم للتحدة 
وتشمل الغطوات ألتى ستتخذ ق هذا الصدد : 
(1) الاعتراف الكامل . 
(ب) إزاكة المقاطعة الاقتصمادية . 


( ج ) الخسان يأن مواطتى الأطراف الذين تحت 
اجات ١‏ قث أممة يتمد . بحماية 
عملدة القانون التكسية . 

يجب أن يتقحى الموقملن الامكاتاتكت من 
أجل تطور اقتصادى فق إطار معامهدات سلام 
نهائية بيدف المساعمة فل جى السلام وقتعلون 
والصداقة اتلذى هى هدفهما المشترك . 

© - يمكن إنشاء لجان مطالية من اجل التسوية 
التبادلة لجميع اخنطالب اثالية . 

© ستدعي الولايات التحدة للاشتراك فى 
ألحادئات حول مسابل نتصل يكيفية معائبة تتفين 
الاتقاقيالتك ووضع جدول زبتى لتطبيق تعهد لت 
الطرفين . 

1 سيطلب من ميلس الآمن الدولى بأن 
يصادق على معاهدات السلام ويضمن يالا تخرق 
تصوصها وسيطلي من اعضاء ميتس الآمن 
الدائمين بآن يكقلوا معاهدات السلام ويضمنوا 
الاحترام النصوسها - . وسيطفب هنهم أيضا أن 
يجعلوا سياستهم وتصرقاتهم متمشية هم 
التعهدنت للواردة ق إطار العمل هذا . 

ع حليدة حسييرية مصر تفعربية 
يي حكيدة إسرائيلق 
شاع أتتيقع 
جيمى. كاراثر 
رنيى اتيلايات لقتحدة السروفية 


0 3] إطار عمل لعقد معاهدة سلام 
بين مصر وإسرائيل : 


لكى يتحقق سلام يبن مصر وإسرائيل توافق 
معاهدة سلام بيتهما فى غضون ثلاثة أشهر من 
توقيعم إطار العمل هذؤ ‏ وإقد أتفق على : 

- أن مكان الفاوضات سيكون تحت علم هيئة 
الأمم المتعدة ( فل موقع لو مواقع ) يتقق عليها ل 

- جميع ميادىء قرلر الأمم المتحدة رقم 17؟ 
ستطبق فل هذا الحل للنزاع بين مسر وإسرائيل . 

مالم يتفق على غير ذلك فق صورة متبادلة 
ستتقذ شروط ومعاهدة السلام خلال مدة تتواوح 
بين سمنتين وثلاث سنوات بعد التوقيع على معاهدع 
السلام . 


نقد اتفق عل.ى الأمور التاقية بين 
الفريقين : 


( ! ) المارسة الكاملة للسيفة المسرية على 
المدوب العترف بها دوليا بين مصر 
وفقلسطين فل عهد الاتتدلب . 

( ب ) أنسحاب القوات السلمة الاسراثيلية من 


سيتاء 


(ج) استعمال امطارات التى يشركها 
الاسرائيليون قرب العريش ورقح وراس 
فقط يما ل ذقك الاستعمال التجارى 
اللمكن من قبل جميع الدول . 


( د ) حق المروى المر اسفن إسرائيل عير خليج 
السويس وقتاة السويس على لساس 
انطلباق ميثلق القسطنطينية تعثم مهدا 
وهليج العقبة هما همران ماثيان دوليان 


١ 


بجب أن يكونا مقتومين لجميع الدول من 
أجل حرية ملاحة غبر معرقلة وغير متوقفة 
وتحليق جوى . 


( م ) بناء طريق برى عريض بين سيناء والاردن 
قرب إيلات مع مرور هر وسامي مفمون 
لمم والاردن . 


( و ) مرابطة قوات عسكرية كما هومبين أبناه ‏ 


مرايطة القوات : 


١‏ لا يسمح بمرابطة اكثر من فرقة واعدة 
مدرعة لو مباة من القوات الممرية المسلمة داشل 
مقخطقة تقع على مساقة ٠١‏ كيلو مترا تقريبا إلى 
اشرق من خليج السويس وقناة السويس . 


"- إن قولت الامم التسدة وقوات اليوليس 
المدني المزودة بلسلحة خقيقة لانجان المهام 
للبوليصية العادية . هى فقط سترايط عممن متطقة 
تقع غربى للحدود الدوئية وخليج العقية ويتراورح 
عرضها بين كم ٠‏ كلم . 


" - داخل المنطقة الواقعة على مسافة من ! - 
* كم إلى الشرق من الحدون قلدوفية ستكون هناك 
غوات إسرائيئية عسدكرية محدودة لا تتجاوز ارمع 

4 وحدأت من دوريات الهدود لا نتجاوز ثلاث 
كثائب ٠‏ تقوم بمعنونة البوليس المدئى ف الممافظة 
على نظام ق للنطقة غير اللشمولة أعلاه . 
مقاوضات السلام . 

يمكن إقامة محطات للاتذار المبكر لضمات 
الامتثاقل لاتصوص الاتقاق . 


سترابط قوات الأمم المتحدة : 
١ (‏ ) فى جزء من متطقة سيناء الواقعة ضمن 


حواقى ٠١‏ كيلو مترا من اليحر الأييشى 


(ب) ل منطقة شرم الشيخ لضمان حرية الدير 7] الانسحاب المرلى : 
عبر مضبق تيران وهذه القوات أن تنسمب 
مالم يوافق على هذا الانسحاب مجلس خلال قترة تتراوح بين ثلاثة أشهر ونسعة 
الأمن الدول بخصويت إجماعي للأهضاء أشهر بعد توقيع معاهدة السلام مستسحب جميع 
الدائمين الخدمية , القوات الاسرائيلية إلى الشرق عن خط يمند من 
نقطة شرقى العريش إلى رلس محمد وسيتحدد 
بعدما توقع معاهدة سالم وبعدما يكتكن الرقع الدقيق لهذا الخط بأتفاق متبادل . 


الانسحاب المرهلى ستقام غلاقات طبيعية بين مصر 

وإسرائيل بما فى ذلك الاعتراف للكامل ويشبمل هن حكبية جمييدية مسر ااسوة 

العلاقات الدبلوماسية والانتصمادية والثقافية ا نات 
وإنهاء المقاطعة الافتصادية والموائق الثى تعترفى كم 

التتقل الحر للسادة الاشخاص ؛ والحملية المتيارلة لب الريك امد ديكا 





قيما يثى نصوص الرسائل المرافقة لاتقاقينى 
كامب ديفيد ٠‏ وقد نشرها ألبيث الأبيض ق الا 
سبيتمير ( يلول ) ٠‏ وهى تتطق بوضيع القدس 
ويتسسديد تعابير « الشضيقة للفربيسة » 
وء الفلسطيتيون » ٠‏ د الشعب الفلسطيني » 
وتصسريح باستعداد للرئيسى المصرى أثور 
السادات للتكلم باسم الجاتب العريي عند 
الضرورة لى !ترلمل المبكرة من إنشاء حكومة ذانية 
للننتطيتية . 


© أولا- نص الرسائل المتمادلة بين 
كارتر والسادات وميجين بتاريخ 
01 1908/4 حول القدس : 
رسالة رقم )١(‏ 
إلى الرئيس كارتر من الرئيس السادات : 
اكتب إليكم لأعيد تاكيد موقف جمهورية مصر 
الغربية ويجب احترام وإعادة المقوق العربية 
الشرعية والتاريغية فى المدنية . 
" - أن القدص العربية يجب أن تكون تحت 
السيادة العربية . 
" - أن من حق السكان الفلسطينيين فى القدس 
ممارسة جميع .حقوقهم الوطنية الشروعة بوصفهم 


جزءا لا يتجزا من لالشعب الفتسطيني ف الضقة 
الغربية . 


4- أن القرارات الصامرة من مجلس الامن 
وخاصة القرارين رقم 147 . ورقم 511 يجب أن 
تطبق بشأن القدس وتعتير كافة الاجراءات التى 
اتخذتها إسرائيل لتفيقر وضع المدينة لافية وغير 
قاشمة ويجب إبطال آثثرها . 


6 يجب أن تتوآفر لجميع الشعوب حرية 
الوصول إلى القدس ومماريسة الشعائر الديتية 
زيلرة الأماكن المقدسة بدون آى تمييز أو تفرقة ٠‏ 

١‏ يجوز وضع الأماكن المقدسة لكل دين من 
الآديان الثلاثة تحت إدآرة وإشراف ممثل هذا 
نين . 

- بنيغى آلا تقسم الوظائف الضرووية ل 
للدينة . ويمكن إقامة مجلس بلدى من كل من 
العرب والاسرائيلبين للاشرائف على تنفيذن هذه 
الوظائف ‏ ويهذه الطريقة فإنه لنَ يتم نقسيم 
الدينة . 

3 3 

رسالة رقم (؟) 
إلى الرئيس كترثر من رئيس الوزراء بيجين : 

بشرقتى أن أبلغكم يا سيادة الرئيس يأن 
البركان الاسراثئيلى « الكنيست > لصدر قاتونا ل 
4؟ يونيو علم ١511‏ يقضى بأن يكون من ساطة 
الكيدات عن طريق موصوة سيت إمتباء 
والقشماء والسلطة الادارية الدولة على التحو المبين 
فل المرسوم . 
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وقد قامت حكومة إسراشيل على آساس هذا 
القائون يتصد لر مرسوم فل يوليو ١1511‏ ينص على 
آن القدس مدينة ولحدة غيى قليلة للتقسميم وأتها 
حاصمة لدولة إسرائيل . 

2 23 1ه 

وسانة رقم ( 7 ) 

إلى الرئيس السدفت من الرئيس كلوتر - 
لقد تسلمت ,ب التكم المؤرخة فق ١7‏ سيتمير 

4 واتى توضح الموقف يشان القدس . رقد 

آرسلت نسمشة من هذه الرممئلة إلى رئيس الوزراء 

مناحم بيجين لاحاطته علما بها . 
إن موقف اثولايات التحدة بشان القدس يقل 

هى نفس الموقف آذى إعلنه السفير جويدبيدج 

لماع الجمعية العامة للآمم اللتحدة ف ١2‏ يوايو عام 

77 وهو ما أكده من بعده السقير يوست أمام 

مجلس الآمن فى أول يزليو 1555. 

ل ثانيا ‏ نص الرسائل المتبادلة بين 
كلرئر والسادات وبيجين بتاريخ 
الى 4 كي ارا ١»‏ صول 
المستوطنات : 

© رسقلة رقم )1١(‏ 

إى الرئيس كثرذر من الرئيس السادات . 
إاحاقا بإطار التسوية ال سيناء الذى ينبقى 

التوقيم عنيه هذا المسماء لود أن أوك من جديد 

موقف جمهورية مصر العريية يشان 

المستوطنات : 

١‏ مجب إجلاء جميع المستوطتين 
الاسراتيلبين من سيناء طبقا لجدول زمنى 
خلال القترة المحددة لتطبيق معاهدة السلام . 

- لذلك فإن موافقة حكومة إسراتيل 
ومؤسساتها الدستورية على هذا البدآ 


الاساسى تعتير شرطا مسيقا ليدء مقاوضات 
السلام التى تستهدف الوصول إلى معامدة 
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' - فق حالة فشل إسرائيل ق آلوقاء بهذا 
الالتزام فؤن إطار التسوية سميكون لاغيا وغير 
قامّم . 


0 نا نآ 
© رسالة رقم (؟) 


إى الرئيس كارش من رئيس الوزراء مناحم 


تتنشضرف أن ابلغكم كته خلال الآسيومين 
التليين تعودتي إلى إسرامل ساطرح مل اليركان 
الاسراتيلى ( الكتيست ) مشروع قرلر لليت فيه 
يتضمن الاجابة على السؤاق التانى : 


إذا تمت خلال المقاوضات القاصة بإبرام 
معاهدة سملام بين مممر وإسرائيل تسوية جميع 
للشاكل المعلقة هل تؤيدون إجلاء الستوطنين 
الاسبرائيليين من المتاطق ألتى يقيمون فيها شمال 
وجتوب سيناء آم أنكم تؤيدون يقاء هؤلاء 
المستوطنين فى تلك الاماكن ؟ 
إُن التصويت على هذا السؤال - سيديى 
الرئيس - سيتم يمرية قامة يعيد؟! عن جميع تقاليد 
البوئان المتبعة التى نقهى بآن يتقيد التائب براي 
حزيه وذله برغم آن الاثتلاف الحكهمى بتآبيد ١/ا‏ 
نائبا من بين ١١‏ ناثيا هم كل الكتيست وق 
اعتقادى آنه سيكون فق استطاعة كل عضى 3ق 
الكتيست. سواء من المؤيدين للسكومة أو فى مقاعد 
العارضة الادلاء يصوته بوهى من تمميره 
3 23 13 
© رصالة رقم (") 


من الرئيس كترتر إلى الرئيس السادات 
متاريخ 07٠١‏ /ة/1408 : 
إلى الرئيس السسادات من الرئيس كارقى : 


عرفق بهذه الرسانة نسخة من الرسالة 
التى بعث بها [ رئيس الوزراء مثاحم 
فيحين موضها عيفية اقضسسة 


مستوطنات سيناء على االكنيست لاتخاذ 


فرار يشانها فى وقث لاحق . () ثالذا ‏ نص الرسائل المذبارلة بين 

رنب يتعلق بهذه القضبة قانا انهم من كارثر والسلدات وبيجين بتاريخ 
ب 000 1/ 4/ وا حول الضفة 
المستوطنين الاسرائيليين من سبناء طبقا الغرمية وغزة: 


لجدول زمشى خالل الفترة الددة لتلبيق 

معاهدة السلام تعتبر شرطا مسبقا لأى 

مفاوضات من أجل إيرام معاهدة السلام بير 

وفك عن جل أب ما 00 يمل رقم )١(‏ 

سالة رقم () 

ل 59 إلى للرئيس كارلر من الرئيس السادات : 

200202070 إلملا لي إثلر السام فى الشرن ليسا 
اكنب لكم هذه الرسالة لأحبطكم علمأ ببوقف 

إلى رئيس الوزراء بيجين من الرئيس جمهورية مسر العربية بشان تطبيق النسوية 


أقد تسلمت رسالتكم بتاريغ ١7‏ سبثمبد أنه من أجل ضممان تنفيذ البنيد امثلفة 
4 توضمون فبها كيفية طرع ففمي بالهمفة الغربية وغزة ومن أجل حماية الحقوق 
مستقبل الستوطنات الاسرائيلية ل سيناه ملي الشرعية الشعب الفلسطبنى فإن معر ستكون على 
الكنبست كى بتخذ قرارا بشأنها .2 استصاد للاضطلاع بالدور العربى الذى تحددة 

ومرفق هنا نسخة من رسالة الرئيس هله البنود وذلك بعد المشايرات مع الأردن ومعثلى 
السأدات إل حول هذا الموضوع << الشعب الفاسطينى . 


وثائق وزارة الخارجية 
المفترحة لقمه كامب ديفيد 


إطار التسوية السلمية الشاملة لمشكله 
الشرق الأوسط 


وبالنظر إلى تصميم شعوب الشرق الأوسط - وجميع الشعوب المحبة للسلام - على 
صفحة جديدة فى تاريخها إيذانا بعهد جديد من الاحترام التبادل والتفهم. 

عازمين على جعل الشرق الأوسط - الذى كان مهد الحضارة ومهيط الرسالات 
السماوية - نموذنجا مشرقا للتعايش والتعاون بين الأمم. 

مصممين على إحياء تقائيد التسامح والقبول التبادل وتبذ الضغاتن والأحقاد 


والتقرقة. 


ملتزمين باحترام الإعلان العالمى لحقوق الإنسان نصا وروحا. 

راغبين فى أن يقيموا بينهم علاقات حسن جوار لإعلان مبادىء القانون الدولى 
الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لمبثاق الأمم المتحدة. 

مدركين أن أقامة السلام وعلاقات حسن الجوار يجب أن تبنى على أساس الشرعية 
والعدالة والمساواة واحترام الحقوق الأساسية, وعلى حرص كل طرف - فى تصرقانه 
والدعاوى التى يقدمها - على الرضوخ لحكم القانون والاستعداد الأصيل لتحمل 
التزامه يعدم الافتيات على سيادة جيرانه وسلامة إقليمهم. 


مسملمين بأن الاحتلال وإنكار حقوق الشعوب وآمانيهم المشروعة فى الحياة والتطور 
بحصرية يتعارضان تماما مع روح السلام. 
ومراعاة للمصالح الحيوية لجميع شعوب الشرق الأوسط ومصاحة العالم قالية فر 
نل لحعيم السلم والأمن الدوليين. 
(مادة أولى ) 
يعرب الأطراف عن تصميمهم على التوصل إلى تسموية شاملة لمشكلة الشرق 
(مادة ثانية ) 
يواقق الأطراقف على أن إقامة سلام عادل ودائم بيهم ستلزم الوفاء بما على: 
او-#نلت:_انسحاب إسرائيل من الأراضى امحظة طبقا لمبدآ عدم جواز الاستيلاء على 


الادر_ض عن طريق الحرب. 
عتم الاتسحاب من سيناء والجولان إلى الحدود الدولية بين فلسطين (تحت الانتداب) 
وكلف من مصر وسوريا. 


وديتم الانسحاب من الضفة الغربية إلى خطوط الهدنة الواردة فى الهدنة بين إسرائيل 
والكة يردن عام 1554. وإذا ما اتفقت الأطراف العنية على إدخال تعديلات طقيفة على هذه 
الخصسصسطوط فإنه يكون مفهوما أن مثل هذه التعديلات يجب الا تعكس تقل الغزو. 
«ووسوف تطيق إجراءات الأمن النصوص عليها فيما بعد فى الضفة الغربية يهدف 
التحجاوب مع تطلع الطرفين إلى تحقيق آمنهماء وكذلك الحفاظ على حقوق وأمانى 
عيتم الاتسحاب من قطاع غزة إلى خط الببنة المبين قى اتفاقية الهدنة المبرمة عام 
(١ >24‏ يين مصر وأسرائيل. 
حك_بيد1 الانسحاب الإسرائيلى فور توقيع معامدات السلامء ويتتهى طبقا لجدول زمنى 
بنفقك_ عليه خلال الفترة المشار إليها فى المادة السادسة. 
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ثانيا: إزالة المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى المتلة طبقا لمجدول زمنى يتفق عليه 
خلال الفترة المشار إليها:فى ال مادة السادسة. 
ثالثا: مان الأمن والسيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسى لكل دولة وذلك 
عن طريق الترتيبات التالية : 
(1) إقامة مناطق منزوعة السلاح على جانيى الحدود. 
(ب) إقامة مناطق محدودة التسليح على جاتبى الحدود. 
(ج) وضع قوات تايعة للأمم التحدة على جانبى الحدود. 
(د) وضع نظم إنذار مبكر على أساس المعاملة بالمثل. | 
(ه) تحديد نوعية الأسلحة التى تحصل عليها الدول الأطراف ونظم التسليح فيها. 
(و) انضمام جميع الأطراف إلى معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية. وتعهد الأطراق 
بعدم إنتاج أو حيازة الأسلحة النووية أو أى مواد نووية متفجرة أخرى. 
() تطبيق ميدأ المرور البرى على الملاحة فى مضايق تيران. 
(ح) إقامة علاقات سلام وحسن جوار وتعاون بين الآطراف. | 
رامبعا: تعهد جميع الأطراف يعدم اللجوء للتهديد بالقوة أى استخدامها لتسوية 
المنازعات بينهم. وحل ما يثور من منارّعات بالوسائل السلمية طبقا لأحكام المادة 77 
من ميثاق الأمم المتحدة. 
كما يتعهد الأطراف بقبول الاختصاص الإلزامى لمحكمة العدل الدولية بالنسبة 
لجميع اللنازعات الناجمة عن تنفيذ او تفسير الارتياطات التعاقدية بيتهم. 
خامسما: بمجرد التوقيع على معاهدات السلام, تلغى الحكومة العسكرية الإسرائيلية 
فى الضفقة الغربية وغزةء وتنتقل الساطة إلى الجانب العريى على نحو سلمى منظمء 
وتكون هناك فترة انتقالية لا تتجاوز خمسة أعوام من تاريخ توقيع هذا "الإطار". يتولى 
الأردن خلالها الإشراف على الإدارة فى الضفة الغريية وتتولى مصر الإشراف على 
الإدارة فى غزة. 
وتؤدى مصر والأردن مهمتهما بالتعاون مع ممثقى الشعب الفلسطينى المتتخبين 
اتتخابا حراء والذين يمارسون السلطة المباشمرة فى إدارة الضفة الغربية وغزة فى نفس 
الوقت الذى تلغى فيه الحكومة العسكرية الإسرائيلية. 
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وقبل انقضاء الفترة الاتتقالية بستة اشهرء يمارس الشعب الفلسطينى حقه 
الأساسى فى تقرير مصيره ويمكن من إقامة كياتة الوطتى» وسوف توصى مصر 
والأردن - بحكم مسئوليتهما فى غزة والضفة الغربية - بأن يكون هذا الكيان مرتبطا 
بالأردن حسبما يقرره الشعيان. 

وسوف يمكن اللاجئون الفلسطينيون والنازحون من ممارسة حقهم فى العودة أو 
التعويض طيقا للقرارات الصادرة من الأمم المتحدة فى هذا الشأن. 
سادسها: تتسحب إسرائيل من القدس إلى خط الهدنة المبين فى اتفاقية الهدنة الموقعة 
عام 1944 طيقا لمبدا عدم جواز الاستيلاء على الأرض بطريق الحربء وتعود السيادة 
والإدارة العريية إلى القدس العربية. 

ويشكل مجلس بلدى مشترك للمديتة من عدد متساو من الأعضاء الفلسطينيين 
والإسرائيليين: يعهد إليه بتنظيم الشئون التالية والإشراف عليها : 
(1) المرافق العامة قى كل أنحاء المدينة. 
(ب) النقل العام والمرور فى المدينة. 
(ج) الخدمات البريدية والهاتفية. 
(د) السياحة. 

ويتعهد الأطراف بضسمان حرية العبادة وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة 
وزيارتها والمرور إليها دون أى تفرقة أو تمييز. 
سابعا: بالتوازى الزمنى مع تنفيذ التصوص التعلقة بالاتسحاب. سوف تمضى 
الأطراف إلى إقامة العلاقات التى تقوم عادة بين الدول التى هى فى حالة سلام مع 
بعضها اليعض. وسعيا وراء هذا الهدف يتعهدون بمراعاة جميع نصوص ميثاق الأمم 
المتحدة. 

وتشكل الخطوات التى تتخذ فى هذا الصدد ما يلى :. 
(1) الاعتراف الكامل. 
(ب) إتهاء المقاطعة العريية. 
(ج) ضعمان حرية المرور فى قناة السويس طيبقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية المبرمة عام 

مدا والإعلان الصادر من الحكومة المصرية فى 54 أبريل (نيسان) /1521. 
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(د) توفير الحماية القانونية لمواطنى كل طرف فى الدول الأخرى الاطراف. 
ثامنا: تتعهد إسرائيل بدفع تعويضات شاملة عن الأضرار الناجمة عن العمليات التى 
قامت مها قواتها المسلحة ضضد السكان والمنشآت المدنية. وكذلك عن استغلالها للموارد 
الطبيعية فى الأراضى ا محتلة. 
(مادة خائثة) 
بمجرد توقيع هذا «الإطار» - الذى يشكل كلا متوازنا ومتكاملا يضم جميع حقوق 
والتزامات الأطراق - تكون الأطراف الأخرى مدعوة للانضمام إليه فى إطار مؤتمر 


جنيف السلام فى الشرق الأوسط. 

00 (مادة رابعة) 

سوف يشترك ممثلى الشعب الفلسطينى فى محادثات السلام التى تجرى بعد توقيع 
هذا «الإطار». 

8 (مادة خامسة) 


سوف تشترك الولايات اللمتحدة فى المحادثات المتعلقة يكيفية تنفيذ الاتقاقيات 
والتوصل إلى الجدول الزمنى المحدد لتنفيذ التزامات الأطراف. 
(مادةسادسة) 22 
تبرم معاهدات السلام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الأطراف المعنية لهذا 
«الإطار» إيذانا يبدء عملية السلام وانطلاق ديناميكية السلام والتعايش. 
(مادة سايعة) 
سوف يطلب من مجلس الأمن أن يضمن معاهدات السلام ويتحقق من احترام جميع 
أحكامها. وكذلك أن يضمن الحدود بين الدول الأطراف. 
(مادة ثامتة) 
سوف يطلب من الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن أن يضمنوا مراعاة أحكام 
معاهدات السلام بدقة. وتتعهد هذه الدول أيضا يأن تكون سياساتها ومعاملاتها متفقة 
مع التعهدات الواردة فى هذا الإطار. 
(مادة تاسعة) 
تضمن الولايات المتحدة تنفيذ «الإطار» ومعاهدات السلام تنفيذا كاملا ويحسن نية. 
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نص المشروع الأمريكى المقدم ردا على المشروع المصرى (إطار التسوية السامية). 


1خ 1012 112411117701116 4م 
51م اأمانآ1110 1111 111 
2477110 لالش ) 1ثة لانانئل21) م 


-قناء11 لسة ,اأمورط 1ه عتألطسوع؟]1 طدعق غطا أت أمعلزكن2 ,)21-5302 تدجهة 20 ستمقطنك1 
لعانهنا عطا 1ه أصعلتكعوظ ,تعامهن) لإلمصاة طئالا أعمم _اأعهك1 01 تع أكتط1] عصحط ,متورعظ سعد 
8 ل0عمععة3 عتتقط لسة ,1978 .,. © 5 يعطاتصمعاررع5 دنهعا 103710 دهن غه بمقعتعدسمطُ أه كعاماور 
علا 10 كعنائةم #تعطاه عازاطة بإعط! .أممط 541001 عا 15 ععهعم 102 عليه تعمد عمااملأن؟ عل 
]1 ما م2011 ما أعناكهمء أأعمى]-طهيم 
ع[ طاتموع- 1 

40110 عط نزط لعل ندع غ2 أكناطة أكفظ 811001 غطا ه11 ععمعم 10 طعموعة غط]1' 
بأكقظ ع111:001 عطا ,كاكلا مقط ع/ااكمعطسز عانو5ع0 ,وتقعلا لإأراانة ع0 أتتانك 3/255 كنان] جع اس 
1185 ,كلمج ذأع؟ تهعمع ععقطا 01 عع ةاأوطاعتط عطا 320 مهتهج :11دت 01 عالوت عذا ؤوز طاعنطس 

50 ععقعم 101 ممقعزز أممظا ع1للنالا عل 04 عاممعم ع1 .ععمعم آه ديمأكععاط عطا لع نزه زد )عل 
5 اكلام ع5 10 لع معنا عط ته 1010ه76 عا 01 كع هكتامقت1 2240521 لقة مقتصتاط أكدد ع أقطا 
-0 31310 06151626 01 عأنتهققاء صة عمرمعع7 انق قعتة كتننا 6314 50 220 ععدعم أن 
11210115 31200118 071200012 

-2 011 تاتوععت7 عط لمة ممعلدذتدع1 عوستاتما؟ م1 أقلة5 أرعلاكع2 01 1210121396 علوماوقط 116ل 
أقع70جاعت: عغطا 220 ,اعت؟1 ذه عأرمهم 22301 )اكت 01ج ,العتسة تامد© قط نزطا تصتط مغ لمع120مء 
,5ك06مع1 طنط نزط ع2220 وأقعمم20م 6ع2عم ع1 _3ت1[تهدم؟آ 10 متوعظط يعأمتدنك1 عصوظ 01 ازوز 
رك تنام طامط 01 كعلأصمعءم عطا ٠١‏ 1551005 ععع23) 01 لمتامععع: مصصود عط 25 لاغ 5ه 
كنا 15 )105 ع5 ]70 أكنتتم طأعتط/ة ععوعم 1014 01111121197مم0 لعارء لعمع رتنا 30 لعامعى عنوط 
عدا أو 5عتلععدنا غطا لعمدمة عن ما ع5ة عدهتاأوهوءمعع ععنان؟ لمة نم1أمععع 

12177 1116112130121 01 20235 لقأجعع3 ععطاأن عط؛ لقة عامقداء ..لظ. نا عطا 01 01151005:م 156ل 
58 12121095 01 أعنالقمت عط +10 03505تتقاذ لماوعع36 ع2010م لم3 لإعقسلازوء1 لد 
.كعاقاد لأ 

15 أء كترم تاعمكآ-طدتم عط 02 أمعصعأاناعء لتأععدءم 3 1064 ذاكقط لعم26ع3 نزلده ع 1ل 
338 وممأسامعع1 زط تعتدعدعء اممدو ,242 ومتانامدع 1 اتعصسهن) لراساعع5 كم00ج2 لعااولا 
0 أاعمر]كت؟ طاانتا بإتمككعع26 عمد 242 ومناناامدع؟]1 أن مع [متعصكم عد ده لعكعوط كده2)0ناأمعءل1 
,3222© ل0طة عاصدظ أدع/لآ عط ,كتطعاعاط عقامت عط ,تنقدتك عطا - أعتالوم عط كه عاده5 آلج 
تعطتوع11 1ه ومندع تلطه عطا كعدتمقطجدك عاطاتمقعهم عتذ مذ 242 ومنانامدع]] .وممواع.[ لد 
ناتف .عانق عط ك0 2 عأعتاعمم طثانا ععسمهلومععة سذاعة 10 20085[ لعانه لا عط ها 5ع1ة)اك 
لصة ,عصدع0ت لنأأععهعم نزط كعاناج15ل 01 المعدمعء لناعد عط 105 قألهء ,كأامامم تعطته عوممصد ,2 عل 
ماعطا صذ أعددةآ لد عوبرج .عع02؟ أن عقن 0 تمععطا عا 2000؟ مندكاعء ما وبعطاحدع]ة .10 
غم ععلمتعلصه براعيعط كعناموط عط1” : لععروة ,1975 ,4 معطصوعاتك5 لعدع ند امعترععوع 
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بوعط] .“تعطاه طعقء ؛ممتدعة عله اء510 بمقنتاند ,0 ععرن) إن عذنا 06 تدععطا عط 10 )مكعم 

منطمده داع د هآ .صسعل معمجاعط عون عدم مم عن القطء عرغطا) أهطا لعنقاد هداج عتتقط تلم 

ممم عمططواعه نزمة لقة أعموة معهبضعط كدهن)2تامععه ,2 عأمنامةق أه العلمة غطا هأ ,ععمعم 01 

كصمتكأنا0مم عط ألد ده لممقط عط لأنمناك غز طات؟ باستومة 220 عممغم عتقتامعءم 0) لعتدم 

.كه ومناتكتدوعة عط 01 وتلتطزككئتسصلعهه عط عستلساعمة ,242 ممنانامدع] كه كعلامتعمهم 200 
بحعبب اعتطبت هذ ععقعم عمناكدا لصة أكناز 2 +15 علروبت ما لمعمم عط لصة عقن نز /[رماترمعا 

كمع :50 نمع م16 320 عالاععة اتلطاذينا ,لإاأعناعت5 مذاع0ز] صق معد عطا م1 عاقلد 


كك ةصطوعمء للنمطء 1 .بعدءعععتااع0 ]0 عتماء عط ؛ه لمع لدعذلتعناز عط مقط عرمم 15 ععوع8-- 
-عة تق لقمع غقطا نمدم وعععومع2 .221085 دعم ماعط موممتاداعر لقصصمج أه عومهء الك عطا 
بوط لععاعقد ممع 3541001 عط ص1 مه )ةذ [أعوصمعع: 01 وي برعم م لعو ننا0) امعروع امم عنديعاءء 
مز لمعه ,ممتلتطقاة عستسنقكه 2131 15 امعدممماء/ا0 660001012 5012008م 12 2103اعتر60-0 
13 كنا 56 3551011118 
كماقم مع جاعط ومتتدععم من نزط لمة ععمقعم 01 «متطأكممتداء د نز لععمقطم كز ب رمعت 
المعقط ركع نامع ععمعم أ0 5صت) عط ععلمن , مهن1ل20 هآ .كممنداءء لأهحصدمم نزمرك طعلطيت 
-عة لاتعاءمةة أدزعممة ما ععرعة ته كع نائقم اولع 501 عط 'والع0مماعه, 0 عاأمتعصهم عطأا وه 
-هاك ع لنتممة لزأقتك ,كقعكة ال 7تقتاقة 1]60ن اا ,كعدمج لعداعها! لتتمعل قة طأعناك كام ع عومد 
عة تعطاه لقة ,01111011235 102 كع تناكقء20 660ع3 ,5029ئة1[ ركعع2م! لإاأتناعع؟ [612م5 ,005 
.0 لمععع 3 ع0 10 ماع تاعع 135 
1 طثر 
بأكناز 8 طأعمعء ما لعستدعاعل ععة أغةءكا لسة أمرزع8 ,اانامععة ماما كتماعد؟ عععط) وستلة 1 
-تااعصمء غطا طودسووطا أعناكصمه أحقط 141001 عط 0) امعتط اناعد عأطقعمل لهنة ,ع ١اتكسعاعرم‏ دم 
-ساممدع]] لتعمدهمن) بوأصسعهذ كه 5تكقط عط نه اعنم ممعم عط 1أايد طاعتطابب 5ع0هععا ععدعم 01 مصملة 
-توططعاعه لممع لسة ععوعم علاعقطءة ما كز 05تنام عاعط!' .كائقم عتعط) [[د مد 338 لمع 242 دون 
علاقط عطبب ععمطا أله 11220197 أكتام )أ ,عكتلوقء ما ععهعم 108 رأقطا عتتصومعم بزعط 1 .كدمتئواء؟: ١8١‏ 
غ5لا10 11 21301 رلتاأمناعه56 25017106م أكنال2 أذ بأعناكدمك (تأعددة-طدعة عطا 0 دعتهدم لقمأتعدلم رععطا 
13 أهطا عموعد 2 أعلالموه عط نزط اماعك1)ة إأوعهل غدمجه رعع] عباقط مطبج د5عاأممعم 5 علااع 
تصق1 15 11721 عمتع2 ع11عطعطا لإعط1 امعدمعوععة ععمعم عط د لاأعندة طالت اأمعل معم] عبتهط 
طع76ا52 9ل00 )20 ععمقعم غ50 كتلكدط 2 عانااتأكومء مأ معط نط لعلمع1216 كز ع120مم1مجة ك2 غ1عمنت 
-26 ما لمعدوععم 5عمططواعم ععطاه كاز كن طعقة لصة أعدككا معع ع6 مكاج عباط ,اع1523 250 امبرو 
10 لععععة عبتقط لإعط؛ ,لستحم ند علاناعء زه أقطا طغك/الا .كتكقط خنطا نه لعدءذآ طاابت ععجعم ع31لام0ع 
02 . 11 35 لععع210 
:0 لصه علسهقخضا أىعء ١!‏ .4ق 
آنه هة سعاط0هم مقمتسوكعتج2 عط عمأهد 16 كصمتاةتامعء12 12 عأهمتءنتئقم لأته أعمع؟1 لسة مزاوع .1 
اق كاتقتصتاكع2321 عطأ له كاطع عتقط تائعء! عغطا ع2 الجومع72 2010515 لمأكناأمد ع1 .كأععروكة كا 
اانا مناه تاعطا كه د35 ستموعاعل عط مذ عأق متهم 10 كمةتمقك لوط عط عأطددء 
5018م لأمطء قتتده©) لقة عتصمظ8ظ أدع77 عط[ ما عمننداء؟ 05ه60ا2تامورعت ,لدع كت 10 2 
1:26 دز ل866ع50م ل أنونك لتتة صمل102 2850 كمعد عكعطا جرعء بتاع 215 1! 

د أن كت اتإتعصةم متهم عط عط للتامطد عدتين1[اه؟ عط نمطا عععوج لطعمعط اعددآ لمة أمبرع28 (2) 
050651 لقة أناءعقع0 3 عتنتكده 10 05062 111 ,203223 لضع علممظ غوء١1‏ ع1 12 امعدمعانعد 
علصد8 اكء1؟ عطا 10 عاتعتمعع سدعة أعومتاتكمدى عط للنامطد عععط) :لإاعمطابنة نه ]كمد 
10 [01050132اق الحا ع6010م م عع050 ه[ .ذمقع/ز ع1 عمنلعمععه )20 لمعم 3 101 مععدهن) 2120 
-اللنسلة لنة المعتموم امع مماناتد اأعمكل ع1 كاأمعدععمدصة مدعلا تعلسنا ,كامهاتطقطمز عط 
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كلع 201120411 عمالاء01ع8 1[ع5 35 5008 كة لالد لطات؟؟ لمعه لع طكتام20 عط لاتب رموئوور 
1]35لأر لما علا عع2لوء؟ ما كقععة عوغطا 01 كتصعاتطقطمة عط لإ لماعماء بزاعمع عل 
علد أأء5 عن باأووطاياج كاز ملاعل السمطد المعصععمعة أقدهو 16 تكددى 5 .6111111 لاع 
6116 10 (1025اقتاموعم غط) كرنمز لتقل:10 صعط؟) ,صقله1 لسة باعة:ة1 بامبرع8 ورمى 
10 لع انامز عط الذن صدنعه1 01 اع تتصوء0017) عط رامع تع ععدعة أقممناتكصة6 2 01 ذإ تماعل عبل 
أ 61 الاع2 11265 .1 :ض0نناء تموئط علطا 01 وأوقط عل 05211085مع5 عط مامز 
01 كاصقاتطقطواعطا نزم علد كاعد كه عأمتعدكم عط ما طامط ومتنويع نكمم عدال عع ل[بامطاى 
.109017 كعنائدم عطا ]0 ك5لقعع0 «الوباءعة؟ عتمصتاتوء! عط 0غ لم كعتزرمائميع عوعل 
-كاع5 لماععاء عا رن عستتاعد أن كعل0م علا عهنطعاعل القطة سقلده1 لم ,اعدوكة زمبوع (() 
-2165”آ1 علساعذز لاهده كدملقععاعل ع1 .مهمون لمة تمد ادء لال عطا هذ بومتومطاتة عمتوع نوع 
عاط امعورعمرعة سه ع2 1أمعع2 أاذنن معناتهم ع1 .2222© نمه علمد8 أدع لآ عطا جروا كووزوة 
-6061 ع5 10 لتنا ممتأمع لامع - كاعد ع 01 عع115! زا أكدممعع؟ لتند دع مم عتا عمقلاعل [ازب 
أكء ا 156 12 للعلرمع تمع مقاتلاحد عط 1ه موتء2لدتعسز عط عوعلممنا بنامم كقعيد عغطا رز لموك 
أأابه متعم لمعه ععدام عله الات كعع102؟ لعصمعد اأعدكة كه لوسدعلطاته عط متعد© لم عاوج8 
[لالةا 6[ .وممةوعهو! لإاأتسناءةد اععرعة رالقنطنتضم مامز معطا كه عدمة 2ه امعمويره أوعلم جم عط 
06061 عتاطوم لص تاعمد لمدعاعة 200 امديعام] علأستادعة 1505 كاتتعموععصدصة علتااعد: مولد 
-10 350 كععمن!؟ لعتوعة مسمنتصدل15 لمة سمنامبرعظ ,تاعدكا 04 معان عااتاععمكع2 عطا كرس تلساعدز - 
.ععنامم أو 
ملءلوزاطمي كز مجعه) لهة عتصدظ أكم الا عطا سد باقتمطاية عمتمعدمع اعد عل معلا 0) 
80 لنقطا وع1ذ! 20 أناط ,ع( تككمم كه جمن5 كة ,نمتععط 7111 ك5تمعلرز ع3 01 لماعم لمدمتن زتكمدئى 
؟أع5 عط لعة هدلىه1 ,أعهد1 باأمبروع ,لمعم أمدواتكمة؟ عط 0/4 وستممنوعط عط 16ج وتمعر 
2 101 كموتادتاموعم عالمتعلهن للا عمدت لصة علمد8 أكعللآ عطا هذ لاتمطاتلة ولتم ملاوع 
-15213 306 معأ كعتاتهم ع[ عع جاع كعناكذ! 928 1للسمتكاتده آله عللاعه التبه اعتطه ونمعن عممعم 
-0651 10231 تكمقنا عط ع1كة مععةن لجة علعمظ أكع/ا؟ عط 01 كناأقاد أهم؟ عط "لمعم أمدونازد 
...لا أن وعاجعستم عط ؟0 11خ كه كأكقط عط ين كعوططواعم كاذ طاذت ونطكدمناداء: كاز لم 00 
-26 1156 ,رععقعم 01 ك0 ادع ةأناه [دنأنانت علا عمنتلن أعسر ,242 ومتأامكع ]1 أأعمسهن) وازوسعءك 
أقممتاتكموى عط عمتبج0110؟ لعمععممء ععتعدم للد +10 كأمعمعع مقكتة باتساععة ,10 لإأزووعه 
-5010م عععيقعر عط 07 غمعصعأقه؟ أكناز ه ,كعع02؟ لعصعة أأعدءذ1 04 لداندعلطءت عطا رلمتعم 
تالا ععمملومععة وز وععملصسمط لعمتوعمعة1 لسة عسععد 01 اعمط تاطقاق عط نمه ,دعا 
تقل قتامط ععوءم عط صذ 0عستدمعاعل كف .338 لصة 242 كعمو نامكم اتعسيه0 واموعء5 عط 
-22165)19 ع 01 كأمعتمعءتناوع؟ أكتاز عا 20621 أكلام؟ كالعمعع تتدكنة لإاتتناععد 01 عرتاكهد قد 
5 عل 01 كاطع عطا عسقع0 7/111 لإامععا ععدعم 116 .كلع20 ببجامداععد 5[ع18كآ له كددا 
-2253 يعطان وه كتانق 0غ لكقة ,11 10 ,عليه" 0) ,كوعستكناط حل ما كععتائدم عط 0 طعدء 0 
.كقع35 © اناع 72506 عط ا كدهنا 
اناعم 1[عد:؟آ عتتناككة 10 عللقته كرره 1ك ويم للنة معكطها عط 11ثا كعتتاكقعط؟ لإتمدكعععق [الل .3 
:ل تتناعةك أعرك عم1ل1ا20م مذ أكأككة 10 . لمولزعط مد لمععم أهدم ا تكضمنا غطا مسال 
05 كعه:0] ععزامم عطا دأ عتدماعنامهم كمعجتاك ممتصقلع10 أقط) عوعمممىم أعدءدا لهة أوميو8 (3) 
لقسعم1 بون روووتدنا عستستستتدمه متقامتقمم الذبا ععنامم عغط1 .واتءمطنتد ممتصعلامع -كاعه عا 
كاقععطا عانبومط مد نقطا عساكي ما 5عناتتمطابته تأعدككا لعندمعج تكعل عط طاذيه 1280615 برالتناععو 
عمة 0 04 علصدظ أدع]77 عطا دده عأهستع هه كمععتاك كلا هن أعددكا أكمتدعة كاعة ين 
-ع0 كوه نان نامعع2 عط دذ ألعللصمط عط لأتاوج عموعههم جمتصدعمع ذاعةدة ع5 01 ععنطهم 11 )2 
علامطة لعطااعة 


كاعة عا بووزين1 ,أعدعذ1 ,أمبوع8) ععنامدم تناد ناموعم عط لماعم لمدمتاعمقتا عننا ومتعتاط .4 
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-تمفصه نز5 علنععل 0 ععااتشصمم عنا-ماكاه0!1؟ د عامتاكدم اله (لممطسسة عمنامعجمع 
:28611121 110115 
00 عتتعتال تتععكع6مآاطنا كغناك15ة >0 الاعتسعجيعة 111 01 لامتأهاءدوعتها عمتحامها ععنكد1 ري 
عط 04 الكمطانات تلعتممع ندعل عذ) متطااننا امس عقة طعنط/؟ ,امعدعمجة عننا 01 م0كدتاموعم 
.عل لاءه 
هذ لمق8 إعهء/ا؟ عط صم لععلةمكتل كنودمعم 04 جمعطنوتته لعممع2 )0 ممتكونده20 11 (ط) 
0560 لز تعكتتكق 22 اتقكوعععم طااي؟ عالاءع0] ععمعنااعء؟ ممنمنععلد2 04 40همة 1967 
15050 لقة متام نكتل اتا اعم 10 لاسساعر كاعغطا تتاب 
لهة رستلعسكا8 بسع[ ما برامط بوت ق غذ )1 _لعلتاتل غط أغمد للمط©ه ,ععمعم أه ناك غطا رصع لمكددسن1 .5 
01 عونعويععه عه5 غطا لزوزتك لهة ١‏ ما كدععء3 ع56 88306 أكلاتت كثأمم6م 1[أة كتة مقتاك مت 
سكلل 02 ومناءسنتاعنل اتاعطانبت كععدام لزأمط عطا 0) اأكمقعا 300 انون 10 غطوء عدا 220 ومتطوووتى 
عاعطا 0 ومتندذتكتستصلح عط ععلسن عط الذي طانهدة طاعدء أن كعموام 'زوأمط عط .ممتامستوتت 
عاطة عط أكتتم تتعتمكيدكة صا وتمنفمطنو لاعف ,عسلدء م ععهعم عن:1 .كع )اتلقاوعدعومء 
أتعسنمه لومعتمنام عالأقاععوعووع 4 .كعدلة؟ كناماعتاء لعة أمعتطليه كاز لاآعء) دمعممعيء 
-3653 15 «متطكدمتاهات؟ ننه اتعتسعمجهة مذ .لزقاء غطا صذ ك0تاأعصلة لتتأاصععي عوزمعمناد القطاد 
امع الا عذا 01 عناقةد لقص عد طانت؟ عمتتفعل كم هتهمتاموعه عط دز لغطعوعء عدا للسسمناة تسعاجد 
0 300 علمة8 
0 كعناكقم لعاأكععاتنا تغطان طثتقا لصة ع©طين طعقء نار علو ما عععوة أعت:5آ له مبروط .6 
تناع طعيتع[ لسة طوعف غطا 04 عمعا]امهم عا أن و«منتانتامه اأتمعسمسمعم لهة أكناز د ماعتطاعع 
26 
ا أن كاسماتلطقطمة عط لتنة ,اعتع]ا بأموع2 ,كومتادنوعء2 عععغطا متمرز م عاطهسن ذا معلىن1 11 .7 
-1غه كوانمت 01ج -؟أع5 عا عاكنسنتتصلة نمه طستاطهاي 0غ لععمموح (أذن متعدن لصه علعد8 إعع/لا 
اعمط 
هعم أوجع .8 
-5فل عتتكء5 مذ م1500 ]0 عكنا غطأ 05 أقععطا عطا 0 أرمكعء 10 غمم عملم كعلصن أعوعكة لصة )«بروط .1 
01م عط طافنا عمعقلومعع2 مز كمقعام أبأطعمدعم نز لعلمنع5 ع5 القطد كعتفمكتل لإمم .كعاناح 
0 86قكة 832 غقظا 101500165 .11211025 لعائدل] عطا 01 عقامقطت عطا )0 33 عاعتاءق 01 كدموله 
-عط امعد عط للقطة ,كأامعمععهة لمباعوئهمء عاعطا أه مهعقاوم عام عه ممققع1اومة عط 
.كصمتلقنامعء5 أعععتل نز كعتاجدم نوا غط) مع6 0 ١‏ 
-165ثلة الاحطاذ؟ ,علمنانوعم 10 عوعة كعتائقم عا ,نمعغطا وعم ماعط عمدعم ملاعقطعة 0 معل0 ١رآ‏ .2 
تنطا 01 عقتمعا5 ع5 050 عطانمتم عمعدل متطائب عوتلساعمدم 02 أهدمع ع طاتب ممتاصلض 
-509 مقنام رع أأدة 2ه عمنلووماعم عطا ده لعكقط ,معطا مععسضعط دعن عموعم 3 ,مدع صما 
لشة أمرجع؟ معمجعط علصمط تلمعتدومعمء زالأقدهتممعام: عا 0غ دنا نقستك عطا مد لمصعاءت 
آله ثثنة ,كامعصعع فوة والسععد ,أعدءوة لهة #مووط مععساعط عموعم الئة ,عدئععلوط لعاحلطقه 
عط 05 ععنعدهم معطاه عط وم اها علتط؟ ,متطكعمتتداعم لتنقعممعم القتصمومم د غ0 مامعدعءكء عم 
طاتي؟ كعناهعها عممعم عةاتمةء علبراعصم لسة عتهمتاموعه م بزاوبمعههاأناتمنة لعععمعم م أءتاكدمه 
بقعقة عطا وا عممعم +اتمطعطء وتوم 3 عماعتطعع ما بجعا 8 
عي 51 6 
(لمتعكمز عا ما 00 
.عع ةرسح" تممععتعوووة .10 
ديه 0اسمحة بعماعط لمات عمل عووتعتدووم قصة كعارتعمةءم عطا عمط عببعناعط اعهد1 لمة ع1 1 
.©0تتقطعرآ لقة 518 بققله10 ,أمرع8 - وعم طوتعد للد طاته ععناهعن عمقعم م) لزان 
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0 لقمهمه كمتطكهه )ةاعم هع لالعدصعط) عدصمدعة طكتلطافاكه م لممعممم القطد كعتوم ممع 51 .2 
علا لله نط عل201 10 علقا0هن للسمطة برغطا ,لدع عت 10 .عطاممة عوه طاته ععهعم )د ععاماه 
-15 أععمك2: كنننا ما مععلمة ع5 10 25غ51 كه د11 تلعانول] عط أن معامقط عذنا 04 51005 أناموجم 

تاك 

ركد هتماع؟ أمكنطلنه لققة عتسمصوعة ,عتامصصواصتل كرمتة نلعمز :دمن تمع معم الب (ج) 
كلمع 0 اأتاعده٠0ط‏ عه50 عط 0غ كمعتصقط سه كتامعءنزمط عتسمومعه وطتطدوتامطة4 (م) 

رعأمممم لسة 
اأقء كع نمدم تعطاه عطا ؟0 عمعجتاك عط ممناء1لكتعداز تغط تعلقن أهطا عمأععء اسقعقنا (ع) 
1257[ 01 ذ5ع206 عنال عط 01 «امتاععانوم عط لزمزدء 
أععمدع؟ 2010 بواأساعه5 0110م 10 واأعموماعة؟ أن كتكقط عطا ده ععرعوة 550010 165,منممع51 .3 
ععدعلرعمع0ه1 امعنانامم عط أه ب ناتطمامتتها لعة اقمععاصا لمعوماتوة) ,إأمو هلامع عط :10 
: 10110315 عطا كه طعناد دعتتاققع22 لاأعنامعطا ععمقعم 201005 تامع52 علهاد طعدء 01 
جك2053 1ع21ة] !ندعل 01 أامعدم لطختاطهات 16 (ه) 
201357 ]612 اتقتطقة لعنتتصذا 1ه أدء دمطاعتأطمتى عط 1 (0) 
:160 كة كمنالعع 05562065 06 1015 11211025 60)زول] 0ه عسنتدهمتتلماد 1156 (0) 
للع نواعت 01 ذنعقط عا 00 505)6105 ع لتلامةيةا لإأمقء آ0 ورننتدر00هاد ع1 (0) 
مقتطكة عتعط كه كعجنزا عط نسصة 5ع1056 لعصتقة عتعطا أه امعمملإزوامعل عطا عمندلبجوع2 (ع) 
.5516215 005م122 23110 12221 
عط ما امعدومماء ع0 عتسمدمهت لقدماوع؟ ,10 5ع5ا1! تطاكدمم عمماوعرع لاناماد معممأجمع 51 .4 
علاناعع[ط0 ع طااننا ركع ناهععا ععمعم 2221 لقة كأضعاضعع ممسة أعدهف أكمدعا طامط 01 عرعاومء 
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معاهدة السالا 


بان جمهورية مصرالعربة وابشرائيل 





الديباجة القانون الدولى التى تمكم العلانات الدولية ل وقت 
وا 
إسرائيل - اقتناعا منهما بالضرورة ااضة دوي فقد أتلقنا على الأحكام للتالية بمقتضى 
سلام عادل وشامل ودائم فى الشرق الاى.. ل ربق معارستهما الحرة لسيادتهما من أجل تتفيذ الإطار 
لقرارى مجلس المت ++ , وعم , إر برى؛. ألخاس بعقد معاهدة السلام بين مصر 
من جديد التزامهما ١‏ بإطار السلام فى لدم وإسرائيل .. 
الأوسط المتفق عليه ف كامب ديفيد » . المورخ فى 
سيتمير 01974 وإذ تلاحظان أن الإطار المادة الآوى 
المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام -١  .‏ تنتهي حالة الحرب بين الطرفان ويقام 
ليس بين ممير وإسرائيل فحسب , بل ليضا يبن سلام بينهما عند تبادل وثائق للتصمديق على هذه 
إسرائيل واي من جيرائها العرب كل فيدا يفسه المعاهدة . 
همن يكون عل استعداد للتفاوض من أجل السلام ‏ ؟- تسحب إسرائيل كافة قواتها المساحة 
معها عل هذا الاساس . ورقبة منهما ف إنهاء حرلة والدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين 
الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة مسر وفلسطين تحت الإتتداب » كما هى وأرد 
فل النطقة أن تعيش فل أمن .. باليروتوكول اللحق بهذه المعاهدة ( المطق الأول ) 
واقتتاعا منهما بأن عقد مماهدة سلام بين مصر وتستائف ممى ممارسة سيادته! الكاملة على 
وإسرائيل يعتير خطوة هامة فى طريق المريلء سينا . 
الشامل فق المنطقة وللتوصل إلى تسدءة إزنناء 2 !1 هند إتمام الانسماب المرحلى النصوص 
العربى الإسرائيى بكنقة زواحيه , وإز يمن غليه ف الملمق الأول . يقيم الطرفان علاقات 
الاطراف العربية الاخري فى التزاء إى إسحربن طبيعية وودية بينهما علبانا للمادة' الثالثة 
ل ععلية السلام مع إسرائيل على ساس مبادىه (غائة ؟) ٠‏ 
إطار السلام المشار إليها أنفا واسترشادا بها . 1 
وإذ ترغبان ليضا فل إنماء العلاقات الودية المادة الثانية 
والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادىء إن الحدود الداشة بين مصير وإسرائيل مي 
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الحدوب الدولية المعترف بها بين مسر وغتسطلين 
امت الإنتدداب كما هو واضح بالشدريطة ق اللحق 
الثامى وذلك ؛ دون المساس بما يتعلق يوضع لطاع 
غزة . ويقر الطرفان يأن هذه الحدود مصونة 
لا تمس ويتعهد كل متهما باحترام سلامة الراهى 
الثرشف (لآخر يما فى ذلك مباهه الإقليمية ومجاله 
الموي . 


المادة الثالقة 


١‏ يليق الطرقان فيما بينهما أحكام ميتاق 
ألامم المتحدة ومبادىء القانون الدولى التى تحكم 
العلاقات بين الدول فى وقت الصلم ٠‏ وبسقة 
خاصة ٠‏ 
(1) بقر الطرفان ويسترم كل منهما سيئدة /الآخر 

وسلامة آراضيه واستقلاف السيسى . 

(ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر ق 
أن يعيش فل سلام داخل حدوريه الآمنة 
والمعترقف يها . 

(ج) يتعهد الطرفان بالامتتاع من التهديد 
خمد الألخر ء على تحو مباشر آو غير مباشر , 
وبحل كافة التازعات التى تنشا بينهما 
بالوسائل السدلعية . 

" - يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صندور قعل 
من آفهعال الحرب او الأقعال المدوانية آو اقعاكل 
العنف لو التهديد بها من داخل آراضيه 
أو يواسطلة قوات خاضمعة أسبطرته أو مرابطة على 
لراغميه خد السكان اى المواطنين أو الممتلكات 
القاصسة بالطرف الآخر . كما يتعهد كل طرف 
بالامتناع من التتليم لو التمريض. أو الإثارة 
لو الساعدة آى الاشتراك فى فعل من أقعال السرب 
لو الأفعال العدوانية إى التشاط الهدام آو لقعال 
العتف الموجهة ضمد الطرف الآخر فق أي مكان . 
كما يتعهد بان يتكفل يتقديم مرتكبى مثل هذه 
الأقمال للمحاكمة . 

 "‏ ينفق الطرقان على أن العلاقات الطبيعية 
التى ستقام بينهدا ستتضمن الاعتراف اكامل 
والعلاقات الدبلومفسية والاقتصادية والثقافية 
وإتهاء المقاطلعة الاتتصادية والموا جز ذات الطابع 


التمييزى المقروضة حمد حرية انتقال الاقراد 
والسلع ٠‏ كما يتعهد كل طرف بأن متكفل يتمتع 
مواطقتى الطرف الآغر التاضعين لاختصاصه 
اليروتوكول الملحق يهذه المماهدة ٠‏ الملحق الثالث » 
للطريقة آلتى متعهد الطرفان بمقتضاها بالتوسل 
إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازى مع تتقيد 
الاحكام الأخرى لهذه المعاهدة . 


١‏ يفية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا 
الطرقين وذلك علي اساسى: التبادق تقام تربيات 
أمن متقق عليها بما فل: ذلك مناطلق محدودة 
التسليح ف الأراضى المصرية والإسراتيلية وقوات 
أمم عتحدة وعراقبين من الأمم الملتحدة وهذه 
الترتبيات موضحة تقصيلا من حيث اللعلييمة 
والتوقيت ف الملحق الاولى وكذلك آية ترتييات أمن 
أخرى قد يتقق عليها الطرقان ‏ 

" . يتفق الطوفان على تمركز آفراد الآمم 
التحدة فى الناطق الوضحة بالملمق الأول وينفق 
للطرقان على آلا يطئيا مدبحب هؤلاء الأقراد وعلى 
أن مسحب هؤلاء الآفرلد لنَ يتم إلا بموافقة مجلس 
الأمن التابع للامم المتحدة بما قى ذلك التصويت 
الانيجابى للأعضاء الخمسة الداثمين باليلس 
وذلك مالم يتقق الطرقان على خلاف ذلك . 

-. نضا لجنة مشتركة لتسهيل تتقيذ هذه 
للماهدة وفقا ما هو متصوص عليه فل الملمق 
الأول . 

5 - يتم بناء على طلب لحد الطرفين إعادة 
للتفى فق ترتيبات الامن اللمنصسوص عليها فق 
الققرثين "٠.0١‏ من هذه المادة وتعهيليا ياتفاق 
الطرفين . 

المادة النتنشسية 

-١‏ تتمتع السفن الإسرائيلية والشمحنات 
المتجهة من إسرائيل وإليها بحق الحرور ف قناء 
السويس ومداشئها فى كل من .غليج السويس 
والبحر الأابيض التوسمط وفقا لاسكلم اتقاقية 
للقسخنطينية لعام 14844 التطبقة على جميع 


بام 


الدول ء كما يعامل رعليا إسرائيل وسقتها 
وشمناتها وكذلك الآشقاص واللسان والشمنات 
التجهة من إسرائيل وإليها معاملة لاتتصم 
بالتمييز ف كافة الشئون المتعلقة باستحدام القناة . 

"هس يعتير الطرقان إن مشيق تيران وخليج 
العقية من الممرات الدولية المفتوحة لكلفة الدول 
سون عائق لو إيقاف لمرية الملاحة والعبور 
الجوى ١‏ كما يمترم الطرفان حق كل منهما فى 
الملاحمة والعبور الجوى من وإلى أراضيه عير 
مضسيق تيران وخطيج العقبة . 


اثدة السكسة 

5١‏ لاا تعس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها 
على آى تحو يمس حقوق والتزامات الطرقين رفقا 
ليثاق الأمم المتحدة . 

؟" ‏ يتعهد الطرفان بأن ينقذ؟؛ بحسن نية 
عن آأى فعل أو أمتناع عن فعل من جانب آخر 
ويشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة . 

كما يتعهدان مآن بتهذ! كافة التدابير 
اللازمة لنكى تنطيق ق علاقاتهما آحكام الاتفاقياثت 
المتعددة الاطراف ألتى يكونان من اطراقها يما فى 
ذلك تقديم الاخطار المتاسب للأعين أثعام للأمم 
المتحدة وجهات الابداع الأخرى ذثل هذه 
الاتشاقيات . 


يتعهد الطرفات بعدم الدخول فى أى الترام 
يتعارش مع هذه المعاهدة . 


ه ‏ مع مراعاة المادة ٠١7‏ من ميثاق الأمم 
المتحدة يقر الطرقان بانه فى حائلة وجو تناقض ميت 


عن حكومة جمدهورية مصر 
محعد لنوو السيكدآثت 


الترّامات الأطراف المعتية يبموجب هذه المعاهدة 
وأى عن التزاماتهما الأخرى ٠‏ فين الالتزتمات 
الناشتة عن هذه العاهدة تكون ملرّمة ونافذة 


السادة السايعة 
١‏ - تحل الخلافات بشآن تطبيق أو تفسير هذه 
المعاهد+ة عن طريق المقاوضة 
"' - ذ! لم عتيسر حل هذه الخلافات عن طريق 
المقاوضة قتحل بالتوقيق آى تسال إلى التحكيم 


أخادة الثامية 
يقفق الطرفان على إتشاء نجنة مطائبات للتسوية 


المىة التاسيعة 

. تصيح هذه اللمعاهدة نافذج اللعول عند 
تبائل وثاتق التصديق عليها . 

> -تحل هذه المماهدة محل الاثفاق المعقود دين 
مصر وإسراتيل لل سيتمير +151 م 

 '‏ تسد كففة اليروتوكولات واللاحق والخرائط 
اللحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزة منها - 

5 .يقم إخطار الأمين العام كلأمم المتحدة بهذْه 
العاهدة وفقا لاحتام ألادة * ٠١‏ من ميثاق الأمم 
التعدة . 

حررت. ف واشتطن د اا - س ال 77 مارسى 
سنة 19/9 , لال رييع الثانى سنة ١911‏ ها من 
ثلاث تممخ باللقنت العربية والعيرية والانجليزية ٠‏ 
وتعتير جميمها متساوية آالحجية ول حالة الخلاف 
ل التفسير فيكون النص الانجليزى هو الذي بعتد 
يه . 


عن حكومة دولة إسرائيل 


شهد التوقيع 
جيمى كاردر 
رئيس الولابات التحدة الامردكية 


ره 


ا ا اقددد اثررئلبهه وعارط الما علوم . 
الاي ريط 


0 يدت ب ١‏ لعا 


يا د 2 





4 
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؟ . الجممد الرولبي : 





المادة الأولى 
أسس الانسحاب 


١‏ نقوم إسرائيل بإتمام سحب كافة قواتها 
المسلحة والمدنيين عن سيناء ى موعد لا يتجاوز 
ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصسديق على 
هذه العاهدة , 

؟" - لتوفير الأمن لكلا الطرفين سيصاحب 
تنفيذ الانسحاب على مراحل الاجراءات العسكرية 
وإنشاء المناطق الوضحة ف هذا الملحق وى 
الخريطة رقم ( ١‏ ) والمشار إليها فيما بعد يكلمة 
م للناطق , . 

: متم الاتسحأب من سيناء على مرحلتين‎  " 
/ الاتسحاب المرحلي حتي شرق خط العريش‎ )1( 

راس محمد كما هو مبين عنى الخريطة 

رقم ( ” ) وذلك خلال تسعة اشهر من تبادل 
وثائق التصديق على هذه العاهدة ‏ 

(ب) الانسحاب للنهاتى من سيناء إلى ما وراء 
الحدود الدولية فق مدة لا تتجاوز ثلاث 
صنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق على 
هذه المماهدة ‏ 

4 تشكل لجتة مشتركة فور تبادل وثائق 


البروبوكول الخاص بالاضشواب 
الإسرايالى وترتيبات الامن 





التصسديق عنى المعاهدة من أجل الاشراف على 
ولحكام الخطط والجدأول الزمنية وفقا الضرورة ل 
حدود القواعد المقررة فى للفقرة (؟ ) إعلاء , 
والتفاصيل المنطقة باللجنة اللشتركة الوضحة قل 
الملدة ( ؛ ) من المرقق لهذا الملمق . 

وسوف تمل اللجنة المشتركة عقب إتعام 
الانسحاب الاسرائيق النهاتى من سيناء 


المادة الشائية 
تحديد الخطوط النهائية 


١‏ بفية توفير العد الاقمى لأمن كلا الطرقين 
يعد الاتسحاب النهائى فإن الخطوط والمناطق 
الموضمة على الخريطة رقم ( ١‏ ) يتم إنشاؤها 
وتنظيمها على ألوجه ألتافى : 

1( اللنطقة ٠١‏ 1ع : 

» 1 « المنطقة « '» يحدها من الشرق الخط‎ - ١ 
الخط الأحمر) ومن الغرب قناة السويس‎ ( 
والستحل الشرقى تذليج السويس كما فى موضبح‎ 
.)١( على الخريطة رقم‎ 


2*١ 


» - توجد ال هذه التلقة قوات صمكرية 
مصرية من فرقة مشاة ميكانيكية واحدة ومنشاتها 
العسكرية وكذا تحصيتات ميداتية . 

- تتكتون العقاصر الرئيسية لهذه الفرافة من‎ . ” ٠ 

(1) ثلاثة آنودة مشاة ميكفذيكية . 

(ب) لواء مدرع واحد . 

(ج) سيع كتائب مدفعية ميداتية قتضسن حتى 
قطمة مدفعية . 

(د ) سبع كتاتب مدفعية مضضادة للطاثوات 
تتضممن صواريخ فردية أوض / جو وحتى 
71 مفقعا مشضباد! الطائرات عيثر ا عم 
فاكثر . 

(ه) حتى  77١‏ ديلبة . 

(وى) حتى +148 مركبة أقراد مدرعة من كاقة 

الآنواح . 

(ن) إجمالى حتى 77 آلف فرد . 

(ب) المتطالة ظ ايه > : 

١‏ المتطقة دوي » يضها من الشرق الخط 
ب » ( الفط الاخضر ) ومن الفرب الخط « 1 » 
( الخط الأحمر ) كما في موضح على الخريطة 
قم ( 1). 

7" تور الامن ف اللتطقة « ب » وحدأت حدود 
مصرية من لريبع كتائب مجهزة يآاسلمة خفيفة 
ويمركيات عجل تعاون الشرطة المدنية ف المحافظة 
ملى النظام ف المتطقة ٠‏ وتتكون العناصر الرئيسية 
لكدائب المدود الآريعم من إبجدالى حتى 
#-٠-‏ قرك - 

'" - يمكن إقامة نقذ إنتذلر سلطية آرضية 
الصيرة المدى ذات قوة متشغضصة لوحدلت الجدوي 
على ساحل هذه المتطقة , 

+ - تقتشا فل التطقة « يي » تحصيتات ميدانهة 
ويانتشاآت سكرية لكتاثب الحدود الأريع . 


(ج) المتنطقة « ج » : 

التطقة د يب ٠‏ يحدها من القرب ظقط 
دب » ( الخط الأآخشر ) ومن الشرق المعدود 
الدواية وخليج العقبة كما مى موضح على الخريطة 
نقم .)١(‏ 
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*7- تتميركز ف اخ1تلقة عج.ه قوات الآمم 
المتحدة والشرطة المدنية المصرية قاقط . 

" - تتولى الشرطة أكدنية الصرية للسلحة 
باسلمة خفيفة أداء لهام العادية للشرطة دآخل 
هذه المنطقة . 

. توزع قوات الامم المتحدة دآخل المنطقة 
د ج ه وتؤدى ولادقها المددة فى الادة الساديسة 
من هذا اللحق . 

© تتمركز قوات الأمم التمدة اساسا ق 
معسمكرات تقع دإآخُل متاطق التمركز التالية 


والموضشحة على القريطة رقم ( ١‏ ) علي أن تعيد 

مواقعها بعد التشاور مع مصير ' 

(1) ق ذلك الجزء من النلقة فل سيتاء ألتى تقع 
ل نطاق -” كم تقرييا من اليعر المتوسط 
وتتالخم المدود الدولية . 

() الكمطقة + نم ٠‏ : 

-١‏ التطقة مد » يحدها من الشرق الخط 
« د » ( الشط الأزرق ) ومن القرب الصود الدولية 


كما هو موضح عل الغريطة رقم .)١(‏ 

> توجد ل هذه التعلقة قوة إسرائيلية 
معدودة من أريع كتائب مشاة ومتشاتها 
للعسكرية وتمصينات ميدآنية وعراقبى الامم 
المتمدة . 

*'-. لا تتضمن القوغة الإسرائيئية ل الخمنلقة 
«دد» ديايات أو مدفعية أو صواريخ قيما عدا 
صواريخ فردية لأرض “رجو . 

تتضمن اعناسر الرئيسية لكتائب اللشاة 
الإسرائيلية الاربع حتى 18١‏ مركبة مدرعة من 
كافة الأنواع وإجمالى حتى -2*0 فرد . 

© يسمح ياجتياز الحدود الدوئية من خلال 
نقاط الراجعة ققط واكحددة من قبل كل طرف 
وتعت سيطرته ويكون هذا الاجتياز وفقا فلقواتين 
والنظم المعمول يها ل كل دوقة . 

١‏ توجد بهذه الناطق تلك التصصيتات 
الليداتية والنمتشآت العسكرية والقوات والآسلءة 
المسموح يها والمسددة ف هذا الللحق . 


اللسادة الثائثة 
نظام الطيران العسكرى 
١‏ .. تكون طلعات طائرات اثقتال وطلعات 
الاستطلاع. لحصى وإسرائيل موق 
التطئتين + 1 » » د د ٠»‏ فحسب ٠»‏ كل فل متطقته . 
>" .. تتمركز اللاثرات غير المسلحة وغير المقائلة 
خصر وإسرائيل ال المنطقتين + 1 ؟ . د د » فقط , 
كل أل منطقته . 

“" - تقلع وتهيط طائرات للنقل غير المسلحة 
الملصرية فقط فل المنطقة « ب » ويمكن الاحتفاظ فق 
للنملقة «يب »ه تعدى م طائرات عنها . 
| يمكن تجهيز وحدات الحدود الصرية بطاثرات 
هليكويتر غير مصلحة لأداه وظطائقها ل [النتطقة 
8# سه © . 

- يمكن تجهيز الشرطة المدنية التصردة 
بطاترات هليكويتر غبر عسلحة لاداء وظائف 
الشرطة العاسية 0 المنطقة : جه . 

بمكن إنشاء مطارا!ت مدتبة فقط 3 هذء 
المتلطق . 

"١‏ نون الساس بأحكام هذه المعاهدة .يقتصر 
النشاط الجوي العسكرى ف المناطق المختطلقة وق 
المجال الجوى الواقع فوق مياهها الإقليمية على 
ماهو هقرر على وجه التجديد فق هذا الملحق ‏ 


المؤدة الرابعة 
النظام البحرى العسكرى 


-١‏ يعكن القطع البحرية التابعة المصر 
وإسرائيل التمركز والعمل على سواحل اللتطقتين 
حآمه وده كل ف متطقته . 

؟ - يمكن لزوابق حرس السواحل الصصرية 
خفيفة التسليح أن تتمركز وتعمل ف المياه الإقليمية 
للمنطفة ء ب + علوتة وعداآت المدود ف آداء 
وتشقائفعا ق هذه للتطقة . 

“" - تؤدى الشرملة الدنية المصرية والمجهزة 
الشرجتة العادية داخضل ألياه الاقليمية 
للمنطقة م ج » . 

4 ئيس ف هذ! لاللحق ما يعتير انتقاسا من 
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حق المرور اليرىء للقطع البحرية لكلا الطرقين . 

© - يمكن أن تقام ف المناطق المختئفة موانى* 
ومنشآات بحرية مدنية افافط . 

1- دون المساس بادكام هذه المعاهدة يقتصر 
الع خرص كرو ل الواي الحتلقة ارد 
مياهها الإقليمية على ما هو مقرىر هل وجه التحديد 
ق هذ! ألطق . 


الملدة الخامسة 
نخلام الإنذار المدكن . 
يمكن لكل من مسر وإسرائيل إنشاء وتشغيل 
نظم إنذار مبكر ل التطقتين ٠١‏ 1 .؛ هد ٠ه‏ فقط . 
كل أل مشلقته . 


المتدمٌ السلاسية 
عمنمات الأآمم المتحدة 


١‏ . يطلب الطرفان من الامم اللمتحدة أن توقر 
قوات ومراقبين للاشراف على تنفيذ هذا الملحق 
ويل كل جهوبها ائع أى شرق لأحكامه . 

*؟ ‏ يتقق الطرقان , كل قيما يخصه ٠‏ على 
قلب الترتبيات. التالية فيما يتطق بقوات ومراقبى 

الامم المتحدة : 

(1) تشفيل تقاط مراجعة ودوريات استطلام 
ونقاط عراقبة على امتداد الحدود الدوئية 
وعقى الخط ه ب » وداخل المنطقة م جد » . 

(ب) التحافق الدورى من تتفيذ أمكام هذ! الملحق 
مرثين فى الشهر على الأقل ٠.‏ مالم يتفق 
الطرقلن على شلاف ذلك . 

لج إجراء تحقيق إضال شلال 18 ساعة بعد 
تلقى علب بذلك من أى من الطرفين . 

إن شك حرية افلدكة ل مضيق اردان و 

للمادة الخامسة عن ععاهدة للسلام . 

تنقق الترتيبات القررة عاليه لكل منطقة 

بواسلة قوات الأمم المتحدة فى الناطق ١1ء‏ , 

و ب » . ء جب » ويواسطة مراقبى الأمم المتحدة في 

الختطقة عد » . 

4 - يرافق أطقم التحانيق للامم المتحدة باط 


اتصال من الطرف الختص . 

تخطر فرات الأمم المتحدة وبراقبوها 
كلا الطرفين بالنتائج أثتى بتوصملون إليها . 

١‏ تتمتع قوات الامم امتحدة ومراقبوها الذين 
يلون فى مخظف الثاطق بمرية الحركة 
والتسهيلات الأخرى الضرورية لأداء واجباتهم . 

7 لا تتمتع قوات الأمم المتحدة ومرأقبوها 
بآية صلاحيان للسماح باجنياز الحدود الدولية . 

4 - يتفق الطرفان على الدول التي تشكل منها 
قوات الأمم التحدة وسيتم ذلك من الدول غير ذات 
العضوية الدائمة بمجلس الآمن التاع الأمم 
المتحدة . 

1 يتفق الطرفآن على أن نقوم الأمم المتمدة 
بوضمع ترتيبات القيادة التى تضمن أفضل تنفيذ 
فعال لمستولباتها . 


المسادة السادعة 
نظام الاتصال 
1 عقب حل اللجنة المشتركة بتم إنشاء نظام 

أتصال بين الطرفين . ويهدف هذا النظام إلى 
توذير وسيلة فمالة لتقبيم مدى التقدم ل تنفيذ 
الالتزامات وفقا لهذا الملحق وحل أية مشكلة قد 
نطرا أثناء التنفيذ » كما تقوم بإحائة المسائل اثتى 
لم يبت فيها إلى السلطات العسكرية الأعلى للبلدين 
كل فيما يخمه للنظر غبها , كما يهدف أيضا إفى 
منع أية موافف قد تنشا نتيجة أخطاء أوسوء فهم 
من قبل أى من الطرفين . 


". يقام مكتب انصال مصرى ف مدينة 
العريش ومكتب اتصال إسرائيلق لل مدينة 
بثر سبع ويركس كل مكتب ضابط من البك العني 
يعاوئه عدد من الشضباط . 

* - يقام اتصال تليفونى مبلشر بين الكتبين 
وكذا خطوط تليفونية مباشرة بين فيادة الآمم 
المنحدة وكلا المكتبين . 


اشادة الثامنة 
احشرام النصب التذكارية 
للحرب 
نزم كل طرف بالمحاقظة علي النصب القامة فى 
والنصب التى ستقام بواسطة معم ف إسرائيل , 
كنا سبسبح لكل طرف بالرصيول إلى هذه إلخصب . 


المادة التضيعة 
الترنيبات المؤقتة 
ينظم المرفق لهذا الملعق والغريطتان 
رقم (؟), (؟) انسحاب الفواد السلحة 
الإسرائيلية والمدنيين إلى ما وراء شط الاتسحاب 
للرحل ٠‏ وكذا حركة قوات الطرفين والأمم المتحدة 
حتى الانسحاب النهاتى . 
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المادة الأولى 
مفادىء الاتسحاف 


أشيلية 


. قي 
ا ل 
6 اللجحنة 
للق تشليا تيت التساي . قم الب 
اميه بدت 3 0 
0 إلى كبير منسقى 0 0 
بالشرق الأوسط قبل شهر من ايتداء أب 
مراحل الاتسحاي . 


 "‏ افق الطرفان على المبادىء التالية بشآن 


التحركات العسكرية ٠‏ 
0 المئدة 
ل الرغم مما تقضى مه أحكام 


مي يا 
وحتى يتم أنسحاب اثقوات 1 00 
الامسرائيلية من الحطين (ع ع 
الحالبين اللذين 0 
ل 1 
صيتصير 991/8 ا 

عاق 80 . 
باتقاقية عام 0 0 
جع و م ا ودد ووو 
القائمة طبقا اتلك الاتفاقية تبقى 5 
الفعول فيما عدة لترتييات السكر 
التصوص عليها حلاف ذلك ف هذا المرقق . 


0 8 3 ( 


0 كي اسووا و 


موضصح علي القريطتين 
له ار 
0 يكن ذال قات 
ا 
إل الخ هذه المتاطق - 


بعد إخلاء القوات 
خلال قترة سبعة آيام + 0 
١‏ السائية للم لي مسلمة وان 
الل 1+ تنتشر يمدات القولت 00 
للصرية وفقا لأحكام المادة اآثاتية من 
8 بعد إخلاء القوات 
0 
الاسراثيلية اللسلحة لايد 0 
ا نيه » 0 
الحدود المصرية وفقا لأحكام 
3 (15. 
من العق )1١(‏ 08ظ 
فل لاشرطة المدنية 1 0 
0 
مباشرة لأداء الوظائقف 0 ن 
تنتشر وحدلت ألقوات اليحرية 0 
نا اسرد د 7 َ 
هذا للرقق . ؤ 8 
0 . 
7 آعمال الانتشار : 00 
ْ ية والآنشطة للوضصحة فى الملحق ( 
تن ساي الل ل الشاق ةب 
0 القوات السلسة عون 
0 إلى ماوياء شط الاتسمار 


المرحلى . 
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المادة انكاتية 
المراحل القفرعية للاتسحاب 
إلى خط الانسحاب المرحلى 


ت يكم الاتسصهاب إلى خط الاتسحاب المن 
ل ا 
المادة وكما هو موضح على الخريطة ( ؟ ) ونتم كل 
مرحلة شرعية شلال العدد القرر من الأشهر آالتى 
يبدا استسليها اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق 
التصديق على هذه المعاهدة . ١‏ 

(1) الميطة القرمية الأوتى : 

الإسرائيلية من متطقة العريش بما ل ذلك 

مدينة العريش ومطترها والشار إليها 

بالتطقة ( ١‏ ) على الخريطة رقم ( * ) . 
(ب) للرطة الفرعية الثلنية . 

خلال ثلاثة شهور ٠‏ تنسمحب آلقوات السلحة 

الإشرائينية من المنطقة الواقعة بين الخط 


«مه القرر بمقتضىي اتفاقية عام 9519/9 ٠‏ 


ونقفخط 1١ «١‏ ء واغشار إليها جالنطقة ( ؟ 
وو ا (؟)عل 


المسلحة الإسرائيئية من المنطقة الواقعة 
.شرق وجنوب المتطقة ( 7 ) والمشار إليها 
بللنطقة (” ) على الخريطة رقم'(” ) . 
(د ) الرحلة لاقرعية الرابعة : 
0 
للكتيسة والشاى إليها بافتطاقة 0 
في ىر" ( 4) عقي 
(م) للرحلة القرعية الخامسة : 
خلال تسعة شمهور » تنسحب ألقوات المسلحة 
الإسرائيلية من المنلطق اغتبقية هرب خط 


سيانت 

كلترين والمناطلق شرق سعرى الجدى 
ومتلا والمشار إليها بالمنطقة ( ©) على 
الخريطة رقم ( 7 ) ويكتمل بذلك الانسحاب 


الاسرائيلى إلى ماوراء خط الاتسماب 
0 ! وراء خط اد 

"' - نننئس القوات المسرية فى 1 ال 

من القوات المسلحة الإسرائيئية 2 

(1) ينتشرتلث القوات المسلحة المصرية الوجودة 
ل سيناة ولت لإتفاقية عام ©/91١ا‏ اي 
من المتملقة كء التى تقم دآخشل 
المنطقة ( ١‏ ) وذلك حتى إتمام الاتسحاب 
المرحهلى ‏ ويعد ذلك تنتشر القوات المسكحة 
الكمصرية كما هو موضح ف المادة الثانية من 
الفحق )١(‏ 3 المنطقة م أ» حنى ‏ عمل 
المنطقة المازلة الموّقتة . 

(ب) بيدا نشماط ألقوات البحرية المصرية 
الوك ا 
سواحل المتاطق (؟ ) ١47 ( ٠‏ ( 4 ) عققب 
إتمام اخراحل * الفرعية الثانية والثالثة 
والرايعة على التوالى . 

(ج) تتتشر أكتيبة واحدة من وحدات ! 
امصرية الوضحة ف الادة ييه 
لللعق (1) ق اللتطقة )١(‏ عقب إتمام 
المرعلة القرعية الآولى .. :كما تنتشر كديبة 
ثانية فى التطقة (" ) عقب إتمام المرحلة 
الفرعية الثانية وتنتشر كتبية ثالثة ل 
النطقة (-7 ) عقب إتمام الرحلة اأفرعية 
الثالثة والكتببتان الذانية والثافثة المذكويتان 
.عاليه يكن لن تنتشر لل أى من المتاطق 
لفقلاة يعد ذلك بجتوب سييتاء . 
- يماد توزيع قوات الأآمم المتحدة فل المتطقة 

العازلة ( ١‏ ) المقررة بمقتضهى لتفاقية عام ١5162‏ 

لتمكين انتشار القوات المصرية الموضع فق السابق 

وزللة عقب إتعلم المرييلة القركرة الاوى وفينا هد 

ا ا 0 

لشار إليها ف الآجزاء التبقية من النطقة المذكورة 

حتى إتمام الاتسعابي لأرحل ٠‏ وققا لما هو موضح 

ف الملدة الآولى من هذا الرفق . 

4 - يمكن للقوافل الإسرائيلية استخد 
العريش لإخلاء القوات الاسوائيلية ومعداتها حتى 


وده يه 
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إتمام الانسحاب المرحقى . وتتحرك القوافل فى ضوه 
التهار بعد تقديم إخطاى بذله باآريع صاعات إلى 
مجموعة الاتصال المصرية وقوات الامم المتحدة 
وتصاعبها قوات الأمم المتحدة ‏ وسيتم ذلك وفقا 
للتوقيتات المنظمة من قبل اللجنة المشتركة 
ويصاحب القوافل شضايط اتصال مصرى لتامين 
التسركات دون عائق . ويمكن للجنة المشتركة أن 
توافق على ترتييات آخرى بالنتسبة للقواقل . 


"المكة انثالتة 
قوات الامم المتحدة 


يطلب (الطرقان توزيع قوات الامم اللتحدة 
وفقا للضرورة لأآداء الوطائق الواردة ف هذا الرفق 
حسقى هوعد إتمام الاتسحداب التهائى , ولهذ1 
الغرض يوافق الطرفان ملى إمادة توزيع قوات 
الطوارىء التايعة للأمم المتمدة . 

" س قشرف قوات الأمم المتحدة على تنفيذ هذا 
المرقق وتبذل هعاق وسعها لمنع آية مشالفة 
لاحكامه . 

 "“‏ عندما توزع قواتث الامم المتحدة تبعا 
لاحكام المادتين الأولى والثاتية من هذا المرقق ,. 
تياشر مهمة التحقق ف المناطق محدودة القوات وفقا 
للمادة اللسادسة من الملحق ( ١‏ ) وتقيم نقاط 
مراجعة ٠‏ ودوريات استمئلام وزنقاط مراقية ال 
للناطق المعاززة الوؤقتة الوضمحة بامادة الثانية 
أعلاء ٠‏ والوتثائف الآخرى ثقوات الامم التحدة 
والتعلقة بالمنطقة العازلة لذخط المرحلى موضحة 3ق 
المادة الخامسة من هذا الرقق . 


المادة الرابيعة 
النجنة المشتركة والاتصال 


١‏ تعمل اللجنة المشتركة المشار إليها فى الادة 
الرابعة من هذه اللمعاهدة من تاريخ تبادل وثائق 
التصديق على هذه المعاهدة ٠‏ وحتى تاريخ إتمام 
الاتسحاب الإسرائيل النهائى من سيناء . 

 "‏ تتكون اللجنة المشتركة من ممثلبن من كل 
طرف برئاسمة ضمباط من رتب عالية ودعو اللجنة 
اللشتركة مملين للامم المتحدة لحضوى اجتماعاتها 


عند مناقشضة موضوعات تتعلق بالامم المتحدة . 

أو إذا طلب إى من الطرفين وجود الأمم المتحمدة 

ويتم التوممل إلى قرارات اللجنة المشتركة باتفاق 

كل من مصر وإسراثيل . 

*" - تشرف اللجنة المشتركة على تتقيدذ 
الترتييات الموضحة فى اللحق ( )١‏ ول هذا 
المرقق . ولهذا الغرض وبالاتفاق بين الطرفين تقوم 

يما يلى * 

(1) تنسيق لالتمركافى المسكرية الموضسية ال هذ! 
المرفق وتشرف على ثتفيذها . 

(ب) تتقلول ياليحث وتسعى إلى عل أية مشكلة 
نتشا عن تتقيذ أللحق ( ١‏ ) وهذا الرفق 
وتتاقش أية مخالفات تبلغ إليها يواسطة 
قوات الأمسم اكتحدة ومراقبيها . وتحيل إلى 
حكومتى مصر وإسراتئيل إية مشاكل لم يتم 
حلها - 

(ج) تساعد قوات الامم المتحدة ومراقبيها ىق 
تتفيل مهامهم . وتبحث الجداول الزمنية 
متها الطرفان ذلك ٠‏ كما هو وارد ف الملحق 
رتم )١(‏ وف هذا المرفق . 

( د ) تتنظم وخمع العلامات على الحدود الدولية 
الللحق ( ١‏ ) وهذا! المرفق . 

(ه) تشرف على تسمليم المتشات اللازمة للعتور 
على الجثت- المققودة لجتود مصريءوإسرائيل 
وإعادتها . 

( نز ) تنظم إقامة وتشغيل تقاط المراجعة للمداخظل 
عل أمتداد خط العريش رآس محمد ٠‏ وفقا 
لاحكام المادة الرايعة من الملحق ( ؟) . 

(ح ) تواكى اعمالها عن طريق استخدام أطقم 
اتصال مشتركة من ممثل واحد عن كل من 
مصر وإسرائيل من مجعوعة ؛تصال دائمة ٠‏ 
الملشتركة . 

( ط ) توفير الاتصال والتنسيق مع قيادة الآمم 
المتحدة التى تنقذن أحكام المعاهدة وعن 
طريق أطقم الاتصال اللشتركة تحاقظ على 
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المتحدة المتمركزة ف مناطق معينة أو مراقس 
الامم امتهدة الذين يرصدون مناطق معيزذة 
تتوفير آية مساعدة مطلوية . 
(ى ) تناقش أية مسائل لخرى قد يتفق الطرفان 
على طرعها على اللجنة . 
تعقد اجتماعات اللجنة المشتركة مرة وأحدة كل 


شهر على الأقل وال حالة طلب لعد للطرفين ٠‏ . . 
٠ 2‏ فلممتوقهو ( مسدسات ٠‏ مخض ٠‏ مد أشضع 


أو قيادة قوات الأمم التعدة عقه اجشماع خاص . 
فيتم عقد هذا الاجتماع خلال 74 ساعة 

© - تجتمع اللجنة المستركة فى المتطقة الدازلة 
حمتى إتمام الانسحاب المرحلى ثم تجتمع فى مدينتى 
العريش ويير سيع بعد ذلك بالتيادل . على أن يعقد 


لول أاجتماع لها ليس متاشرا عن أسبوعين يعد يدء 
سريان مقعول اكماهدة . 
المادة الخامسية 
تعريف المنطقة العازلة المؤقتة 
وإنشطتها 


١‏ . تتشا منطلقة عازلة موقتة يفرضى قيام قوات 
الآمم امتحدة بالقصل بين القوات المصرية 
والإسراثيلية ٠‏ وذلك غرب شط الاتسعاب المرحلى 
ومتاخمة له كما هو مبين ف الخريطة رقم (؟ ). 
وذلك بعد تنفيذ الانسحاب الإسراتيئى وتوريع 
القوات شلف خط الاتسعاب المرعلى . 

وتتولى الشرطة المدتية المصرية المجهزة 
يتسطحة خقيفة القيام يمهام الشرطة العادية فى 
هذه !النطقة . 

” - تقوم انوة الآمم المتعصدة بتشغيل نقاط 
مراجعة ودوريات استطلاع ٠‏ وتقاط مراقية داخل 
المنطقة العازلة فلؤقتة بفية التاكد من الالتزام 
ياحكلم هذه الادة . 

“' .. وعلبقا للترتييات ألتى أتفق عليها الطرفان 
والتى سبتم تتسيقها فل الفجنة المشتركة . يتول 
أقراد إسرائيايون إدارة منشآات حريية هنية ل 
تربعة مواقع محددة وموضممة على الغريطة 
عقم (؟ ) ومشار إليها ب (ف )١‏ (إعدائى 


الركز على الغريطة -54؟0!17) ولف * ) 
( إحدآثى الركز على لخريطة 55956١661١‏ ), 
(ف*) (إحداثى للركز على الخريطة 
69 )2, ( ف 4 ) ( إحداقى للركز على 
الغريطة 1١١5-5175‏ ) وذلك طلبقا لتعبادىء 
التالية - 

(1) يتولى العمل بالئشآت القنية آقراد فتيون 
وإداريون مسلحون بالإسلمة اللازمة 


رشاشة خغيفقة ومتوسطة ٠‏ قنابل يدوية 
وذشيرة ) كالاتى 
ف ١‏ ما لايزيد على ١٠١‏ قردا . 
دف “”/. “كرما لايزيد على 9١٠‏ قردا . 
- ف 4/ هالا يزيد على "٠١‏ قرد! . 

(ب) لا يحمل الاقراك الاسرائيليون اسلحة غارج 
الواقع . باستتناء الضياط الذين يجوز لهم 
حمل الاسلحة الشخصية . 

(ج) سيدقل طرف كالث يتقق عليه بين مصر 
وإسرائيل لأجراء تقتيشات داخل محيط 
المتشآت الفنية ل المنطقة العازلة ٠‏ ويقوم 
الطرف ائثالت بالتفتيش مرة كل ششهر على 
الاقل ويطلريقة فجائية ويتمقق المفتشون من 
طبيعة عمل وتشغيل المنشات ومن الاسلمة 
والأفراد دإخلها ٠‏ ويقوم الطرف آنئثالث 
بإبلاغٌ الطرقين فورا عن آى تحول لآية 
منشآة عن دورها ل أعمال المسيج اليمنيرى 
والالكترونى والمواصلات . 

( د ) يجوز القيام يؤمداد المتشات وزيارتها 

لاغراض فنية وإدارية واستبدال الأقراد والاجهزة 

القامة ق الموأقع دون تعطيل ٠‏ ولك من خلال تقاط 
مرلجعة الأمم المتحدة حتى مداخل المتشآت ثثفتية 
بعد المراجعة واخرافقة بواسطة قوة الامم المتحدة 

فشسب: 

(هم) يسمح لاإسرائيل لن تغل ف منشاتها الفنية 
المواد قلازمة للأداء الصميح للمنشآت 
والاقراء . 

(و) مسمح لاسرائيل يما بل وطبقا لا تمدده 
الثجنة للستوكة : 
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١‏ الإبقاء دأاخل متشضآاتها عتى معدات 
مكاقحة الحريق والصيانة العامة وكذنك 
الحريات الادارية ذلت العجل والمعدات 
الهندسية المتحوكة اللازمة لعسيانة المواقع 
وجميع العريات تكون قير عسلمة 

”" ا صياتة الطرق وخطوط المياه وكايلات 
المواصلات التى تخدم هذه المواقع سواء 
بدآخلها أى بداخل المتملقة العازلة . ولق كل 
من مواقم المنشتت التلاثة ( فى اء)ف7. 
فالا . ف ا#4). ويجونز أن تتم هذه 
الصبيانة بم لا يتجاون صربتين ذات العجل 
وير مسلحتين ويما لا يتجاوز إتتى عشر 
فرى! غير مسلحين ومعهم المعدات 
الضرورية خقط, يمال ذلك المعدات 
الهندسية الثقيلة إذا ما دعت الحاجة ثها . 
ويجوز إتمام عمليات الصيانة هذه ثلاث 
مرات تسيوعيا ياستثناء الشاكل اشنخاصة 
ويعد إعطاء الامم المتحدة إخطارا مسيقا 
باويع ساعات ويرافق الطاقم قوات الأمم 
التحدة . 

( ن) يتم التنذقل من المنشآت القنية وإليها خلال 
ساعات التهائر ققط ويكون الدخول إلرية 
والخروج متها على الوجه التاتى : 

ف ١/رعن‏ طريق نقطة تفتيش الأمم 
اللتحدة ومن خلال الطريق الوصل بين 
أبو عجيلة ومغتوق طريقى أيو عجيلة وجمل 
لبتى ( كيلومتر 111 ) كما هو موضح على 
( الخريطة رقم ” ) . 

فا""اء. قالا/ عن طريق تقطة 
تقتيش الآمم المتحدة ومن خلال الطريق 
أغنشا عبر المثطقة اتعازلة إلى جيل كاترين 
( الخريطة رقم »" ) . 

“' فقه”# قفل". قف #4/ى من خلال 
طائرات الهليكوبتر على لن تمتخدم ممر! 
جويا وق الاوقات وطبقا النظام طلعات توافق 
عليها الذجنة المشتركة وتقوم قوة الآمدم 
اللتحدة بتفتيض طاثرات الهليكويتر فى مواقع 
للهبوط وخارج نطاق اللنشآت . 

( ح ) تخطر إسرائيل قوة الأمم المتمدة قبل ساعة 


على الآقل من قيامها بأى تمرك تعتزم القيام 
به من النشتات وإليها . 
( عل ) يحق لاسرائيق إخلاء الرضى والجرحى 
واستدعاء الخبراه الطبيين والأطقم الطبية 
فل أ وقت بعد إعطاء يلاغ فورى إلى اقوة 
الأمم المتحدة 
غ ‏ نتناول الثجنة المشتركة بحث تفاصيل 
المياديء المشار إليها اأعلاه وخل الأمور الآأخري 
الواردة فق هذه الثادة التى تتطلب التنسيق بين 
الطرفين ٠‏ 
20 يهم سصحب. عذه المنشاآت القندة عند 
اتسحاب للقوات الاسرائيلية من خط الاتسحاب 
المرحلى أو فل وقت يتم الاتقاق عليه بين الطلرفين . 


أإشادة اتساىيسة 
اإسلوب التصرف 
في المنشآت والموائع العسكربية 


يحدى الطرفان آسئوب اتلتصرف فل المتشآات 
والموانم العسكرية طبقا كلآسس الآتية : 

١‏ تقوم أللجنة المشتركة خلال فترة لا تتجاوز 
بالاعدكد لقيلم !لقم الاتصسال والأطفقم القنية 
المصرية والاسرائيلية بعملق تقتيش مشدرك على 
جميع المنضآت المناسسبة للاتفاق على حائة المتشآت 
والمواد التى ستسلم إلى الجائب المصسرى ولترتيب 
عملية التسليم ٠‏ وستعلن إسرائيق فى ذلك الوقت 
عن خطعلها قيما يتعلق يكيفية التصرف ف هذه 
المتشات والواد التى بدالطلها . 

؟" ‏ قتمهى إسرائيل إن تتقل دصر كل ما يتفق 
عليه من المرافق الاساسية والمتافعم العاعة 
والمنشضات بحالة سليمة بم فى ذلك للطارات والطرق 
ومعطات الضغ والمواتىء ٠‏ وتقدم إسراثيل لمصمر 
العلومات اللازمة لسياتة وتشغيل هذه النشات 
وتسمح للاطقم الفنية المصرية يمراقبة تشغيل هذه 
المنشات. والتعرف على طريقة عملها لمدة تسبل إلى 
أسبوعين قبل التسلم . 

 "‏ عندما تشلى إسرائيل نقاط المياه العسكرية 
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والطور تياشر الأطقم الفنية 
ا المنشات والمعدأت المعاونة لها 
طبقا لعملية تسلم منظمة وسابقة الاعداد بوأسبملة 
اللجنة المشتركة , وتتعهد مسر بأن تستمر ل توفير 
الكميات العادبة من الباه المتواقرة حالبا عند 
مختلق نقاط لياه لحين اتسماب إسرائيل إلى 
ما وراء الحدود الدولية ٠‏ إلا إذا تم الاتقاق على 
خلاف ذلك فل اللجئة المشتركة . 

غ - تتعهد إسراشيل بإزالة أو تدمير جميم 
الي 
والطرق والنشات الرئيسية والمنافع ٠‏ ' 
(ب) بالنضمبة للموائع وحقول الألغام الثى لا يعكن 

ْ إزالتها أو تدميرها قبل الالسسان 
الاسرائينى ٠‏ تقوم إسراتثيل بنقديم 6 
مفصلة إلى مصر والامم التحدة عن 
اللجنة المشتركة ولى موعد لا يتجاوز ١١‏ يوما 
قبل دخول قوأت الآمم المتحدة إلى هذه 
النلطق . [ 
المهندسون العسكريون |0 
ا د 
الأمم الحمدة لإجراء عمئدات إزاألة هذه 
الموانح لبقا لخطة تقوم مصر بتقديمها قبل 


المادة السابعة 
النتشاط الاستطلاعى 


1١‏ بيثم النشاط الجوى الاستطلاعى خلال 
الانسملب على الوجه التائيى ٠‏ 


(1) يطلب كلا الطرفين من آلولابات المتعدة 
الاستمرار ل طلعات الاستطلاع الجوى ونةا 
00 ا المناطق المهدودة 

قوت لتك من مهم القواك والتسليع 
وللتاكد من أن القوات الاسرائيئية تمد 
انسحبت من المتاطق كلبينة فى للادة (؟ ) 
من اللحق (1]- ولاه لتر ين هد 
المرفق والخريطتين (؟ ) ٠‏ ورقم ( ؟ ) ومن 
بقاء القوات خلف خطوطها بعد ذلك » ويمكن 
للقيام بطلحات تقتيش خاصسة بناء علي للب 
أى من الطرفين أويناء على طلب من الأمم 
المتحدة . ع 

التيليقات على العناصر 

واو دعا 1 
في الملحق ( ١‏ ) وق هذا المرفق ُ 

؟ - يطلب الطرفان من بعثة سيتاء ليد 
التابعة للولايات للتحدة أن تستمر ل عملياتها طبقا 
للاتفاقات السابقة وحتى إتمام اتسحاب إسراثيل 

من المنطقة الواقعة شرق ممري الجدى وهتلا ء 

وبعد ذلك تتتهى مهمة البعثة . 


المدة الثامية 
ممارسة السبادة المصرية 
مقن يرن لعا كي بن 
الاجزاء التى يتم إخلازها ل 0 0 
انسماب إسرائيل من هذه الأجرا 


١‏ قله 
كما هر متصوص عليه ف المادة ( ١‏ ) عن 
المماهدة . 


ا 





الملدة الأولى 
العلاقات الديلومسية 
والقنصلدة 
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يتفق الطرقين على إقامة علاقات ديلوماسية 
وقنصلية وتبادل السفراء عقب الاتسحاب 
اللرحق . 


ال مادة الذاتية 
العلاقات الاقتصادية والتجارية 


-١‏ يتفق الطرفان على إزالة جميع الحواجز 
ذأت الطابع التمييزى القائمة في ويجه العلاقات 
الاقتصادية العادية ٠‏ وإنهاه المقاطعة الاقتصادية 
لأى منهما عقب إتمام الانسحاب المرحل . 

؟ - يدخل الطرفان ل مفاوضات فق أقرب وقت 
ممكن وق موعد لا يتجاوز سمتة شهور بعد إتمآم 
الانسحاب المرحل ٠‏ وذلك بفية عقد اتفاق تجارة 
يستهدف إنماء العلاقات الاقتصائية ذات التفع 
التبادل بينهما . 


المادة الشالثة 
العلاقات الثقافية 


 "‏ يثقق الطرفان على أن التبادل الثقاق فى 
كافة الليادين أمر مرنحوب فيه وعلى أن يدخلا ق 
مفاوضات فق قرب وقت ممكن ؛ ول موعد 
لا يتجاوز سنة أشهر بعد إتمام الاتسحاب المرحلى 
بفية عقد اتفاق ثقاق . 


المادة الرابعة 
حرية التنقل 


١‏ عقب إتعام الانسعاب المرعلي ؛ يسمع كل 
طرف لمواطنى وسياراث الطرف الآخر بحرية 
الاتتقال إلى إقليمه والتنقل داخله ٠‏ وذلك طبقا 
للقواعد العامة التى تطبق على مواطنى وسيارات 
الدول الآخرى ٠‏ ويمتنع كل طرف عن فرض قيود 
ذات طابع تمييزى على حرية تتقل الاشخاص 
والسبارات من إقليمه إلى إقليم الطرف الآخر . 

 "‏ كما يسعم بالدخول دون إعاقة إلى الأماكن 
دلت ألقيمة الدينية والتاريذية وذلك على أساس 
تيك ىق وغير ذى طابيم تمبيزى . 


المئة لخنمسة 
التعاون في سبيل التذمية 
وعلاقات حسن الجوار 
١‏ - يقر الطرفان أن هناك مصئحة مثيائلة فى 


1 يتفق الطرفان على إقامة علاقات ثقافية قيام حسن الجوار ويتققان على النظر فل سيل 


عادية بعد إتمام الاتسحاب المرحلى . 


نتمية نلك للعلاقات . 


فد 


- يتعاون الطرفان فق إتماء السلام 
والاستقرار والتنمية ف المتعلقة . ويوافق كل منهما 
على النظر فل المقترحات التى قد يري الطرف الآخر 
التقدم يها تحقيقا لهذا الفرض . 
' .. يعمل الطوفان على تشمجيع التقاهم المتبادل 
ل م 
تجاه الطرف الآخر . 
اللمادة السادسية 
النقل والمو اصلات 


١‏ يقر الطرفان بيآن الحقوق وائمزاي) 
والالتزامات المتصوص علرها فل تتقاقيات الطيران 
ألتى يكونان من اطرافها تتطبق على كل منهما . 
وبصفة غخاسسة الواردة ق الاتقاقية الدولية للطيران 
آفدنى لعام ١ ١554‏ اتفافية شيكاغر ٠‏ والاتفاق 
دوق بشسآن خهدمات التقل الجوى 
لعام ١5145‏ م. 

“ عاقب إتمام الاتسحاب الرهلى لا يتطيق أى 
إعلان نسقة الطواروهم ألو بظنية الذدى محلته أحهد 
الطرفين وققا للمادة 484 من اتفاقية شيكافو ق 
سواجهة الطرف الآخر على أساس تمييزى 

“' - توافق مسر على أن اللطارات الواقعة 


بالقرب من السريشض ووفح ورلكس الناقب . 


وشرم الشيخ التى سوف تخليها إسراتيل يكون 
استخدامها للأخراضى أللدتية فمسبب يما فى ذلك 
إمكان استخد لمها تجاريا يواسطة كاقة الدول . 

- يسخل للطرقان ل مقاوضات أل أقرب وقت 
ممكن وال موص لا يتجاوز سنة شمهور بعد إتمام 
الاتسحاب المرحئى . ٠‏ وتلك لغرضش. إيرام اتفاق 
طيوان مدنى . 

© م يقوم الطرفان يؤعادة قفتم الطرق وخطوط 
ما ينظران ال إقامة طرق وسمكك حديدية إضافية ‏ 
كما يتفق الفرفان آيضما عي إقامة وصيانة مفريق 
دس بين مصير وإسرائيل والآردن بالقربي من 
إيلات مع كفالة عرية وسلامة مرور الاشهئلص 
وافلسيارلت والبضائّم بين مسر والاردن ٠‏ وذلك 
على تحو لا يمس بالسيادة على الجزء من الطريق 
الذى بقع داخل إقليم كل متهما . 


عطقب إتمام الاتسهاب المرعلي تقام بين 
للطرفين وسائل اتصالات بريدية وتكيفونية وتلكس 
وصور يبالراديو ومواصيلات سلكية ولاسلكية 
وخدمات نقق الارسال التليفزيونى عن طريق 
الكايلات والراديو والأقمار الصتاعية وذلك وققا 
للاتفاقيات واللوائم الدواية التطبقة . 

- عقب إتمام الاتسمات الحمرصلى + يسمح كل 
طرق بالدخول المسموح يه عادة إلى مواتيه سفن 
ويضائع الطرف الآخر . وكذله للسقن والبضاتع 
التجهة إلى الطرف الآخر أو القادمة منه بتقس 
الشروط المتطبقة بصقة عامة على سفن ويضداتمع 
الدول الأشرى . وسوف ينفذ حكم آلمادة * من 
معاعدة السلام عقب تبادل وثائق التصديق على 
هده الساهدخ . 

المغة السليعة 
التمتع بحقوق الإنسان 

عوكد الطرقان التزامهما ياحترام ومراعاة قوق 
الإنتسان والحريات الأساسية للجميع . وسوف 
بدعمان هذه الحقوق والحريات وفقا لميثاق الأمم 
اللتحدة . 


المسكرة إالكامنة 
المياه الإقليمية 


مع مراعاة لسكام المادة © من معامدة السلام ؛ 

يقر كل طرف بحق سفن الطرف الآخر اق االرور 

البرى» ل مياهه الإقليمية طبقا لقواعد القاتون 
دف ٠‏ 2ت داه 


محضر متفق عليه 
كلعواد الأولى والرابعة والخامسة والساديسة 
ونلمندقين الأول والثالث لمعاهدة السبلام 


المافة الأونى 
إِنَ استتئناف مص لمارسة السياىة للكاملة على 
سعيتاء الملتخصوص عليها فل الفقرة الثانية من المادة 
الأولى بالتسية لكل متطقة يعجرد اتساب 
إسراتيل من هذه المنطقة . 


نفد 


المادة الرايعة 
من المتفق علبه بين الاطراف أن تتم إعادة 
النظر المتصوص عليها لى الادة ؛ فقرة ( 6 ) 
عئدما مطلب ذلك لحد الأطراف ٠‏ وملل أن تيد فى 
خلال ثلاثة آشهر من عللبها ولكن لا يجرى أى 
تعديل إلا بإتقاق كلا الطرفين . 


امفة الخاعسة 

لا يجوز تفسمير فلجملة الثائية من الفقوة الثائية 
من آلادة الخامسة على أنها نتتقص مماجاء 
بالجمنة الأآولى من نلك الفقرة . ولا بفسر ما تقدم 
على أنه مشالق لما جاء بالجمئة اكثاتية من اخادة 
الخامسة لالتى تقضى مما بلى . 

ء يعترم الطرفان حق كل متهعا ف الملاحة 
والعبور الجوى من وإلى لراضيه عبر مضيق تيران 
وخلمج العقبة » . 

المادة السادسة (فقرة ؟ ) 

لا تفسر أحكلم اللئدة السادسة يما يحَقف 
لحكام إطار السلام ف الشرق الأوسط اكتفق عليه 
ل كامب ديفيد . 

ولا بفسى ما تقدم عل أنه مشالقف لاحكلم المادة 
السادسة (فقرة " ) من الماهدة التى تقضى 
بعا على : 

« يتعهد الطرفان بأن ينقذا يمسن نية 
التزاماتهما الناشتة عن هذه المعاهدة بصرف التنظر 
عن أى فعل أو امتتاع عن فعل من جاتب طرف 
آخر ويشكل مستقل عن أى وثيقة خارج هذه 
المماهدة ء . 

الدة السادسة (فقرة » ) 

من للتفق عليه بين الأطراف أنه لا توجد أص 
دعاوى بأن لهذه العاهدة أولوية على اللمعاهدات 
والاتقاقات الأآخرى . أو المعاهدات والات#لفاتك 


ولا بفسر ما تقدم على أنه مخالقة لأحكام المادة 
السادسة ( فقرة © ) من عذه للعاهدة التى تنص 
عنى ما يل : 

د مع مراعاة الادة ١٠١”‏ من ميثاق الآسم 
التمدة يقر الطرقان بأته لل حالة وجود تناقض بين 
التزاماث الاطراف بمويجبي هذه للعاهدة وأى من 
للتزاماتهما الأخرى ٠‏ فين الإلتزامات الناشئة عن 
هذه العاهدة تكون ملزمة وثافدة » . 


اللحق الأول 

تقضى ألادة السادسة ( فقرة 4 ) عن الملحق 
الآول يما بلى : 

يتفق الطرفان على الدول التى تشكل منها قوات 
ومراقيو الآمم التمدة . ويتم ذلك من الدول غير 
000 
التحدة » . 

وقد اتفق الطرفان على مايلى : 

« فى حالة عدم الوصول إلى اتقاق بين الطرفين 
فيما يتعلق باحكام الفقرة الثامنة من ألادة 
السائدسة من اللمق الأول , فينهما يتعهد أن بقيول 
أو تأبيد مأ تقترحه الولايات التحدة الامريكية 
بشان تشكيل قوات الأمم الملتحدة والراقيين » . 


الخلهق الكالث 

إقامة علاقات اقتصندية طييعية بين الاطراف 

ووفقا لهذا فقد اتفق على أن هذه لاعلاقات سوف 
إلى إسرائيل , وآن يكون من حق إسدراثيل الكامل 
التقدىم بعطاءات تشراء اليترول المسرى الأصل 
والذدى لا تحتاجه مسر لاستهلاكها المحل ٠‏ وأن 
تتظلر مصر والشركات التى لها حق استشار بترولها 
ف للعطاءات المقدمة من إسنرائيق على تقس الآسسى 
والشروط المطبقة على مقدمى العطاءات الآخوين 


الأخرى آاولوية عل هذه المعاهدظة لهذ؛ اليترول ‏ 
عن حكومة شهد التوقيع عن حكومة 
جمهورية مصر الحربية. جيمى كارتر إسرائيل . 
محمد أثور السادات ١‏ رئيس الولاللاة الثمدة الامريكية ‏ متاحم بيجين 
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الأريع من عدد يصل اجمقليا الى آلاف قرد . 
(* ) وقد تقشا على ساحل هذه المنطقة نقاط اندر 
ساحلية متمركزة أرضا وذات مدى قصير وقسرة 
نيرانية محدودة من وحدات دوريات الحدود . 
( 5 ) يتم تزويد البوليس المدنى المصرى بطائرات 
هليكويتر غير مسلحة للقيام بوظائف البوليس 
الطبيعية فى الختطقة (ج). 
( © ) يتم انشاء مطارات مدنية ققط ف المتلطق . 
(1) سيسعح يدون الحاق التصضور بيتود هذه 
اكساهدة بممارسة هذه الانتشطة الجوية المسكرية 
وبالتحديد الأنشطلة السموح بها ق هذ! الملمق ق 
المناطكق والجال الجوى فوق مياهها الاقليمية . 

اخدة (4) 

النظام اليحرى 
١‏ بلمكان مصير واسرائيل وضع وتشقيل سفن 
بهوية على طول سواحل النطقتين ( ١‏ ) . ( د ) . 
- يقم وضع زوارق خفر سواحل مصرية مسملمة 
تسليحا خفيق! وتشغيلها فى ألياه الاقليمية بتلنطقة 
( ب ) لمساعدة وحدات الحدود ل تأدية وظليفتها فى 
هذهب لاختطقة . 
؟"- سميقوم البوئيس الدتى المصرى المجهن 
بالزوارق الخفيفة والاسلحة الضفيفة بتأدية وظاتق 
اليولس الطبيعية فل المياه الاقليمية للمنطقة 
(عج). 
4 لاشىء فى هذ! الملعق سوف يعتبر كتتقاصا من 
سق لثروو اليرىء للسفن البعرية لكلا الطرفين . 
مجرى إنشاء موانى بحرية مدنية فقط 
ومنشآت نل هذه الناطق . 
1 سيسمح بهذم الاتشطة اليمرية فقط ودون 
الحاق الشرر يبتويى الماهدة . 

المشة (2) 

اجهزة الانذار الممكر 
بامكان مصر واسرائيل انشاء وتشغيل اجهزة 

للانتار البكر فق المتطقتين (1) , (د). 

الدة (1) 

عمنيات الأآمم المتهدة 

1 ستطلب الاطراف الى الأمم المتحدة تزويدها 
بالقوات والمرلقبين للاضراف على تنفيذ هذا اأشمق 


ويذل اقضل جهودها للنع أى شرق لبتوده - 
- فيما يتعلق بقوات الأمم المتحدة والمراقيين 
وافقت الاأطراف على عقب التودييات التالية : 
1 تشغيل نقاط التقتش , ودوويات الاستطلاع 
ومراكز المراقبة على طول الحدود الدولية وخط 
(ب) وداخل المتطقة (ج) . 
ب - التحقق قدورى من تنفيذ بتود هذا الملمق 
سيتم ليس أقل من مرتين شهريا الا اذا اتفقت 
الأطراف على غير ذلك . 
ج - أجراء تحقق أضاق فق خلال 48 مماعة يعد 
استلام طلب بتلك من أاى من الطرفين . 
د - مان حرية الملاحة خلال ممعي تيران طبقا 
للمادة ( © ) من العاهدة . 
“"- تشرف اقولت الآهم الكتمدة على تنفيذ 
الترتيبات للتصموسص عذيها ف هذه الادة فى الناطق 
(1ء با ٠ج)‏ . ويشرف سراقبو الأمم التحدة على 
تتفيذها ل المنطقة (د ) . 
4 - سيصجب ضباط اتصال من كلا الطرفين فرق 
التحقق التابعة للأمم التحدة . 
تقدم قوأت الامم المتحدة ومراقبوها تقارير من 
نتائج مهمتها لكلا الطرقين 
ال المتلطق بحرية الحركة وغيرها من التسهيلات 
الضرورية لاداء مهامها . 
7- ليس لقوات الأمم المتحدة ومراقبوها سلطة 
أصدإن ترإخيص لعيور الأحدود ألدولية . 
8 سيتفق الحخرفان على الدول التى ميتم عنها 
تشكيل قوات الامم المتحدة ومراقبوها . وسيتم 
تشكيل هذه القوات من دول لشرى غير قدول 
الاعضاء اقداثمين فل ميلس الآمن . 
14 يتفق الطرفان على ضصرورة ان تقوم الأعم 
المتحدة باتماذ هذه الترتيبات يافضل وسيلة 
تضمن التدفيذ الفحال للسئولياتها . 

المادءة (17) 

نظام الاتصال 
١‏ قور حل اللجنة المشتركة . يتم انشاء نظام 
؛تصال بين الأطراف ‏ ويقصد بنظام الاتمبال 
توفير وسيلة فعالة لتقييم لالتقدم ل تنفيذ 
الالتزامات المتنصوص عليها فى هذا الخلحق وحل فية 
مشاكل يمكن أن تبرز خلال حملية التنفيذ 


باع 


والرجوع ل القضايا الاخرى التى لايمكن حلها الى 
السئطات المسكرية الأهلى ف كلا الدراتين تباعا 
لقنخذر يها . 
وكذاك يقصد يتظام الاتصكل تجتب المواقف 
التاجمة عن اخطاء مموه التفسير من جاتب أى من 
الطرفين . 
>" سيقم إنشاء مكتب أتصال مصري فى مدينة 
العريش ٠‏ ومكتب لتصال اسرائيلى إل مدينة بيد 
سميع . ويراس كل مكتب شنابط من الدول ا معنية 
ويساعده عدد من الشبباط . 
 ”‏ سيتم انشاء خط تليفوني مباشر بين المكثبين 
كذلك سيتم إنشاء شطوط تليفونية مياشرة يين 
اللكتيين وقيكدة قوات الأمم المتحدمّ . 
اغدة زم) 
احترام النصب التذكثرية 
لصضهايا لسرب 
الخارة 5 
انترتيبنت المؤقنة 


اتسحلب القوات المساحة الاسرائيفية والدنيين 
الاسمراثيلبين ألى عا وراء شط الاتنسماب الموقت 
وتحرك قوات الطرفين وقوات الأمم المتحدة قبل 
الاتسحاب النهائى ستهدد وقق اللمحق الاضضماق 
المرقق والشريطة (7) . 
تنظيم التحركات لل سميتاء ٠‏ 
الخادة الأوى : 
كلبدىء المتعلقة بالاتسحاب : 
1-سيتم انسحاب القوات الاسرائيلية من سيناء 
على عرطتين كما ورد تصها فى ألادة الآولى ل 
لاكحق الأول ووصف وتوقيت عمليات الاتسحلب 
المشتركة لزيد من التفاسيل وستقدم للمنسق 
العلم لقوات الأمم المتحدة فى الشرق الاوسط ل 
وقت لايزيد عن شهر انيل بدء كل مربطة من مرثهل 
الاتسحاب . 


ويتفق الطلرفان على المبادىء الأتية قيما يختص 
3 سمل لتحركات السركرية ٠‏ 
١‏ وفيما يختص بما تص عليه اللمق الأول , 
اللفقرة الثانية من هذه المعاهدة . وحتى يدم 


الاتسحاب الكامل ثلقوات العسمكرية الاسرائيلية - 
وحتى يتم الانسحاب الموقت هأن جميع الترتييات 
العسكرية القتثمة وفقا لهذا الاتفاق ٠‏ ستيقى نأقذة 
المفعول , فيما عد! تلك الترتبيات الحسكرية التى 
ققصس عنى غير ذلك ف المادة الحادية عشرة من 
اللحق . 
ب - وق الوقت الذى يتم قيه اتسماب القوات 
الاسرائيئية فأن قوات الآمم المتحدة ستدغل قور! 
للتاطق التى سيتم اخلاوّها وذلك لاتشاء مناطق 
صاؤلة انتقكلية كما هى مبين فى القريطة ”7 و لا 
بهدف المحاقظة على الفصل بين القوات . 

ويسيق اى تحرك لأى افرابت آخرين ألى هذاه 
المناطق . 

إعادة انتشار قوات الآمم افتحدة ال هنم 
للناطق . 
ج - ويعد سسبعة أدأم من جلاء القوات الاسرائيئية 
من كل متطلقة تقنع ال النقفة /1 - - تتتثشر وحدات 
القوات المسلحة الصرية !اذكورة ف المادة الثانية 
من هذ؛ الملحق . . حتي الخط /1/ أو حتى 
المتطقة العارلة المؤقتة كما تبدى فل الخريطة رقم 
7 
د ويعد شترة مبعة آيام عن جلاء القوات 
الاسرائيلية من كل منطقة تقح 3 النطقة مرب كر 
تذنتشر وحدات الحدود الصرية المذكورة فى المادة * 
من هذا !الحق حتى المتطقة العازلة كما تظهر فى 
الخريطة ؟ . وتعمل وحدات المدود وققا لكيتود 
اغادة " من الملحق. . , 
ه ‏ ستسخل قوات البولس الكصرى إلى المتاطق 
التى سيتم الجلاء هنها فور انسماب قوات الآمم 
التحدة حيث تقوم قوات البوليس باد3ء مهامها 
العادية . 


و- ستتتشظر وحدأت القوات اليحرية الصرية 3ق 
خليج السويس طلبقا لتصوسى المابة ؟ ف هذا 


للشمق ٠.‏ . 
زه وقيما عدا مرلط الاتسرحابي الاسرائيى اللى 
تم وصفها إنفا ٠‏ غان انتشار القوات السلحة 
اللصرية واوجه النشقط التى تم التص عليها في 
الملحق الأول سيتم عندما تكون القرات. الحسكرية 
الاسراثيلية قد ثتمت انسحايها الى غخلف خط 

الاتسحاي للؤقت . 


“ع 


8 آلندة ” : المراحل اللاحقة للاتسحاب . الترتييات آلتى اوردها الملحق الأول وهذا الملحق 
والتوقيت لللاتم .. ل هذه اغادة - وتنفيذا لهذا الهدق - ويموافقة الطيقين - قان 


لتفتة : اللجنة ستقوم يي : 
د . ؟ . تنسيق للتسركات العسكرية كما أوردها هذا 
قوات الاسم المتحدة لمق الاضال ٠‏ والاشراف على تتقيذما . 


١‏ سيطلب الطرقان أن تنتشر قولت الامم التتحدة ب - مواجهة والسعى الى حل أية مشكلة نتشآ 
وفقا لامهام التى تم وصقها فل هذا الملمق واى شلال تتفيذ الللحق الأول وهد! الملحق الاضضاق . 
حين أتمام عملية الاتسحاب الاسرائيل الكامل . ويحث أى أنتهلك تيلغ عنه قوة الاسم المتحدة 
وتحانيقا لهذا الهدف فان الطرفين يتقتان على وامراقبون وإحالة آية مشكلة لايتم حملها إلى 
اعادة انتشار قوات الطوارىء الدولية . حكومتى مصر وإسرائيل . 
" - وسسعتقولى قوات الامم المتحدة الاشراقف على ج - تعاون اللجنة قوات ومراقبى الآمم التمدة 3 
تنفيذ اللحق وتبتل اققصل المجهودات لتقادى اى تتقيد لهنم المتوطة يها . - كما تتكفل بالجدول 
خرق أتصوص الملحق . الزَمني تعمليات الاشراف المرحلية عندما يدعوها 
“ل عقدما تتتشر اقوات الامم المتحدة وفقا الطرفان لتطبيق لتلحق رقم ١‏ والملمق الحالى ‏ 
لتصسوص المادة ”١ ١‏ لهذا اللدق ٠‏ غسوف تتولى نك تقوم اللحجتة يتنليم الخط القاصمل الحنود 
مهام التقنيش ق لتناطق المصددة للقوات وغقا الدولية ولجميم الخطوط والمتاطق المذكورة ىق 
المادة من المأحق الآول وسوف تنشىء تقاط الملحق موقم ١‏ والملحق قحالي . 
تفتيش + ودووردات استطلاع ومراكز ومراقية ل ه- تشرف على عملية تسليم إسرائيل للمنشات 
المتاطق العازلة المؤقتة كتى ويه وصفيا لى للادة الرئيسية 3 سيناء إلى مسر . 
السليقة !ما المهكم الأشرى لقوات الآمم اختحدة وى تقر الترتييات التى يد يتمين القيلم مهذ؟ لثيمت 
المتعلقة بالمناطق العازلة للؤقنة فقد ورد شرحها ل عن -يثث للجتود للصريين والاسرائيليين المققودة 
للدة الخامسة لهذ؛ اللحق . واعادتها . 
ز . تقظيم عملية أقامة وتشغيل نقاط المراقية على 
خط العريش - ركس محمد تطبيقا ليتوده المادة 
الرابعة من الملحق رقم " . 
ح. تقوم يعملياتها بالاستعانة يفرق اتصال 


أقكدة الرايعة : 
اللجنة المشتركة ومكلتب الاتصال : 


١‏ وستعمل اللجنة المشتركة التى تم الاشارة 
أليها فل للادة لأرابعة من هنه اللعاهدء من تاريغ 
تبادل التصديق عل وثاثق هن الماهدة وحتى 
تاريخ إتمام الاتسعاب النهاتىي لثقوآات !الاسرئشلية 
من سيتاء. - 

؟ ‏ وستشكل اللجنة المشتركة عن ممثلين عن كل 
المشتركة ممثلا عن الأمم امتحدة مندما تناقش 
موصوعات متعلقة يها ء أو عتدما يطلب اي من 
الطترفين حضوو الأمم للتحدة وستتوصيل لللجنة 


المشتركة الى قراراتها بالاتقاق بين مسر 


واسراتيق . 
* - تتوق آللجنة للشتركة الاشراف على تتفيذ 


مشتركة تتكون من مندوب أسرائيل وآخر مصرى 
وتقوم بنشاطه بثاء على تعليمات من اللجنة 
الشتركة . 

طب تقوم يتئمين عمليات. الاتصال والتنسيق أقيادة 
الآمم التحدة الكلقة يتطبيق يتود العاهدة . . 
وتشرف عن طريق فرق الأآتصال المشتركة ‏ . على 
عمليات التتسيق والتعاون المحلية مع قوات الأمم 
المتحدة الرابطة ل متاطق عمددة آو مع مراقبى 
الأمم اكتمدة للعاملة فل مناطق مدددة . 

ى - تتكقش الدجنة آي مسافة الخرى قد يعرضمها 
عئرها الطرقان يناء عل اتفاق مشترك . 

4 تعلد اللجنة اللشتركة أجتماعا كل شهر على 


فد 


الآقل ‏ كما تعقد اجتماعا خاصا خلال 74 ساعة 
فل حالة طلب آى من الأطراف 'إو من قيادة الأمم 
للتحدة . 

© - تلتقنى اللجنة المشتركة ل المتطقة المازلة حتى 
نهاية الانسماب المرحل . ثم بعد ذلك تلتقى على 
التوالى ال كل من العريش ويثّر ممبع . . وينعقد 
الاجتمام الأول بعد يده دخول العاهدة حيق 
النتفيذ بآكثر من أسبوعين . 


8 لاخئة الخامسية : 


تحديى التطقة العازلة لالوقتة واتشطتها : 
١‏ التطقة المازلة المؤقتة .. والتى ستنفهذ بها قوة 
الأعم المتحدة القصل دمن الأقرك الصريين 
والاسراتيلبين - ستقام إلى القرب ىد ويشكل 
متاخم ‏ اخط الاتسصحاب المؤقت كما تبيته الخريطة 
رقم ( ؟ ) تتفيد الاتسعاب الاسرائيلى والاتتشاو 
خلف الانسحاب الموّقت ‏ ويتولى اليوليس ألدتى 
المصرى - المزود ياسلمة شقيفة - مهام الامن 
اقعادية دآخل اللتطقة . 
*" - تتول افوة الآمم التحدة أدارة نقاط تقتيش 
ودوريات استطلام . ومراكر مراقبة داخل المتملقة 
العازلة المؤفثة لشممان الالتزام بينود هذه الملدة . 
8 امارة السدفسة : 


التصرف لل النشقت والعدات الدقاعية 
المسكرية . 

يقرر الطرفان أعداد المنشآت والمعدات الدفاعية 
١‏ حتى قبل ثلاثة لسابيع هن الاتسماب 
الاسراتيلى من منطقة ما تتقلم الأجتة المشتركة 
عملية تفتيش مشتركة تقوم يهافرق أسراكيلية 
ومصرية لجميع المتشآت الشفسة للخروج باتقاق 
حول شروط وإجراءات نقل مختلقف المياقى 
وللعدات آالتى ستسام الي مصر يهدف تنسوية 
شروط هذه العملية . . وستعلن اسرائيل فى تلك 
اللدظة عن خططهز للتصرف ف المنشات والمعدات 
الموجودة بها . 

" .نامهد لسراثئيل بان تسلم كصمر جميع التشات 
الأرضية سليمة وكدلك مشروعلكت الخومات العامة 
والمنشات . . وخاصة المطارات والطرق وممطات 


الضضخ والمواني كما تزود اسراتيل مسر بامعتومات 
اللازمة لصياتة وتشغيل معدات الخدمة الهامة 
وسوف يسمح لبحضي الفرق المصرية بالتعرف على 
استعمال هذه المعدات لفترة قد تصل الى اسبوعين 
قبل عملية تسلم ممير لها . 

1 عندما تتخلى اسرائيل عن تقاط مصادر للعاء 
ذلت لتلفائدة !لسمكرية بالقرب من العريش 
والحاور . - تقوم فرق قنية مصرية بالاشراق على 
هذه للنشآت والمعدات التى سياخنيتها رفقا 
لعملية تقل تعدها مسبة؟ اللجنة للشتركة  .‏ وتقوم 
مر بالاستمرار فى تآمين تعوين جميع نقاط الياه 
باذكمية العادية من لياه وحتى لحقة اتسيداب 
اسرائيق الاخير خئلِف اتحدود الدوبئية . آلا اذآ 
اتخذت اللجنة الشتركة ثجراءات اخرى . . . 
تيذل إسرائيل قصارى جهدها لازألة أو تدمير 
جميم الاستدكامات الدقاعية يما فرها الحمواجز 
ومقول الالغام فى التاطق وللياه مع رمم الحدود 
التى تتسصسحب منها قواتها . . وتراعى اسرائيل فى 
ذلك البادىءه التاتية . . . 

ذ!- تزال الاستحكامات الدفاعية أولا من المناطق 
الواقعة بالقرب من المستوطنات والطرق والتشات 
العامة ومشروعات #خدمات الهامة . 

ب . فيما يتعلق بالمواجز وحقول الالقام التى 
يستميل ازالتها [ى تكميرها قبل الاتسحاب 
الاسراتيئى تقوم اسرائيل بتزويد مصير والاعم 
المتحدة بالشرائط المفمملة التي تسسلم على اكثر 
تقدير قبل وصول قوات الأمم التحدة بخعسة عشر 
يوما . . وذلك من طريق لللجنة المشتركة . 

ج - يصل صسلاح للهتدسسدين اللضورى إلى كل هذه 
الناطق يد قوات الأمم التحدة للقيام بعملياته 
فيها وفقا لأخطط التي حددتها مصير . 

5 المادخ السايعة : 

اعمال الاستطلاع : 


تقتقذ أعمال الاستلطلاع الجوى شلال 
الانسحاب كما هلي :* 

1. يطلب كلا الجانبين من الولايلت التعدة أن 
تواصق مقلعات الاستطلاع الجوى وفنا للاتقاقات 
الصسابقة حتى آاكتمال الاتسماب الاسرائيل 


4و 


ب - الصرر الجوية ستغطى مواقع القواث المحددة ؟ ‏ يكب كلا الجانبين أن تواصل البعثة المبدانية 
مراقبة حجم القوات والاسلحة ولاثيات انسحاب التابعة للولايات المتحدة فل سيناء عملياتها وذقا 
القوات الاسرأئيلية من المناطق التى حددتها المادة للاتفاقات السابقة حتى يتم الانسحاب الاسرائيل 
الثانية من لللحق الاول وامادة الثانية من هذا من امنطقة الواقعة شرقى ععرى الجدي ومتلا 
لللحق الاضباق والخريطتان رقم ؟ ١‏ ؟ وأن هذه ويعد ذلك ينتهى عمل البعئة . 

القرات تمركزت خلف خطوطها . البند الثامن . . ممارسة السبيادة العسرية 
ح - سيتم فقط الابلاغ عن العناصر الرئيسية ي تستعبد مصر ممارسة سيادنها الكاملة على الأجزاء 
التنظيمات العسكرية لكلا الجانبين كما تحديت فى المحظة من سيناء بعد الانسحاب الاسرائيل كنا 
اللحق الأول وهذا اللحق الاضبال . تنص عل ذلك المادة الأولى من هذه المعاهدة . 0 
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نص خطاب الرئيس كارتر إلى الرئيس السادات 


١414 مارس‎ 


عرِيرى السميد الرئيس 

أود أن أوكد لكم ء وذلك رهن باستيقاء الآجر أءات الدستورية ل الولايات 
المتحدة أنه : 

فى حألة حدوث خرق أى تهديد بحرق لمعاهدة السلام بين مصير وإسرائيل . 
مع الاطراف فى هذ! الشأن وستتخذ الإجر أءات الأخرى التى تراها مناسية لتحقيق 
الالترام بهذه العماهدة ِ 

وستقوم الولايات المتحدة بعمئيات الاستطلاع الجوى بناء على طلب 
الآأطراف طبقا للملحق رقم ١‏ من هذه المعاهدة . 


وتعتقد الولايات المتحدة أن موأد المعاهدة الخاصة بتمركز اقراد الأصم 


المتحدة ف المنطقة المحدودة التسليح يمكن ويجب أن تتفذ بواسطة مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة » وستيذل الولايات المتحدة قصارى حجهدها للمصول على 
موافقة مجلس الأمن على هذا الإجراء ٠‏ وإذ! لم بتمكن مجلس الآمن من إقامة 
الترتيبات التى نتطلبها المعاهدة » فإن رئيس الولايات المتحدة سيكون على استعداد 
لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إنشاء واستمرار قوة بديلة مقبولة مكوتة من دول 
متعددة . 
الخلئص 
جيمى كاردر 





نص خطاب الرئيس السادات إلى الرئيس كارتر 


5 هارس 4/ا195 


عزيزى السيد الرئيس | 
استجابة لرجائكم . استطيع أن أؤكد أنه فى خلال شهر واحد بعد إتمام 


اتسماب إسرائيل إلى الخط الموّقت طيقا لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل . فإن 
مسر سوف ترسل سفير! مقيما لدى إسرائيل » وسوف تستقبل سغيرا 0 


الملخفلص 





نص خطاب الرئيس كارقر إلى رئيس وزراء إسرائيل 


١51/4 ماأرسى‎ ١ 













عريزى السيد رئيس الوزراء 
لقد تلقيت كتابا من الرئيس السادات يقيد بأنه ى خلال شهر من إتمام 
إسرائيل لانسحابها إلى الخط الموّقت ف سيناء طبقا ل تقضى به معاهدة السلام 
دين مصر وإسرائيل . فإن مصر ستوقد سفير! مقيما فى إسرائيل وستستقيل سفيرا 
إسرائيليا مقيما بمصير . 
وسأكون ممتنا إذا ما أكدتم لى أن هذا الاجراء يعد مقبولا من حكومة 
إسرائيل . 


السيد مناحم بيجين المفلمن 
رئيس وزراء دولة إسرائيل جيمى كاوذر 


امع 


نص خطاب رئيس وزراء إسرائيل إلى الرئيس كارقر 


١‏ مارس ثلاوا 


عزيزى السيد الرئيس 
يسرنى أن اك لكم أن حكومة إسرائيل توافق على الإجراء الموضح يكتابكم 


د لقد تلقيت كنابا من الرئيس السادات يفيد بأنه ٠‏ فى خلال شهن من إتمام 
إسرائيل لإنسحابها إلى الخط المؤقت فى سيناء » طبقا لما تقضى به معاهدة السلام 
بين مصر وإسرائيل , فإن مصر ستوفد سفيرا مقيما فى إسرائيل وستستقبل سفيرا 
مقيمأ بمصر » . 





م 


نص خطاب بيجين إلى الرئيس السادات 


عزيزى السيد الرئيس 

يؤكد هذا الخطاب أن كلا من مسر وإسراثيل قد أتفقتا على مايل . 

تستنكر حكومتا مسر وإسرائيل أنهما قد أتفقتا لل كلمب ديفيد ووقعتا ال آلبيت الأبيض يوم 
١‏ سيتمبر 4لا51١‏ #لوثائق المرفقة والمعنونة « إطتر السلام فى الشرق الأوسط المتقق عليه فى كامب 
دمقيد » وه إطار لعقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل ٠‏ . 

وبغية التوصل إلى تسوية سلمية شاملة وفنا نلإطارين المشار إليهما أنفا تشرع مصر وإسرائيل فى 
تنفيذ النصسوص التعلقة بالمفة الغربية وقطاع غزة . وقد أتفقا على بدء المفأوضات خلال شهرمن تبادل 
وثائق التسديق على معاهدة السلام . ووفقا ل «١‏ [طاى السلام فل الأشرق الأوسط ء فين الملكة الاردتية 
الهاشمية مدعوة للاشتراك ل الفاوضات . ولك من وفدى معر والآرين أن يضمم فاسطينيين من الضفة 
القربية وقطاع غَرْة لو فلسحلينيين آخرين باتقاق مشترك . وهدف المقفاأوضات هو الاتفاق انيل إجراء 
الانتخابات عنى الترتبيات الخاصة يإقامة سللة الحكم الذاتى للنتضية ( لللجلس الإداري ) . وتحديد 
سلطاتها ومسئولياتها , والاتقاق على ما يرتبط يذلك من مسائل آخرى . وال -مقلة ما إذا اقرد الأردن عدم 
الاشتراك فق المفاوضات فستجري الفاوضات يين مصر وإسرائيل . 

وتتفق الدكومتان على أن تتقأوضا بسفة مستمرة وبعسن نية من أجل الانتهاء من هذه ؛4لقاوضات 
فل أقرب تاريخ معكن . كما تتفق الحعومتان على أن الغرض من الفاوضات هو إقامة سلطة الحكم الذاتي 
ل الضغة الهربية وغزة من آجل تحقيق للمكم الذاتى للكامل للسكان 

ولقد حددث مسر وإسرائيل لنفسيهما همدقا للاتتهاء من ؛لفاوضات خلال عام وكمد بحيث يتم 
إجراء الانتخايات باسرع ما يمكن بعد أن يكون الاطراف قد قوصلوا إلى اتفاق . وقتشا سلطلة الحكم 
لذانى الشار ليها ال ٠‏ إطار انسلام فى الشرق الأرسط ء وتبدا عملها خلال شهر من انتخليها . واعتيارا 
من هذا التاريخ تبد! قترة أالسنوات التمس الاتتقالية . ويتم مسعب الحكومة العسكرية الإسرائيلية 
وإدارقها المدنية لتحل سلطة المكم الذاتى مطها كنا هو منصوس عليه ف ٠‏ إطلر السلام ل الشرق 
الأومسط ٠»‏ . وعيتَئد يتم إنسحاب القوات الاسرائيلية المسلمة وإعادة توزيع قلقوات الاسراتيلية المتبقية 
ف مولقم أمن مصشدة , 

ودؤكد هذ! الخطاب ايضا مفهومنا بان حكومة الولايات المتحدة ستشترك إشتراكا كاملا لى كلفة 





م4 


رسالة وقم (؟ ) 
إلى رقيس الوزراء بيجين من الرئيس كارقور : 


أحيطكم طما هذا أنكم ابلغتموتى بما يلى : 

1 أنكم مدتفسرون وتقهمون عبارات ٠١‏ القلسطينيون » أو « الشعب 
الفلسطينى » الواردة فى كل فقرة من وثيقة إطار التسوية المتفق عليه باعتبارها 
تعتى « عرب قلسطينيون * ٠.‏ 

(ب) أن الحكومة الإسرائيلية ستفهم تعبير « الضفة الغريية » فى أى ققرة 
يرد فيها من وثيقة إطار التسوية على أنه يعنى « يهود! والسامرة » . 

ل؟ لغ 11 
٠‏ من هارولد بروان إلى عيزر وايزمان ‏ 8؟ سبتمير ( آيئول ) 1410/7 م : 

عزيزى السيد الوزير : 

إن الولايات المتحدة تدرك أنه . فيما يتعلق بتنقيذ الاتفاقيتين اللتين تم 
التوصل إليهما فل كامب ديقيد ٠2‏ فين إسرائيل تنوى بناء قاعدتين جويتين 
عسكريتين ف موقعين ملائمين ق النقب ٠‏ لتحلا محل القاعدتين الجويتين 


الموجودتين ف ايتام وإيتزيون ٠‏ واللتين ستخليهما إسرائيل يعوجب معاهدة السلام 
التى ستعقد بين محر وإسرائيل . وآننا ندرك آيضبا الالماحية الخاصة , 
والاسبقية التى تعلقها إسرائيل على تجهيز القاعدتين الجديدتين فى ضوء قناعتها 
باتها لا يمكنها أن تترك قاعدتى سيناء الجويتين يصورة آمنة حتى تكون القاعدتان 
الجديدتان قادرتين على العمل . 


أقترح أن تتشاور حكومتنا حول مدى تكاليف القاعدتين الجويتين , 
بالاضاهة إلى أشكال المساعدة التى قد تقدمها الولايات المتحدة على نحو ملائّم ق 
وه المشاكل الخاصة التى قد تبرز من تتفيذ هذا المشروع عثى أساس عاجل . 

إن الرئيس على استعداند للسعى تلحصول على مواققة الكونجرس اللازمة 
لثل هذه المساعدة , كما قد تجرى الموافقة عليها من قبل الجانب الأمريكى تتينهة 
هذه القاوضات . 





وثائق وزارة الخارجية 


تر جهسة غسسر رسمصيسسة 





لمذكرة التفاهم بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل 
الموقعة بتاريخ ١١1‏ مارس 1919 


ومذكرة الاتفاق بين 

الولايات المتحدة وإسرائيل 
بشأن امدادات البترول 
الموقعة فى ١١‏ مارس 191/5 








ومذكرة الاتفاق بين 

الولايات المتحدة وإسرائيل 
حول مؤوتمرجينيف 
أول سبتمبر ه91١‏ 


١5 مارس سمتة‎ ١ 


السيد امحترم / سيروس فانسن 


وزير الخارجية 
وات . د ه» سس .٠-‏ ع8" 
عزيزى فاسى 


وزير الخارجية 


لقد كانت مفاجأة كيرى أن علمتا اليوم بالمذكرة المقترحة لاتفاق بن 
'لولايات المتحدة الامريكية واسرائثيل فيما يتعلق بمعاهدة اللام بين مصر 
واسرائيل ٠ )١(‏ اننا لم نتشر اطلاقا فى مضمون المذكرة المقترحة النى يؤثر 
مياشرة عق موقفنا بالنسية لتنفيذ المماهدة ٠‏ ان محتويات مشروع المذكرة لهو 
مصدر قلق بالخ للحكومة المصرية ٠.‏ 

فى هذه المرحلة الحرجة من عملية صنع السلام وبيتما !إختارت مصر 
بوضوح واصرار ناطع السلام » فان مشروع المذكرة يفترض الشك فى التزام 
مصر بتعهداتها ٠‏ ومثل هذا الافتراضض لاأساس له اطلاقا ٠‏ كما أنه بالاضاقة 
الى ذلك يشالف الفقوة الثانية من المادة السادسة التى تنص عل أن الاطراف 
سينفذون بحسن نية التزاماتهم طيةا للمعاعدة ٠‏ 


انى عل ثقة بأنكم توافقوننى عق أن هنا التمريف الجديد لفور الولايات 
المتحدة يمثل خر وجا عل مفهومنا لهذا الدور كشريك كامل ولمسن كحكم ,2 كما 
إنه يعتبر أبضا تشويها لهذا الدور فى نظر الآخرين ٠‏ 


ان الولايات المتحدة جمعلت لنفسها دور الحكم فى تقرير حدوث خرق 
أمى نهدجد بخرق الماعدة ٠‏ آود أن أذكر أن المماعدة توفر فى المادة السابعة 
منها اجراءات تسوية المنازعات ٠‏ وهذا الحق المتكافىء فى اللجوء الى الاجراء 
المحدد بالمماهدة من شانه ضمان المحافظة ع التوازن فى الالتزامات التقابلة ٠‏ 


ولهذا فان المذاكرة المقترحة تشكل حكما مسبقا على نتائج المتازعات 

الستقيلة وعو أمر في حقيقته صل الى حد الغاء وسود مادة بشان تسوية 
النازعات ٠‏ 

١‏ اترجمة غير ارلسية لمذكرة التفاممر ابل الولايات السية بعاللا الوقمة شاريه 


+5 مارس 1156 وعذكاءَ الأنفاق. ابن الولا'ات التحدة وابرائيل نان امدادات المترول 
فارقمة غى 59 عارسى 13195 بالمنحات من 8؟1؟ الى 111١‏ 


وبالاضافة الى ذلك لقد أعطيتم اسرائيل التزاما باتخاذ مثل هذه التدابير 
العلاجية ء وتوفير الدعم المناسب للأعمال التى تقوم بها فى مواجهة خرق 
المساهدة ٠‏ ونحن نعتبر أن مثل هذه الالتزامات من الخطورة بمكان كيير نظرا 
لانها تلزم الولايات المتحنة بالمواققة على العمل الذى تقوم به اسرائيل مهما كان 
تحكيما بححة أن عناك انتهاكا قد وقم ٠‏ 


ونحن نعارض أى مداوئة للتائير على موا!قف أطراف المماهدة بالتر كيز 
على أمن اسرائيل مم تجاعل واضح للعناصر المتعددة التى تضمنتها المعاعدة ٠‏ 


وبتفسسى الدرجة , فاننا تعارفضى محاولة التركيز على بعضن. الحقوق مثل 
الملاحة أو المرور الجوى مم الغاء كامل لحقوق الطرف الآخر * 


كما يشير مشروع المذكرة الى العمل الذنى تقوم به الولايات المتحدة فى 
حالة الهجحوم المسئح على اسرائيل وتنحن نعتير هذا المفهوم غير مناسب وفى غير 
أوانهة فهو يجىء» فى وقت توقيع معاهدة السلام ٠‏ وأكثر من ذلك قأن الخطاب 
الموجه هن رئيس الولايات المتحدة آلى رئيس وزراء اسرائيل فى 53 مارس 
يبيقرر بأآن : « قى حالة الخرق الفعلى لمعامدة السلام بين مصر واسرائيل 
أو التهديد بذلك فان الولايات المتحدة سوف تتشاور مع الأطراف بناء على 
طلب أحدعما أو كليهما بغرض الالتزام بالمامدة وستقوم باتخاذ التدابر 
الأخرى وفقا لما يكون متاسبا ومساعدا لتحقيق هنذا الالتزام  »‏ + 


ولهذ! فان الحكومة المصرية تكرر أن فكرة ومنطلق المذكرة المقترحة 


وغنى عن القول أن مصر لا تعتير نفسها ملزمة بهذه المذكرة أو أى 
التزامات أخرى لم نكن طرقا فيها أو لم تستشر بشانها ٠‏ 
مصطفى خليل 
رئيس الوزراء 
وزير الخارحمة 
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1 هار س سنه ١151/6‏ 
عزيزى الوزير فانسى 


الحاقا بكتابى لكم بتاريخ الامس يشان المذكرة المقترحة لاتفاق بين 
الولايات المتحدة واسرائيل ٠‏ أود أن أحيطكم علما يما يل : 


ينمالا تنازع مصر فى حق حكومة الولابات المتحدة ‏ بو حكومة 
أحعرى  -‏ فى اتنخاذ القرارات التى تراها متفقة مع سياستها الخارجية »م فأن 
حكومة مصر تحتفظ بحقها فى عدم قبول أية قرارات أو أفمال تعتبرها موجهة 
ضد عءحصر - وأود أن آأوضح أن محتويات المذكرة القترحة ستكون لها آثارا 
مباشرة على معاهدة السلام ٠‏ ولاشك أنكم تعلمون بمدى رغبة مصر فى تدعيم 
العلاقات الودية بين بلدينا وسسدى رغبتها فى اقامة السلام والاستقرار فى 
النطقة بأسرها , الأمر الذى سيدعية التوصل الى معاهدة سيلام بين مصر 
واسرائيل باعتبارها خطوه مامة فى سسبيل تحقيق التسوية الشاملة لنزاع 
الشرق الأوسشسدل - 


وأخدا لذلك فى الحسبان قاننى أود أن أحيطكم علما بعميق خيبة أملنا 
فى قبول إلولابات المتحدة الدخول فى اتفاق تعتبره موجها ضد مصراء٠‏ 


ان المذكرة لا تخدم أى هدق مجداء بل على المكس فان ما تضمنته 
سوف يكون له آثر عكى ع عملية السلام والاستقرار فى المنطقة ٠‏ 


و عصر ترخض ععذه المذكرة للآسياب الآنية : 


١‏ أنها مضادة لروح العلاقات القائمة دِين -بلدينا ولا تساهم فى 


٠ المذكرة‎ 


؟ ‏ أن عأ تضمنته المذاكرة المقترحة عل ادعاء باتهامات موجهة لمصر 
والتدابير التى تتخذ ضدها فى حالة حدوث خرق مفترض لعاهدة السلام ٠‏ وقد 
ترك تحديد هذا الخرق ‏ الى حد كبير ‏ الى اسراتيل ٠‏ 


* ل ومن اكثر من شهر ونفحن منهمكون فى المراحل التهائية لعملية 
التفاوض . ومم ذلك ٠‏ فلم تخطرنا الولايات المتحدة بغرضها على الموافقة عل 
مثل هنه المذكرة . وغاق الى ذلك أن اخطارنا بها تم من أجل الابلاغ وليس 
بغرض التثاور . فقد سامها لى السقير ايلتس فى الساعة الثانية من بعد ظهر 
نوم ©؟ مارس . قبل 5» ساعة من احتفال التوقيم عل المعامدة ِ 
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والمفروضي أن الولايات المتحنة شريك فى الجهود القلانية من 
أجل تحقيق السلام وليس من المفروض أن تساند ادعاءات جاتب ضد الجانب 
الآخر « 

ه06 وتفترضصن المذ كرة المقترحة لاح 05 امحتسل بأ 
يبخالف تعدة . 


المتحدة واسرائيل ضد مصر ٠‏ 


ا وتعطى المذكرة للولايات المتحدة حقوقا لم تسيق الاشارة اليها 
"و التفاوض بشانها مع الولايات المتحدة ٠‏ 


م داكا أنها تعطى للولايات المتحدة سلطة فرض تدابير ‏ لا يمكن 
و صعهيا الا أنها عقابية 1 هاتوخينا الصراحةه فى التعبير وهدآ أمر يثير الشمكوك 
ول مستقبل العلاقات كما قد يؤثر على الموقف فى المنطقة بأسرها ٠‏ 


65 وتستخدم المذكرة عبارات لها خطورتها وتحتمل التأويل مشسل 
عبارة ٠.‏ التهديد بالمخالفة » ٠‏ والتى نتطلب اتخاذ تدابير ممينة ٠‏ ونحن تعتير 
ذلك أمر!ا ذا عواقب خطيرة - 


٠‏ ان المذاكرة تقرر ضمنيا خضوع الامدادات الاقتصادية والعسكرية 
لحكم الولايات التحدة وحدما يأن هناك ادعاءات يحدوث تهديد بمخالقفة 
المعاهدة منوية الى أحد الطرفين - 


١١‏ أنها تخضم جوانب معينة من العلاقات المصرية الأمريكية الى 
عوامل خارجة عن نطاق هذه العلاقات كما تخضعها الى التزامات الولايات 
المتحدج تحاه طرف الث ٠‏ 


١6‏ أتها تحمل موافقة الولايات المتحدة الضمنية على قيام اسرائيل 
باتخاذ تدابير ‏ من بينها التدابير العسكرية ب ضد مصر عق أساس افتراإضى 
بحدوث مخالفات أو تهديد مخالفات لمعامدةج السلام . 


١"‏ أنها فى الرلانات المتحدة الحق ف أن تفرض وحودها العسكرى 
فى النطقة لدواع متفق علييا بيتها وبين اسرائيل ٠‏ وهو أمر لا يمكنتا 
قبوله . 


2421 


14 وستلقى المذكرة المقترحة بظلال الشسكوك الخطيرة حول النوايا 
الحقيقية للولايات المتحدة ,» خاصة مابتعلق فيها بعملية السلام قبالامكان اتهام 
الولايات المتحفة بالتعاون مع امرائيل لخلق تلك الظروف التى تهود الى 
التواجد الأمريكى العسكرى بالمنطقة » وهو أمر له عواقب وخيمة لاشك فيها 
خاصة على استقرار المنطقة بيآمرها ٠‏ 
وستؤدى بلا شك بالدول العربية الأخرى إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددا ضد 
عملية السلام ,» وستتيح أسسبابا اضافية لعدم مشاركتهم فى هذه العملية ٠‏ 

١‏ وستمهد الطريق لقيام تحالفات جديدة فى المنطقة لمجابهة هذا 
الحلف الذى وضعت بذوره فى المذكرة المقترحة ٠‏ 
لن 'نعترف بشرعية هذه المذكرة وتعتبرها لاغية وباطلة ولا يترتب عليهاأى 

رئيس الوزراء 
ووزير الخارجية 
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(1) مذكرة التقاهم 
بين حكومتى الولايات التحدة الأمربكية ودولة اسرائيل 


أقرارا بدلا'ة ابرام عساهدة السلام بى مصثر واسرائيل وتقديرا لاهمية التطبيق 
اثامل الماهدة الام بالتسبة لممالح الآمن الاسرائيلية وماهمة اتفاقية السلام بالنسبة 
لامن الرائيل و2..ها نفلا عن دلالة ذلك للامن والاستتقرار فى النطقة والحفاظ على 
الدلام الدوئي والاساء 


وانرارا بأآن الآنسحاب من مسيتاه بقرضن اعباء! !خاقية تقيلة على ابرائيل من 
ماحية الآمن ومن ذلنواحى السكرية والاتقتصادية . أن حكومتى الولآيات المتحسدة ودولة 
اسرائل مم مراعاة الاجراءات الدستورية للبنديهما وقوانيتهما الطبقة »4 تؤكدان ما بلى : 

١‏ اق ضوء المور الذدى اضطلمت به الولابات التحدة نحقيق اتفانية السلام 
ورفة من الأطراف اق أن تتمر اثولايات المتحدة فى جهردها الانئدة » سوف تاك 
الرلايات المسصدة التدابر اكلائمة تدعيم الالتزام الكامل سسعاهدة السلام ٠‏ 

؟ ‏ اذا ماتين تلولابات التحدة أن عناك انتهانا أو #هديد بانتهاك عماهدة السلام » 
فوف تتشثاور اللابات المتحدة مم الاطرافا قيما يتملق بالاجراءات التى توتفا أو تصول 
دون حذا الانتهاك : وغمان الالتزام بالماهدة » وسرزيز العلاقات الودية والسلمية بن 
الاطلراف ودعم السلام في المنطقة . كلما أنها سوف تتشهة تلك التدابير الممالجة والتى تراعا 
ناسمية والتى قد تنضمن تدابير ديلوماسية واقتصادية وعسكرية كما مو موضح يما يعد : 


؟ ‏ سوف /قدم الولابات التهدة التأبيه الذى ترأه ملائما الاحراءات المتاسبة التى 
نتخدها اسرائيل التجابة عنما للانتهاكات النبئقة عن الفاقية السلام » وخاصة اذا كان 
من شأن هذا الانتهاك لاتفاقية الملام تهنديد من الرائيل . با فى ذلك الحمارالحرىي 
ومع اسرائيل من استخدام الممرات الدائية الدولية وانتهاك نصوعي مماعدة اللام قينا 
يتملق بتحديد القوات أو العيام بهجومع ملم شه ابرائيل » وموف كون الولابات التحدة 
متعدة للاحة فى الامتبئر وعلى آماى عاجل تلك انندا. التى من كآتها تقوية الوجود 
الأمريكى فى المنطلقة وامداد اسرائيل بالممونات الماجلة وصسمارسة الحقوق اليحرية من آجل 
وضع حدا! للانتهاك -. 

 *‏ موف تتؤيد الولايات التحدة حقوق الأطراف ةي الملاحة والمرور الجوى للوصول 
مز والى الدولتين من خلال وعبر مفيق تنوان وخليج المقبة وتقا لآتفاقية السلام ٠‏ 

© د سوف لعارض الولايات المتنحسهة وتصورت اذا اسستفزم الأمر شه أى اجسراء أو قرار 
فى الآمم التحدة آاذ1 ما كثن من وجية نظرما له آنار مماكة على أتفاقية اللام , 
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١‏ رهنا باثرار وتمريح الكوتجرس : سوف تعى الولاات المتحدة الى الاخد 
فى “لاعتبار والسممى الى الاستجاية للتطليات الساهدة الم سكرية والاقتصادية لاراتيل . 
7ه سوفف ضستيسر الولايات فى فرعي القيود عق امداداتها بالس لاح لآية دولة 
تمدع نقله غير المرح به لاى طرف ثالث . الولابات المتحدذ لن تقوم بامداد أو ممح بنقل 
الاك الاسلحة لاستخدامها ق عجوم ملح ضشد ألرائيل ولوف نتخشل خطوات املع ذنك القل 
قير المصسرح به . 
للم الاتفاقات أنقائمة والتمهدات نين الولابات التحدة وابرائيل لانتهى أو تتاتر 
بعقد اتعاقية اللام ياس حنناء تلك المتضمهنة فى الوادت ه١1‏ ؟: لاء؛ لم) 01١١‏ 1]6 
و8٠١1 1١6‏ من مذكرة الاتفاق بين حكومة الولايفت المتحدة الامريكية(') وحكومة الرائثيل 
( تمهدات الولانةت ألماسحدة وابرائل ) فى أو سيتمير ١١١6‏ 
1 ا معذكرة الانداق هذه توخم الناهم الكامل بين الولابات المتحدة واسرائيل قيما 
يتعلق بالموضوعات التى كم تناولها قيما بيتهما كما أنوا موف تتغل وفَمَا لاحكامهما . 
عن حكومة ؟نولانات التحدة الامر بكية من حكومة اسراتيل 
سابروس قاسن عوشى دران 


3 مارس سنة 1/9ؤا 


1[ + ترحمة غر وبمسمية لذكرة الاتفاق بين حكومتى اسرائيل والولابات الاحدة بتارم 
اول سيتمبر 951878 ومذكرة الاتفاق بينوما حول مؤتمر حنيفا يتاريك أول التتمير هلكا 
بالصفحات من ١259‏ الى 115 
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1" مارس 1914 
(ب) مدذكرة 
باتفقاق سن حكومة الولابات المتحدة واسرائيل شان امدادات البترول 





نظل :تفاق أمداد اليترول المتفق عليه ق أول مستمير 11/8 بين حكومة الولابنات 
المنحدة واسرائل والكرافق مع هذة . سمارى المقسورل وسيتم عقد اتثقاق عق ثرنيبات امداد 
المرائيل بالترول كدة خسة مثر ماما متقمتة الخمس مئوآات التصوص عليها فى ترثييات 


اول مبتمير 191/8 


وسيتم الاتعاق ءين الاطراف على ترتيبات هذا الاتغاق يما ى ذلك ترقيت بد سريان 
عاده الترتيبات ووسائل تحديد الألمار ق خائل سستين نوما معن بدء سربان مماهدة السلام 
بين مصر واسرائيل وتتوى الاطراف أن تآتى الاسمار التى تدقمها اسرائيل البترول التى تزودها 
به الولاباتن المتحدة بمنتفنى هذا الاتفاق متناسية ماعا سعار الوق المالمى وكت النقل. 
ونقوم (سرائيل فى جميع الحالات سداد قيمة التكاليف التى تكدتها الولايات التحدة 
لامداد اسرائيل بالبترول ونقا لاحكام هذا الانفاق . 


وبجدمم الحرا'ء الملقار اليهم فى الاتغاتقى الممبرم فير أول سس تمير 151/8 عند الطلبة 
لندقعة السائل المتربة على هذه العلاقة . 


الغانونى الاغاقى الذى قد بتطليه التنفيف الكتامل لهذء الترتييةت . 


توقيع قوقيم 


عوتى ديان سايرونىي قاس 
سن سكومة اسرائيل من مكومة الولايات المتحدة 
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فتلحق 


موف تخل اسرائيل ترتيياتها اللستقلة للحصول على الامدادات البعرولية اللازمة 
نواجهة احتياجاتها بالطرق الممتادة - وفى حالة عدم استطاعة اسرائيل الحصول على احتياجاتها 
عناء على اشطار من حكومة اسرائيل بذلك ب 


بتلك الطرق : قان -كومة الولااات المتحدة 
حمس سئوات . وبمكن لآى من الطر فين انهاء 


موف تغوم ناتخحاذ الاجراءات التالية و'لدة 
هذا الترتيب باحطار الطرف الآخر قل انتباء للك المدة ببة داحدة : 
[ ١ع‏ 'دا لم فك اليترول الذى تحتاجه السرائيل لمواحهة كل احتياجاتها المثنادة 
للاستهلاك المحق متوفرا للشراء ٠‏ وفى حالة عدم وجود قيود من فاحية الكم 
على ماتستطيم الولابات التحفة الحصول عليد من اليترول لمواجية احتتياجاتها 
المتادة فان حكومة الولايات المتددة موفه تمكن اسرالبل على وجه البرعة من 
شراء اللبترول اللازم لمواجية كل احتياحاتها المتادة المتار اليها آنقا . واذآا 
كانت امرائيل غير خادرة على الحعول على ونبائل التعل اللارمة تقل ذلك 
البترون فان حكومة الولابات المتحدة سوف تيفل كل جهد أماونة اسرائيل على 
توقم. وسائل التعل اللازمة . 
وب) اذا لم يكن البترول الى تحتاجه اسرائيل لمواجهة كل احتياجاتها الممتادة 
للاستهلاك المحق متوفرا للشراء + وفى حالة ما ازا كانت هناك قود من ناعة 
الكم من عتريق الحظر أو فير ذلك تحول دون استطاعة الرلابات المتحدة الحمول 
على الترول اللازم لاحتياجاتها الممازة ٠‏ فان حكومة الولابات المتسدة سوف 
وفر عفقى وجه السرعة قرصة شراء اسرائيز البترول اللازع لمواجهة احتياداتيا 
الحبوية وذناك طيِمًا لقواعد منظمة الطاذة الدولية التملقة بحفظ الطانة 
والحمصص الخاصة بالتوزيع كماتطيقها حكومة الولايات التحدة ٠‏ واذا كانت 
اسرائيل غم قادرة على الحصول على وسابل التكل انلازمة نعل ذلك اليترول 
فان حكومة الولايات المتحدة سوف تيفل كل جهد لمنونة ابرائيل على توقر 
وماال التقل اللازمة . 
وسوف يحتمع خبراء اسرائل والولايات المتددة مرة أو أكثر فى اللة بنثلءه على 
طلب أى من الطرفين وذلك للمراجعة المستمرة لاحتاجات الرائيل من القط ‏ 
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اول مو وا 
ترجمة غير وسمية من النص الانجليزى 


2 مذكرة الاتفاق 
بين حكومتى اسرائيل والولايات التحدة 


تغر الولانات المتحدة بأن الاتفاقية الممربة ‏ الامرائيلية المقردة فى ١‏ سبتمر ه١١‏ 
ووالى سيتسار الها قيما بمد بكلمة الإتفغاققية ) والتى دن عنى الالسحاب من مناطقل 
حيوية ق صسياء © لكل حدثا ذا دلالة كبرى من حانب امراتئيل فى السمى من آجل السلام 
النهائى - وتتمتم عذء الاتفاقية بالتأيد الكامل من حائنب الولابات المتحدة . 


تاكيدات امريكية ‏ أبرائيلية : 

١ل‏ ستبدل عحكومة الولابات المتسدج كل ما فىووسعها للاستصابة الكاملة . فى حعفود 
مواردع! وفى حدود التغو يفن الى بمتحه الكوتجرس 2 وعلى آسنى اسنتمرارية وطويلة 
المدى 4 الى احتاجات 'رائبل من المدات المكربة وقاها من الاحتياحات الدفاعياة 
والاعتصادية ومتطلياتها من الطاقة ومتفرع الاحتياجات المحددة فى الققرات 9 3 5 6ع 
و4 فيما بمف فى الجموع الكلى الستوى الذى سيطقب قستة الىمالية 75 والتوات 


الاكية التالية . 


؟ ل متكون احتياجات اسرائيل المكرية طويلة المدي من الولابات المتحدة موضوع 
مشاورات دورية بين ممثلى المؤسات الدفامية الامريكية والاسرائيلية على أن يتم ادركج 
الانفاق المتوصل اليه حول بتود معينة ىق مذكرة آمربكية م اسرائيلية متغلة . ومن اجل 
تحقيق عقم الناية يقوم الخبراء المسكريون يرضح دراسة مشتركة فى خلال تلاثة أمابيعم ٠‏ 
وخلال العيام بهذ© اللراسة © التى ستتضين احتياجات اسرائيل لماع 9191 ستنظر الولابات 
المنحدة الى الطلبات الامرائيلة بمين الرعاية بما فى ذلك الطلات على الاللحة التقدمة 
والمنطررة - 

” د ستتولى هسرال الترنيبات الخاصة بها فيما يتعلق بلمةادات اليترول لتابلة 
احتباحاتها عن طريق الاجراءات الطبيمية ‏ 

وق حالة إذا ما لم 'تمكن امرائيل من تأمين احتياجاتها بهذ0 الطربقة تقوم حكومة 
الولايات المتحدة بتاء على اخطار من حكومة اسرائيل اه بالتصرف وفقا للآنى لقترة خمسن 
سنوات بمكن لاى طرف فى آخرها آن ينهى هاده الترثيبات ملى أن بملم الطرف الآخر قبل 
الانهاء بمام وآححف 2 

راع اند لم متوقر للشراء البترول الى تحناعه الدرائل المقابلة متصلبائهة المادية 

للاستهلاد المحلى فى ظروف لاترجد فيها قيود كمبة على قهرة الولايات التحدة 


:4- 


ق الحصول على بترول اقابلة احتحياجاتها العادية © قوم حكومة الولاياته 
النحدة بتوفر البترول الدى تشتربه اسرائيل لخقابلة احتياجاتها الطبيمية 
الثار اليها سابتا . 


وب) اذا كم .نرغر لشراء البترول الذى تحتاجه امرائيل لقابلة متطلياتها المادية 
للاسنهلاكت امحلى فق غلل ظروف انوحعه :1 قيود ا كمية عن طريق الحظر أو 
غيرم تمتع الولابات الختحدة من الحصول على بترول لتابلة احتتياساتها المادية , 
تقوم حخومة الولابات المتحدة بتوفم اللبترول الذى تثتريه امرائيل وقعة 
العمياتمة وكالة الطاقة الدولة الخاصة +التخزين والحصص كما تطّبق من 
قل حكومة الولابات التحدة وذلك من أجل احتياجات الرائيل الآمامية . 
واذه تم :تمكن امرائيل من لأمين الوسائل الضرورية لتقل هذا اليترول الى 
الراتيل : تفن حكومة الولابات المتحدة كل معفى وسعها مساعدة اسرائيل فى 
تأمين الوساال الفرورية للنقل . 


وميهحتمع شراء الواليليون وأمر بكيون سنويا أو بناء على طلب أى الطرفين للنظر 
وى احناجات اسرائيل الفستمرة عر اليترول . 


 :‏ من آحل ماعدة (لسرائيل فى متاءئه احتياساتيا من الطائة » وكجزء من ال نم 


وى الشسمامل الوارد فى الفقرة ١‏ > افق الولاآاات انتحدة على الآنى 2 


آ )اق تحددد الرتم التوى اكشامل الذى ...يطلب من الكوتجرس ©» مستولى 
حكومة الولا.ات المتحدة اهتماما اما لاحدياجات اسرائيل من البترول اللمستوره 
هذا بالاقافة الى أنها للغترة التى تحدرها الازة ؟ الشلر أليها سآاخق فى 
اعتارها عند حاب هذا الرقم مماريف الرائيل الاضافية لاستراد بتررل بحل 
محل الكميات آالتى كانت تستشرج من أبنو ودين وراس نثير ( هر مليرن 


طن في هللاا ) . 
وب) مطالية الكونجرس بتخصيص مالم » يتم تحديدها من طريق اتفاق مشترك » 


لحكومة أسرائيل الانتخلالها فى مشروع نخزين احتياطى من اليترول نهدف 
توسيع أاقة التخزين من ستة أتهر كم هو متوفر جاليا الى مسنة وقت اتام 
هذا المشروج الذى سينئدل خلال أريع سنوات ٠‏ وسيكون انشاه وادارة وتموبل 
هذا المشروع وغبر ذلك من المائل المتملةة به موضوع ماحشات مفملة 
ومرمة انين الحكومتين ٠‏ 


© - الن تتوقح حكومة الولايات المتحدة آن تبدا ابرائيل فى تتفيل الانفاقية ثبل أن 
توق مما_ بالتراميا ونمًا لاتفاق فصل القوات الموقع فى يناير 140/4 بالسماج لجميم 
الشحتات الاسرائيلية بالرور من والى الرانى الاراتيئية مر قناة السوس . 
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ألا شعق حكومة الولابات المتحدة مع اسرائيل على أن الاتفاقية القادمة مع مصر 
يحب أن تكون اتفغاتبة ملام نهائى 0 


لا لاق حالة انتهاك ممعر لأى من تنصوص الاتعانية 6 كان حكومة اثولابات المتحدة 
ستكرن مكمدة للنشاور ممع اسر ثيل حول دلالة هذا الانتهاك وامكاية ممالحته من تل 


حكومة الولايات المنحدة . 


لم ستصرت <خرمة الولابات المتحدة شد أى قرار لمطس الامن ترى أنه عرثر 


لأنر! عتليا على الاتعافية أو بغر قيها . 


١‏ لان تثدرك ححومة الولابات المتحدة فى أى جيرد - الل ومتحاول ملم عثل الت 
الديرد -. ترمى انى بحث ممقترحات تتفق هى وامرائل على انيا تتمثرضي مم المسالح 


الاسرائيلية . 


٠‏ ل فظر! لالنزام الولايات المتحدة طويل الأمد مقاء وامن ذسا اليل + ستنظر حكرمة 
الولاباك المتحدة بمين 'اقلق العميق ا'ى أى تهديدات لآمن اسرائيل وسيادتها من جانب أى 
نوة دولية . ومن آاجل تحضيق عذ!ا ستموم حكومة الولابات المتحدة زاحالة حدوث مثشي 
هذا التهده بالنشاور مع حكرمة انارالل حول القعم الدبلومانى أو قره آو المساعدات 
لتى تتطيع أن تمئحها لاآلرائيل وقعا لممارساتها الدفمستورية . 

١‏ ل قوم حكومنا الولايات المنددة وابرائيل فى أقربه وقت متطاع © وان أعكن 
حلال شمرين من تويم هادء الوئنيعة © بوفضع خطة لمماية الامداد المسكرى لانرائيل ق 
حالات الطوارىيء - 

ل ترى حكومة الولايات المنحلة آن الالتزامات المسعربة وفقا للاتفاقية المرية 
الاسرانيلية وتعيذها وصلاحيتها ومدتها لا تتوقف على آى عمل أو تطورات قيكها بين الدون 
١نعربية‏ الاحرى وامرائيل ‏ وتنظر حكومة الولابات المنعفة الى الاتفاقة على آنها قاله 5 
بذاتها . 

>1 ل تشطرك حكرمة الولابات التحدة الراتيل فى مرففها القامى بأنه فحت الظروقه 
الياسية القائمة ستوجه الفاوغات مح الاردر انحر تحةين انويبة للمية ثاملة . 


1 وَخَعا خبدآ حرية اللاحة فى اعالى البحار والرور الحر يلا عائق ف لفسا 
التى تصل الياه الدولية وفرق هذه الضايق ؛ تمتبر حكومة الولابات المتحدة مضابق باب 
الندب وجبل ارق من اأمرات المائية الدولية . وستوّيم حكومة الولابات المتحدة سق 
اسرائرل فى المرور الحر بلا عائق شلال عتم الضايق ٠‏ وكذلك تعترف حكومة الولايات المتحدة 
بحى أسرائيل ق الطرأى بحرية قوق الحر الاحمر ومثل هذه المضالايق وستموع باقساعدة 
الدبلوماسية إمارسة هذا الحق ٠‏ 
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فى حالة سحب قرات الطواوىء التابمة للآى المتحدة أو غبرها من أجبرة الامم 
التحدة بدون الانفاق المسبق بين أطراف الاتفاقية المصربة الاسراليلية والولايات المتحدة قبل 
أن سقب هذء الاتغافية اتعافية آخرى ٠‏ ترى الولابات انتهدة أن الاتفاقية تِقى ملزمة ىق 
جميم أحزالها . 

ل تمفق الولايات المتحدة والرائيل على 'ن توقيع بروتوكول الانفافية المصربة 
الاسرائيلية ووفميا موضفع التنفط الكامل ىن يحدث تبل إقرار الكوتجرس الامريكي كدور 
الولايات التحدة المتماق بالمهام الاستطلاعية والمراقبة الراردة فى الاتفافية وملحقاتها . هذا 
وقد أبلغت الولايات المتحدة حكومة اسرائيل بأنها حسلت على عوافقة حكومة ممر على 


السابق . 
هغرى يسستحر ايجال الون 
وزير الخارجية ثائب رئيس الوزراء 

ووذير الخارجية 
عن حكومة الولانات التحدة الأمرياكية عن حكومة امرائيل 
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اول 8 ١/6‏ 
ترجمة غر رسمية عن النص الانجليزى 
هذكرة الاتفاق بين الولايات المتحدة 
واسراتيل حول مؤتمر جنيف 





١‏ بعاد عقد متم جنليف فى موعد بثم التاسيق بثكأنته بين الولاياث المتحدة وامرائيل 


؟ ب ستوامل ألولابات المتحدة التملمك بسياستها الحالية قيما يتملق بمنظمة 
نحرير قلطين بحيث لا تعترف بها أو تتفاوضم ممها خالى لاتمتر ف منظمة تحرير قلسشطى 
بحق امرائيل ف الو جود ولا تقل قرارات مجلس الأمن رقم >“1؟ و7589 . وستقوم الولانات 
التحدة بالتثاور الكامل وسمنعى إلى تلتسيق مودغها واستراتيجيتها فى مؤّتمر حنيف 
لللام حول هذا الموضوع مع حكومة امرائيل . وكذلك متقوم الولايات المتحدة بالتشاور 
االكامل وستعمى الى نيئ موتفها واستراتيحيتها همع أعرانيل فيما يملق بافتراك أى 
دولة اأخرى فى المؤتمر . ومن المفهوم أن اشتراك أى «ولة أخرى أو حماعة او ماظفة فى 
مرحلة لاحقة من الموْ:مر :جب :ان يحظى على اتقاق جميه ايشتركين الاصليين فى المؤتمر ٠‏ 

؟ ب متيؤفل الولابات المتحدة كل ما فى وسمها فى الموّتمر لآن نتم جميع المفاوضات 
الأسامية علو مسترى ثثاثى . 


؟ سه ستعارض الولابات المتحدة : واذا دعت الغرورة ستصوت شد أى ميادرة ق 
مجلس الآمن ترمى الى تغيير أسس عقد مؤتمر جِتيف الللام أو تغيير القرارين ؟1؟ و88 
وه متعمل الولابات المتحدة على ضمان أن كون دور اإثر فين على ١لوتمر‏ متسقا مع 
ما اتفق عليه فى مذكرة الاتفاق بين حكومتى الولايات المتحدة وامرائيل فى +؟ ديسمير ٠ ١9109‏ 
5 ستلق الولايات المتحدة والرائيل جهودهما من اجل ضمان ألا بسب المؤتمر 
عر بقة تتمارض مم آتنداف هذه الورثيقة ومم الهدف :إاملن من المؤتمر وهو أسانا دخم 
اللام المتفاوض عليه بين امرائيل وجرانها ٠‏ 
هترى كيستحر ايجال ألون 
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء 


ووزير الخارحية 


عن حكومة الولانات المتحدة الآمر دكية عن حكومة اسرائيل 








قائمة المسادر والمو آجع 


أوق: المسادو و- 





© ملف الوتائق للعسكرية للعمليات جرانيت ء خطة العملية والمذكرة الإيبضاحية » هيئة عمليات القوات 
المسلحة » يوليو 1971 . 


ه ملف الوثائق العسكرية للعمليات التعرضية جرانيت المعدلة [ التي نفذت في حرب أكتوبر 1973 ]- 
الجزء الأول [ التخطيط للحرب ] - خطة العملية والمذكرة الإيضاحية + هيئة عمليات القوات المسلحة 
أفرع التخطيط ء» مارس 1973 ء حفظ عام 1981 . 

نقلا عن عبد الرحمن الهواري ء مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي في ضوء الجولات العربية الإسرائيلية 

[ أكاديمية ناصر : كلية الحرب العليا » رسالة دكتوراه في فلسفة العلوم العسكرية » تاريخ عسكري و 

استراتيجية عسكرية 1988] . 


ب الوثائق المنشضورة : 
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١‏ * 8 جه 


ه وزارة الخارجية ء ميادرات السلام التي قام بها الرئيس محمد أنور السادات [ القاهرة : الهينة العامة 
لشئون المطابع الأميرية 1977 ] . 

ه وزارة الخارجية » معاهدة السلام بين مصر و إسرائيل وملحقاتها والاتفاق التكميلي الخاص بإقامة 
الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة الموقعان في واشنطن 26 مارس 1979 [ القاهرة : 
الهيئة العامة لشنون المطابع الأميرية 1979 ] . 

وزارة الخارجية » وثائق تطبيع العلاقات بين جمهورية مصر العربية و دولة إسرائيل [ القاهرة : الهيئة 
العامة لشئون المطايع الأميرية 1983 ] . 

وسكت 


» وزارة الإعلام » مجموعة خطب وأحاديث وتصريحات الرئيس محمد أنور السادات ‏ 1970 - 1981 


[ القاهرة: الهينة العامة للاستعلامات » د ات ]. 


© مجلس الشعب ٠»‏ مضابط مجلس الشعب خلال الفترة ( 75 - 1979 ) ع[ القاهرة : الهيئنة العامة لشنون 


المطابع الأميرية ] . 
ه. وثائق حرب أكتوبر في الوثائق الأمريكية ء إعداد ويليام بير » ترجمة ء خالد داود [ القاهرة : مركز 
الأهرام للترجمة والنشر ط1 4 ]. 


*» الوثالق المنشورة بالافة الأجنبية -_ 


01 اأتعتتتاتقنكت10 , [ 1980 - 1977 ] كاقعتقناء100 عافقظ , لإعنأه8 مواعره"1 2112م 
. 1983 , ممع ساطامد/ةا , عأمهاك 

©1156 علتنامتادهم) : 0صسمع 16‏ بزتقامعدسياء120 3 ,1971 كممتقاع18 مواععه]آ ممع عجوم 
كلأططعاد , لإ 20160 , ( كهه00هاع]1 معاع2ه10 مع تعضة 002 كامعدسبه120 ) . دعرع5 
بتاء[18 ] , علم80 عدمنغنهاع1 مواعءءه هه لتعسسامن) ل . م عستقاظ سملم لصة , . م لمقطعن] 
. [ 1976 ,ققععم ا(اأوقء الملا ب علوملا 

16 ع2ننالن025)1) : 16050 /1236131219نا 100 ةق , 1973 تامتاهاع] معاعءهط ممعلعسم ‏ - 
.. 2 لتكقطعن]! , وستططعاد , كعسمتاهاع]1 ماع10 تتقعلعتضية 00 كتأمعدباء100 كعا5 
: عأتملا بجعل1! ] , عأمه80 كلم قاع مونععءه مه اتعسسم) لذ , [ .كلت ] . © عسمتداط سقلة 
. [ 1976 , قوعء (ااون211ل1] 

5 16 10106ا)00) : 15600150 قالع تتناء 120 ذث , 1975 085 1اهاع]1 مواءءهآ مدعا عدم 
, ككتضاكق لأءه0 ثانا صز كععأهاك لعأنصلا غطا , كه 1اهلع]1 موعاععهآ1 ممع عتمم ره كامعدتناء100 . 
08 لاعغسنه©) ١‏ , [ .كله ] . 2 عمنتقاظ , تعدلى يي ,.2 لمتقطعنظ] , كمرططعاد 
. [ 1977 , دعع:2 لواتكاع انهلا علوملا بجعل8 ] , عامحم8 عومتاقاع]] 

65> ذا ع2خناننااهضم) : 0جم0عع1 لتتقائء3تناء100 قث , 1977 لامتنقاع]] مواععهآ مدء 1 عصمق3 
ى كتتقاكق للأءه “الا ها كوعاهاد لعاتدنا عطا , كعصم كماع ]1 مواععه] المعتعتتئة ذه كأمعتتكتاء120 , 
01ل اع381 ] , عأم80 عده0هاء1 مواءءهل ده أأعسنه00 ث , [كلت ] .2 عمنتواط , ستملم 
. [ 1979 , موعوط بؤاوع نازولا 

5 116 0100111101118 : 186010 لتقام 7تنا 100 ةق , 1978 0092و[اع] مواعده١‏ سق 57211لق 
, كلنقاكث 0:10/لا ضذ 5عأها5 لعاندنا عطا , كممتاقاع]1 صئاعء1]01 تسق لع يط ذه كامعتسناء100 , 
عادتهلا بع781 ] , عأ1800 120035اعغ]1 معاعده2 هه اأعسصنم) ف , [ .كله ] .© عستفاظ , ممقلةق 
.هم . [ 1979 , دومع اكع ادنلا 
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«» مذكرات 


أشرف غربال : صعود وانهيار علاقات مصر وأمريكا : الاتصالات السرية مع عيد الناصر والسادات 
[ القاهرة : مركز الأهرام للترجمة والنشر ط1 2004 ] . 
إسماعيل فهمي2 , التفلوض من أجل السلام في الشرق الأوسط [ القاهرة : مكتبة مديولي ط1 1985 ] . 


إيلي زعيرا | مذكرات رئيس المخابرات الحربية الإسرائيلية » حرب يوم الغفران الواقع يحطم 
الأسطورة ء ترجمة توحيد مجدي [ القاهرة : المكتبة الثقافية ط1] 1996 ] . 
بطرس يطرس طريق مصر إلى القدس : قصة الصراع من أجل السلام في الشرق 


غالي الأوسط [ القاهرة : مركز الأهرام للترجمة والنشرط1 1997 ) . 

جولدا ماتير قصة حياتي ء اعترافات جولدا مائيو + ترجمة محمؤد عزمئ [ بيروت : مؤسسة دار 
التعاون . د . ت ]. 

جيمي كارتر , الحفاظ على الإيمان ء» ترجمة شبيب ييضون [ بيروت : دار الفارابي 1[ 1985 ] . 


جيهان السادات , شاهدة على عصر السادات [ القاهرة : دار الشروق ط1 2002 ] . 


حسن التهامي حسن التهامي يفتح ملفاته من احتلال فلسطين إلى كامب ديفيد : عبد الناصر .. السادات و 
سكين المخابرات الأمريكية ء بقلم محمد سعد العوضي [ القاهرة : دار ديوان ط 1998 ] . 

دافيد اليعازر : مذكرات الجنرال داقيد اليعازار » ترجمة رفعت فودة [ بيروت : دار المعارف » 
دات ]. 

مسامي شرف سامي شرف : رجل المعلومات الذي صمت طويلا يتحدث ؛ عبد الناصر كيف حكم مصر 
» يقلم / عبد الله أمام [ القاهرة : مكتبة مدبولي الصغير ط1 1996] . 

سايروس فانس م خيارات صعبة [ بيروت : المركز العربي للمعلومات ط2 1984 ] . 


سعد الدين الشاذلي , حرب أكتوبر [ باريس : منشورات الوطن العربي ط2 1980 ] . 
ضياء الدين داود , ستوات عبد الناصر وأيام السادات [ القاهرة : دار الخيال 1 1998 ] . 
عبد المنعم خليل22 , حروب مصر المعاصرة ء من أوراق قائد ميداني [ القاهرة : دار للمستقبل العربي ط1[ 1990 ] . 


عبد المنعم واصل2 , الصراع العربي - الإسرائيلي [ القاهرة : مكقبة الشروق الدولية ط1 2002 ] . 


6 . © 


عصمت عبد المجيد , مذكرات دبلوماسي ء زمن الانكسار والانتصار [ القاهرة : دار الشروق ط1 1998 ] . 


على صبري على صبري يتذكر بصراحة عن الساداتء بقلم / عبد الله أمام [ القاهرة : دار الخيال ط 1 
9 ]. 
عيزرا وايزمان , الحرب من أجل السلام » ترجمة غازي السعدي [ عمان : دار الجليل 1 1984 ] . 


فلاديمير مصر في زمن الإبهام ؛ مذكرات سقير الاتحاد السوفياتي في مصر [ دمشق : دار المصاد 
فينوجرادوف للنشر والتوزيع ط1 2000 ] . 
كمال حسن على , محاريون ومفاوضون [ القاهرة : مركز الأهرام للترجمة والنشر ط1 1.1986[ . 


كمال حسن على مشاوير للعمر : أسرار وخقايا 0 علما من عمر مصر في الحرب والمخابرات والسياسة 
[ القاهرة : دار الشروق ط2 1994 ] . 

محمد إبراهيم كاطه .. السلام الضائع في اتفاقيات كلمب ديفيد [ القاهرة : مركز الأهرام للترجمة والنشر 
ط2 2003 ]. 

محمد أنور السادات2 , البحث عن الذات : قصة حياتي [ القاهرة : المكتب المصري الحديث ط1 1978 ] 


إسماعيل ط1 1987]. 

محمد عيد الغني حرب أكتوير 1973 [ باريس : المنشورات الشرقية ط1 1989 ] . 

الجمسي 

محمد فوزي الإعدل لمعرجه التحريرج 1 | القاهرة : دار المستقبل العربي ط 2 1999 ] ٍ 


استراتيجية المصالحة ج2 [ القاهرة : دار المستقيل العربي ط1 6 ]. 
محمود رياض , البحث عن السلام والصراع في الشرق الأوسط 1948 1978 ؟؛ 


محمود رياضص ' ج1 ء الأمن القومي العربي بين الإنجاز والقشل » ج 2 ء أمريكا والعرب [ القاهرة : دار 
المستقبل العربي ع1 1986 ] . 

مراد غالب “مع عيد الناصر والسادات : سنوات الانتصار وأيام المحن [ القاهرة : مركز الأهرام 
ط1 2000 ]. 

موشي دايان و رؤية شخصية للمباحتثات المصرية الإسراتيلية [ القاهرة : وزارة الإعلام ؛ الهيئة المصرية 
العامة للاستعلامات » كتب مترجمة رقم 764 مطايع الأهرام التجارية د . ت ] 

موسي دايان + الناكية :رميات قادة العدو. » ترجمة جوزيف صغير [ بيروت : دار المسيرت ٠‏ 
درت |]. 


6.5 


ه هنري كيسنجر 0 سنوات البيت الأبيض ج 4 [ 1968 - 1973 ] ترجمة خليل فريجات [ دمشق : دار 
طلاس ط5 1996 ]. ا 

ه هنري كيسنجر الدبلوماسية من الحرب الباردة إلى يومنا هذا » ترجمة مالك فاضل [ القاهرة : وزارة 
الإعلام » الهيئة المصرية العامة للاستعلامات كتب مترجمة ( رقم 741 ) د .ت ] 


لضة ومصساد : عاعرملا تعل! ] مى«تاظ تسمقطعن] -- 01 ستامدعكة ع1 
. [1978 , عاقساطء 8‏ * 
, أفقط 1110016 عطا صا ععوع2 لصد عدلالا : 171/35 تأعهد! - طدعمق ع1 تمتقطن), عم2ع1]1 
( 1982 , عكنده1]آ دوملسهةا : عا«ه لا" بععلة ]1 
. [ 0.1982) لتنة , مكوم8 علانا : مماوم8 ] , تلدتمعطامن 1ه دعدعلا 
5 قلط 01 عصنااه عضتل تااعصم عغط1 : أهكعمع] 01 جمفعلا ‏ . 


. [ 1999 , تعأعتاطء5 3250 سمسرك : علعملا جعلة ] 





. 14 لتقطعت؟] , دعرزلز 












0 جريدة آخر ساعة [ 2008 ] 

0 جريدة الأهرام [ 1971- 1979 ] 

0 جريدة الأهرام الاقتصادي [ 1978 - 1979 ] 
جريدة الأهالي [ 1978 ٠‏ 1982 ] 

مجلة السياسة الدولية [ 1971 - 1981 ] 
مجلة الدعوة [ 1977 - 1981 ] 

جريدة الشعب [ 1981 - 1982 ] 

مجلة الشرق الأوسط [ 2008 ] 

مجلة شؤون فلسطينية [ 1987 ] 
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> الوسائل العلمية :- 


أميرة الشنواني 
أميرة حسين كمال 
بسيوني محمد الخولي 


مينا ملاك عازر 


هند فرحان سيد 


سلاح اليترول ودورة في حرب أكتوبر » رسالة دكتوراه » كلية الاقتصاد 


' والعلوم السياسية ء جامعة القاهرة 1990 . 


التنافس الأمر يكي السوفياتي في منطقة الخليج من.عام [1953- 1981] 
رسالة ماجستير ء قسم التاريخ / كلية الآداب / جامعة عين شمس 2010 . 
سياسة الدولتين العظميين تجاه الشرق الأوسط [ 73 - 1978 ] رسالة 


ماجستير كلية الاقتصاد والعلوم السياسية / جامعة القاهرة 1985 . 


الاتحاد الاشتراكي العربي ودوره في الحياة السياسية في مصسر 


:- [19621 - 1976 ] رسالة دكتوراه» قسم التاريخ ء كلية الآداب » 


جامعة عين شمس 2003 . 
علاقة مصر بالقوتين الأعظم [ 67 - 1977 ] رسالة ماجستير ء قسم التاريخ / 


كلية الآداب / جامعة عين شمس 2009 . 
العلاقات المصرية العربية ( 1967 - 1973 ) » رسالة ماجستير » كلية 
الينات/ أداب / جامعة عين شمس ٠‏ 2010 . 


حَاد :المؤلفات والدراسات:- 
المؤلفات والدراسات باللغة العربية :- 


إيراهيم قاعود 22 عمر التلمساني شاهدا على العصر : الإخوان المسلمون في دائرة الحقيقة الغائبة [ القاهرة : دار 
المختار الإسلامي ط 1983 ] . 
أحمد حمروش ٠‏ غروب يوليو [ القاهرة : دار المستقبل العربي ط1 8 ]. 
السيد أمين شلبي2 الوقاق الأمريكي السوفياتي [ 1963 -- 1976 ] ٠‏ [ القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب 
طإ198]. 
الهيثم الأيوبي اتفاق فصل القوات الثاني في سيناء [ بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
ط19751]. 
إلياس شوقاني0 طريق بيجن إلى القاهرة ؛ من تسوية إلى حلف [ ييروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
ط1972831]. 
أمين مصطفى2 ٠‏ الاتصالات السرية العربية الصهيونية [ القاهرة : دار الوسيلة للطباعة والنشر ط 1993 ] . 
أمين هويدي : الفرص الضائعة [ بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ط1 1992 ] . 
أمين هويدي 202 الصراع العربي الإسرائيلي بين الرادع التقليدي والرادع النووي [ بيروت : مركز دراسات 
<< الوحدة العربية ط 2 1987 ] . 
أمين هويدي أضواء على أسباب نكسة 1967 وعلى حرب الاستتزاف [ بيروت : دار الطياعة والنشر 
ط19751]. 
أمين هويدي 0 لعبة الأمم في الشرق الأوسط : نحن وأمريكا وإسرائيل [ القاهرة : دار المستقبل العربي 
ط1990]. 
إيان بلاك ع2 حروب إسراتيل السرية » تاريخ الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية » ترجمة عمار جولاق » عبد 
بيتي موريس-32< الرحيم الفرا [ عمان : الأهلية للنشر والتوزيع 1 1992 ] . 
باتريك سيل2 ٠‏ الأسد ؛ الصراع في الشرق الأوسط [ بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ط 1997 ]. 
بدر عبد العاطي2< الكيان القلسطيني من بيجن إلى نتانياهو [ القاهرة : مركز الدراسا ت السياسية والاستراتيجية 
بالأهرامط 1997 ]. 
بهجت قرني202 السياسة الخارجية للدول العربية ء ترجمة سعيد عوض [ القاهرة : مركز الدراسات السياسية 
وعلي الدين هلال ط1994]. 
جعفر عبد السلام - معاهدة السلام المصرية الإسراتئيلية [ القاهرة : دار نهضة مصر للطباعة والنشر ط1 1980 ] . 
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جمال على زهران 


جورج بول ؟ 
دجلاس بول 
حازم هاشم 
حسن أبو طالب 
حسن البدري 
وآخرون 


حمدي قواد 


دافيد داوانتج 
وجاري هيرمان 


دافيد هيرست 
دان تشيرجي 


رشيد الخالدي 


زكريا حسين 
سعد التائه 


سعد الدين إبراهيم 

سعد الدين إبراهيم 

سعد الدين إبراهيم 
وأخرون 

صلاح العقاد 

طه المجدوب 


السياسة الخارجية لمصر 1970 - 1981 [ القاهرة : مكتبة مدبولي ط 1987 ] . 
النظام الإقليمي العربي ؛ دراسة في العلاقات السياسية [ بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية 


ط19996]. 


أمريكا و إسرائيل علاقات حميمة ؛ التورط الأمريكي مع إسرائيل 1947 حتى الآن » ترجمة 


محمد زكريا إسماعيل [ بيروت : بيسان للنشر والتوزيع د . ت ] . 


المؤامرة الإسراتيلية على العقل المصري [ القاهرة : دار المستقبل العربي ط1 1986 ] . 
علاقات مصر العربية ؛ رحلة السادات ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ط 1998 ] . 
حرب رمضان : الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة [ القاهرة : الشركة المتحدة للنشر ط 1 
4 ]. 

الحرب الديلوماسية بين مصر و إسراتيل من القرار 242 إلى اتفاقية سيناء الثانية [ بيروت : 
دار القضايا ط1 1976 ]. 

حرب بلا نهاية وسلام بلا أمل ١‏ ترجمة هينة الاستعلامات كتب مترجمة رقم 741 [ القاهرة : 
الهينة المصرية العامة للاستعلامات د . ت ] . 

البندقية وغصن الزيتون : جذور الصراع في الشرق الأوسط » ترجمة عبد الرحمن أياس 

[ بيروت : شركة رياض الريس ط1 2003 ] . 

أمريكا والسلام قي الشرق الأوسط ء ترجمة محمد مصطفي غنيم [ القاهرة : دار الشروق ط 
3 ]. 

الاتحاد السوفياتي و كامب ديفيد [ بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية ط1 1986 ] . 
العرب إلى أين ؛ الصراعات العربية في القرن العشرين [ القاهرة : المكتب العربي الحديث ط1 
6 ]. 

مصر بين عهدين ( 1952 - 1970 ) » ( 1970 - 1981 ) [ بيروت : دار النضال للطباعة 
والنشر ط1 1982 ]. 

كيسنجر وصراع الشرق الأوسط [ بيروت : دار الطليعة ط1 1975 ] . 
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- مسي يا عر كيه حو ف للستي كلتمي نهد 


السادات 59" عاما على كامب ديفيد 
أهم ما قرأت فى السنوات الأخيرة 


إذا كان الخطر الذى تواجهه سيناء بالإمكان مواجهته وصده 
عن مصر والمصريين.. إذن كيف يوصف أو يقرأ الامتناع عن 
تفعيل المتاح لوضع نهاية أو لايقاف أو تخفيف الاخطار والتهديدات 
عن مصر والمصريين . ولنقف أولا أمام هذه القراءة العلمية عما 
يحدث في سيناء وفي مصر كلها الآن من خلال قراءة دراسة من 
أهم ما قرأت في السنوات الأخيرة وتحمل عنوان . الساداته؟ 
عاما علي كامب ديفيد. فيما يتجاوز 6٠٠‏ صفحة قدمتها الباحثة 
المصرية المحترمة فاتن عوض لنيل درجة الماجستير . ويجب أولا 
تحية الجهد العلمي الذي بذلته برعاية أستاذها . المؤرخ د.عبدالخالق 
محمد لاشين بجامعة عين شمس وأ. د. أحمد زكريا الشلق أيضا 
بجامعة عين شمس . وتقف طويلا أمام ما جمعته الباحثة من 
وثائق سرية للاتفاقية والإجابات علي أسئلة . وهل تقف عائقا أمام 
التنمية في سيناء كما يدعي دائما, وتأثيراتها السياسية والاقتصادية 
والأمنية علي مصر وعلي دورها الاقليمي والدولي..ولا أستطيع ان 
أدعي أني قمت بالقراءة العميقة التي تفرضها أهمية الكتاب وسط 
3 الأحداث الكارثية التي نعيشها والتي تمثل سيناء محورا رئيسيا 

.. وعلي أهمية جميع ما يضمه الكتاب, ففي رأيي أن الأخطر 
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هو ما يضمه من وثائق لنصوص الاتفاق والاقتراح الأمريكي 
والوثائق السرية, ثم علاقة الاتفاقية بما يحدث في سيناء الآن 
وهل تستطيع مصر أن تتخذ موقفا حاسما يفرض سيادتها ويوفر 
الحماية لسيناء وينهي وجود الجماعات الإرهابية التي حولتها إلي 
تورا بورا التي لم تعد تهدد سيناء وحدها ولكن مصر كلها؟! لا 
تحتمل الإجابة التباسا وتوضح الباحثة المتاح من خلال تعديل 
بعض بنود معاهدة السلام وبخاصة ترتيبات الأمن المتفق عليها 
بما يحفظ الأمن القومي المصري . ولا أعرف هل بالإمكان انتظار 
تهديدات أكثر وأخطر مما تعرض له خلال السنوات الأخيرة 
وخاصة حجم ما تصاعد إليه الخطر وتكشف منذ قيام الثورة. 
ما الذي ينتظره صدور قرار سيادي يفعل حق مصر في اغلاق 
جميع مصادر الخطر وتجفيف بور الإرهاب والتأمر الصهيوني.. 
هل توجد دولة ذات سيادة تلزم الصمت المهين والمستهين بقتل 
واختطاف ابنائها من الضباط والمجندين ويهدد أمنها القومي 
وجيشها, ولا تفعل جميع وسائل الحماية والتأمين, إلا ان يكون 
الصمت علامة الرضا بل والمشاركة!! 
الكاتبة الصحفية 
سكينة فؤاد 
مستشار رئيس الجمهورية 
الأهراح "97١7/7/١"‏ 
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لي يتوقف أمامعا المثقفين 
أعمف دراسة لقضية التطبيع 

هل ثمة علاقة بين اتفاقية كامب ديفيد وما يجري الآن في 
الشرق الأوسط والعالم العربي, وفي مصر الآن؟ لكي نفهم ما يجري 
لابد من دراسة الجذور, وهذه الأسباب العميقة تمتد إلى اتفاقية 
كامب ديفيد, بعد خمسة وثلاثين عاما تصدر أول رسالة علمية عن 
هذه الاتفاقية المهمة التي غيرت الواقع السياسي في هذه المنطقة 
المهمة من العالم, للباحثة فاتن عوض, الدراسة تتكون من تمهيد 
يدرس توجهات أنور السادات منذ توليه الحكم 91917١‏ -191/52, 
في الفصل الثاني تتناول مباحثات كامب ديفيد ذاتها وكيف دارت 
على امتداد ثلاثة عشر يوما وما انتهت إليه, ثم تتناول الاتفاقية 
ذاتها وتتوقف بالبحث أمام بنود المعاهد وملحقاتها وتداعياتها 
علي جميع المستويات داخليا وخارجيا, في الفصل الأخير تبحث 
فاتن عوض على مجمل تطور علاقات مصر الخارجية في إطار 
الصراع العربي - الإسرائيلي. خاصة مع الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي "سابقا“ وانتهاء بعلاقة مصطنعة مع إسرائيل تحت تبني 
تطبيع العلاقات, تقدم الباحثة أعمق دراسة له لقضية التطبيع علي 
المجالات المختلفة خاصة تلك التي لم يتوا قف أمامها المثقفون 
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الذين قاوموا التطبيع التقافي وظل الشعار يتردد حتى أصبح بلا 
مضمون, لم تتوقف الدراسة أمام التطور السياسي اللاتفاقية ولكن 
تناولت دور السادات وانفراده باتخاد القرار وتداعيات ذلك, وقد نالت 
مخصية الساودات النايضة عه اكات .خدون من اللعطن وشكرها 
بلا حدود من البعض الاآخر, اعتمدت الباحثة على مصادر مهمة 
منها مصادر وزارة الدفاع, الوثائق العسكرية لحرب الاستنزاف 
وحرب أكتوبر وفي حدود ما أعلم هذه أول مرة تعتمد فيها دراسة 
أكاديمية على وثائق الجيش خلال تلك الفترة, كذلك تتاولت الوثائق 
البريطانية الخاصة بمقتل أمين عثمان الذي شارك فيه السادات عام 
7, وأيضا وثائق تطبيع العلاقات والوثائق الأمريكية وبالطبع 
مضابط مجلس الشعب إضافة إلي المؤلفات المعاصرة, قدم للدراسة 
أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس ويقول في ختام مقدمته التي 
تعبر عن موقفه الناقد بشدة للاتفاقية: أخيرا يطيب لي أن ينشر 
هذا العمل العلمي الرصين بعد مرور ثلث قرن على وقوع أحداثه 
واتضاح بعض معالمه ونتائجه في ظل أوضاع درامية متغيرة 
تشهدها مصر والمنطقة العربية فيما غرف بثورات الربيع العربي, 
من هنا يكشف الصلة العميقة بين الاتفاقية والظروف الحالية» إن 
الدراسة تستحق وقفة أطول, إلا أنني ألفت النظر إلى هذا الحدث 
العلمي المهم. 
جمال الغيطاني 
الأديب العالمي 
الأخبار 17/9/48" 
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الكثتاب غير عادى .. 


9 باحثة غير عادية 


عنيت الباحثة فاتن عوض بدراسة و تحليل مقدمات و نتائج 
اتفاقية كامب دافيد مع تحليل العوامل المؤدية لها » و مصادر 
التأثير المختلفة على بنودها ثم رؤية لما يمكن أن يحدث فى 
المستقبل امتداداً أو ارتداداً على كامب دافيد » و لم يكن من 
الممكن بحث اتفاقية كامب دافيد دون التعرض لشخصية و زعامة 
أنور السادات » باعتباره الشخصية المحورية فى الأحداث » و قد 
كان تناولها لشخصيته محايداً و موضوعياً ومنصفاً بلا نفاق و 
بلا عداء » شأنها شأن أى باحث علمى معتبر . ويحسب لها ذلك 
بالتأكيد . 

وإنى لأغبط الدكتورة فاتن أنها حظيت بالتعايش مع هذه 
الشخصية الفريدة من خلال تحليل أحدات هذه الحقبة الهامة فى 
تاريخ مصر . فشخصية السادات شخصية آسرة لكل المتعاملين 
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معها حتى لو كان التعامل مع الوثائق و السجلات » فروح السادات 
تقفز نشطة من كل الصفحات ,» و تسيطر بقوة على كل السجلات. 
السادات كما قلت شخصية فريدة » و خصاله متميزة » وإذا 
ركزنا على الايجابيات فى شخصه نجده شجاعاً » ذكياً » مبدعاً 
» خلوقاًء زعيماً بحق » و رئيس تحب أن تعمل معه . و لو أن 
السادات فقط حرر سيناءء وفتح أبواب التعددية الحزبية» و استأصل 
الممارسات الاشتراكية وأعلن الانفتاح .. لو أنه فقط فعل ذلك لكفاه 
شجذا و .خلودا : 
بارك الله فى فاتن ٠»‏ وأثابها على هذه الخدمة الجليلة للأجيال 
أن اختارت هذا الموضوع ء و أحسنت تناوله . 
أ.د. صديق عفيفى 


رئيس جامعة النهضة 
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لماذا كامب دايفيد الآن 


لم تكن كامب دايفيد مجرد معاهدة, ولكنها إلحاق كامل بطابور 
التبعية, وذلك ما يعطى دراسة الباحثة فاتن عوض أهمية استثنائية 
ليس فقط باعتبارها أشمل دراسة أجريت حول اتفاقيات كامب دافيد, 
ولكن باعتيارها عودة إلى نقطة التحول الاستراتيجي في المسار 
الوطني المصري. 

لقد قدمت هذه الاتفاقية للجماهير المصرية مغلفة بوعود السلام 
والرخاء, ليتبين لنا بعد تراكم السنين أن التحول الاستراتيجي الذي 
دشنته الاتفاقية كان تحولا في اتجاه تخفف الطبقات المالكة من 
قيود الالتزام الوطني كي تنفتح شهواتها لنهب الثروات المصرية, 
وبيع الملكية العامة واغراق مصر في مستتقع الديون إغراقا يقطع 
الأمل في ظهور أي محاولة للتنمية المستقلة علي غرار تجربة 
مصر في. الستينيات, تلك التجربة التي تعرضت لضرية قاصمة 
في هزيمة 17, هذه الحرب التي كسرت فيها الصهيونية جيش 
مصر لكنها لم تستطع أن تسرق من الشعب وعيه بخطورة المطامع 
الإسرائيلية والرغبة الأمريكية في تفكيك مصر وتقليص وزنها 
الحضاري في إفريقيا واستا“ودفعها للتخلي عن تجربتها في التنمية 
لتقنع بتلقي المعونة وقبول العطية. فجاءت تلك الاتفاقية لتحقة 
لأمريكا واسرائيل ما عجزتا عن تحقيقه بالعدوان العسكري. وإذا 
كنا لا : التشكيك فى وطنية السادات ولا حسن نواياه, إلا 
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أننا نستطيع التشكيك بقوة في قدرته أو قدرة غيره علي صياغة 
مستقبل مصر وحده, إذ الزمان زمان المؤسسات, ومصالح الشعوب 
وتوازنات القوي العالمية هي أكثر تعقيدا من قدرات الفرد ولم كان 
فريدا في نوعه, تلك أهمية أخري لهذه الدراسة التي تزامن نشرها 
مع ما صاحب ثورة 0" يناير من صراع بين تيارين حول شكل 
النظام السياسي المصري في الفترة المقبلة. أحدهما يتمسك بنظام 
الحكم الفردي أو الزعيم المخلص أو ولي الأمر مع تحسين شروط 
الطاعة, وثانيهما يحاول العبور إلي دولة المؤسسات حيث يتشكل 
القرار الوطني عبر مؤسسات وطنية ديمقراطية تضع مصالح الوطن 
فوق رغبات الفرد, وقد انتهت الجولة الأولي بانتصار ولي الأمر 
وحكم الفرد الذي يعلو على كل مؤسسات الدولة مما يعيدنا إلى 
المربع صفر, لذلك فإن هذه الدراسة تقدم درسا تاريخيا هاما عن 
الكوارث الوطنية التي تترتب علي هذا النظام الابوي الذي يمتلك 
فيه الرئيس كل الصلاحيات فتصبح فيه رؤيته الذاتية هي رؤية 
الوطن, وقدراته التفاوضية هي قدرات الدولة. حين ذلك يصير وقوع 
الكارثة أمرا محتوما. 

فكأنما هذه الدراسة هي صوت صارخ في برية مصر ينبه 
القوي الوطنية إلي أن الحكم الفردي كان مأساة, فلا تتركوه يعيد 
إنتاج نفسه, حتي لا يصبح الحاضر المصري والعربي 1 


د. رشدي يبوسف 


المفكر السياسي 
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هل تصبح كامب ديفيد 
ورقة ضغط على النظامح المصرى؟ 


عرض وتعليق حسنين كروم: "السادات ”.. 5" عاما على 
كامب ديفيد '» كتاب صدر في موعده تماماء للباحثة المصرية فاتن 
عوضء ويقع في خمسمائة وست عشرة صفحة من القطع الكبير» 
لأنه يفسر بطريقة مباشرة» كيف تمكنت الجماعات الإرهابية من 
التواجد بكثافة في سيناءء ولماذا قيدت أيادي الجيش في التصرف 
بحرية فوق الأرض التي حررها نتيجة حرب أكتوبر سنة 21517 
بحيث يحتاج إلى إذن من إسراتيل إذا أراد تحريك دبابات ومصفحات 
وطائرات في معظم مساحات سيناءء ويحتاج إلى إذنها كذلك إذا 
أراد مهاجمة جماعات إرهابية تحتل مناطق في سيناء وتفرض 
سيطرتها عليهاء بدلا من قوات الأمن والجيشء وكأنها دولة أو دول 


السبب هو الشروط التي قبلها الرئيس الاسبق أنور السادات 
في اتفاقية السلام مع إسرائيل» ووافق فيها على تجريد معظم سيتاء: 
من السلاح والتواجد العسكري للجيش» صحيح ان هذه المشكلة 
أثيرت من قبل أيام السادات» وكبرت أثناء حكم مباركء عندما 
ظهرت خطورة القيود المفروضة على توزيع القوات» وأحس 
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المصريون لأول مرة بالمهانة الوطنية» واسرائيل هي التي أشعرتهم 
بهاء عندما أخذتء ومعها أمريكاء تتهم مصر بأنها تساعد في 
تهريب السلاح الى قطاع غزةء عبر الأنفاق بين رفح المصرية 
والفلسطينية» وطالبت مصر أن تمنع عمليات التهريب؛ لكن مبارك 
أكد لها وللأمريكان انه لا يستطيع بسبب القيود التي تفرضها اتفاقية 
السلام» لأنه مسموح لمصر في المنطقة دء المتاخمة لحدود غزة 
واسرائيل» بتواجد سبعمائة وخمسين جنديا من الشرطة ويأسلحة 
حفيفة يوقي ا[ لايع حفن يمار كيني | + 57 التصدى الجيرا عابت 
تقوم بالتهريب» وطالب مبارك إسرائيل بتعديل الاتفاق بحيث تتم 
زيادة عدد القوات الى سبعة الاف وتغيير التسليح» لكنها رفضت 
فطالب بزيادة العدد إلى ثلاثة آلاف وخمسماتئة فتكرر الرفض» 
فصمت مباركء لأن تعديل أي بند في الاتفاق لابد أن يتم بموافقة 
الطرفين وأمريكا أيضأًء وكان البديل الذي اقترحه مبارك» ان تقوم 
أمريكا بإمداد مصر بأجهزة مراقبة الكترونية متقدمة تضعها على 
الحدودء مع إقامة جدار عازل حديديء له عمق كبير حتى يصعب 
هدمهء لكن المشكلة» بعد الإطاحة بمبارك ونظامه اكتسبت أبعادا 
جديدة» إذ بدأت العناصر الإرهابية في الداخل ومن الخارج تتدفق 
على مناطق في شمال سيناء بالتحديدء وتزايدت بعد أن تولى 
الرئيس السابق محمد مرسي الحكمء وأصبح تواجد هذه الجماعات 
مع تدفق الأسلحة الليبية المهربة استراتيجية جديدة لجماعة الإخوان 
المسلمين» باعتبارها السند الأساسي لها في المواجهة المنتظرة بينها 

وبين الجيش والأمن» وأصبحت شمال سيناء كلها تحت سيطرة هذه 
الجماعات» ويعد الإطاحة بالإخوان اشتعلت الحرب في سيناءء 
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واضطرت . إسرائيل إلى الموافقة. على تجميد العمل ببنود توزيع 
القوات المصرية» والسماح لها بالحشد والتحرك كما تريد لمطاردة 
الإرهابيين» ولم تعد مقيدة بالمناطق الثلاثة. 


وفي الصفحات من 785- 71١‏ نص الاتفاق على توزيع 
القوات المصرية في سيناء بعد الانسحاب الإسرائيلي النهائي منهاء 
وتسيينها: الى, قلات مذاظق دوتو زع القراك قيها ‏ وتعتد اسلفتها: 


وشروط تحركها سواء كانت برية أو جوية أو بحرية. 


وفي الصفحات من -55٠‏ 415 شرح لعملية التوزيع وأكبر 
تمركز للقوات هو في المنطقة أء الواقعة من بداية شاطىء قناة 
السويس على الضفة الشرقية وبعمق حوالى عشرين كيلو متراء 
وتشمل اثنين وعشرين ألف فرد وبحيث لا يزيدون عن فرقة مشاة 
ميكانيكية ولواء مدرع واحد موزع على الألوية الأربعة»» ومائتين 
وثلاثين دبابة مضافاً إليها سبع كتائب مدفعية ميدان وسبع أخرى 
مضادة للطائرات بالإضافة الى اربعمائة وثمانين مركبة مدرعة. 

وقالت المؤلفة انه تم تقييد حجم ونوعية وسائل الدفاع الجوي 
لدى الفرقة بأن تضم مائة وستة وعشرين مدفعاً خفيفاً مضادا 
للطائرات وعددا غير محدود من صواريخ الكتف طراز سام لاء 
بالإضافة الى ان الفرقة كلها في خط الممرات خارج نطاق شبكة 
الدفاع الجوي الفعال» بحيث تصبح في وضع ضعف في مواجهة 
الهجمات الجوية الإسرائيلية المحتملة» وذلك ما لم يساندها الطيران 
المصري بفاعلية وهو ما تم استبعاده بتحريم إقامة أي قواعد جوية 
في سيناء في أي من مناطقهاء أو حتى إنشاء مهابط طائرات 
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عسكرية في أي مطارات مدنية في سيناء. والمشكلة الحقيقية ليست 
فقط في ضعف التسليح المضاد للطائرات لدى الفرقة المذكورة: 
وانما في فقدان مصر لحق رئيسي من حقوق سيادتها على 
أراضيهاء وهو حق الدفاع بكل الوسائل الكافية وبحرية تامة وفق 
استراتيجيتها الدفاعية خاصة وأن ما يقرب من أربعة أخماس سيناء 
ستكون منزوعة السلاح من الناحية العملية بالإضافة الى ان نوعية 
التحصينات والاستحكامات المسموح للفرقة بإقامتها ستكون قاصرة 
على الاستحكامات الميدانية المعتادة» مجرد خنادق وملاجىء أي 

قإذا كان هذا حال المنطقة أ الممتدة بعمق حوالى أربعين كيلو 
متراء من الضعفء. فإن المنطقتين ب» وج» حيث حددت الاتفاقية 
التواجد في ب بأربع كتاتب حرس حدود لا يزيد عدد أفرادها على 
أربعة آلاف فرد مجهزين بأسلحة خفيفة تعاونها شرطة مدنية ولا 
يجوز إقلاع أو هبوط أي طائرات حربية فيها وإنما يسمح بوجود 
طائرات نقل غير مسلحة لا يزيد عددها عن ثماني طائرات ويمنع 
تحليق الطائرات الحربية فوقها أو فوق مياهها الإقليمية مع امكانية 
تجهيز القوات فيها بطائرات هليكوبتر غير مسلحة» والمنطقة ب 
تضم مدينة العريشء أما المنطقة ج التي تلي ب وتصل إلى الحدود 
الدولية مع إسرائيل وغزة وخليج العقبة وتتمركز فيها قوات الأمم 
المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط بأسلحة خفيفة لأداء المهام 
العادية للشرطة. 


وقد نشر فيما بعد أن العدد المسموح به هو سبعمائة وخمسون 
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عنصراً فقطء..عندما حدثت:.اتهامات متيادلة .بين إسرائيل -ونظاخ 
مبارك».بأنه يسمح بتهزيب الأسلحة الى قطاع غزة» وبالتغاضئ: 
عن. الهجرة.الافريقية غير. الشرعية الى داخل إسرائيل» وردت مصر. 
بأن .السبب .هو اتفاقية: السلام وتحديد..عدد. القوات على منطقة 
واسعة تعجز. عن مراقبتهاء أو التصدي لأي. عصابات. 

وطالبت إسرائيل بأن تسمح بزيادتها إلى ثلاثة آلاف أو سبعة 
وتغيير التسليح لحماية حدودهاء فرفضت. 


ويعد تعرض الجنود المصريين الى مذبحة في سطس 
5 على الحدود مع إسرائيل وافقت للجيش المصري على 
ادخال قوات مدرعة الى المنطقتين ب وج» ثم طلبت سحبهاء ثم 
وافقت على بعض عمليات للجيش لهدم الأنفاق مع قطاع غزة 
أيام حكم الإخوان» وتطور الأمر الآن الى السماح بادخال قوات 
كبيرة وبكل أنواع الأسلحة بدءا من طائرات الهليكوبتر المقاتلة الى 
الدبابات والمدرعاتء وبالأعداد التي يحددها الجيشء» أي تجميد 
البنود الخاصة بتوزيع القوات والمدة التي تحتاجها العمليات للقضاء 
على الإرهابيين. 


أي أن نجاح الجيش والأمن في التصدي للإرهابيين في 
سيناء والقضاء عليهم» يتوقف على رغبة إسرائيل» ومدى تقديرها 
لمصلحتها في فترة معينة» وحسب سياساتها هي وأمريكاء أي انه 
بامكانها ان توفر الفرص للجماعات الإرهابية للبقاء والنمو والسيطرة 
على المنطقة ج المتاخمة لحدودها ولحدود غزةء وتضم المدن 
الرئيسية في شمال سيناء» بأن تطلب من مصر سحب قواتها بحجة 
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انها تحس بتهديد أمنها من وجودها بالتعارض مع نص الاتفاقية: 
وقد تفعل ذلك بتحريض من أمريكا لإحداث هزة في النظام قد 
تؤدي الى تعرضه الى السقوط نتيجة السخط الشعبي على سحيه 
للقوات» أو وضعه امام خيار أصعب وهو ان يرفض وبالتالي 
يعطي إسرائيل الحجة للهجومء والحاق هزيمة بالقوات الموجودة مما 
يعرض النظام للسقوط واشاعة الاضطرابات في البلادء او فرض 
شروط عليهء بأن يقدم تنازلات للإخوان تسرد مثلاء وكل هذه 
الاحتمالات واردة. 


أي باختصارء فإن السادات قيد مصر بقيود ثقيلة تحتاج معها 
إلى عمل غير مسبوق لفكهاء حتى لا يصبح مستقبلها تحت رحمة 
إسرائيل وأمريكا. 


وأشارت المؤلفة في أكثر من موضع الى ان السادات كان 
يتطوع بإعطاء تعهدات وموافقات للمفاوضين الإسرائيليين بعيدا عن 
أعضاء الوفد المصريء لرغبته في إنهاء المشكلة بأي طريقة الى 
ان وصل للصلح المنفرد رغم انها أوضحت في صفحة ١١7‏ إلى 
انه ظل لفترة غير قصيرة متمسكا بإيجاد حل للمشكلة الفلسطينية 
متزامنا مع أي اتفاق مع مصرء لكن بيغن رئيس الوزراء الإسراتيلي 
وقتها هو الذي رفض. 


ولابد من الإشارة إلى الجهد المتميز الذي بذلته الباحثة في 
تجميع مادة الكتاب بحيث أصبح مرجعاً ال-5 
القضية. 
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تجسديل «كامب ديفيد» 


ينقذ مصر من مصير «أفغانستان» 


نظرا لخطورة وحساسية اتفاقية «كامب ديفيد» علي الأمن 
القومي لمصر وعلاقتها الدولية وخصوصاً العلاقة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية واسرائيل يبتعد العديد من الباحثين عن تناولها 
سياسيا وتاريخيا للعقوبات العديدة التي .قد يواجهونها للوصول 
للحقائق الغامضة في بنود الاتفاقية» وهذا ما أصرت علي الوصول 
إليه الباحثة (فاتن عوض) في رسالتها للماجستير بكلية الآداب 
جامعة عين شمس بعنوان «السادات رئيس للجمهورية واتفاقية 
كامب ديفيد» التي حولتها إلي كتاب بعنوان «السادات وه”؟ عاماً 
علي اتفاقية كامب ديفيد « حيث توصلت من خلال دراستها إلي 
البنود والوثائق السرية لاتفاقية السلام بين أطرافها الثلاتة (مصر 
واسرائيل وأمريكا)ء كما كشفت الباحثة أسرار التنازل الكبير الذي 
قدمه السادات من أجل استرجاع سيناء لدرجة أن معارضيه وصفوا 
الأمر «بمذبحة التنازلات»» بالإضافة لتفسير الوضع الأمني 
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المتدني الذي ساد سيناء وتشبيهها « بتورا بورا» العربية التي قد 
كذن بحرت عالنعة كالذة والمقبو فنها نتكوق تدك الاتفافقة القن 
خسرت مصر علي إثرها زعامتها وريادتها علي المنطقة » وخسرت 
عمقها الإقريقي» لذلك تطالب الباحثة فاتن عوضء صاحبة الدراسة 
الرتسن منحم شردعي » “تتدزن, وزو | لتاق" الميشظفة التي تققد 
مصر سيادتها علي بقعة إستراتيجية من أرض الوطن قبل فوات 
الأوان» هذا وقضايا عديدة وبنود شائكة ونتائج خطيرة نتعرف عليها 
في بعوازقا مع البايكة فى السطون :المقئلة: 


الأهرام العربي ١6‏ /ه/ 7١71‏ 
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حتمية تعديل كامبد ديفيد رسميا 


ولس شفهيا 


3+ 


كشفت أول دراسة أكاديمية عن إمكانية تعديل ينود معاهدة 
السلام المصرية - الإسرائيلية. وأكدت الدراسة (أعدتها الباحثة 
بجامعة عين شمسء فاتن عوض) أن ما يسمي ب «بنود ترتيبات 
الأمن» المتفق عليها في المعاهدة قابلة للتعديل «حفاظا علي الأمن 
القومى المصري». واستندت الباحثة إلي أن الفقرة 5 من المادة 4 
في المعاهدة, حيث تنص علي « يتم بناء علي طلب أحد الطرفين 
إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في البندين الأول 
والثاني من المادة الرايعة, باتفاق الطرفين». 


وقالت الدراسة إن هذا النص يتيح للمفاوض المصري (في 
ضوء التطورات المتلاحقة بعد موجة الثورات العربية, وما تتعرض له 
مصر من هجمات إرهابية تعرّض أمنها القومي للخطر), المطالبة 
بإدخال تعديلات علي الاتفاقية «بشكل رسمي حاسم ودائم» وليس 
ياتفاق شفهى «مؤقت».. واعتبرت الدراسة أن التعديل من شأنه 
إعادة الاتزان الاستراتيجي لسيناء علي خلفية البنود المجحفة التي 
تتضمنها الاتفاقية, مؤكدة أن التزام مصر بالاتفاقية علي مدار أكثر 
من ثلاثة عقود «وتطبيقها نصًا وروحًا رغم المعارضة الوطنية» 
يدعم حق مصر في التعديل المطلوب. 


جريدة الأسبوع 7١17/4/١5‏ 
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السسله 


تضم ل ,9 الشفيير للظيع . لسو 
٠ . +‏ 
ككاتف حذدقثك قتكسيف 
.4 » ئُ ©ه 


أنسرار كامب ديفيد 


الكتاب أول تقييم علمي وتحليل سياسي للاتفاقية بعد مرور 
أكثر من ثلاثة عقود علي توقيعها والجدل المثير حولها ويتضمن 
الوثائق السرية التي تنشر لأول مرة والموقف الأمريكي من الاتفاقية 
أثناء المباحثات وأثر الاتفاقيات على العلاقات المصرية - 
الأمريكية ومن وراتها العلاقات المصرية - الإسرائيلية من جاتب 
والعلاقات المصرية العربية من جانب اخر والقيود التي فرضتها 
علي مصر وتداعياتها حتي اليوم. ليسجل التاريخ كلمته الأخيرة 
بحياد وموضوعية تامة بشأن هذا الملف الشائك الذي لا يزال 
يفرض نفسه بقوة علي الساحة السياسية داخليا وإقليمية ودوليا 
ويطرح الكتاب رؤية جديدة لكامب ديفيد ويكون بمثابة وثيقة سياسية 
تاريخية تحليلية هامة أمام صانع القرار. 


الكتاب يبرز الجذور التاريخية والتفسيرات الهامة لما يحدث 
الآن في مصر ويكشف أبعاد ما يجري علي الساحة السياسية وما 
سوف يحدث في المستقبل وهل تلغي الاتفاقية أم يتم تعديلها. 


جريدة المساء : فبراير 5٠٠١١”‏ 


56 السادات و اتفاقيات كامب ديفيد 





السادات: 50 عاما على كامب ديفيد 


هذا هو غنوان الكتاب الذي خرج علينا منذ أسابيع والذي احتاج 
إلي سنوات من البحث العلمي الجاد قامت به الباحثة فاتن عوض,. ومن 
ثم يعتبر الكتاب وثيقة جادة قامت علي أسس علمية وأكاديمية اجتهدت 
المؤلفة فى تجميعها وتحليلها وتأصيلها الى مصادرها المختلفة, وذلك 
علي عكس كتب ودراسات عديدة تناولت ذات الحدث التاريخي الذي 
زلزل المنطقة بأكملها ومن وراءها العالم كله. انه بالرغم من مرور ه١٠‏ 
عاما علي هذه الاتفاقية التاريخية فان الكثيرين مازالوا يتساعلون عن 
بعض الأوضاع والجوانب والنتائج التي حققتها هذه الاتفاقية, وذلك فيما 
يؤثر علي آرائهم واتجاهاتهم في أمور عديدة تتعلق بالأحداث المختلفة 
التي تشهدها المنطقة, ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي يقول 
كل شيء بالوثائق والمستندات الرسمية, ولا يقوم مثل غيره من كتب 
ودراسات علي آراء شخصية وأهداف سياسية لا تعنينا في مثل هذه 
الأحداث التاريخية التي توؤثر علي مستقبل الشعوب والأمم. 


في رأيي انه ليس مجرد كتاب ولكنه مرجع علمي وتاريخي متكامل 
أجادت واجتهدت الباحثة فاتن عوض في تجميع وتحليل كل ما دار 
بشأن هذه الاتفاقية التي بهرت العالم بأكمله ورفعت الرئيس السادات 
الي مصاف القادة العظام. 


بقلح محمد عبدالمنهنح 
الكاتب السياسي والمحلل الاستراتيجي 
الأهرام ١‏ ديسمير 5.17 
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تشممسسعصحصت إن 

متسس هن 

الفصسل تمهيد عر ري دم 
الفضل اول مبادرة القدس و زيارة السادات لإسرائيل 
الفصصل الثانى االسادات واتفاقيات كلامب ديقيد : 

الفصل 0 السادات و"معاهدة السلام" المصرية الإسر انيلية 
الفصسل الرابع ل الخارجية في إطار الصراع 
الصصسالهة 

المنسقأ 

المتسصسق نا 

المملشتسسصصسق ج 

قائمة المصادر والمراجع 

قالها عن هذا الكتاب 
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